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الحمد لله» أحمده على نعماء» وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد 
الذي اختاره واجتباه» وأحبه وارتضاه» وعظّمه وکرّمه» ورفعه على مَّن سواه» 
صلی الله ا وبارك علیه» وعلی آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

ما بعك 

فقد كانت قضية « المهدية » - ولا تزال - قضية مثيرة للجدل» ولعل مصدر 
رسوخها في الوجدان الإسلامي» واستقرارها في العقول» وتكرارها في دورة 
التاريخ ؛ يرجع - بعد نص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليها - إلى كونها 
تمثل الأملَ والطموحَ والاستبشارً والتطلحَ إلى عهدٍ جديد تملا الأرض فيه عدلا 
ورخاء بعد أن مُلئت ظلمًا وجورًاء ومن ثم أضافوا إلى لقب «المهدي » وصفَ 
« المنتظر ». 

وكلما ساءت الأحوال في جهة من جهات العالم الإسلامي» أو تعرضت 
لغزو خارجي» قامت حركة إسلامية تسعى إلى الإإصلاح والمقاومة» لكن - إزاء 
الشعور بالعجز» والانبهار بقوة الأعداء - كانت بعض هذه الحركات تتطور أو 
تتحور إلى حركة ثورية يتقمص زعيمها دور «المهدي ٠»‏ وكم يِن مُدَّع للمهدية 
کان الناس سينفضون يِن حوله» ويصبح تسيا مَنسيًا لولا ادعاؤه المهدية الذي 
ضمن له التفاف الأتباع وازدحامَهم من حوله» كيف لا؟ والمهدي عندهم منصور 
غالب قاهر» مؤيد بالخوارق والكرامات» ولذا فهو «المنقذ » الذي يستطيع أن 
يصمد أمام الأعداء» وينجز مهام المهدية في نشر العدل والرخاء. 

وفي بعض المراحل التاريخية نجح « المتمهدون » في تجسيد فكرتهم كواقع 


1 الْمَهْدِى 


سياسي في صورة دولة لها كيانها ومؤسساتها وجيوشهاء فضلا عن مُتَظريها 
ودعاتها وأدبياتها» وأوضح مثالين لذلك «ابن تومرت » في المغرب الإسلامي» 
و محمد أحمد» في السودان. 

ولا شك أن ظروف المسلمين وأحوالهم في عصرنا توفر الماح الصالح 
لادعاء المهديةء ولهذا مست الحاجة إلى تزويد الناس بما يكسبهم الحصانة 
والمناعة ضد ظاهرة ادعاء المهدية التي جرّت على الأمة محلًا وبلايا . 

وقد فصَلتٌ الكلام في كتاب « فقه أشراط الساعة » لدحض شعار « المهدي 
هو الحل »» ونقد فكرة أن « أي محاولة للمقاومة والإصلاح والتمرد على الأمر 
الواقع قبل ظهور المهدي ستبوء حتمًا بالفشل ». 

لكننا نرفع في مقابلة ذلك شعار «الدعوة هي الحل »؛ لأن الدعوة البصيرة 
الحكيمة القائمة على « منهاج النبوة » مثمرة ولود» وليست عقيمة»› وبركاتها في 
آفاق الدنيا لا ينكرها إلا جاحد. 

لقد كتب الشيخ أبو الحسن الندوي - رحمه الله - منذ نحو أربعة عقود كتابه 
«ردة .. ولا أبا بكر لها »؛ يصف فيه غربة الإسلام آنذاك ولو فرك ا0ش 
ويرى الفرق الهائل في أحوال شباب الأمة اليوم» لقرت عينه بأن «الرقدة» 
صارت «صحوة ٠ء‏ وأن « الردة » أصبحت «عودة » إلى الإسلام تبشر حقًا بأن 
المستقبل لدين الحق» وما ذاك إلا ثمرة الإصلاح على بصيرة بعيدًا عن اذعاءِ 
المهدية» وبعيدا عن تأجيل الإصلاح انتظارًا للمهدي» وليت المهدي متى 
قر الله - عز وجل - له أن يأتي» فإن مهدينا ليس منتظرًا» والمهدي - اليو - 
ليس هو الحل» لكنٌ الدعوةً هي الحل. 

محمد بن أحمد إسماعيل المقدّم 
ثخر الإسكندرية في 
الجمعة الثامن عشر من جمادی الأول ۲۹٤١ھ‏ 
الموافق ۲۳ من مایو ۸٠۲۰م‏ 


مقدمة الطبعة الثامنة ۷ 


الحمد لله أحمده على سبوغ نعمته » وأشکره على توفیقه وهدایته » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده» لا شريك له في ربوبیته » ولا نديد له في ألوهيته » وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله إلى جمیع بریته » بشیرًا بجنته» ونذیرًا بنقمته » 
صلى الله - تعالى - وسلَّم عليه وعلى آله وقرابته » الذين اختصهم الله بتطهيره 
وكرامته » وأصحابه الذين فضلهم على سائر أمته . 

أمًّا بعد 

فما شد حاجتنا إلى دراسة «فقه التاريخ» بعين البصيرة لا بعين التقليد ؛ 
فالتاريخ فيه عبرة لأولي الألباب ؛ إذيكشف لنا كيف تعمل سنن الله - تعالى -» 
ومصيرً الذين يحترمون هذه السنن » ومصيرٌ الذين يخدعون أنفسهم بالقفز فوق 
هذه السنن التي لا تحابي أحدًا» حتى لو كان من الصالحين أصحاب النوايا 
الحة رالا طفة الجافة: 

# وقضية «ادعاء المهدية» كانت مجالا رحبًا لبعض الصالحين ممن يريدون 
الخير » وتمكين الدين » «وكم مريلِ للخير لا يبلغه» ؛ فقد التبست عليهم الأمور › 
وانساقوا وراء العواطف التي أعمَْهّمْ عن المعابير العلمية الدقيقة التي لا يرعاها 
حق رعايتها إلا الراسخون في العلم » قال الحسن البصري -رحمه الله - : «إن هذه 
الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم » وإذا أدبرت عرفها كل جاهل» . 

وعلى الطرف الآخر» كانت دعوى المهدية مجالًا رحبا صال فيه وجال 


(۱) «الطبقات الکبری» لابن سعد (۱۲۰/۷- )۱۲١‏ . 


۸ الْمَهْدِيٰ 


طلاب الدنيا » وأصحاب الهوى» وعشاق الرياسة » الذين يصدق فيهم وفي 
أتباعهم قول شوقي : 

سُخُر اناس - وإن لم يعلموا - لوي أو قوي أو مبين" 

والجماعات مطايا المَرّتقي للمعالي وجسور العابرين 

تمتاز هذه الطبعة من «المهدي» ببيان وصفي وتحليلي لأحوال بعض مدعي 
المهدية » واستنباط العبر حتى لا تتكرر أخطاء الماضي » وكي لا نلْدَعٌ من نفس 
الجحر فوق ما لينا وكي لا يصدقَ علينا قول القائل : «إن ما تعلمناه من 
التاريخ هو أننا لم نتعلم ». 

اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا ء أو أن نفْسَنَ » اللهم ارزقنا هديا 
قاصدًا » وجَتَبنّا منكراتِ الأخلاق والأهواء والأدواء » إن ربي لسميع الدعاءء 
وللّه الحمد والمنة » على نعمة الإسلام والسنة» وصلى الله وسلم وبارك على 


عبده ورسوله محمد › وعلى آله وصحبه أجمعين . 


اللإاسكندرية فى 
الاثنين ٠۳‏ من ذى القّعدة ٤١٤١ھ‏ 


الموافق ٦‏ من ینایر ٤٠٠۲م‏ 


(1) المبين : ذو البيان والفقصاحة » الذي يخلب ألباب الناس بزخرف القول . 


مقدمة الطبعة الثانىة ۹ 


(المهدي حقيقة لا خرافة) 

إن الحمد لله » والاستعانة به » والرهبة منه » والرغبة إليه» لا يُهزم جُنْده 
ولا يلف وَعْدهُ» ولا ينفع ذا الجَدٌ منه الجَدٌ» سبحانه وبحمده. 

وصلاة الله وسلامه وبركاته على عبده ورسوله ؛ محمد الذي بن للناس غاية 
البيان» وحذرهم من سيل الشيظاة: أرسله - تَعَالّى - بالهدى ودين الحق » بين 
يدي الساعة » بشيرًا ونذيرًا» وعلّمه من علم الغيب ما آثبت به لله وقرّر به 
رسالته » فقامت له بذلك الحَجُة » وظهرت به للناس المَحَجَّة ؛ فمن سلكها 
اهتدی » ومن تنکبها ضل وغوی › والمهتدي لا یضره من ضل › والضالٌ لا ينفعه 
من اهتدی » وعلی آله وأصحابه › والتابعين لهم بإحسان . 

وبعد: فما أحسن ما قال أستادٌ البلغاء القاضي الفاضل عبد الرحيم 
البيساني : «إني ريت أنه لا يتب إنسانٌ كتابًا في يويه إلا قال في غه : (لو عُيّر 
هذا لکان أحسن» ولو زِيد ذا لكان يُسْحْسّن » ولو فَدّمّ هذا لكان أفضل » ولو 
ترك هذا لكان أجمل) » وهذا من أعظم المِبّر » وهذا دليل على استيلاء النقص 
على البشر)" . 

وهذه هي الطبعة الثانية لكتاب «المَهْدِي حَقِيقة لا حرا مهذبة ومنقحة 
عما كانت عليه الطبعة الأولى »› التي صدرت على عَجّل عقب أحداث الحرم 
المي الشرهة. 
(#) كتب البيساني ذلك في رسالة اعتذار إلى العماد الكاتب الأصبهاني » كما ذكره الرّبيدي في «إتحاف 

السادة المتقين » )۳/١(‏ . 


1۰ الْمَهْدِيّ 

ومنذ ذلك الحين تفجرت قضية «المهدية في الإسلام»» وصارت حديثُ 
الاه والعاة: 

آما الخاصة » فقد خرج كثير منهم عن الاعتدال في هذه المسألة ؛ فبالغ 
طائفة في الإنكار » حتى رَذوا جملة من الأحاديث الصحيحة » وقابلهم آخرون ؛ 
فبالغوا في الإثبات » حتى قبلوا الموضوعات » والحكاياتِ المكذوبة ؛ وأما 
العامة » فصاروا في حيرة وتذبذب » ما بين مْصَدّق ومُگذّب » ولا يكاد الخلاف 
وي افر ا د ادات ا و ری ها ودی رل 
القائل : «لو سكت من لا يعلم كَل الخلاف» . 

وکما آن من مقتضيات الشهادة بان محمدًا - صلی الله عَلَبهِ وآلو وَسَلَمّ - 
رول الله طافت قا مز واا ت ها هى غه وز جر وان لا د اة إا 
E SS‏ - صلی الله عَلَِْ آله وَسَلَمَ - 
بكل ما أخبر . 

وقد أخبر - صَلّى الله َيه وألِ وَسَلَمَّ - عن رجال من الماضين بقصص كثيرة : 

- مثل حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار ؛ فتوسلوا إلى الله - تعَالّى - 
E‏ 

- وحديث الأبرص» والأقرع » والأعمى . 

- وحديث الرجل الذي اشترى من رجل عقارًا» فوجد في العقار جرة فيها 
ذهب . ) 

- وحديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا » ثم سأل : هل له من توبة؟ 

وليت الرجل الذي ركت الق فكلك الق وال ر جل الذق كله 
الذئب 

وهذه الأحاديث كلها في الصحيحين . 

- وحديث الرجل الذي استسلف من رجل ألف دينار» وهو في صحيح 


مقدمة الطبعة الثانية 1۱ 


E EE 

وكذا أخبر - صَلّى الله عله وله وَسَلَمَ - بأمور كثيرة تقع في المستقبل . 

E 
نبينا الصلاة والسلام -» وإذا أخبر الرسول - صَلَى الله عليه وآلِه وَسَلَمَ - بشيء‎ 
من الاخبار؛ فلا مجال الاك قي وقوغها كما آحبر؛ قال = تعالى =: وعم‎ 
[YY -1 : لَب فلا بظھر عل عنہوء لا © © إلا من اَی م بن رول [ الجن‎ 
الية» ورسول اله محمد - صَلى الله علي وآله وَسَلَمَ - الذي لا ينطق عن‎ 
الهوى» إن هر إلا و يى [النجم : ٤]ء كان له من أخبار المستقبل الحظ‎ 
. الوافر الذي أيّد الله به رسالته"‎ 

عن عمرو بن آخطب الأنصاري - رضي الله عنه ال فل رلا“ 
صلی الله عليه وال وَسَلَمّ - وما الجر » وصَوِدَ عَلَى الْمْبّرٍ » فَحُطبنَا حى 
حَصَرَتِ الهرُء فنزل » فصلی »› > ٹم صَعِدَ المنبر » فُطبنا > حى حَصَرَتِ العَضر» 
م ئرل » قَصَلّى› م صد المْبرَء خی عربت الشَمْس ء فأخبرنا ہما گان وما 
إلى ي يم القَيَامَةء قال : «قَاعَلَمنَا أحمَظتًا»" . 

وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال : «قامٌ فا رل ال 0 
وآلو وَسَلّمَ -مَقَامًا » فَمَا رك شَيئا يكن ِن مَمَامِه ذلك إلى قيام السَاعَة إلا حَدَه » 
مضه 4 من حَفِظه » وَنَسِيه من َيِه » قذ عَلِمهُ آضحابي هَوْلاءِء وإ ليخن ِن 
لشَيْءُ قذ عة » فَأرَاه ؛ َاَذْكرء كما يكر الرَجْل وجه الرَّجْل إذّا عاب عله ثم 


ر 9 ۳ 
ذا راه عرفه» 


RA \ 


(1) انظرها مفصلة في « الصحيح المسند من دلائل النبوة؟ » للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رمه للت 
ص(۳۰۹- »)٤۲٤‏ و«آخبار الرسول - صلى الله عليه وسلم -» للشيخ محمد ولي الله الّذوي . 
0) آخرجه مسلم (۲۸۹۲) في الفتن » باب إخبار النبي - صلی الله عَلَهِ وله وَسَلَّمَ رفا اء 

الساعة . 
(۳) رواه البخاري (٤٠٦1)ء‏ (١١/٤۹٤)ء‏ «فتح» في القدر» باب : وان مر ار قد منوا ؛ = 


* 


1۲ الْمَهُْدِى 


_وعن عمر - رضي الله عنه - قال : «ام فيتا رَسُول الل - صَلّى اله عو وآيه 
ر - مَقَامًا » فَأخبرنا عن بَذءِ اللي » حَكَّى دل أَهْل الجَنَة متَازِلَهُمْ » وَأهْل 
الَا متازلَهُمْ » حَفِظ َلك مَنْ حَفِظه › ويي من ِي . 

ومن هنا روى الصحابة - رضي الله عنهم - عنه - صَلًى الله عَلَِْ ولو وَسَلَم 
- إخباره بكثير من الأشياء الغيبية التي أظهره الله عليها تأييدًا لنبوته ؛ فقد أخبر - 
صلی الله عليه وله وَسَلَّمّ - بخروج الدجال» وذكر صفته على التفصيل » وأخبر 
أن عيسى - عليه السلام -ينزل من السماء» ويقتل الدجال » في أحاديث بلغت 
حد التواتر . 

وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال : «ئال رَسُول الله - صلی الله َيه 
وال وسل -: اموم السَاعةٌ حى تفيل فان مِنَ المْسْلمينَ ‏ > فَيْکون ا 
مََْلَةَ عَظْيمَةٌ > اهما وَاجِدَةٌ" . 

وعنه - رضي الله عنه - : قال رول الله - صلی الله عليه وال وَسَلمّ = : 
لا قوم الساعة حى بعت گذَابُون الود قربا من تَلاثينَ ء كلهم يَْعُم أنه 
E‏ 

وعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - أنها قالت للحجاج بن يوسف : 
«شوعت رَسُول الله - صلی الله عليه وآيه وَسَلَمّ - مول : «إدً في تف گذاب 


= ومسلم )۲۸۹١(‏ في «الفتن»» باب إخبار البي - صَلَى الله عله و وَسَلّمّ - فيما يكون إلى قيام 
الساعة ؛ وأبو داود )٤١٤١(‏ في «الفتن» » باب ذكر الفتن ودلائلها . 

)١(‏ رواه البخاري (/۲۸1) في بدء الخلق » باب ما جاء في قوله - على - : وهو الى بدو لحان ثد 
یدو تعليقًا مجزومًا به » ووصله الطبراني › وأبو نَعَيْم . 

(۲) رواه البخاري (111/7) (1۰۸ ۰۳ ۳۹۰۹)» (۳۰۳/۱۲) )1۹۳٥(‏ » (۸۱/۱۳) (۷۱۲۱)» ومسلم 
›)۲۲۱٤/٤(‏ (۲۸۸۸) ء وغیرهما . 

(۳) رواه البخاري في « صحیحه )۳٦۰ ٩(٩‏ » (۷۱۲۱) . واللفظ له ؛ ومسلم في ( صحیحه )۲۲٣۰/٤( ٩‏ ؛ 
وأبو داود في «(سننه » ٣٤١ » »٤۳۳(‏ ) ؛ والترمذي في «سننه ٩‏ (۲۲۱۸)» وقال : «حسن صحیح ) › 
والإمام أحمد ذ في «المسند» (۲۳۷/۲) . = 


مقدمة الطبعة الثانية ۱۳ 


هذا في جانب الإخبار عن الأشرار› أما الإخبا ر عن الأخيا 

فقد قال - صلی الله عليه وأو وَسَلَمَ - : إن الله يْعَّت لِهَذِه | 
ل َة سنه مَنْ يُجَدَد لها ويها . 

وعن يسر بن جابر : أل الكوة ونوا إلى مر - رضي الله عنه = 
وَفيهمُ رَجل ممن گان يسُر اويس » فال ر دعل هاا اعد م 
ا O TH E E‏ 
کک ال : «إِن رجلا يأيكمْ ‏ ِن الَمَنِ ء َال ل : أو لا يدع ياين 

- 9۴ر رو رەو 


عير آَم لَه قَذ گان بو بيَاضْ › دا الله فاده عه ا مَوْضِعَ الدّيتَارِ أو 


ت 


الّزکم» ن َه ونم نلف لڼه» وني رواب : إن َير النَابعِين رَجُل 
يقال لَه e‏ 
رواية : « گان عُمَر بن الحْصّاب - رضي الله عنه - إا تى عَليهِ َمْدَادٌ” أَهْل اليَمَنِ 
الم : و ارس بی ایر ٠۹‏ کی آئی لی ارس » فال ا ابن 
عار ؟» قال : «تَعَمْ»» قال : «مِنْ مراد ا قال : َعم » قال : 
«فکان بك برص »› برأ من إلا مَوْضِعَ درْمَّم ؟» قال : «تَعَمْ»» قال : «لَكَ 
اد٩‏ ا : «تعم»» ال : « صوغت رول اللو - صلی الله عليه وآ وَسَلَّمّ - 
ول : (ياتي ليك اويس بن عار معا مداد اَل اليَمَنِ » مِنْ راء ٿم ِن قَرَنِ » 


= واعلم أنه ليس المراد بالبعث في هذا الحديث الإرسال المقارن للنبوة» بل هو كقوله - تَعَالّى - : 
ار تَر ئا رسا لطي عل الگفرة . . . الآية (مريم : ۸۳) . 

(1) أخرجه مسلم )٠٠٤٠٥(‏ في «فضائل الصحابة ٠»‏ باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها . 

(۲) رواه بو داود )٤۲۹١(‏ في الملاحم» باب ما يُذگرُ في قرن المثة » والحاحم في «المستدرك) /٤(‏ 
۲ وسكت عليه هو والذهبي » وقرّاه ابن حجر » وقال السيوطي : «اتفق اسما على أنه حديث 
صحيح »» وصححه الزين العراقي » والسخاوي » والمناوي » وغيرهم . 

(۳) الأمداد : جمع مدد ؛ وهم الأعوان الذين كانوا يجيئون لتَصر الإسلام . 


٤‏ المَهُْدِيٰ 


رر و 0 


گان پو برص برا من إلا مَوْضِحَ رمم › لَه ولد ُو بها بر لو أَفْسَمَ 
لی الله بره كَإنٍ اشتطغت أن تفر لَك افع »» قافر لي > فاستَعْفر 
له . . الحديث» فهنا ترى النبي - صَلّى الله علي وآله وَسَلّمّ - قد أخبر عن 
ول اح > بظهر بعد زمانه - صَلّی الله عه وآیو وَسَلمّ-» وذكر اسمهء 
ونسبه » وبعض تفاصيل أحواله » وقد وقع كما أخبر الصادق المصدوق ee‏ 
الله عليه آلو وَسَلَمّ = بخروج رجل صالح من آمته » خليفةٍ عاد من أهل بيته - 
صَلّى الله عَلَبهِ وآ وَسَلَمَ - يملا الأرض قسعا وعدلا» كما مُلفت ظلمًا 
وجَوْرًا؟ ! 

أي شيء يسرع إنكار مثل هذا الخبر» وقد ثبت بالنقل الصحيح › ولم 
يعارضه عقل صريح؟ ولو نوُم عقل قاصر معارضته » لمَذّم النقل عليه » ولا 
شك : 

قَكمْ ِن عَائب فَوْلا سَلِيمًا وَاقَنُهُ ِنَ الْقَهْم الى 

إن المهدي المْبََرَ به لا يدعي وء بل هو من أتباع النبي - صلی اللهْ َه 
وآلِه وَسَلَمَ -» وما هو إلا خليفة راشد مهدي » من جملة الخلفاء الذين قال فيهم 
ا 
الرَاشِدِينَ المَهْدِيْينَ» الحديع“ 

وهو عند أهل السنة والجماعة بشر من البشر» ليس بنبي ولا معصوم»› 
وما هو إلا رجل من أهل بيت رسول الله - صَلّى الله عليه وآلِهِ وَسَلّمّ -ء 
وحاكم عادل يملأ الأرض عدلا كما ملئت جَوْرّا» يخرج في وقت تكون 
الأمة أحوج ما تكون إليه » فَيُحيي السنة» ويزيل الجؤرء ويبسط العدل؟ 
كيف إذن يورد بعض الناس إشكالا على أحاديث المهدي » ويزعمون - جهاد 
(۱) رواه مسلم في «صحيحه» »)۲١٤۲(‏ في فضائل الصحابة » باب من فضائل «أويس القرني» - 


رضي الله عله“ . 
9 اظ کر س2 


مقدمة الطبعة الثانية 1٥‏ 


منهم وضلالا - أنها تنافي عقيدة إسلامية راسخة؛ ألا وهي : ختم النبوة 
برسول الله محمد - صلی الله عليه واه وسل -؟ إ٠‏ 

۰ يسيون على ضَعَمَة الأفهام » ويطلقون الكلام جزافا بغير خطام ولا زمام ! 
وإذا كان نبي الله عيسى - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الد ھر اد ار 
العزم من الرسل» إذا نزل في آخر الزمان » إنما يحكم بالكتاب والسنة » ولا يأتي 
بکتاب جدید» ولا بشرع جديد» فغيره من الناس أولى » وأولى أن لا يأتي 
ST‏ 
وین ومنت عَلْكم نعَمتى وَرضِيت لك سكم ويا [المائدة : ۳] . . .الآية . 

ألا فليتق ال مؤلاء الذين هرون بما لا يعرفون» وليخلصوا البة لل في 
الببحث عن الحق ؛ فإن الحق متاح لمن أراد أن يظفر به » ولن يذهب عن الحق 
بعیدًا من سعی بصدق ني في طلبه ؛ قال - الى - : هاي هدو فيا ريم 
شاا لن لَه لمع مين [العنكبوت : ]٦۹‏ . 

ولابد أن يأتي اليوم الذي ي خن فد ااه الضادن المصدرق على 
الل عَلَيِْ وآلو وسل -تمامًا كما آخبر ؛ ليقول المؤمنون عندئل کک 
A AF‏ سوم 4 [الاحزاب : ]. . .الاية › لمن تار َد چين 
امن ا و الد للد وب العا 


® ® 8 


(۱) انظر : «عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية » » للأستاذ أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي » طبع دار 
طيبة › الرياض › 0 ھ. 


۱٦‏ الْمَهْدِى 


مُقَدْمَةَ الطبعَة الأولى 


«المهدي حقيقة لا خرافة» 

ا ¿ الرحيم »› مالك يوم الدين › والعاقية 
للمتقين › ولا عدوان إلا على الظالمين . 

ا N‏ ا ا ھا غات 
oO‏ ل سير [الشعراء : ۸۸ 
۹ يوم ا يعن مول عن مول سیا ولا هم بتصرور ت € @ الا کیم ا نمهو 
ألعَررٌ اجيم [الدخان : ١٤ء E‏ قول :اق 
آذ تح ارول سی © ينوق کی لو أذ اكا ليا 3 لقد أضلن عي 
ال ڪر بعد إِذ ن وات الط لسن دو [الفرقان : ۲۷- ۲۹] . 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ البلاغ المبين » وبين للناس ما برل 

> ولعلهم يتفكرون › وترك أمته على محجة بيضاء نقية › E E‏ 
يزيغ عنها إلا هالك مفتون» صلى الله وسلم وبارك عليه وَعَلَى آله وصحبه 
وحزبه » الذين قضوا بالحق » وبه کانوا يعدلون . 

أما بعد : فإلى الله - عَرّ وجل - وحده المشتكى من غربة الإسلام » واشتعال 
نار المَلِمَاتِ » وعموم الفتن والبليات » وتواتر النوازل والآفات » في كل قطر من 
أقطار الأرض › وظهور البدع والمنكرات» وغلبة الشهوات والشبهات› 
واستحلال المحرمات . 

لقد عاد الحليم في هذا الزمان حيران » يقلب وجهه في السماء باحثًا عن نجم 
يضيء له الطريق » ويُعيْنْ له الهدف » ويحدّد له الاتجاه» وقد تلبّد الجو بغيوم 
الأوهام ‏ التي آمطرت وابلها على الأرض المجدبة ء فأنبتت نبتت لفيقًا من الأقوام 
المتصارعة آراوهم » المتدابرة قلوبهم» وقاجعل الله باتع هب 


مقدمة الطبعة الأولى ۱۷ 


لقد أرخى اليل سدولّه بأنواع المصائب والفتن ؛ ليميز اللّه الخبيث من 
الطيب» ونبغ في هذا الزمان أقوام أعرضوا عن المحجة البيضاء » وزاغوا عنها 
فھلکوا مع الهالكين » وراحوا يخوضون مع الخائضين » «فمنذ مطلع هذا 
القرن » أو قبله » وجدت فئة تدعو إلى ما يسمى ب(التحرر الفكري)› وتتصدر ما 
يُسَمّى ب(حركة الإصلاح الديني) » وتعمل لإحياء المفاهيم الإسلامية في 


(1) ينبغي الكَحَمظ من مثل هذه الإطلاقات ؛ لما قد تنطوي عليه من أفكار خبيثة ؛ فالدين كما عرّفه العلماء 
«وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة لما فيه صلاح دنياهم » وسعادة آخرتهم» ٠‏ وهذا التعريف 
مأخوذ من قول تَعالّی - : الم الت لگ دینک ومنت یکم یی وریت کک الشلم دا 
1 المائدة : ۳]» وحيث كان الأمر كذلك › فلا يمكن لبشر أن يتناول الدين بإصلاح أو تهذيب ؛ لأن 
ما وصحه الله وأكمله لا يتصور أن يتناول بإصلاح » إلا أن بُقْصَدَ بذلك الإصلاح تجديدٌ الدين بإحياء 
السنن والشرائع » وإماتة البدع والحوادث » والاجتهاد الصادر من أهله المحصلين شروظه ‏ والله - 
َعَالّى - أعلم » يقول الشيخ علي بن بخيت الزهراني في كتابه «الانحرافات العقدية والعلمية في 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين » ما مختصره : 
«إن كلمة الإصلاح كلمة مَطَاطةٌ اسْتَحْدِمَت بكثرة في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين من 
قبل فئات كثيرة ؛ لذا كان لا بد من تحديد معالم هذا الإصلاح » ولا يكفي أن تكون الغاية هي 
الإصلاح ؛ بمعنى أن كل من نادى يإصلاح الأوضاع يكون مصلكًا ؛ فكل فة ء وکل أصحاب فكر 
وعقيدة- يدّعون الإصلاح » حتی المنافقون : دا ل لَه لا نيدو في الأرضِ الوا نما ن 
مصلحوت © آل إَهم هم المفيود دكن لا ينس [البقرة: ١١ء .]١١‏ 
والتغريبيون ؛ من أمثال السلطان «محمود الثاني »» و«محمد علي باشا»» هَدَفُوا من إجراء 
سياساتهم وتنظيماتهم إلى الإصلاح › ولكن أي إصلاح؟ إصلاح على الطريقة الغربية يرمي في غايته 
إلى استبدال القوانين الغربية بالشريعة الإسلامية . 
والقوميون العرب » من نصارى وغيرهم › كانوا يسعون إلى الإصلاح حسب منهجهم › وقاوموا 
الترك› وحاربوهم لأجل ذلك . 
فلابد من تحديد مفهوم الإصلاح الذي هدفت إليه جميع الحركات الإصلاحية » واعتبرته غاية لها » 
فاللإصلاح مصطلح قرآني ؛ قال - تَعَالّى - على لسان نبيه شعيب - عليه الصلاة والسلام- : إن 
أريد إلا للح ما أطت وما ريني إلا اله عله وت وَل يب [هود : ۸۸]» ومعناه : الإصلاح 
العام للحياة والمجتمع » الذي يعود صلاحه بالخير على كل فرد وكل جماعة فيه » وهو إصلاح على منهج 
الأنبياء » يعرف أن نجاحه متوقف على توفيق الله - عر وجل -» والتوكل عليه » وفوق ذلك الرجوع = 


1۸ المَهْدِى 


1 


نفوس المسلمين » ولكنهم في سبيل ذلك عمدوا إلى إنكار كثير من المَعَيّبات التي 
وردت بها النصوص الصريحة المتواترة » الأمر الذي يجعل ثبوتها ليس محل 
جدال أو ريبة » ولا سند لهم في الإنكار سوى الجموح الفكري › والغرور 
العقلي » وقد راجت بتأثيرهم تلك النزعة الفلسفية الاعتزالية التي تقوم على 
تحكيم العقل في أخبار الكتاب والسنة» وعمّت فتنتها حتى تأثر بها بعض 
الأغرار ممن تستهويهم زخارف القول» وتغرهم لوامع الأسماء والألقاب 
والمناصب » وَمِن هنا لزم أن يوضع الحقٌ في نصابه ؛ تنبيهًا لأولئك الشاردين 
عن منهج الرشد أن تلك الأمور التي يمارون فيها ثابتة ثبونًا قطعيًا » بأدلةٍ لا تقبل 
الجدل ولا المكابرة» وأنٌ من يحاول ردها» أو يُسرّغ الطعن فيها » فهو مُخاطر 
بدينه » وهو - في الوقت نفسه - قد فتح بابًا للطعن فيما هو قل منها ثبونًا من 
قضايا الدين الأخرى » وبذلك نكون أمام مَوْجَةٍ من الإنكار والتكذيب لا أول لها 
ولا آخر» وتصبح قضايا العقيدة كلها عرضة لتلاعب الأهواء وتنازع الآراء»" . 

وهذه محاولة لبيان صحة الاعتقاد في ظهور المهدي المنتظر › الذي أخبر 
بظهوره نب الله - صَلّى الله عَلَيِْ ولو وَسَلَمَّ - نقدمّها لتكون تبصرة لإخواننا 


= إلى الله عند السير في خطواته » والعمل من أجل تحقيقه . 
فلا بد إذن أن يكون الإصلاح على منهج الأنبياء » وبالتحديد على منهج الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - ٠‏ الذي قام بأعظم إصلاح عَرَفَنةُ البشرية في تاريخها الطويل » وجنى ثماره المسلمون رخّا 
من الزمن تقدمًا وقوة وحضارة » وما واجب آي حركة إصلاحية » أو مصلح ديني إلا الرجوع إلى ذلك 
الإصلاح العظيم » ومحاولة إحيائه من جديد . 
ومن هنا نقول : إن الإصلاح : ما استهدف الرجوع بالأمة إلى ما كان عليه الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - والقرون المفضلة » في العقيدة» والعبادة والسلوك والمعاملة بالوسائل المشروعة› 
وباختصار شديد : ما كان على المنهج السلفي › وأي عدول عن ذلك المنهج › فلا يؤدي إلى إصلاح 
حقيقي يُرضي الله عر وجل -» وتتحقق من خلاله مصالح البلاد والعباد) . اه. (۴۷۳/۱ء 
ئ۶( . : 

() انظر «فصل المقال في رفع عيسى - عليه السلام - حيًا » وفي نزوله وقتله الدّجال» » للدكتور محمد 
خلیل هراس - رحمه الله-» ص(۳٤٤)‏ . 


مقدمة الطبعة الأولى ۱۹ 


ومعذر إلی الل - عر وجل = : لیھک من کک ع بتو وین من کے عن 
َتوه [الأنفال : ]٤١‏ . 

أسأل الله -عَرّ وَج - أن ينفع بها جزب الحق والإيمان» وأنيقمع بها هل 
الزيغ والبهتان» إنه كريم مان » وقد قدّمتٌ بين يديها هذه التنبيهات ؛ لمسيس 
الحاجة إليها في دين المسلم عامة » وفيما نحن بصدده خاصة » والحمد لله رب 
الالو 


محمد بن أحمد e‏ المقدّم 
اا ق ۹ هھ 
الموافق العاشر من دیسمبر ۹م 


اعلم - رحمك الله - أن الملة المحمدية ت تنقسم إلى اعتقاديات وعمليات . 
فالاعتقادیات : هی علم التوحيد» والصفات› وأصول الدين › وعمل 
أما العمليات : فهي ما تعلق بكيفية العمل من الشرائع والأحكاء. 
وعلم التوحيد هو : «العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية» ؛ وعليه› 
فمسائل الاعتقاد هي صلب الإسلام وأصله الأصيل › وبها يمتاز المؤمن من 
الكافر» وأصحاب الجنة من أصحاب الجحيم ؛ إذا علمت هذاء فلا تخت تغتر بقول 
من خالف أهل السنة والجماعة في عقائدهم › وشذ عن إجماعهم › ما أن 
هذه مسائل نظرية لا يترتبٌ عليها عمل » ولا تهم المسلمّ في قليل أو كثير" . 
الثاني : 
إف الال اللة لخر ا اف اله ارك وتال 2 ها 
ليمتحن إيماتهم » ويّميز الخبيث من الطيب » والمصدّق من المكذب» فإن قيل 
ابل لا تدعلرا عك المذاخل فزن جاه رشسر ل الله د لى الله قله و 
(1) وكثيرًا ما يطلق البعض على «الاعتقاديات » وصف «أطيلية) * وعلى العمليات «فرعية»» وهذا 
التفريق بين الأصول والفروع ليس له أصل لا عن الصحابة - رضي الله عنهم -» ولا عن التابعين لهم 
بإحسان » ولا أئمة الإسلام » وإنما هو مأخوذ من المعتزلة › وأمثالهم من أهل البدع › وعنهم تلقاه 
بعض الفقهاء » وهو تفریق متناقض » ولا یمکن وضع حَدٌ بینهما ينضبط به . 
وانظر بيان هذا مفصًلا في «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - (6/ ٦٥ء‏ 
«(FEV cTE1/YY) «(Yo Y) «(oV <0/%) «(0۷‏ و« منهاج السنة النبوية » «(AAR ٠۸۷ |١(‏ 
و« المسائل الماردينية » ص(٥٦-‏ ¥( و«الصواعق المرسلة» لابن القيم (0۹۹/۲- «(o10‏ 
و«العَلّم الشامخ» للمقبلي ص(۲۹٥)‏ . 


(۲) انظر الرد على هذه الدعویى ص(۱۹۹) » وما بعدها. 


تنبيهات عامة ۲١‏ 


وَسَلََ- لم يدخلوا في شيء من هذه الأمور› وقد يسعكم ما وسعهما. ٠‏ 

فالجواب : نعم » كان يسعنا ما وسعهم - رضي الله عنهم -» ما لم نبل بمن 
يثير الشبهات » ويُشكك العام في دينهم » ومَنّا معكم كمثلٍ رجل في نهر عظيم 
كر الما كاد أن يغرق جن قل جيك بالمخاضة) فرلا «اثبت 
مکانك ر ی ن 
ليس بحضرتنا مثل الذي كان بحضرتهم » وقد ابَلِينّا بمن يطعن علينا » فلا يسعنا 
أن لا نعلمَ مَّن المخطى منا والمصيبٌ » مع أن الرجل إذا كف لسانه عن الكلام 
فيما اختلف الناس فيه - وقد سمع ذلك -لم طق أن يكف قلبه ؛ لأنه لابد للقلب 
من أن يكره أحد الأمرين » أو الأمرين جميعًا » أما أن يحبهما جميعًا - وهما 
مختلفان -» فهذا ما لا يكون» وإذا مال القلب إلى الجَوؤر أحب أهلهء وإذا 
أحبّ القوم كان منهم ؛ وإذا مال القلب إلى الحق وأهله » كان لهم وليًا ؛ وذلك 
لأن تحقيق الأعمال لا يكون إلا مِن قبل القلب" . 


الثالث : 

تنازع السلف في كثير من مسائل الأحكام » ولم يتنازعوا - بحمد الله - في 
أصول التوحيد ؛ بل أثبتوها » وصدَّقوا بها » بغير تأويل ولا تبديل » ولا تكذيب › 
فسّمُوا أهل السنة والجماعة ؛ خلافًا لأهل البدع والافتراق ؛ ذلك أن الخلاف في 
الفروع دائر بين الخطأً والصواب › وصاحبه المجتهد دائر بين الأجر مع العذر› 
وبين الأجرين مع الشكر؛ أما الخلاف في أصول الدين فدائر بين الحق 
والضلال » وصاحبه دائر بين الكفر والإيمان» وبين الهلاك والنجاة» ولا سبيل 
إليها إلا باتباع مذهب السلف ؛ والمراد بمذهب السلف في العقائد ما كان عليه 
الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم -» وأعيان التابعين لهم بإحسان» وأئمة 
(1) المَخاضة من النهر الكبير : المَخاض ٠‏ وهو الموضع القليل الماء الذي يعبر فيه الناسنٌ النهر مشاةً 


ورکبانًا . «المعجم الوسيط) )۲۷١/١(‏ . 
(۲) انظر : «العالم والمتعلم ٠»‏ المنسوب إلى أبي حنيفة النعمان» ص(٤۳› )١‏ . 


5 المَهْدِيٰ 


الدين ممن شهدت لهم الأمة الوسط بالإمامة » وعُرف عِظم شأنهم في الدين › 
وتلق الناس كلامهم حَلَّفٌ عن سلف» دون من رمي ببدعة » او اشتَهرَ بقلب غير 
مَرضِيٌ ؛ مثل الخوارج » والشيعة » والقدرية » والمرجئة . 


الرايع : 
ومنشاً فساد الأمم والأديان إنما هو تقديم الرأي على الوحي » والهوى على 
الشرع » والعقل على النقل » وما استحكمت في أمة إلا تم خرابها» وأصل 
ضلال الفرق أنهم يبتدعون أصولًا توافق أهواءهم » ثم يقدمونها على النصوص 
الربحة كمون بها ف الا الغا د ود ارو أن تخا ا ا 
الأحاديث فيكذبونها » وأما الآيات فيؤرّلونها » ويحرفونها عن مواضعها . 
- قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» في شرحه لحديث حذيفة - رضي الله 
عنه - : «نَلْرَم جَمَاعَة المُسْلِمينَ وإمامَهَمٌ» : «ويؤخذ منه ذم من جعل للدين صلا 
خلاف الكتاب والسنة» وجعلهما فرعًا لذلك الأصل الذي ابتدعوه» وفيه 
وجوبٌ رَد الباطل » وكل ما خالف الذي النبوي » ولو قاله مَّن قاله » مِن رفيع أو 
وضیع» . اھ . 


من لم يْسَلّمْ للمنقول» وقابله بالرد المعقول» فهو ضالٌ مخبول» قال 
الطحاوي - رحمه الله -: «ما سَلِْم في دينه إلا من سَلَمَ لله - عر وجل -» 
ولرسوله - صلی الله عليه آلو وَسَلَمَّ - ورد عِلمّ ما اشتبه عليه إلى عاليه»» وهذا 
هو ما سلكه السلف الصالح - رضي الله عنهم -» ومن لا يسلك سبيلهم فإنما 
يتكلم برآیه » ومن يتكلم برأیه » وما يظنَه دين الله - عر وجل -» ولم يتلَقّ ذلك 
من الكتاب والسنة » فهو مأثوم » وإن أصاب الحق ؛ ومن أخذ من الكتاب والسنة 
فهو مأجور» وإن أخطاً » لكن إن أصاب يضاعف أجره» وقال الطحاوي - 


(۱) «فتح الباري» (۳۷/۱۳) . 


تنبيهات عامة ۲۳ 


أيضًا - : «ولا تثبت قَدَمٌ الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام» فمن رام 
علمَ ما حُظر عنه عِلْمّه» ولم يقنع بالتسليم فهمّه» حجبه مَرامُه عن خالص 
التوحيد» وصافي المعرفة »> وصحيح الإيمان) . اه. 

وقال العامة محمد حبيب الله الشنقيطي - رحمه الله - : 

«هذه السمعيات التي صحت الأحاديث فيها » ليس للمسلم السليم العقيدة 
إلا تصديقها » دون تزلزل في العقيدة ؛ إذ لا مجال للعقل › عند أهل السنةء إلا 
بقدر ما ثبت من النقل » كما أشار إليه ابن عاصم في «مرتقى الوصول إلى علم 
الأصول» بقوله : 

ا ِلْعَفْلِ مَجَالّ في التََرّ إلابقَذرٍ ماين التفل طهر" اه 

والفرقة الناجية هي التي ت تتبعٌ مذهب السلف » وهي باقية إلى قيام الساعة ؛ 
لقوله - صلی اللَُ لَه واه وَسَلَمّ = وقد سل عنها» فقال : ھی ما آتا عَلَيه 
وَاصحَاٻي»” وقول - صلی الل کید وا وسم : ۰لا کزان کاو ون آنتي 
َاهِرينٌ على الحَقّ حٌى تقوم السَاعَةٌ » وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - 


(1) «شرح الطحاوية ٠‏ ص(١٤٠›‏ 00( . 

. )۱۷٤/۲( ٩ «فتح المنعم‎ )۲( 

(۳) شظر حدیث » رواه الترمذي )۲۹٤۱(‏ وقال : «هذا حدیث مُمَسّر غریب لا نعرفه مثْلَ هذا إلا من هذا 
الوجه» ؛ والحاكم (١/1۲۸ء‏ ۱۲۹) » والاَجُرّي في «الشريعة » ص(١٠)‏ » وفي سنده «عبد الرحمن 
ابن زیاد» » وهو ضعیف » لکن له شاهد تام من حدیث آنس - رضي الله عنه - بلفظ : «ما آنا عليه 
اليوم وأصحابی»» أخرجه الطبرانى فی «الصغير) (7/۱)› و«الأوسط» (۲۹۲- مجمع 
البحرين) ٠‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۲۹۲/۲)» وفيه عبد الله بن سفيان » قال العقيلي : ١لا‏ يتابع 
على حدیثه ٩‏ » وذکره ابن حبان فى « الثقات » » ولمفردات الحديث شواهد كثيرة › انظر كتاب : «درء 
الارتياب عن حديث ما آنا عليه والأصحاب» للشيخ سليم الهلالي - حفظه الله -. 

)٤(‏ حديث صحيح مستفيض عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -ء رواه الإمام أحمدء 
والشیخان من طريق معاوية › والمغيرة بن شعبة »› ومسلم › والترمذي › وابن ماجه › وأحمد» 
وأبو داود» والحاكم من طریق ثوبان» ومسلم من طريق عقبة بن نافع › وعن بي أمامة في = 


٤‏ الْمَهْدِىّ 


قال : «الجَمَاعَةٌ ما واقَقَ الحىَ » وإِن كَنْتَ وَخدَكَ»› قال َعَم بن خاد : : يعني 
إذا فسدت الجماعة فعليك يما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد» وإن كنت 
وحدك ؛ فإنك أنت الجماعة حينئذ»» وعن سفيان الثوري قال : «لو أن فقيهًا 
E E E‏ 

والفرقة الناجية في هذه الأزمان ليست هي «السواد الأعظم» ؛ لأن كثرة 
العذد لا تابر لها في عيزآن الخق ٠‏ فال غا = ووا أك الان واو 
E E E E‏ 
رض يض لو ڪن سيل أ [الأنعام : »]١١١‏ وقال - صَلَى الله عَلَيْهِ وله 
وسل -: « فرق امي عَلَى َلاثِ وسين فر : اتان وسَبْخُون في التار » 
وَوَاجدة في ال 

ولا تقتصر الفرقة الناجية على الصحابة - رضي الله عنهم -» وإن كانوا 
خير أمة أخرجت للناس »› وهم الأسوة لمن بعدهم»› وهم أفضل القرون› 
وهم الفرقة الناجية في عصرهم » أما بعدهم » فهي موجودة في طائفة غيرهم ؛ 
لقوله - صلی الله عليه وآله وَسَلَمّ - : « أا رال طَائَِة ِن امي طَاهِرينَ عَلّى الح 
حى تقوم السَاعَة»* . 

وقد رجح كثير من الأئمة تعريف الفرقة الناجية بأنهم «أهل الحديث»› 
وأصحاب الأثر» ؛ وما ذاك إلا لأنهم أقرب الناس إلى تحقيق ما كان عليه 


ت «المسندا» وفيه وفي أبي داود والحاكم من طريق عمران بن حْصَيّْن » وفي المستدرك - أيضًا- من 
طريق عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - . 

() «الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة ص(۲۲)» وعزاه إلى البيهقي في «المدخل »» 
وانظر : «شرح أصول الاعتقاد» للالکائي )٠٠۹/۱(‏ . 

(۲) «شرح السنة» (۲۷۹/۱) . 

(۳) رواه بنحوه : ابن ماجه (۳۹۹۳). وابن أبي عاصم في «السنة» .)۳۲/١(‏ وانظر : «السلسلة 
الصحيحة» (۲۰۳) )۱٤۹۲(‏ . 

. تقدم آنمًا‎ )٤( 


السلف› وأنَعمّمْ لهم - رضي الله عنهم -. 

«قال عبد الله بن المبارك في حديث : « لا تَرَالُ طائِمةً» 1 «هم عندي أصحاب 
الحديث»» وقال علي بن المديني : «هم أصحاب الحديث)» وقال أحمد بن 
حنبل : «إنلم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث » فلا أدري من هم) › 
وقال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في نفس الحديث : «يعني أصحاب 
الحديث»» وقال أحمد بن سنان : «هم أهل العلم » وأصحاب الأثر"“ 

وقال الإمام أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني - رحمه الله -: 

«لما سيْلّ النبي - صَلَى الله عَلَيِْ وله وَسَلَمَ - عن الفرقة الناجية » قال : (مَا 
آئا عَلَيْهِ وَاصحاپي )۰ فلا بد من تَحَرُفی ما کان عليه رسول الله - صلی الله عَلَِْ 
وال و - وأصحابه » وليس طريق معرفته إلا النقل » فيجب الرجوع إلى 
ذلك » وقد قال النبي - صلی الله عَلَيهِ وله وَسَلَمَ - : ( لا تازٍعُوا الأمْرَأَهْلهُ)" . 

فکما يُرْجَع في مذاهب الفقهاء الذين صاروا قدوة في هذه الأمة إلى هل 
الفقه » ويْرْجَّع في معرفة اللغة إلى آهل اللغة » وفي النحو إلى أهل النحو» وكذا 
يرجع في معرفة ما كان عليه رسول الله - صَلّى الله عَلَيّهِ وله وَسَلَّمَ - وأصحابة 
إلى أهل الرواية والنقل ؛ لأنهم عُنوا بهذا الشأنء واشتغلوا بحفظه » والفحص 
عنه ونقله » ولولاهم لاندرس علم سنة النبي - صلی الله عليه وآلو وَسَلّمّ -» ولم 
يقف أحد على هُذيه وطريقته - صلی الله عَلَيْهِ وله وَسَلَّمَ - . 

فإن قيل : (فقد كثرت الآثار في يدي الناس» واختلطت عليهم)› 
(1) انظر : «شرف أصحاب الحديث» » للخطيب البغدادي » ص(٥٠۲-‏ ۲۷) . 
(۲) تقدم ص(۲۳) . 
(۳) أصل الحديث رواه البخاري )١١۷/١١(‏ في الأحكام » باب كيف يبايع الإمامّ الاس ؛ ومسلم 

(۷۹) في الإمارة» والموطأً »)٤٤٥/۲(‏ والنسائي (۷/ ۰۱۳۷ ۱۳۸)» وابن ماجه )۲۸٦7(‏ من 

حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال : «بَايغتًا رسول الله - صَلّى الله عليه وآله وَسَلَمَ - 


عَلّى السَلْع رَالطَاعَة في العُر واليُشر» والمَنْسَط والمَكُرَو» وَعَلَى أيَرَةٍ عَلَيَا » وَعَلّى أن لا نازع 
الأ أهلة ٠‏ الحيت: 


۲٦‏ الَمَهْدِى 


فالجواب أن نقول : ما اختلطت إلا على الجاهلين بها › فأما العلماء بها فإنهم 
ينتقدونها انتقادَ الجهابذة الدراهم والدنانيرً > فيميزون زيوقها» ويأخذون 
خيارها » ولئن دخل في أغمار الرواة من وسم بالغلط في الأحاديث › فلا يروج 
ذلك على جهابذة أصحاب الحديث» وورثة العلماء » حتى أنهم عدوا أغاليط 
من عَِظ في الإسناد والمتون» بل تراهم يعدون على كل واحد منهم في کم 
)1( 


حدیث غلط ؟ وفي کم حرفي حَرٌف؟ وماذا صف ؟» . اھ بتصرف يسیر . 


وقال الإمام الحميدي صاحب «الجمع بين الصحيحين» من قصيدة له وافرة : 
وَلَوْلا رُوَاءَ الين ضَاعَث وَأَصْبَحَتْ مَعَالمُةُ في الآَخِرِينَ تَبِيد 
همو حفظوا الائارَ ِن کل شه وعَيْرمُمُو عَمّا افمَتوءُ رقو 
وهم هَاجَرُوا في جَمْيِهًا ودروا إلى كَل افق والجرام وة 
وقَامُوا ديل الرُواة وَجَرْحِهمْ قِيَامَ صَحِيح النقْلِ وهو حَديد 


رَصَحَ لهل التَفْل ينها اخجَاجْهمْ فَلَمْ بَبْىَ إلا ماد وحمو 

وقال الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي - رحمه الله - في «شرف أصحاب 
الحديث» : وقد جعل الله - تعالى د هله د آي الحدذيث د أركان الشريعةء 
وهَدَمّ بهم كل بدعة شنيعة ؛ فهم أمناء الله من خليقته » والواسطة بين النبي - 
صلی الله عَلَيِْ آله وسل - وأمته » والمجتهدون في حفظ ملته» أنوارهم 
زاهرة» وفضائلهم سائرة» وآياتهم باهرة» ومذاهبهم ظاهرة» وحججهم 
قاهرة » وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه » أو تستحسن رأيًا تعكفُ عليه » سوى 
أصحاب الحديث ؛ فإن الكتاب عَدَّتهم » والسنة حجتهم » والرسول فئتهم › 
وإليه نسبتّهم » لا يُعرّجون على الأهواءء ولا يلتفتون إلى الآراءء يقَبَل منهم ما 
روواعن الرسول» وهم المأمنون عليه والعُدول » حَمَظةٌ الدين وحَرَننّه » وأوعية 


. )٤٠١/۲( نقله عنه الإمام المحقق ابن القيم - رحمه الله - » فانظره في : «مختصر الصواعق المرسلة»‎ )١( 


تنبیهات عامة ¥ 


العلم وحَمَلَّه » إذا احْتَلفت في حديث » كان إليهم الرجوع » فما حكموا به » فهو 
المقبول المسموع » ومنهم كل عالم فقيه » وإمام رفيع تبيه » وزاهد في قبيلة › 
ومخصوص بفضيلة » وقارئ متقن » وخطيب محسن » وهم الجمهور العظيم › 
ؤسبيلهم السبيل المستقيم» وكل مبتدح باعتقادهم يتظاهر » وعلى الإأفصاح بخير 
مذاهبهم لا يتجاسر» مَنْ كادهم قصمه الله » ومن عاندهم خذلهم الله لا 
يضرهم من خذله » ولا يفلح من اعتزلهم › المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير› 
وبصر الناظر إليهم بالسوء حسير» وإن الله على نصرهم لقدير» . 

ل ا وا ا و 
حراس الدين » وصرف عنهم كيد المعاندين ؛ لتمسكهم بالشرع المتين › 
واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين » فشأنهم حفظ الآثار» وقطع المفاوز 
والقفار » وركوب البراري والبحار » في اقتباس ما شرع الرسول المصطفى › لا 
يُعَرّجُون عنه إلى رأي ولا هوی › قبلوا شریعته قولًا وفعلا » وحَرسوا سنته حفظًا 
ونقلا » حتى نبوا بذلك أصلها » وکانوا أَحَقٌ بها وأهلّها » وكم من مَلْحدٍيروم أن 
خط بالشريعة ما ليس منها » واللّه - تَعَالّى - يذب بأصحاب الحديث عنهاء 
فهم الحَمَاظ لأركانها » والقوامون بأمرهاء وشأنهاء إذا صف عن الدفاع 
عنھا» فهم دونها يناضلون» الیک جرب ال ألا له جرب آله هم 
NT Ga‏ 

السابع : 

کل حديث صح إسناده إلى النبي - صَلًى الله عَلَْهِ وله وَسَلَّمّ - فا لإيمان به 
واجب على كل مسلم » وذلك من تحقيق الشهادة بأن محمدًا - صَلّى الله عَلَِْ 
وله وَسَلَمَ - رسول الله » وقد قال النبي - صَلَى الله عليه آله وَسَلّمَ - : «أَمِرْتٌُ 


(۱) « شرف آصحاب الحدیث» ص(۸- )٠١‏ . 
)۲( «نفس المرجع» 


۲A۸‏ المَه دی 


ے 5 


ن اتل الاس خی يدوا ان لا له إلا الله » وتوا بي وَبمَا جعت بء ًا 
لوا لك عضرا e‏ 
قال الإمام الشافعي - رحمه الله - تَعَالّى - : 
«إذا حدّث الثقة عن الثقة إلى أن ينتهي إلى رسول الله - صلی الله ليد وآله 
و - فهو ثابت» ولا برك لرسول الله - صلی الله عليه وآلو وَسَلَمّ ا 
آبدّاء إلا حديث ودغن رول الله > صلى الله عله وه وَسَلَمَ - ار 
ال ۲ 
oy‏ 
« کل ما جاء عن النبي - صلی الله عليه ول وَسَلَّ - بإسناد جيد أقررنا به 
ف تر ا جاء به الرسول - صلی الله علي وآله وَسَلَمّ د a‏ 
ورددناه ؛ رددنا علی الله أَمْرَه» قال الله - الى - : مووا ٤انکم‏ السو فش دو 
e‏ و ع اترا [الحشر : is‏ 
وروى القاضي أبو الحسين في «طبقات الحنابلة » من طريق أبي بكر الآدمي 
المقري : حدثنا الفضل بن زياد لقان قال : سمعت أبا عبداللّه - يعني أحمد بن 
حنبل -یقول : «من رَد حديت رسول الله - صَلَّى الله عَلَيِْ آله وَسَلَمَ - فهو على 
سنا َة“ . 
وقال الإمام الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البربهاري - وهو من آعيان 
العلماء في آخر القرن الثالث وأول القرن الرابع من الهجرة - في كتابه «شرح 
(1) البخاري )۲٠۱/۳(‏ ء في أول الزكاة )۲۳۳/١۲(‏ ء في استتابة المرتدين » ومسلم )۲١١(‏ في الإيمان 
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » والترمذي ٠١ ٠(‏ )في الإيمان» الباب الأول» 
والنسائي )٤/٥(‏ في الزكاة» باب مانع الزكاة» وآبو داود )۲۱٤۰(‏ في الجهاد » باب عَم يال 
المشركونً » من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - . 
() نقله في «الرد القويم على المجرم الأثيم ٠‏ ص(۲› ") . 


() «نفس المصدر» 
() «مناقب الإمام أحمد» لأيي الفرج بن الجوزي ص(۱۸۲). 


تنبيهات عامة ۹ 


ال Ss‏ ل 
رديء القول والمذهب› وإنما n‏ الله ES‏ 
وَسَلَمَ -» وعلی أصحابه ؛ لأنا إنما رفا الله » وعَرَفنّا رسوله - صَلًى الله عَلَِْ 
وآله و تک وعَرفًا القرآن » وعَرَفتًا الخير والشر› والدنيا وال خرة: 
ار اھ 

وقال البربهاري - أيضًا -: «وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار » أو يرد 
الآثار» أو يريد غير الآثار › فاتّهمْهُ على الإسلام» ولااتشك آنه صاخ هون 
بتع » . اه 

وذكر القاضي أبو الحسين في ترجمة إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن 
شاقلا أنه قال : «ومن خالف الأخبار التى نقلها العدل عن العدل موصولة › بلا 
قطع في سندها» ولا جرح في ناقليها » وتجرأً على ردها : فقد تهجم على رد 

( ۰ “f ٣ : 

الإسلام ؛ لأن الإسلام وأحكامه منقولة إلينا بمثل ما ذكرت» . اه . 

وقال الموفق أبو محمد المقدسي في «لمعة الاعتقاد» : 

اوا ان ما اخر رول ال ا ال 2او آله وَسَلّمَ -» 
e‏ وسواء في 
ذلك ما عقلناه» وجهلا جهلناه» ولم نطلع على حقيقة معناه ؛ مثل حديث الإسراء 
والمعراج »› ومن ذلك أشراط الساعة ؛ مثل خروج الدجال› ونزول عیسی ابن 
مريم - عليه السلام -» فيقتله » وخروج يأجوج ومأجوج » وخروج الدابة» 
وطلوع الشمس من مغربها » وأشباه ذلك مما صح به النقل»“ . اه . 


(۱) « شرح السنة ٩‏ ص(۸۷) › ط . دار السلف - الرياض - ۸١٤١ھ‏ . 
() «نفسه» ص(۱۱۳) . 

(۳) «طبقات الحنابلة » )٠١١/۲(‏ . 

(6) «لمعة الاعتقاد» ص( )١١ ٠‏ . 


نفدي 


وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ت ال کو ووا و ان 
کلام رسول الله - صلی الله عَلَيهِ وله وَسَلّمَ - حق » ولیس أحد أعلم باللّه من 
رسوله» ولا نصح لأمته منه» ولا أفصحَ»› ولا أحسنَّ ياتا منه » فإذا کان 
كذلك » كان المتحذلق » والمنكر عليه » من أضل الناس » وأجهلهم ‏ وأسوئهم 
أدبا » بل یجب تأدیبه وتعزیره ا - صلی الله علي 
وآله وَسَلَمَّ - عن الظنون الباطلة ء والاعتقادات الفاسدة» . اه . 


حول استعمال وصف « المهدي » بالمعنى اللخوي العام : 

المهدي لغة اسم مفعول من «هُدِي» والهُدَى هو الرشاد» والدلالة كما في 
«الصحَاح»"» وفي «لسان العرب» : «الهدى : ضد الضلال› وو ارا 
وفي الحديث ٤َ EP EE EE‏ » المهدي : الذي قد هداء الله 
إلى الحق » قد اسَتَعْمِلَ في الأسماء» حتى صار كالأسماء الغالبة» . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: قال رسول الله- صَلَّى الله عليه وال 
وسم - : «بُوشِك من عَاشسَ منم انیقی عِیسَی ابن مریم إِمَامًا مَهْيِيّا» وَحَگمًا 
اديت 

وعن العرباض بن سارية - رضي الله عنه - : قال رسول الله- صلی الله عََيّه 
وال وَسَلّمَ - : «عَلَيْكُمْ سبي » وس الحُلَمَاءِ الرَاشِِينَ المَهْدِيينً» الحدي ت“ 


(۱) نقله عنه الشيخ زكريا علي يوسف - رحمه الله - في «مشکلات الأحادیث» ص(۹٥۱ء )٠١١‏ . 

(۲) «الصحاح»» للجوهري )۲٥۳۳/١(‏ . 

. )٣٥٤ ٥۳ /۱١( ٢ «لسان العرب‎ )۳( 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» ط . وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف › »۱۸۷/٠١(‏ ۱۸۸) رقم 
(7). وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 

(0) أخرجه الإمام أحمد (١/١١۱)ء‏ وأبو داود (٤/١٠۲)ء‏ (۷٨1٤)ء‏ والترمذي (٥/٤٤)ء‏ 
7 ؛) وابن ماجه .)٤٤ :٤٤( »)۱١/۱(‏ والدارمي »)٤٥/۱(‏ وقال الترمذي : «حسن 
صحيح » » وصححه الضياء المقدسي ٠‏ وغیره . 


ت عامة ۳١‏ 


قال ابن الأثير : «المهدئ : الذي قد هداه الله إلى الحق » ويريد ب«الخلفاء 


المهديين» أبا بكر » وعمر» وعثمان» وعليًا - رضي الله عنهم -» وإن کان عامًا 


۱ 
ا اھ . 


في کل من سار سیرتهم » 
وكان من دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - : الهم رَينّا بزيتة الإيمَانِ ء 


ق 2 3 ¢ 


واجعَلتا هداة مهتدين 


و EO‏ «اللَهُمَ 
ا جعله ماديا مهيا » واه پو » وكذلك دعا - صلى الله عليه وسلم - لجرير بن 


عبد الله الببجلي - رضي الله عنه - : الله EO E‏ 
وا افوا عتا فی ت دول و ا 
لبي سَلَمَةَ » وَارْقَعْ دَرَجَته في المَهْيِيْينَ ن » اله في عقيو في العَابرينَ» | الحديث . 
ين استعمالاته اللغوية قول حسان بن ثابت - رضي الله عنه - يرثي 
ولا وا ا ع 
ما بال مَيِْي لا تنام كأئمَا A E‏ 


(1) «النهاية في غريب الحديث والأثر » )٠٠٤/٥(‏ ء وقد كثر إطلاق وصف (المهدي) - عند المتأخرين- 
بمعناه اللغوي على من يدخل الإسلام من آهل الديانات الأخرى» ومن أمثلة ذلك : محمد المهدي 
الحنفي الذي كان قبطيًا اسمه هبة اللّه» وأسلم » وقد أصبح من مشاهير العلماء بمصر» وتولى مشيخة 
الأزهر من ۱۸١١‏ إلى ١٠۱۸ء‏ ومحمد العباسي المهدي» وقد أصبح شيخًا للأزهر ومفتيًا للديار 
المصرية قبيل الثورة العرابية ثم بعدهاء كما في : «المهدية في الإسلام» ص(۷٤).‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد(٤/٤٣۲)ء‏ والنسائي (۳/ .)٠١ ٠٤‏ وقال الألباني في «تحقيق المشكاة» (۲/ 
)۲٤۹۷( .)٩‏ : «إسناده جید) . 

(۳) آخرجه الإمام أحمد »)۲٠١/٤(‏ والترمذي »)1۸۷/١(‏ وصحح إسناده الألباني في «تحقيق 
المشکاة» (۲۸۱/۳)» )١۲۳١(‏ . 

- کان جرير - رضي الله عنه - لا يثبت على الخيل » فضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ )٤( 
صدره › ودعا له بهذا الدعاء.‎ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في الجهاد 144/0(“ والمغازي (۷۰/۸)› وابن ماجه »)0٦/۱(‏ والإمام أحمد 
(1o 1/0‏ . 

0) أخرجه مسلم ۰)0 وآبو داود (۰)۱۹۱/۳ والإمام أحمد (۲۹۷/7) . 


۳۲ الْمَهْدِى 


2 غا على اهدي اض اويا . يا حير مَنْ وط الحم re‏ 


ِْم مُدِيت هَاويًا مَهْييًا فَاليَوْمَ تَلْمَى جَدَد الي“ 


مجمل عام لصفات المهدي » كما جاءت ف الأحاديث : 

اسمه محمد بن عبدالله » من آهل بيت النبي- صَلًى الله عل وله وَسَلَمَ -» 
من ولد فاطمة - رضي الله عنها - » أجلى الجبهة » أقنى الأنف » يُصْلِحة الله في 
ليلة » تملأ الأرض قبل خلافته ظلْمَّا وجرا » فيملؤها بعد خلافته قسطا وعدلاء 
وذلك في آخر الزمان . 

يملك سبع سنین » يسقيه الله الغيتٌ» وتَحْرجٌ الأرض نباتها» وتكثر 
الماشية » وتعظم الأمة» وتنعم في عهده نعمة لم َنْعَمْها قط › يُعْطي المال 
اا٤‏ ويه خا لا يذه عدا 

ینزل عیسی ابن مریم فيصلي وراءه ؛ مما يستلزم أن يكون المهدي معاصرًا 
خروجً الدّجال ؛ لأن عيسى - عليه السلام - يقتله بعد نزوله من السماء . 

قال العلامة يوسف بن يحيى المقدسي الشافعي السَلَمِي - رحمه الله - في 
مدح «المهدي المنتظر» : 

به ا الشزع نظام به لمَفاسد الشَرْك انصِرَام 

وَمِنه لِمَنْ يُحَالِفة اخُيَِرَام وة لمن بُعَايفة اخيَرَام 


1 


EE‏ من أيّاديه النوّادي ويُجُلى ِن مَحَاسيه الظلام 
عليه مدد في کل يوم من الله الكَّحبَّةٌ والسلاة" 


(1) «السيرة النبوية» لابن هشام )٠1۹/۲(‏ . 
() «البداية والنهاية )۱۸٤/۸( ٩‏ » وانظر مزيدًا من الشواهد اللغوية ص(۹١٥۱» )۲٠۸ ۱٥۷‏ . 
(۳) «عِقّد الذُرّر فى أخبار المتتظر» ص0) . 


ص و 
ا و 6 ۶ ںا 
لات ر 


الفضل الأول : بَغْض الأحَاديث الْرَاردَة في سَأَنِ المَهُدِيُ 


نى: | اهَِمَامُ العُلَمَاءِ بأحاديثِ المَهْدِيّ 


:| صوص اهل العِلْم في الات حَقِيقَة المَهْدِيّ 


يعض الأحاديث الواردة ي شان المَهد 


م 


ه الْمَطلَبْ الثَالِتُ: زک أَحَاديتٌ يتما وھا في شان 
المهْدِيٰ 


بعض الأحاديث الورادة في شان المهدي ۳۷ 


الَطلَبُ الأول 


ع 2 س س سے سے 
خُملَةٌ احَادِيتَ فيها التّصريځ بلقب المَهدِيٰ 


ا 

وآله وَل ر خر ا في اجر اء م م الودىء يسقيه الله الک 
الأرْض انها¿ ويعطي المَالَ EE‏ وکر المافةن وََعْظم ال 
a E E‏ 


الحديتُ القاني: 


و ور ید 


َال الإمَام حمَدٌ في مَسْسَدِهِ e‏ : حا او 


صلی الله عَلَهِ وآله -: لا تقوم حى ْنَل الارن ظز 
وعَُذوَانًا» قال : ا 
وق ا اوعدو 


(۱) صحاحا - بالفتح - : بمعنى الصحيح » ويجوز أن يكون بالصم a as Bl‏ 
«النهاية» لابن الأثير )١١/۳(‏ . 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ٠٥۷ /٤(‏ ۸ ) قال : «أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد 
المحبوبي بمو : ثنا سعيد بن مسعود- والصواب : سعد بن مسعود المروزي -: ثنا النضر بن 
شميل » ثنا سليمان بن عبيد » وهو السلمي » ثنا أبو الصدّيق الناجي » وهو بكر بن عمرو» عن أبي 
سعيد الخدري - رضي الله عنه - به › وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبي ٠»‏ وقال الألباني - رحمه الله : «وهذا سند صحيح » رجاله ثقات» . اه. من 
« سلسلة الأحاديث الصحيحة» )۷١١(‏ . 

(۳) رواه الإمام أحمد (۳۹/۳)ء وأبو يعلى في «مسنده» (۱٦ب‏ )» وابن حبان (۱۸۸۰- موارد )» 
والحاكم ›)٥٥۷/٤(‏ وقال : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين › ولم یخرجاه٤‏ » ووافقه = 


۳۸ المَهُْدِىّ 


ا 


ومام - : ال dS‏ الأف :يبلا الارض 
فسا وَعَذلا» كَمَا مُلَت ظلَمَا وَجَوْرًا » وَيَمْلِكُ سَبْحَ سِنينَ» . 


= الذهبي ٠‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)٠١١/۳(‏ ومحمد بن جعفر هو المعروف بعْنْدّر » وهو ثقة ثبت 
روى له الجماعة كلهم » ووثقه ابن معين » وابن سعد والعجلي » وابن حبان» وغيرهم » وقال 
الذهبي : «أحد الأثبات المتقنين » لا سيما في شعبة) ؛ انظر : «التهذیب» -۹٦/۹(‏ ۸٩)ء‏ وأما 
عوف : فهو ابن أبي جميلة الأعرابي » وهو ثقة ثبت » روى له الجماعة كلهم » ووثقه ابن معين › 
وأحمد» والنسائي » وابن سعد وابن 8 وغيرهم » وقال النسائي : «ثقة ثبت»» وقال 
الذهبي : «ثقة مشهور) › وانظر «التهذيب » (۸/٦١۱)ء‏ وأما أبو الصدّيق الناجي » واسمه بكر بن 
عمرو» وقيل : بكر بن قيس » فهو ثقة روى له الجماعة كلهم » ووثقه ابن معين » وأبو زرعة › 
والنسائي » وابن حبان . وانظر : «التهذیب» )٤۸٦/۱(‏ . 
وحكم الألباني بتواتره عن أبي الصدّيق عن أبي سعيد الخدري في «السلسلة الصحيحة» )٠١١۹(‏ 
ص(۳۹) » وحكى عن أبي نعيم قوله عَقِبةٌ : «مشهور من حديث أبي الصديق عن أبي سعيدا» ثم 
قال : «فإنه بقوله : (مشهور) يشير إلى كثرة الطرق عن أبي الصديق » كما تقدم » وأبو الصديق اسمه 
بكر بن عمرو » وهو ثقة اتفاقًا » مُحتَح به عند الشيخين » وجميع المحدثين » فمن ضَعّفَ حديه هذا 
من المتأخرين » فقد خالف سبيل المؤمنين › ولذلك لم يتمكن ابن خلدون من تضعيفه » مع شظطو في 
تضعيف أكثر أحاديث المهدي » بل أقر الحاكم على تصحيحه لهذه الطريق » والطريق الآتية » فمن 
نسب إليه أنه ضعّف كل أحاديث المهدي» فقد كذب عليه سهرًا أو عمدًا» . اه «من السلسلة 
الصحيحة» )٠١۲۹(‏ ص(١٤)‏ » وقد استبعد من غلظ حجابهم معنى هذا الحديث » وقالوا : كيف 
يملا الأرض عدلًا في سبع سنين؟ وظنوا أن ذلك يقتضي تفضيله على النبي - صَلّى الله علي آله 
َسَلَمَّ -» وسيأتي - إن شاء الله - جواب هذا الوهم » فانظر ص(۱۷۳- )۱۷١‏ . 

(۱) أي : من نسلي وذريتي . 

(۲) جلاء الجبهة : هو انحسار مقدم الرأس من الشعر» » أو نصف الرأس » أو هو دون الصَلّع » فمعنى 
«أجلى الجبهة» مذ منحسر الشعر من مقدم رأسه» أو واسع الجبهة . 

() أقنى الأنف : قال في «النهاية » )١٠١/١(‏ : «القنا في الأنف طوله » ودقة أرنهِ » مع حَدَب في وسطه 
يقال : رجل أقنى » وامرأة قنواء» . اه . 
قال القاري : «والمراد أنه لم يكن أفطس ؛ فإنه مكروه الهيئة» . اه . من «المرقاة» )۱۸٠/١(‏ . 

)٤(‏ رواه آبو داود (٤/۷١۱)ء )۲٤۸١(‏ » والحاكم في «المستدرك» )0٥۷/۷(‏ بنحوه » ونْعَيْم بن حمّاد 
من طرق في «كتاب الفتن ٠‏ » وقال في « تخريج السنن» : «وفيه عِمُران القطان البصري » استشهد به = 


بعض الأحاديث الواردة في شان المهدي ۳۹ 


الحَاِيث الرَابعٌ : 


وله - رضي الله عنه - قال : حِيتا اَن يون بعد نّا حَدَت ؛ فسالا 
للك لى الله عله وال وسل 2 ال زه فى ائ الدى بح : 
يشل َمْسا » أو سَبْعّا » أو يِسْعًا» - رَد الحم الاك - قال : فنا : وما دًاك؟ 
قال : سين ٠‏ › قال : «فيَجيءُ الرجل» فقول 5 مهدي » اغطني» 


(2 o£ 2 


أعْط: قال : ق خد ل فی تبه ما استطاع أن يخمله» . 


الحدِيتُ الخامش: 
عن عل - رضي الله عنه - : قال رسو ل الله - صلی الله لَه آله وَسَلَمَّ - : 
«المَهْدِي هنا أَهْل البيْتِ ‏ يضح الله في لي" . 


البخاري » ووتقه عقّان بن مسلم » وأحسن الثناء عليه يحيى القطان » وضَعَفَه ابن معين » والنسائي» . 
اه »)۱١1/١(‏ وفي «الخلاصة» : وقال أحمد : «أرجو أن يكون صالح الحديث» . اه . انظر : 
«عون المعبود» )۳۷١/۱١(‏ . 

وقال ابن القَيّم في «المنار المنيف » : «إسناده جيد» ص(٤۷)‏ » وأورده البغوي في «مصابيح السنة) 

في فصل الجسان » ورَمَرَ السيوطي في «الجامع الصغير» لصحته » وقال الألباني في «تخريج 

المشكاة» : «إسناده حسن» »)٠١١١/۴(‏ وكذا قال في «صحيح الجامع الصغير» ›)۲۲/١(‏ 

. (۳9 

و ی ا وچا ارف ج ای ار نالرت وا ا واا 

أهلها» . اه . من «المرقاة» )۱۷۹/٥(‏ . 

(۱) رواه الترمذي (۲۲۳۳) في «الفتن ٩‏ » باب )٥۳(‏ » ورواه الإمام أحمد في «المسند» (۲۱/۳ء ۲۲)» 
وابن ماجه (0۱۸/۲)» وفي سنده زيد بن الحواري العمي » وهو ضعيف › وقال الترمذي : «هذا 
حدیث حسن › وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -» ٠‏ وحسَلةُ الألباني 
في «صحيح سنن الترمذي ٩‏ (۱۸۲۰) بترقيمه » وكذا في «صحیح ابن ماجه» »)٤۰۸۳(‏ وانظر : 
«المسندا لاڑمام آحمد (۳/ ٥‏ ۳۸ء ۸٤ء‏ 4۹4٤ء‏ ۰٦ے‏ ۹7 4۸). 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۱۹/۲٥)ء .)٤٠١١(‏ والإمام أحمد في «المسند» »)۸٤/١(‏ وابن أبي شيبة في 

«(مصنفه» ؛ ونْعَيْم بن حماد في «الفتن »» والبخاري في «التاريخ الكبير ٠»‏ وقال : «وفي إسناده 

نظر» » وفيه ياسين العجلي › ولم يورده في «الضعفاء الصغير ٤‏ » انظر «الفيض » )۴۷۸/١(‏ › وذکره 


ابن أبي حاتم عن ابن معين وأبي زرعة أنهما قالا : «ليس به بأس»» وعن ابن معين أنه قال : = 


٤‏ | انقفدِيٰ 
«وقوله : (يُضْلحة الله في لَيَد) يحتمل معنيين : 
أحدهما : أن يكون المراد بذلك أن الله يصلحه للخلافة ؛ أي يهيؤه لها . 
واا إن كرو كلا ن لاهن ات الله وت 
علیه؛ : اھ ۰ 
وهلا المعن هر اللي قررة الحافظ أبن كر ت رتح للت + يث قال: 
«ومعنى قوله : (يْضلِحة الله في لَيَد) ؛ أي : يتوب عليه » ويوَمةُ » ويلهمه 
رشده» بعد أن لم يكن كذلك» .اھ . 
# وقال القاري في «المرقاة» : 
«يُصْلِحة الله في لَيَدّ» : أي يصلح أمره» ويرفع قدره» في ليلة واحدة» أو 
في ساعة واحدة من الليل؛ حيث يتفق على خلافته أهل الحل العقد 
فیها» . اھ . 


قدح بعض العصريين في هذا الحديث ؛ لاستبعاد معناه» «وأي غرابة في 
معناه» واللَّه على كل شيء قدیر »› وهو المَعّال لما يريد ومن يهله الله فهو 
المهتدِ» ومن يضلل فلن تجد له وليّا مرشدًا؟ ! 

ومن أوضح الأمثلة في ذلك ما حصل لمن هو أفضل من المهدي › ومن سائر 


= «صالح٠»‏ ووثقه العجلي » وابن حبان» وبقية رجاله ثقات › وانظر : «تهذيب التهذيب» /١١(‏ 
۳, ۱۷۳). وقال في «التقریب» : «لا باس به» (۱/۲٤۴)ء‏ وزاد الألباني في تخريجه : 
العقيلي » وابن عدي » وأبا نعَيْم » وأحال على «الروض النضير» »)٥۳/۲(‏ ورمز السيوطي لحسنه 
« فيض القدير » (۲۷۸/1) » وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند (٥٤٠)ء‏ 
وصححه الألباني في « صحيح الجامع» »)1١١١(‏ و« السلسلة الصحيحة) )۲۴۷١(‏ . 

(1) «الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر» ص(۳٠۲)›‏ ط . ثانية . 

(۲) «نهاية البداية والنهاية » )٤١/١(‏ . 

(۴) «مرقاة المفاتيح » )۱۸٠/٥(‏ . 


بغض الأحاديث الواردة في شان المهدي ٤١‏ 


الأمة سوى أبي بكر - رضي الله عنه -؛ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه -؛ فقد كان من أشد الناس على المسلمين » ثم تحول بقدر الله 
وتوفيقه » فصارت شدته على أعداء الإسلام والمسلمين » وأصبح ذلك الرجل 
العظيمّ الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فَجًا غيره» كما أخبر بذلك الصادق 
r‏ 


الحَدِيت السادسش: | 


َنْ آم سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالّثْ : سَمِعْتُ رَسُول الله - صَلًى الله عليه 
وآلِهِ وَسَلمَ - يقول : 
«المَهْدِي مِنْ عِنْرتِي ‏ مِنْ وَلَدِ قَاطِمَةَ - رضي الله عنها -» . 


(1) «الرد على من ذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي»» لفضيلة الشيخ عبد المحسن 
العبّاد» ص(۷۹) . 

(۲) قال الخطابي : «العترة : ولد الرجل لصلبه » وقد يكون العترة الأقرباء » وبني العمومة › ومنه قول 
أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - يوم السقيفة : «تَحْنْ عِنْرة رَسُول الله صَلًى الله عَلَيْهِ واه 
وسل اه . من «معالم السنن» (٤/۷٠۳)ء‏ وقال في «النهاية » : «عترة الرجل أخص آقاربه ء 
وعترة النبي - صَلّى الله عَلَِّ ويو وَسَلّمّ - بنو عبد المطلب » وقيل : قريش » والمشهور المعروف 
أنهم الذين حرمت عليهم الزكاة» . اه . باختصار (۱۷۷/۳) . 

(۴) رواه أبو داود )۱١۷/٤(‏ في کتاب المهدي ›)٤۲۸٤(‏ وسکت عليه » (وفیه زياد بن بیان » قال ابن 
عدي : «زياد سمع علي بن نميل جد النفيلي » وفي إسناده نظر» سمعت ابن حماد يذكره عن 
البخاري ٠»‏ وساق الحديث » وقال: «والبخاري إنما أنكر من حديث زياد بن بيان هذا الحديث› 
وهو معروف به ٤‏ » وقال غیره : « وهو كلام معروف من كلام سعيد بن المسيب › والظاهر أن زياد بن 
بيان وهم في رفعه ٤‏ » كذا في « تخريج السنن ))٠١١/١(‏ . اه . من «أعذب الموارد في تخريج جمع 

الفوائد» (۷۳۳/۲) . 
وقال الحافظ في زياد بن بيان : «صدوق عابد» . اه . من «التقريب» )۲٠٥/١(‏ › والحديث أورده 
البغوي في «مصابيح السنة» » في فصل الحسان» ورمز له السيوطي في «الجامع الصغير » بالصحة › 
وقال العزيزي في «السراج المنير شرح الجامع الصغير )٥٠/٤( ٩‏ : «إسناده حسن»» وهو عند ابن 
ماجه بلفظ «المَهْدِيٌ مِنْ وَلَدِ قَاطِمَةً» كتاب الفتن » باب خروج المهدي )٤٠١۲( »)٥۱۹/۲(‏ . 
وكذا أخرجه الحاكم في «المستدرك »)٥٥۷/٤(‏ وسكت عليه هو والذهبي . چ 


۲ المَهْدِى 


الحَادِيث السَابعٌ : 
قال الحافظ | الج e PEE‏ 
بن قيم ریه ر 
3 دق اکار ینای اتقاي شتتو : حدنا نادار 


تا ا 
قال ا سل ا رو TT‏ 


يول رم المَهْدِي : «تَعَال» صل بنا يفول : «لا؛ إن بَعْضَهُم امير 
2 ل ا وها ساد . 


N 


= وأخرجه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (44» ١٠٠)ء‏ وكذا العقيلي (١۳٠ء»‏ 
 ) ٠١‏ ذكره الألباني » ثم قال : «وهذا سند جید» رجاله کلهم ثقات » وله شواهد كثيرة» . اھ . 
«من سلسلة الأحاديث الضعيفة» .)٠۸/١(‏ وانظر : «نقد المنقول» ص(۷)» و«كتاب 
المجروحین» لابن حبان (۳۰۷/۱) » و« فيض القدير ‏ (۲۷۷/1» ۲۷۸) » و«مشكاة المصابيح» (۳/ 
٠)۲‏ و« صحيح الجامع الصغیر» (/۲۲)» )١١١١(‏ . 

(1) «المنار المنيف » ص(۷٤٠› )٠١۸‏ بتحقيق أبي غدة . 

(۲) انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ » (11۹/۲) . 

(۳) وأخرجه أبو نُعَيم في «أخبار المهدي ٠»‏ ذكره السيوطي في «العرف الوري»ء «الحاوي» (۲/ 
(٤‏ . 

)٤(‏ بالرجوع إلى ما قاله أهل هذا الفن في سند الحديث » نجد أن هذا السند متصل من أوله إلى آخره» لا 
انقطاع فيه » ورواته ثقات 
فإسماعيل بن عبد الكريم قال عنه الحافظ في «التقريب» : «صدوق من التاسعة )۷۲/١( ٠‏ » وذكر في 
«التهذيب ٠‏ آنه روى عن عمه إبراهيم بن عقيل كما هو الحال في هذا الحديث »)٠١/١(‏ وذكر أنه 
روى عن إسماعيل المذكور جماعة ؛ منهم أحمد بن حنبل » والحارث بن أبي أسامة » وقال الحافظ 
في «التهذيب » - آيضًا - : (قال النسائي : « ليس به بأس»» وذكره ابن حبان في «الثقات »» وقال ابن 
معين : «ثقة رجل صدق»)» وقال الحافظ : وأما قول ابن المَطّان الفاسي : ١لا‏ يُعْرّف» فمردود 
عليه » وقال مسلمة بن قاسم : «جائز الحديث»» ولم يزد في «خلاصة تذهيب الكمال»» عن قول 
ابن معين فيه : «ثقة صدوق»› وقال : قال ابن سعد : «توفي سنة عشر ومئتين » وهو من رجال ابي 
داود في «سننه ٠‏ » وابن مأاجه في «التفسير ٠»‏ كما رمز الحافظ لذلك في « تقريب التهذيب » . 
وأما إبراهيم بن عَقيل بن مَعْقّل الصنعاني » فهو ابن عم إسماعيل المتقدم ذكره» قال الحافظ في 
«التقريب )٤١/١( ٠‏ : «صدوق من الثامنة ٠‏ » ورمز لكونه من رجال أبي داودء وقال في «تهذيب = 


بعض الأحاديث الواردة في شان المهدي ۳< 


8 ی ر ا و 
وغيرهم » قال ابن معين : «لم يكن به بأس»» وقال العجلي : «ثقة»)» وقال الحافظ : «قلت : 
وأخرج له ابن خزيمة » في «صحيحه ٤‏ » وكذا ابن حبان » والحاكم » وذكر ابن بي خيثمة عن يحیی بن 
معين قال : «إبراهيم ثقة » وأبوه ثقة ٤‏ » وقال ابن حبان في «الثقات » : «إنه يروي عن عم أبيه وهب بن 
منبه)) . اھ )۱٤٩/۱(‏ . 
وأما عقيل بن معقل بن منبه » فقال الحافظ في «التقريب » : «هو ابن أخي وهب»» وقال : «(صدوق 
من السابعة» (۲۹/۲)ء ورمز لكونه من رجال أبي داود» وذكر في «تهذيب التهذیب» أنه روى عن 
عمیه : همام» ووهب » وعنه ابنه إبراهیم » وآناس آخرون سََاهُم » وذکر آنه ونم احمد بن حنبل » 
وابن معين » وقال : (وذكره ابن حبان في «الثقات» › وعَلَقَ له البخاري عن جابر في تفسير سورة 
النساء أثرا في الكهّان» وقد جاء موصولًا من رواية عقيل هذا عن وهب بن منبه عن جابر) . اھ (۷/ 
),٥‏ ولم يرذ في «الخلاصة» عن قوله : (عقيل بن معقل بن مه اليماني عن عميه : همام » ' 
ووهب » وعنه ابنه إبراهیم › وعبد الرزاق » قال أحمد : «ثِقَةٌ ء قرأ التوراة والإنجيل٤)‏ . اه . 
وأما وهب بن مُنَبّه بن كامل اليماني : فقال عنه في «التقريب» : «ثقة من الثالثة ٠‏ » ورمز لكونه من 
. رجال الصحيحين › وأبي داود» والترمذي » والنسائي › وابن ماجه في «التفسیر » (۳۳۹/۲) . 
وقال في «تهذيب التهذيب» : «روى عن أبي هريرة» وبي سعيد » وابن عَبّاس » وابن عمر » وابن 
عمرو ابن العاص » وجابر » وأنس » وعمرو بن شعيب » وأبي خليفة البصري »› وأخيه هَمّام بن مه 
وغیرهم »۰ وذكر أنه روى عنه ابناه عبد الله وعبد الرحمن وأبناء أخيه عبد الصمد» وعقيل بن معقل بن 
منبه» » وقال : «قال عبد الله بن أحمدبن حنبل » عن أبيه : كان من أبناء فارس » وقال العجلي : تابعي 
ثقة » وكانعلى قضاءصنعاء» وقالأبو زرعة» والنسائي : «ثقة ٠‏ وذكره ابن حبانفي «الثقات ٠٠‏ . اه . 
1/۷( . 
وقال الحافظ - أيضًا - في «التهذيب» : «روى له البخاري حديثًا واحدًا من روايته عن أخيه عن أبي 
هريرة : «لَيْس أَحد ار حڍيگا مني » إا عبد الله ن عَمْرو بن العَاصٍ ؛ قله يكب » ولا اكب » 
وقال : قلت : وقال عمرو بن علي الفلاس : «کان ضعينًا» . اھ.۔ (۱۹۸/۱۱) . 
وقد قال ابن معين : «لم يسمع وهب عن جابر شيئًا » كما في «تهذيب التهذیب ٩‏ (۳۱۹/۱) » لكن قال 
المزي : «وقد روى ابن خزيمة في صحيحه عن إسماعيل بن عبد الكريم عن إبراهيم بن عقيل » عن 
وهب قال : هذا ما سألت جابر بن عبد الله » فذكر حدينًا » قال : فهذا إسناد صحيح » وفيه رد على 
من قال : إته لم يَسْمَح من جابر» . اه . من «تهذيب التهذيب )۳٠١۹/١( ٠‏ » وانظر : «فتح الباري» 
)۲٠۲/۸(‏ » وآما الحارث بن أبي أسامة صاحب المسند» فقد ترجم له الذهبي في «الميزان» › وقال 
فيه : (وكان حافظًا عارفًا بالحديث » عالي الإسنادبالمرة » تكلم فيه بلا حجة » قال الدارقطني : «قد 
اخثلف فيه » وهو عندي صدوق»» وقال ابن حزم : «ضعيف » وليه بعض البغاددة لكونه يأخذ = 


٤‏ المَهُدِيٰ 
o2‏ ت o2 A3‏ م o‏ ۰ < ٍ ۰ روت 
وعَنْ مُحَمَلٍِ بن سِيرِينٌ قال : «المَهْدِي مِنْ هذِه الاأمَةَ » وهو الذِي يوم عِيسّى 
ر وع 4 
ابن مریم 


® @ @ 


= على الرواية)) . اھ »)٤۲۲/١(‏ ررجم لحن اقاي ا الا وسمى جماعة 
روی عنهم » وجماعة رووا عنه » ثم قال : وه ق إبراهيم الحربي مع علمه بأنه يأخذ الدراهم » وأبو 
حاتم » وابن حبان » وقال الدارقطني : «صدوق »› وأما أخذ الدارهم على الرواية » فقد كان فقيرًا 
كثير البنات ٠٠‏ وقال أبو الفتح الأزدي وابن حزم : «ضعيف )) . اه 
وقال أبن العماد في «شذرات الذهب» : «وفيها - آي في سنة ۲ه - الحافظ أبو محمد الحرث بن 
محمد بن أبي آسامة التميمي البغدادي صاحب المسند يوم عرفة » وله ست وتسعون سنة » سمع علي 
ابن عاصم » وعبد الوهاب بن عطاء » وطبقتهما » قال الدارقطني : «صدوق ٠٠‏ وقيل : فيه لين » كان 
لفقره يأخذ على الحديث أجرًا» . اه . (۱۷۸/۲) . 

: ونعيم بن حماد في «الفتن» » وقال‎ » ٠ عزاه د . عبد العليم البستوي إلى ابن بي شيبة في «مصنفه‎ )١( 
. )۲۲٠(ص «إسناده صحيح » رجاله كلهم ثقات» . اه . من «المهدي المنتظر»‎ 


بعض الأحاديث الواردة في شان المهدي ٥‏ 


المَطلَبُ 
ذِڪڙ آحَاڍِيتَ فيها صِفَةَ المَهدِيٰ › وَبَعض آحوَاله 


الخديتُ القامن: 


عن ابن موو - رضي الله عنه - عن التي - صلی الله عل وآلو وسم - 
قال لوت يى لدنا إا ٤‏ 


م 


إلا يوم ء ْوَل الله َلك الوم حكَى يَبْعَتٌ فيه رجلا مني 

- اؤ ين آغلٍ بتي - يوّاطیم اسْمه اهي“ واسْم ابي اسم آبي» زاد في 
واا ارق فا و كما مُلِبّتْ لما وَجَوْرّا» . وفي رواية 
للترمذي E‏ ا : لا َنْقَضی 1 حى يَمْلِكَ العَرَبَ رَجُل ِن أَهْلِ 


3 2 »( 
ٻيټي ۰ یراطع اسمَه | سهِي» . 


(0 فكرن انه امد ين عبد الله ةوفه رة حى الشيهة اللين يقرلرن ٠‏ انه شد بن الخسن 
المسكري › ومعنی «يّبعث٤‏ : يظهر . 

(۲) رواه بو داود )٤٤۸۲(‏ في المهدي » والترمذي »)۲۲۳۱٣(‏ (۲۲۳۲) في الفتن » باب ما جاء في 
المهدي » وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح » . والحديث سكت عنه أبو داود » والمنذري › 
وكذا ابن القيم في «تهذيب السنن» ٠‏ وأشار إلى صحته في «المنار المنيف» ص(٤۸)»‏ وصَحُحَةُ 
شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية )٠٠٤/۸( ٠‏ » وأورده البخوي في «مصابيح السنة» في 
فصل الحسان » وحَسّن إسناده الألباني في « تخريج أحاديث المشكاة» )۲٤/۳(‏ (۲٥٤٠)ء‏ وانظر : 
«عون المعبود» (١١/۳۷۲)ء‏ و« تحفة الأحوذي» ›)٤۸1/7(‏ و«فیض القدیر » )۳۳۲/٠(‏ . 
ومدار الحديث على عاصم بن أبي النجود» وحاصل الكلام فيه أنه ثقة على رآي أحمد› وبي 
زرعة » وحَسَنُ الحديث صالح للاحتجاج على رأي غيرهما » ولم يكن فيه إلا سوء الحفظ »› وقال 
الحاكم في «المستدرك» )٥0۷/٤(‏ : «وطرق عاصم عن زر عن عبد الله كلها صحيحة ؛ إذعاصم من 
أئمة المسلمين» . اه . وهو أحد المرّاء السبعة » قال فيه الحافظ ابن حجر : «(صدوق من السادسة ؛ 
آي ليس له من الحديث إلا القليل » ولم يث یثبت فيه ما بنرك حديثه لأجله» . اه . من «التقريب» /١(‏ 
)٤‏ » قال في «عون المعبود» : «فرد الحديث بعاصم ليس من دأب المنصفين » على أن الحديث 
قد جاء من غير طريق عاصم - أيضًا -» فارتفعت عن عاصم مظنة الوهم » واللّه أعلم» . اه. = 


٤٦‏ المَهُْدِى 


الحَدِيث الايح: 


ال الإمام خمد : حدتا سيان بن عة : حدکتا عَاصِم عَنْ زر عَنْ عَبْدِ الله 


»ت 
. ۰ 
ت 
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- رضی الله عنه - عن ال - صلی الله عليه وآلو وَسَلَمَّ - قال : «لا نموم السَاعَه 


حى يلي رَجُل يِن هل بي › راء اسه ا 


| الحديتُ العاشر: | 


والحديث رواه الإمام أحمد عن علي - رضي الله عنه - مرفوعًا بافظ : 


٠ ۱۹1/( وأفاد نحوه العلامة أحمد شاكر - رحمه الله - في تعليقه على «المسند»‎ . )۳۷۲/۱١( 
ورد على كلام ابن خلدون في حديث عبد الله لأجل عاصم بن آبي النجود » كَرَاجِعْةٌ » وقال‎ .)۸ 
المباركفوري : «لا شك أن حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الترمذي في هذا الباب لا ينحط عن‎ 
درجة الحسن » وله شواهد كثيرة من بين حِسَانٍ وضِعًافي » فحديث عبد الله بن مسعود هذا مع شواهده‎ 
. )٤۸١ ء٤۸٥0‎ /١( وتوابعه صالح للاحتجاج بلا مرية» . اه . من «تحفة الأحوذي»‎ 

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «حتى يملك العربً » : قال القاري : (أي ومن تبعهم من آهل 
الإسلام » فإن من أسلم فهو عربي . . . وقال الطيبي - رحمه الله : «لم يذكر العجم » وهو مراد- 
أيضصًا - ؛ لأنه إذا ملك العرب » واتفقت كلمتهم » وكانوايدًا واحدة › قهرواسائر الأمم › ويؤيده حديث 
أم سلمة . . .». اه. 

ويمكن أن يُمَالَّ : ذكر العرب لغلبتهم في زمنه » أو لكونهم أشرف› أو هو من باب الاكتفاء» 
ومراده : العرب والعجم ؛ كقوله -تَعَالّى - : سيل تيم ألْحَرّ ؛ أي : والبرد» والأظهر أنه 
اقتصر على ذكر العرب لأئهم كلهم يطيعونه » بخلاف العجم » بمعنى ضد العرب ؛ فإنه قد يقع منهم 
خلاف في طاعته » واللّه- تََالّى - أعلم) . اه . من «مرقاة المفاتیح » (/۱۷۹) . 

(۱) رواه - أيضصًا - عن يحيى بن سعيد بن سفيان الثوري : حدثني عاصم › فذكره» ورواه- أيضًا- عن 
عمر بن عَبَيّد الطنافسي عن عاصم › انظر «المسند» (١/١۳۷)ء‏ «وهذه أسانيد صحيحة رجالها كلهم 
من رجال الصحيحين ٤‏ » انظر : «الاحتجاج بالأثر » ص‌(۱۳۲» »)۱١۳‏ وعاصم ثقة آخرج له 
البخاري ومسلم مقرونًا بغیره » ولو کان غير موثوق به عندهما لما أخرجا له شیا » وروی له بقية 
الجماعة كما قدمنا . 

والخديك ضح العلاهة أخمد شأكر - رمه الله د في تحقيق السنند )۴۹۷١( )1۹1/٥(‏ > 
والحديث رواه الإمام أحمد عن عبد الله - أيصًا - بلفظ : « لا تنقَضِي الأيَام » وَلا َدْعَب الذَحْرُ حَنّى 
يَمْلِكَ . . .» الحديث في «المسند» )٤٤۸ ›۳۷٦/١(‏ . 

وصححه العامة أحمد شاكر في «تحقیق المسند» )۳١۷۲( »)۱۹۹/٥(‏ . 


بعض الأحاديث الواردة في شان المهدي ۷ 


۶ 


«لَو لم بق مِنّ الذَهْر إلا يوم َبَعَتَ الله رجلا ِن اَهُل بتي يَملَومَا عَذلا» گم 
مئت جرا » وفي لفظ e‏ 
راما › يَمُلَوھَا عَذلا گمَا مَلِنَّتْ جَوْرا» 


® ® ® 


(۱) «المسند» .)۹٩/۱(‏ وابو داود »)٤۲۸۳( »)۱۰۷/١(‏ وسکت عنه هو والمنذري» ورمز له 
السيوطي بالحسن كما في «الجامع الصغير » » وقال شمس الحق : «سنده حسن قوي» . انظر «عون 
المعبود» (۴۷۲/۱۱. ۳۷۳). و«فيض القدير» (١/٠۴۴)ء‏ و«الاحتجاج بالأثر» للتويجري› 
ص(٤۱» »)۱۳١ -۱۳۶( ۰)٠١‏ وصحح إسناديه العامة أحمد شاكر في «تحقيق المسند» (۲/ 
۷, ۷۳۳)» وصححه العامة الألباني في «صحيح الجامع» (/۷۱)» )0۱۸١(‏ . 


a 


۸ الْمَهْدِ 


و‌ ت ي 
ھ 
الَطلَبُ الثَالكُ 


ذِڪڙ آحاڍِيٽَ يُحَمَل ڪونها ٿي شَانِ المَهدِي 


الحدِيتُ الحادي عَشَرَ: 


<22 


عن الجَريريٰ › عَنْ ابي َصرَةَ قال : ئا نڌ اير ن عب اللو - رضي الله 
عنهما - فقَالَ : «يُوشڭ أَهْل العرَّاق أن لا جى إل رە 2 فير" ولا رم٤‏ » فنا 
من أَبْنَّ داك؟ َال : ٠‏ ؛ غود ك ال : بوش امل 
الام أن لا بج اله ديار و ول اڭ : آي داك َال : «مِنْ ق 

مان ا یجبی ای ي دا من 
ار گا ETT TRF‏ 
«يكون في آخر أَمَّي حَليفة” يَحفي المَال حَنّا » لا يعْده عدا » قال اكلا 
َضرَةً» وأبي العَلاءِ : ف ّالا : لا» . 


وفي لفظ لمسلم من حديث أبي سعيد وجابر - رضي الله عنهما - أن التبي - 


() القفيز : مكيال لأهل العراق ثمانية مكاكيك » والمَكوك: مكيال قديم يختلف مقداره باختلاف 
اصطلاح الناس عليه في البلادء قيل: يسع صاعًا ونصمًا . 

() المُذي : مكيال لأهل الشام يسع خمسة وأربعين طلا . 

(۳) قال صاحب «التاج الجامع للأصول» : «هذا هو المهدي - رضي الله عنه - بدليل الحديث التي - 
يعني حديث أبي سعيد الذي تقدم ذكره ص(١)‏ - وذلك لكثرة الغنائم والفتوحات مع سخاء نفسه » 
وبذله الخير لکل الناس» . اه . من «التاج» )۳٤١/٥(‏ . 

: وصح عن مطر قال : «بلغنا أن المهدي يصنع شيئًا لم يصنعه عمر بن عبد العزيز › قلنا : ما هو؟ قال‎ )٤( 
» یأتیه رجل فیساله » فیقول : «ادخل بیت المال فخذ» » فيدخل فيأخذ » فیخرج » فيرى الناس شِبَاعًا‎ 
فيندم » فيرجع إليه فيقول : «خذ ما أعطيتني » » فيأبى » ويقول : «إنا نعطي » ولا نأخذ» أخرجه أبو‎ 
. ومطر من أتباع التابعين“‎ » )٥۸١( ›»)٠٠٠٤/١( » عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن‎ 

(۵) آخرجه- من طرق عدة- مسلم في «صحیحه » (۲۹۱۲) » في الفتن : باب لا تقوم الساعة حٌى يمر 

الرَجُل ِمَبْرٍ الرّجْل » فیتمنی أن يكون مكان الميت من البلاء » والإمام أحمد في «المسند» (۳۸/۳› 

1Y‏ ۳ )» وقد حمله الهيثمي على المهدي كما في «المجمع» )۳٠١/۷(‏ › والسيوطي كما في 

. )۱۳١/۲( «الحاوي»‎ 


بعض الأحاديث الواردة في شان المهدي ٤۹‏ 


او آل وَسَلمّ - قال یکر خا ب شا قي حر الان 
< ع و۳ » 


يمو المَالَ» ا وفي رواية : «يعْطي التاس بِعْيرِ عَدَ 


الحديث الّانى عَشَر : 


عن عائشة آم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت : «عَبت” رسول الله - 
صلی الله عَلَيْهِ وله وول ج ا ا ارو ي 
مناك نَم تكن تله فال أن اسان آي رة ال رج 


ودے 


من فُرَبْش› كذ لَجَاً باليْتِ» ح کا ا کیت فا : 
اوسرد ال إا ف ب اا6 ان : َعم e‏ 
والَخبور؛ واب الیل » هلگ ود مهلا واا » وَضدرون ضاير شی 1 


ره 2وو ا و (A), o‏ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۱۳)» و(٤۲۹۱)‏ في السابق › قال صِدّيق حسن خان بعد ذكر رواية أبي سعيد 
وجابر : «ولكن لم يقع في هذين الحديثين- آيشًا - ذكر المهديء ولا دلیل یقوم على آنه المراد 
منهما » والله أعلم» . اه . من «الإذاعة» ص(۱۲۲) . 
وعلق الألباني على الحديث قائلا : «وهو المهدي المبشر بخروجه بين يدي نزول عيسى - عليه الصلاة 
والسلام - ٠‏ ويصلي عيسى - عليه الصلاة والسلام - خلفه» . اه . من e‏ 

(۲) عَث : بكسر الباء» أي تحرك جسمه الشريف » أو بعضه - صلی الله عَلَْهِ وله وسل -» وقیل 

آطرافه کین یاعد فا أو يدفعه . انظر «شرح النووي» (1/1۸ء ۷) . 

(۳) يم البیت : يقصده . 

)٤(‏ البيداء : المفازة » وهي الأرض الواسعة القفر » وفي رواية : «ببيداء المدينة ٠‏ » وفي رواية أبي يعلى 
عن أم سلمة - رضي الله عنها - : «بالبيْدَاءِ مِنْ ذِي الحليْمَةٍ» » والبيداء أرض واسعة ملساء بين مكة 
والمدينة » وهي معروفة بالقرب من ذي الحْليمَة . 

. المستبصر : المستبين للأمر › القاصد له‎ )١( 

(0) المجبور : المكره المقهور . 

(۷) «المصادر : المراجع » وردثم صدر ؛ أي : جاء ثم رَجَعَ » شتى : متفرقة » والمقصود أن مهلك هذا 
الجيش مهلك واحد يُحْسَفٌ بهم جميعًا » إلا أنهم يَصدّرون عن الهلكة مصادر متفرقة » فواحد إلى 
الجنة » وآخر إلى النار» على قدر أعمالهم ونیاتهم» . اه . من «جامع الأصول» (۲۷۹/۳) . 
وانظر : «فتح الباري» )۳٤۱ -۳٤١/٤(‏ . 

(۸) رواه البخاري (۳۴۸/5- فتح ) في البيوت : باب ما ذُكِرّ في الأسواق » ومسلم» واللفظ له = 


a= 


0٠‏ الْمَهْدِ 


عن عبيد الله بن القبطية قال : (5حَل الحَارت بن أي ربيعة » وعبد الب 
مواد د واا ا على ام سل أ الوين - رضي الله عنها -فسالاهَا عن 
الجَيْش الذي يُحْسَفٌ بو - وگانَ کک ابن الزبير -» و : قال 
ا - صلی الله عليه ولو وسل - د اذ پالبيْتِ» فينعت 
نه ا لرا که می لزي شرت بون ع «ي ا 
َكيف بمَنْ کان گارهًا»» قال : : «يُحْسَفٌ به مَعهُمْ » ولكتّه يبْعَّتُ يَوم القيامَة 
TE‏ 

رفي رواية زير عن عبد العزیز بن ريع قال : ان ََقِيت أا جَعْمر» فلت : نها إنّما 
الث : «يييدَاء من الأرض»» قال ابو جَعْمر : «ا واللّوء َه ياء المدينَة) . 

قال الطيبي : «وهو المهدي ؛ بدليل إيراد أبي داود هذا الحديث في باب 
المهدي» . اھ . 


)۲۲۸٤( ۰)۲۰ =‏ في الفتن : باب اسف بالجيش الذي يوم البیت » والإمام أحمد(/۹٥٠)‏ . 

(۱) العائذ : اللاجئ إلى الشيء المحتمي به الممتنع على من يطلبه . 

(۲) أخرج نعم عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال : «علامة خروج المهدي إذا حف بجيش 
في البيداء» » قال القرطبي : «هذا الجيش الذي يُحْسَّف به هو خارج لمكة لقتال المهدي» . اه . من 
« مختصر التذكرة» للقرطبي ص(١٤٠)‏ . 

(۳) کارها : أي غیر راض بما قصدوا . 

اىن چا 

() رواه مسلم (۲۸۸۲) في الفتن » باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت » والترمذي (۱۲۷۲) وقال : 
حسن غريب من هذا الوجه» في الفتن » باب (١٠)ء‏ وأبو داود مختصرًا في كتاب المهدي من . 
سننه » والحاكم في «المستدرك )٤١١ -٤۲۹/٤( ٩‏ » وصححه على شرط الشيخين » وأقره الذهبي » 
وابن أبي شيبة في «مصنفه » )۱۹۰٦07( » )٤٤/۱۵(‏ . 

0) انظر : «عون المعبود» (١١/١۳۸)ء‏ «تحفة الأحوذي» ۰)0 وقال في «التاج الجامع 
للأصول) : « رواه الأربعة في كتاب الفتن ‏ إلا أبا داود » فإنه رواه في كتاب المهدي جزمًا منه بأن 
الجيش الذي يْحْسَف به هو الذي يأتي لقتال المهدي» . 


بعض الأحاديث الواردة في شان المهدي °١‏ 


وذهب ابن حجر الهيتمي إلى أن «ذلك العائذ هو المهدي › وأن تلك البيداء 
الحليمة» . اه . والحق أنه لا يمكن الجزم بذلك نفيًا ولا إثباتًا ؛ لعدم الدليل 


الصريح › والعلم عند الله - تعَالّى -. 


gal 2‏ 
الحلريث الرّابع عشر : 


o2 


ر۹ 0 dé‏ زر ا 

وَعَنْ عَبْدِ الله بن صَمُوَان عن أَمٌ المُؤْمِنينَّ - رضي الله عنها - أن رسول اللو - 
صَلّى الله عله واه وَسَلّمَ - قال : «سَيعُود بهذا البَْتِ - يعني الكعْبة - قوم » 
ليست لهم نع ولا عَدَدء ولا عدَهء بْعَت يهم جَیش » حَمّی إا كانوا ياء 


ت الأ 4ھ م ° 


وفي رواية عنه عن أم المؤمنين حفصة - رضي الله عنها - أن النبي - 
صلی الله عَلَيهِ وله وَسَلّمَ - قال : یوم هذا الب جیش يَعرُوتةء تی إذا 
كانوا بيّداءَ مِنَ الأرض يُحْسَف بأوْسَطهمْ » يتاي ولم آحِرَمُمْ خف 
بهم كاد يمى إلا اسرد الذي يحبر عَنهُمْ) فقًال رج : «أشْهَد عَلَيْكَ انك 


= انظر «التاج» (١/٠١۳)ء‏ وأخرج ابن جِبّان في صحيحه عن أم سلمة قصة الخسف بالجيش » وترجم 
له بقوله : «ذكر الخبر المَّصَرّ بأن القوم الذين يُخسف بهم إنما هم القاصدون إلى المهدي في زوال 
الأمر عنه» » («الإحسان» »)1۷١١( )٠١١/٠١(‏ وانظر «فتح الباري» ›)۳٤۱/٤(‏ (/€) . 

(۱) «الزواجر عن اقتراف الکبائر » )۲٠٤/۱(‏ . 

(۲) مَنْعَة : فلان في عِرٌ ومَنعة : أي قوة تمنع من يريدهم بسوء » وقد ثفْتَح النون» وقيل : هي بالفتح جمع 
مانع ؛ مثل كافر وكمُرة» انظر : «النهاية » )١٠١/٤(‏ . 

(۳) رواه مسلم برقم (۰)۲۸۸۳ في الفتن : باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت»› وفي رواية أن 
عبد الله بن صفوان قال : «آما واللّه ما هو بهذا الجيش»» يعني الآتي من الشام إلى مكة لقتال 
عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - . 
قال في «التاج» : «حقًا ليس هو هذا الجيش ؛ لأنه لم يخسف به » وما سمعنا بجيش خسف به للآن › 
ولو وقع لاشْتَهْرٌ آمره كأصحاب الفيل» . اه . 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد »)۲۸٦/١(‏ ومسلم -٩/۱۸(‏ نووي )» والنسائي »)۲۰۷/٥(‏ في الحج : باب 
حرمة الحرم ؛ وابن ماجه في الفتن : باب جيش البيداء »)۱٤١۸( »)٥٠۳/۲(‏ وانظر : « 
القدیر »)۷٥۳۸( »)۳٤۸/٥( ٩‏ و« شرح النووي» (۱۸/ )١ ۰٥‏ . 


oY‏ الم دي 


زت لی حلصا واھ علی عفص ئ کم تخب على ای صلی ا 
عَلَيْهِ وآلِه و -. 


الحديتُ الخامسَ عَصَرَ: 
عَنْ ضفي آم المُومِنينَ - رضي الله عنها - قَالّت : قال رسو ل الله - صَلّى الله 
عَليْهِ وآلو وَسَلّمَ - : «لا ينهي الاس عن عزو هذا البيْبِ حتى يعْرْوَهُ جي » حى 
إا کانوا دام فن الأرضي خت بأوَلِهِمْ وآخڃِرهِيْ» ول ين أَوْسَصْهمْ»» 
قالث : قُلتٌ : «يا رسول الل » أَرَأَيْت المُكُرَة منْهُم ؟٠»‏ قال : «يْعَهُم الله على 
(Vo. Af‏ 
( 


في انفيهم 


2 


الحديثُ الشادس عَسَر: 


َعَن اي هُرَبْرَةَ - رضي الله عنه - كال : «گال رسُول الله - صل الله َل 


ك 


7 را ر مە 4 چە 2 ٤ o‏ 
وآله وَسَلّمَ - : «يبايَع لجل بين الرُكن والمقام » ولَنْ يَسْسَجل لبت إلا أله 
إا اسكَحلوه فلا يأل عَنْ هة العَرّب نم يأتي الحبسة فير ونه حاب لا 
مە وو و اا وم ال ا جو رَه . 


(۱) رواه الإمام آحمد ۳۳۷/۷)ء والترمذي في الفتن ›)۲۱۸٤(‏ وقال : «حسن صحيح ٠‏ » وابن أبي 
شيبة في «المصنف » ۰ کتاب الفتن (۱۹۰۷۱) › »)٤١/٠١(‏ ومن طريق ابن ماجه في «الفتن ٩‏ باب 
جيش البيداء » (41۳۰(. 0/1( . 

(۲) قال الحافظ في «الفتح» : وللفاكهاني من طريق مجاهد نحوه» وزاد : «قال مجاهد : فلما هدم ابن 
الزبير الكعبة » جثت أنظر إليه هل أرى الصفة التي قال عبد الله بن عمرو » فلم أرها) . اه . من «فتح 
الباري“ (1/۳١٤)ء‏ وجاء في « صحيح البخاري» : باب هدم الكعبة يخرب الكعبة ذو السويقتين 
من الحبشة» ؛ أي رجل من الحبشة له ساقان دقيقتان . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲۳۸/۲). وأبو داود الطيالسي (۲۳۷۳) » وابن حبان في « صحيحه» 
كما في «الإحسان» (۲۳۹/۱۵)ء (۸۲۷)» والحاكم في «المستدرك› »)٠٥۲/٤(‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف“(١٠/۲٥)‏ ء وقال الهيثمي : «رواه أحمد » ورجاله ثقات» . اھ . من « المجمع ٩‏ (۲۹۸/۳)» 
وسكت عليه الحافظ في «الفتح »)٤٦1/۳( ٠‏ وقال أحمد شاكر في «تحقيق المسند) : «إسناده صحيح ٠‏ 
OAD)‏ ۸40/). وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة۲ : «وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات 
رجال الشيخين › غير سعید بن سمعان › وهو ثقة» . اھ . (۱۱۹/۲)› (0۷۹) . 


يعض الأحاديث الواردة في شان المهدي oY‏ 


تنبیهان : 


الول ال لر (رالت ينن ماي كر الى ون 
ذكره ابن حبان في «ذكر الموضع الذي ييح فيه المهدي»» وذكره الهيثمي في 
«باب المهدي»» والساعاتي في «ترتيب الطيالسي»: باب ما جاء في بيع 
المهدي » وخراب الكعبة آخرٌ الزمان . 

قلت : وفي هذا نظرٌ عندي ؛ لأن الحديث لم يُذر فيه أي صفةٍ للمهدي » بل 
فيه ذكرٌ لرجل ما يَبَايَعٌ له بين الركن والمقام » ثم يشير الحديث إلى استحلال 
البيت الحرام » وفتنة تقع بين المسلمين بعد ذلك » حتى تجيء الحبشة » فتخرب 
الكعبة » والمعروف أن عصر المهدي» ثم عصر المسيح › يتميزان بالقسط 
والعدل والرخاء والأمن » واللّه أعلم»" .اه. 

الثاني : قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» : 

«قد يقال : إن هذا الحديث يخالف قوله - تَعَالّى -: ولم بوا أن جَمَلتا 
كرما ًا » ولأن الله حبس عن مكة الفيل » ولم يُمَكّنْ أصحابه من تخريب 
الكعبة » ولم تكن إذ ذاك ْلَه ؛ فكيف يُسَلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبل 
CR‏ 

أجيبَّ : بأن ذلك محمول على آنه يقع في آخر الزمان » قرب قيام الساعة ؛ 
حيث لا يبقى في الأرض أحذيقول : «اللّه » اللّه» » كما ثبت في صحيح مسلم : 
«لا تقوم السّاعةٌ حَكّى لا قال في الأرْض : الله ء الله ؛ ولهذا وقع في رواية 
سعيد بن سمعان : «لا يَعْمُر بَعْدَهأبَدَا» » وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال » وغزو 
أهل الشام له في زمن يزيد بن معاوية » ثم من بعده في وقائع كثيرة ؛ من أعظمها 
وقعة القرامطة بعد الثلاث مئة » فقتلوا من المسلمين في المطاف من لا يُحْصَّى 


(۱) «المهدي المنتظر» ص(٩۲۹)‏ . 


o٤‏ الْمَهْدِيٰ 


1 


كثرة» وقلعوا الحجر الأسود" ٠‏ فحولوه إلى بلادهم» ثم أعادوه بعد مدة 
طويلة » ثم عُزِي مرارًا بعد ذلك » وكل ذلك لا يعارض قوله - تعَالّى - : أو 
روا آنا عتا عتا حرمًا ءاسا ؛ لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين » فهو مطابق لقوله 
- صلی الله عليه وآله وَسَلّمّ - : «وَلَن يَسْكَجِلٌ هذا الت إلا أله فوقع كما 
أخبر به النبي - صَلّى الله عَلَيهِ وله وَسَلّمَ - وهو من علامات بره » وليس في 
الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها » واللّه أعلي» .اه 


ن اي هُرَبرََ - رضي الله عنه - : ال رسو الله - صَلّى الله علي آله 
SS ٠‏ ّى زل الوم بالأغماق أو بابق » يحرج إل 
a‏ ی المَلِينَة" ٠‏ مِنْ خِيَارِ أَهْلٍ | لأَرْض يمي » قإدّا تَصَافُوا َالِ الرُومٌ : 


(1) «وقيل : إن الذي اقتلعه صاح : «يا حير » أنتم قلتم Ds‏ کن ایا [ آل عمران : ۹۷]» 
فين الأمن ؟ » قال رجل : «فاستسلمت » وقلت : ( إن الله أراد : ومن دخله فأَمنوه) » فلوی فرسه › 
وما كلَمني» . اھ. من «سیر اعلام النبلاء» (۳۲۱/۱۵» ۳۲۲) . 
وهذا هو الراج جح : أن الأمان وتحريم القتل ونحوهما ثبت في الحرم الشريف بالشرع لا بالقدر» 
فصورة الآية خبر » ومعناها أمر » تقديرها : ومن دخله فأمنوه ؛ كقوله : فلا رفك ولا سو ولا 
كال فن الك ؛ أي : لا ترفشواء ولا تفسقوا» ولا تجادلوا » وانظر «الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (۷/۲٩٤)ء )۱٤١/٤(‏ . 

(۲) «فتح الباري“ (۳/ )٤٦١ ٠٤٦1‏ وقال ابن الجوزي : «وإن قيل : ما السر في حراسة الكعبة من 
الفيل » ولم تحرس في الإسلام مما صنع بها الحجاج والقرامطة » وذو السويقتين ؟ فالجواب : أن 
حبس الفيل كان من أعلام النبوة لسيدنا رسول الله - صَلّى الله عليه ولو وَسَلَمَّ -» ودلائل رسالته 
لتاکد الحجة عليهم بالأدلة التي شوهِدَّت بالبصر قبل الأدلة التي بالبصائر » وكان حكم الحبس - 
أيضًا - دلالة على وجود الناصر» . اه . نقله عنه محمد بن إبراهيم الشيباني في «خراب الكعبة) 
(۰۴۲ ۰)۴۳ ولم یعزه . 

(۳) هناك جملة من الآثار الضعيفة » لو صحت لَمَسّرت ما أَجْمل هنا في حديث مسلم ؛ حيث بينّثْ أن 
المهدي يكون على رأس هذا الجيش . وعيّنت هذه الآثار قائد الجيش » ووصفته بأنه من عِنْرَةٍ 
رسول اللَه- صَلّى الله عليه ولو رَسَلَمَ -» يواطئ اسمه إسمه » ومن هذه الآثار : = 


بعض الأحاديث الواردة في شان المهدي o٥‏ 


ر و ين سبوا نا الُم ول المْْلِمُون : «لا واللّه 
ڪي يځ وبين إخوانتا»» مَيقَاتلوتهُم مهرم لف" ا يوب الله عََيْهمْ أبداء 
وشل م E‏ ويفتح اء > لا ينون أَبدّاء 
یقت ا يود الاقم » ذ عقوا يبانء إذ 
اح فب الَا : إا المییع" 5ذ حلفم في أهْلِيكْ »» َيَُرجونَ - وذَلِك 
N‏ 
يمت الصلاءُ یرل عِیسی اب مرم -عَلَيْهِ وََلَی نتا السلام -» فام 


3 
إا ار علو الاب کا ق لو تَرَکَه لانذَابَ حى يَهْلِكَ› 


¥ ۷ (Vl o 


) فيريهم دمه في حربيهِ‎ > ET 


١ =‏ -عن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صَلًى الله عل ولو وَسَلّمّ - : «يَجيس الرُومٌ على 
وال من نرتي يراط امه اشوي › يلون بمَگانِيمَال ل : «الممَاق» » فَيفتيو ن » ميقتل من المُسلِمين 
الت أو نح ذلك » م يلون اليوم الَحَرَ » فيفل ن المُسلمين الث » أو نح َلك تُم يلون 
البوم الاك » كرود على أل الوم » لاا رالود حى يحون الأسطنيليية » يتما هم يتسود فيا 
بالاًنرَاس ٠‏ لذ أَنَاهُمْ صَارِحْ أ الدّجَال فذ حَلَفَكُمْ في دَرَارِيكمْ»» وأخرجه الخطيب في «المتفق 
والمفترق» نقاا عن «الحاوي» (۱۳۸/۲)» وعنه أن النبي - صَلٌی ال َي آله َسَلَمَ - قال : لولم ق 
ِن الذَنيا إلا يم ء َطْوَلَهُ اله حى يَمْلِكَ رَجُل مِن أل بتي جل الدَيلّم ية » . رواه ابن ماجه 
4۸70). (۲۷۷۹)ء وإسناده ضعيف » انظر : «السلسلة الضعيفة» .)٠١/١(‏ «فيض القدير» /٥(‏ 
۲). «نقد المنقول» ا و«الموسوعة» للبستوي ص(۹٠٤۲)‏ . 
ب- وعن علي - رضي الله عنه - قال : ل رح المَهڍيٰ حت بفتل ك ووت نل ٠‏ وى 
ل۲ «الحاوي» (1۸/۲)» قال البستوي في «الموسوعة» : «إسناده ضعيف جدًا) ص(١٤١)‏ . 

(1) آي : من المسلمين . 

(۲) لصبرهم حثی استشهدوا . 

(۳) يعني المسيح الدجال . 

. فأمهم : أي قصدهم › ونوج إليهم‎ )٤( 

. أي بيد عيسى - عليه السلام-‎ )٥( 

(0) آي فيظهر عيسى - عليه السلام - للناس دم الدجال في حربته ؛ ليتحققوا من هلاكه . 

(۷) رواه مسلم (۲۱/۱۸» ۲۲- نووي)» واللفظ له » والحاکم » وقال : «علی شرط مسلما »› وأقره 
الذهبي في «المستدرك» )٤۸۲/٤(‏ . 


A= 


°٦‏ الهَه ل 


کن آي هر ج ری ال ف قال سول الله د ولي الل غل را 


وَسَلمَ -: «گيف انم إا نَل ابن مریم فيم وإمَامكمْ هنكم ؟» . وفي 
رواية : «وأمک»” . 

وفى روأية : «قَأمَكيْ» » وفی أخرى : «أمَحُمْ نْكْ» » قال ابن أبی ذئب : 
تدري ما « مم مِنْگمْ»؟ قلت : تَخْبرُني » قال : فأمَکم بکتاب ربكم -عَر وَج » 
وسنة نبيکم - صلی الله عَلَْهِ واه وَسَلَمَّ - » . 

غير أن هناك روایات صحیحة لا تَعَارض تفسیر ابن بی ذثب › لکنها تفيد آن 
عيسى - عليه السلام - يصلي اول نزوله مأمومًا : 
الحديتُ الاح عَشر: 

ا وکا و غا کر ا کا ول قف 


(۱) قال المناوي - رحمه الله - في «فيض القدير» : وو ذا آي قرله د صلی الل لوال ول 2 : 
«کیف آم٤‏ . . . إلخ » استفهام عن حال من یکونون آحیاء عند نزول عیسی : کیف یکونون سرورھم 
بلقاء هذا النبي الكريم ؟ وكيف يكون فخر هذه الأمة » وعيسى روح الله يصلي وراء إمامهم؟ وذلك لا 
يلزم انفصال عيسى من الرسالة ؛ لأن جميع الرسل بُِثُوا بالدعاء إلى التوحيد» والأمر بالعبادة 
والعدل » والنهي عما خالف ذلك من جزئيات الأحكام بسبب تفاوت الأعصار في المصالح من 
حيث إن كل واحدة منها حق با لإضافة إلى زمانها » مراعى فيه صلاح من خوطب به » فإذا نرَل المتقدم 
في أيام المتأخر رل على وفقه ؛ ولذلك قال - صلی الله عليه واو وَسَلَمّ - : «لَؤ گان مُوسی حَيّا لما 
وَسِعَةُ إلا ابَاعِي» ؛ تنبيًا على أن اتباعه لا ينافي الإیمان به » بل یوجبه» . اھ . (/0۸) . 

(۲) آخرجه البخاري في «صحیحه -٤4۱/٦( ٩‏ فتح )» ومسلم في «(صحیحه۲ »)۲٤٤(‏ (۱۳۹/۱)ء 
والإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۰۲۷۲ »)۳۳١‏ وابن حبان «1لإحسان» »)۲۱۳/۱١(‏ (1۸4۰۲) . 

(۴) رواه مسلم »)۲٤٥(‏ (۱۳۹/۱) . 

)٤(‏ وقال أبو ذر الهروي : حدثنا الجوزقي عن بعض المتقدمين قال : معنى «وَِمَامَكُمْ مِنْكَمْ » ؛ يعني أنه 
يَحكَمْ بالقرآن لا بالإنجيل » وقال اين التين : معنى قوله : «وإِمَامُكُمْ مِنْكمْ» أن الشريعة المحمدية 
متصلة إلى يوم القيامة » وأن في كل قرن طائفة من آهل العلم» . اه . نقلا من «الاحتجاج بالأثر» 
للتويجري » ص(۲۱) . 


بعض الأحاديث الواردة في شان المهدي o¥‏ 


e 

OEE ٤ 2 ر‎ l0 ت‎ 

E ول‎ e «تَعَال»‎ 
(0. <o 
. الامَةَ»‎ 


e 


.إا هم پییسّی ابن مرم نمام الصلاهُ يمال لَه : «تَمَدَمْ 
4 ع لی ر : لتقد ا ا 
eS‏ 
ما أخرجه أبو نُعَيْم عن أبي سعيد» والحارث بن أبي أسامة في مسنده» عن 
کو ےه ر 5 o‏ % ‌ 
جابر » أن النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلمَ - قال : (ينزل عِيسى ابن مَرْيَم » 
يمول أَمِيرهُمْ المَهْدِي : «تَعَال » صل بنَا» » يمول : «لا ؛ إن بَعْضكُمْ عَلّى بَعْفض 
امير ٬‏ کر مه الله هذه الأةَ» N‏ ۰ 
قال ابن القَيّم بعد ذكره حديث الحارث : «(وهذا إسناد جيد» ° 
أخرجه ابن ماجه » والروياني » وابن خزيمة » وآبو عوانة » والحاكم » وأبو َعم » 


. )٤٤/٥( قال في «التاج» : «أميرهم هو المهدي حينغذاك ) . اھ‎ )١( 

(۲) آخرجه الإمام أحمد (۳/ »)۳۸٤ ۰۳٤٥‏ ومسلم في «صحیحه» (۰۱۳۷/۱ .)٠٥١١‏ وآخرجه آبو 
یعلی في «مسنده» )0۹/٤(‏ ۰ رقم (۲۰۷۸)» بلفظ : Fn‏ 
عِیسَی ان ميم ء يمول إمامُهم : «نَمَدم» » فيقول : « ا ب ارا ل ب ار 
ارم الله بو هلو الاه . 

(۲) «المسند» (۳۹۸/۳)ء وقد أورد الشيخ صِدّيق حسن خان - رحمه الله -تَعَالّی - في «الإذاعة» جملة 
كبيرة من أحاديث المهدي » جعل آخرها حديث جابر المذكور عند مسلم › م قال خقية اريس فيه 
ذكر المهدي » ولكن لا محمل له ولأمثاله من الأحاديث إلا على المهدي المنتظر » كما دلت على 
ذلك الأخبار المتقدمة › والآثار الكثيرة) . اه. ص(٤٤٠)‏ . 

. )٤١(ص تقدم تحقيقه في الحديث السابع‎ )٤( 

() «نقد المنقول» ص(۸٤١)‏ . 


o۸‏ المَهْدي 


1 


واللفظ له » عن آبي أمامة - رضی الله عنه - قال : «حَطبُتا رسو ل الله - صلی الله 
عليه وال وَسَلّمَ -» وذكر ادال وقَالَ : كتفي اميه حبك ما يني اكير 
حَبَكٌ الحَديدِ» ويْذْعَى ذَلِكَ اليو يوم الخلاصٍ»» قَالّث اَم شُريْكٍ : «َايْنَ 
الحَرَب› يا رسول الله يومَيْذ؟» قال : مم ومو ليل » وَجُلَهُمْ ّت المَفُوس» 
وَإِمَامَهُمْ رَجُل صالخ › يتما إِمَامُهُم قد o‏ قذ تدم يلر بهم | o8‏ > إذرَلَ 
i:‏ ابن مرم الح رجح ذلك امام يخر > مشي القهقّى ؛ لِيَقَدم 
عِيسى يلي بالنّاس » فيض O‏ يقول لَه : «تَقَدَمْ» قصل ؛ 
ر ا و ا (Voss, o‏ 
فنا لك أقيمَث»» فيصّلي بهم مامه » . 

وقد بين لفيف من أئمة العلم والهدى أنه يجب حمل اللفظ المَظلتق الوارد في 
الصحيحين على المقَيّدِ خارجهما» على حد قول ابن القيم في «الكافية 
الشافة» : 


o 5 TS‏ ° 0 2 ه ر 

فعليك بالتفصيلٍ والتمييز فال إطلاق والاجمّال دون بَيّان 
o‏ % ہے 2 < و 4 
قد أفسَدا هَذا الوؤجودَ وخبّطا ال أذمَانَ والآرّاء كل رَمَانِ 


وهاك بعض نصوصهم : 

قال الإمام أبو الحسن الأبدي" ذ في «مناقب الشافعي» : «تواترت الأخبار 
بأن المهدي من هذه الأمةء E‏ 

وقال الحافظ في «الفتح» : «قال ابن الجوزي : لو تقدم عيسى إمامًا لوقع 
في النفس إشكال» ولقيل : أتراه ناتبًا أو مبتدئًا شرعًا ؛ فيصلي مأمومًا للا 


(۱) «فتح المنعم ٠۳۲۹/۱( ٩‏ ١١۴)ء‏ بنحوه» وسكت عنه الحافظ في « الفتح » (١/۹۳٤-ط‏ . السلفية) › 
وآورده الألباني بطوله في «ضعیف سنن ابن ماجه» ص‌(۳۲۹- ۳۳۳) » وقال : «(ضعيف» . 

(۲) كذا في «فتح الباري“ (/ ٤۹۳‏ ط . السلفية ) » والصواب : أبو الحسن محمد بن الحسين الآبري 
السجستاني» ٠‏ كما في «طبقات الحْمَاظ» » للذهبي » ص(۳۸۳)» و«سير أعلام النبلاءه /١١(‏ 
4 . 

(۳) انظر حاشية رقم (۱) ص(۸۳) . 


بعض الأحاديث الواردة في شان المهدي ۹ 


يتدنس بغبار الشبهة»" . 

وال العاف اک رال ووا رر کرد فل نزول سی 
ابن مريم » كما دلت على ذلك الأحاديث»" . اه . 

وقد أشار الحافظ في «الفتح» ٠‏ إلى أن خروج المهدي قبل نزول عيسى - 
عليه السلام - ” 

وقال الحافظ السيوطي - رحمه الله -: «إن صلاة عيسى عليه السلام - 
عاف المهدي فاي تي عدا احانيت ميج ١‏ بإ بار زرل الله E‏ 

لَه وآلِهِ وَسَلَم-› وهو الصادق المصدوق» . 

رد بين العامة مخمد آتور الخشميري د رجمة الله = تعالى د فى فين 
الباري بشرح صحيح البخاري“ أن الراجح أن الإمام يكون هو المهدي . 

وإليه ذهب - أيصًا - ابن حجر الهيتمي"» والمناوي“ 

وقال البرزنجي : «ومن العلامات التي يُعْرَّفٌ بها المهدي أن يجتمع بعيسى 
ابن مریم - عليه السلام -» ويصلي عیسی خلفه" . 

وقال صِدّيق حسن خان : «ليس فيه ذكر المهدي» ولکن لا محل له› 
ولأمثاله من الأحاديث إلا المهدي المنتظر» لما دلت على ذلك الأخبار 
المتقدمة » والآثار الكثيرة». اه“ . 


(۱) «فتح الباري» )٤۹٤/٩(‏ . 
٠‏ (۲) «نهاية البداية والنهاية » )۳۷/١(‏ . 
(۳) «فتح الباري» (۸۱/۱۳) . 
)٤(‏ «نزول عيسى ابن مريم آخر الزمان» ٠‏ للحافظ السيوطي » ص(٩٥)‏ . 
() « فيض الباري» )٤۸ -٤٥0/٤(‏ . 
0) «القول المختصر في علامات المهدي المنتظر » ص(٤")‏ . 
(۷) «فيض القدير » (V/V «(OVD (f ٠٠/١(‏ . 
(۸) «الإشاعة» ص(4۱) . 
(4) «اللإذاعة» ص(٤٤۱)‏ . 


1٠‏ الْمَهْدِى 


وقال الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي - رحمه الله - : «فيُحمل المطلق » 
وهو حديث الصحيحين على المقيّد كما هو الأصل المعلوم عند الأصوليين › 
قال في «مراقي السعود» : 

وَحَمْل مُطْلَي عَلّى داك وَجَبْ إن فيهمًَا اثَحَدَ حَكْمْ وَسَبَبٍ 
أي وجب حمل المطلق على ذلك المقيد إن اتحد الحكم والسبب 
فیهما» . اھ . 

وقال الألباني - رحمه الله - تعليقًا على حديث جابر - رضي الله عنه - : 
لاهو المهدي محمد بن عبداللّه - عليه السلام -» كما تظاهرت بذلك الأحاديث 
بأسانید بعضها صحیح »› وها ن و اهو 

فائدة : قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - تَعَالّى : 

اوی او ی کاو م ی کی ی ا 
وقرب قيام الساعة - دلالة للصحيح من الأقوال أن الأرض لا تخلو عن قائم لله 
بحجة» واللّه أعلم»". اھ . 


شبهةٍء ودف إشكال 
أنكر بعضهم ما ورد من أن عيسى - عليه السلام - إذا نزل يصلي خلف 
المهدي صلاة الصبح » وصَنّف في ذلك كتابًا » وقال في توجيه ذلك : 
«إن النبي - عليه السلام - أجل مقامًا من أن يصلى خلف عير تى . 
(الأول) : أن صلاة عيسى خلف المهدي ثابتة فى عدة أحاديث بإخبار 
رسول الله - صَلّى الله علي واو وَسَلَمَ - » وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق 
(1) «فتح المنعم حاشية على زاد المسلم» )۳۳١/١(‏ . 


(۳) «فتح الباري» )٤۹٤/٩(‏ . 


بعض الأحاديث الواردة في شان المهدي ` ٦۱‏ 


e 


عن الھوی»› إن هو إلا ری يوی » وقد تقدم ذكرها . 

(الثاني) : أن الحكمة من ذلك - كما نقلنا عن ابن الجوزي آنمًا - أن لا 
ادن ف ع ال ا ا ا م فی اا لرن فن 
النفس إشكال» ولقیل : أتراه ناتبًا » أو مبتدئًا شرعًا ؟ 

(الثالث) : «لا شك أن عيسى أكمل من المهدي ؛ لأنه نبي الله" إلا أن 
القائت فر غا وار لنامة المففر ل للا وخا رس ل الله ت لى الله غل 
وآلِه وَسَلمّ-» وهو من أجل الأنبياء ا وأرفعهم درجة - قد صلى في غزوة 
تبوك خلف عبدالرحمن ابن عوف - رضي الله عنه -؛ ففي حديث المغيرة بن 
شعبة - رضي الله عنه - قال : «قَأبَلتٌ معَهُ حتى نَجِدَ الاس قد قَذّموا عَبْدَ 
الحمَنِ ب وف ذ صلی لهم اَذَك ال - صلی الله لبه وآله َسَلَمّ-إخدّى 
ارعن مع وصلّى مع الاس الرَفمَة الجر فلا مَل عَْدُ مء ام 
لا ا او ولم ء وآئم صلاتةء تاع يك المُشلمين ٠‏ 

وأنتروا انيح ؛ > لما قَضى الس - صلی الل علب آي وَسَلَم - ا 

عَلَيْهْمْ > ثم قال : «أحْسَنْعَمْ»ء أو قَالّ : «أصَبْبمْ» يعْبطهُمْ اَن صَلُوا الصّلا 
ويها . 

وعن أنس - رضي الله هت قال «أخر صلا صلاها-رشول الله = 
صلی الله عليه وله وَسَلمّ - مَعَ القوم » صَلى في تؤب واحدٍ مَُوْشحًا حف أي 
e‏ 4 


(1) نقل هذه العبارة في «الإذاعة ٠‏ ص(١١٠)‏ » عن الشوكاني في «التوضيح) . 

(۲) رواه الشافعي في «مسنده» (۰۲۸/۱ ۰۲۹ ۰)۳۲ ومسلم (٤۲۷)ء )۳١۷/١(‏ في الصلاة : باب 
تقديم الجماعة من يُصَلّي بهم إذا تأر الإمام » ولم يخافوا مفسدة بالتقديم . 

(۳) رواه النسائي (۷۹/۲)ء في الإمامة » باب صلاة الإمام < خلف رجل من رعيته » والترمذي )٣٣۳(‏ في 
الصلاة » باب «إذا صَلَى الإمام قاعدًا » قَصَلوا قعودًا ٠‏ » وفي روايته : «صَلى في مرضه خلف أبي بكر 
قاعدًا في ثوب » سحا به » ؛ أي ملتحقًا به . 


وع اک رف ال ا ولت ول ا د غ 
وَسَلَمَ - لف اپي بڪر٬‏ في مَرَضِه الذي مَاتَ فيه قَاعِدًا» . 


1۲ المَهْدِى 


وفي الباب عن جابر » وسهل بن سعد» وأبي موسى - رضي الله عنهم - . 

وجزم بعض العلماء بأن عيسى يقتدي بالمهدي أولا ؛ ليهر أنه نَرَلّ تابعًا 
لنبينا» حاكمًا بشرعه » ثم بعد ذلك يقتدي المهدي به" على أصل القاعدة 
من اقتداء المفضول بالفاضل ؛ وممن ذهب إلى ذلك السعد التفتازاني» 
والمناوي » والكشميري ؛ حيث قال : «المراد به - أي : حديث جابر - أنه لا 
يؤم في تلك الصلاة حتى لا بوهم أن الأمة المحمدية سَلِبَّتِ الولاية ؛ فبعد 
تقرير ذلك » في أول مرة يكون الإمام هو عيسى - عليه السلام -؛ لكونه 
أفضل من المهدي ؛ فالجواب الأصلي لأمير المسلمين هو قوله : «لا ؛ فإنها 
لك أقيمت»» كما عند ابن ماجه وغيره عن أبي أمامة » وبعد أن كانت 
أَقيمَبْ له لو تقدم عيسى - عليه السلام - أوهم عزل الأميز» بخلاف ما بعد 
ذلك » وهذا كإشارة نبينا - صَلّى الله عليه وله وسل - لأبي بكر - رضي الله 
عنه -» بعد ما كان شرع في الصلاةء أن لا يتأخر؛ يعني : أي في هذه 
الصلاة ؛ لأنها لك أقيمت› ثم ذكر قوله : «تكرمَةَ الله هذه الام ؛ لفائدة 
زائدة؛ وهي أن الأمة على ولايتها» وعيسى - عليه السلام - أيضًا - حينئذ 
منهم » لا التعليل لعدم إمامته حتى يتوم استمرار عدمها» . اھ 


(۱) رواه الترمذي رقم (۳۹۲) )۱۹١/۲(‏ في الصلاة» باب ما جاء «إذا صَلَّى الإمام قاعدًا » فصلوا 
قعودًا» » وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح غريب . 

(۲) ويمكن أن يسَْدَلّ على هذا برواية «وأمّكم» ؛ أي فيما بعد . 

() راجع ص(۸٥)‏ . 

)٤(‏ من «عقيدة الإسلام» للشيخ محمد أنور شاه الكشميري » كما نقله عنه الشيخ عبد المحسن العباد في 
«الرد على من كدب بالأحاديث الواردة في المهدي» ص(۸٠۲)‏ . 


بعض الأحاديث الواردة في شان المهدي 1 


[قاِدة:] المَييج - عليه السلام - بي وصحابي: 

(ثبت أن التبي - صَلّى الله عليه ولو وَسَلَمَ - اجتمع بعيسى - عليه السلام - 
ليلة الإسراء» وهو اجتماع حقيقي ؛ لأن الإسراء كان بالجسد والروح » كما هو 
مذهب طوائف الفقهاء» والمتكلمين › والمفسرين » والمحدثين ؛ قال الحافظ 
في «الفتح» : «وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة ؛ فلا ينبغي العدول عن 
ذلك ؛ إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يتاج إلى تأويل» . اه . وعلى هذا يكون 
عيسى - عليه السلام - صحابيًا ؛ لانطباق تعريف الصحابي عليه ؛ ولذا ذكره 
الذهبي في الصحابة ؛ فقال في «التجريد» : «عيسى أبن مريم نبي وصحابي ؛ فإنه 
رأ النبي - صَلَّى الله عَلَْهِ ولو وَسَلّمَ-» فهو آخر الصحابة مونًا» . اه . 

وكذا قال الحافظ العراقي في «نكته» على ابن الصلاح » والحافظ ابن حجر 
في «الإصابة » » والحافظ السيوطي في «التهذيب» ٠‏ وفي «الإعلام بحكم عيسى 
- عليه السلام - »» وألغز فيه التاج ابن السبكي بقوله : 

تن پاتقاتي جميع اللي فصل من خير الصحَاب ي کر وين عُمرِ 

وَمِنْ علي ومن عُْمَانَ وهو ّى ين أمَةٍ المَصْطفى الار ر 

قال العلامة أبو عبد الله محمد الطالب بن الحاج في حاشيته يته على «(شرح 
المرشد المعين» : 

وجوابه: 

داك ابن مَرَيمَ روځ الله حَيْتُ رَأى بيا المَْصطمَّى في أَحْسَنِ الصوَرِ 

قوق السّمَاَاتِ لَيلا عِنْدَمَا اجْتَمَعَا ‏ كذاك عِنْد ظرّاب البيْتِ والحَجّر )"اه 


® ® @ 


0 «عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى - عليه السلام -) للغماري » ص(٤٤)‏ . 


المَطْلَبُ الأول | سَرْدُ أسْمَاءِ الصَحَابة - رضي الله عنهم - 


لذي رَوَؤا عن سول الله - صلی الله َي 


وآلِهِ وَسَلمَّ- أَحَادِيت المَهْدِيٰ 


ا 


شمَاء الأئمَة الَّذينَ خر جوا الأحَادِيتٌ 


ولتار الَاردة في المَهْدِيٰ في كبهم 
| كز اللَمَاء الذي اختجوابأحادِيث المَهْدِيّ 


المَطْلَبُ الرًابع | عُلَمَاءُ أفْرَدُوا أَحَاِيتٌ المَهْدِىّ بالقَصنِيفِ 


اهتمام العلماء باحاديث المهدي 


1¥ 


سرد أُسْمَاءِ الصحابَةٍ - رضي الله عنهم - الْذينَ رَوَوا 
ن رَسُول الل لا أحادِيتٌ لمهي“ 


۱- عثمان بن عفان . 
۲- علي بن أبي طالب . 
لك بو غد الله 
-٤‏ عبدالرحمن بن عوف . 
-٠‏ الحسين بن علي . 
- أم سلمة . 
۷- أم حبيبة . 

٤ 
. عبدالله بن عباس‎ -۸ 


ال ف ب الطاب 


(اتغداللة ين سرون الا 


۲- أبو سعيد الخدري . 


۳- جابر بن عبداللّه الأنصاري . 


. أبو هريرة‎ -٤ 
. أنس بن مالك‎ -٥ 
. عمار بن پاسر‎ -٦ 


۷- عوف بن مالك . 

0 ى رو الل صل له 
عليه وسلم - . 

. قرة بن إياس‎ -٩ 

. علي الهلالي‎ -١ 

١‏ حديفة بن اليمان. 

۴ت عبد الله بن الخارت بن جره الردى: 

۳- عمران بن حصین . 

. أبو الطفيل‎ -٤ 

. جابر بن ماجد الصدفي‎ -٥ 

۷- أبو أمامة الباهلى . ' 

۸- العباس بن عبدالمطلب . 

۹- تميم الداري . 

. آم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر‎ -٠ 

. عمرو بن مرة الجهني‎ -١ 


رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة أجمعين . 


(1) وقد استقرأها الشيخ العباد في «رده» » ص١١١)‏ » والغماري في «المهدي المُنْتَظّر ٠‏ ص(۸-۷) » 
وسردها بطولها من ص(۹٩- «(FY‏ وفيها الصحيح › والحسن »› والضعيف › کما هو معلوم . 


1A‏ اله دی 


ا 


سمَاءُ الأئمَة الْذينَ حر جوا الأحاديتٌ والاتار 
الوَاردَة في المَهدِيٰ ی کن 08( 


-١‏ ابو داود فی (سننه) . -٠١‏ الحافظ أبو نعيم في «كتاب 


۲- الترمذي فى «جامعه» . المهدي»ء وفي «الحلية» . 

۳- ابن ماجه فی «سننه» . -١‏ الطبراني في «معاجمه : الكبير› 
ا الأو سط والصغر». 

&- النسائي 5 3 و ¢ 

-٥۵‏ أحمد فی «مسنده) . 1۲ الدارقطني في «الافراد». 


. ابن حبان في «(صحيحه» . ۳- البارودي في «معرفة الصحابة»‎ -٦ 


۷- الحاكم في «المستدرك) . -٤‏ آبو يعلى الموصلي في «مسنده» . 
۸- آیو بكر ربن آبى شيبة فى االمصتفاة 0- البرّار في «مسنده» . 


-٩‏ نعيم بن حماد في «کتاب الفتن » -١‏ الحارث بن آبي أسامة في 


وکتابه هذا أوسع مرجع قديم في ((مسنده) . 


(1) كما استقرأها الشيخ العباد في «الرد» ص(١١١- )٠١۸‏ ء عِلمًا بأن أحاديث البخاري ومسلم ليس 
فيها التصريح بلفظ «المهدي» ٠‏ ولكن فيها صفته » وقد نص على أن المراد بذلك المهدي بعض أهل 
العلم » كما تقدم ص(۸٤- )٠١‏ . 

(۲) ذكره السفاريني في «لوامع الأنوار البهية) › والمناوي في «فيض القدير» ٠‏ وقال الشيخ العباد في 
«رده» : «وما رأيته في الصغرى »› ولعله في الکبری» . اه . ص(۷٦۱)‏ . 

(۳) قال الدكتور عبد العليم البَسْسّوي : «ولقد بحثت كثيرًا في مروياته في هذا الباب فوجدت أن أغلب 
الأحاديث التي تفرد بها ضعيفة بمن هو فوقه » وإنما أفرط نعيم في الجمع بدون تمحيص › قال 
مسلمة بن قاسم : «كان صدوقًا » وهو كثير الخطإ » له أحاديث منكرة في الملاحم » انفرد بها) ٠‏ ثم 
قال : «إلا أن في صحة نسبة الكتاب إليه نظرًا» » ثم بين أن جميع الروايات التي تفرد بها هذا الكتاب 
لا تصلح لأنْيُحتَج بها » وإنما هي تصلح للاعتبار » كما في « المهدي المُنتَظّر ٩‏ ص(۱۲۱- ۱۲۲))› 
وانظر «فقه شراط الساعة» للمؤلف ص(۷١٠- )١١١‏ . 


اهتمام العلماء باحاديث المهدي 1۹ 


۷- الخطيب فى «تلخيص المتشابه» » ۲۸- البيهقي في «دلائل النبوة) . 


وفي «المتفق والمفترق) . ۹- ابن الجوزي في «تاريخه» . 
۸- ابن عساکر في «تاریخه») . ۹- یحیی بن عبدالحمید الحمانى فی 
۹- ابن منده في «تاریخ أصبهان» . امسنده) . 
١‏ ا ا الحربي في 1 الروياني في ((مسنده) . 
«الحربيات» . ۲- ابن سعد فى «الطبقات) . 
-١‏ تمام الرازي في «فوائده» . ۳- ابن خزيمة . 


۲- ابن جرير في «تهذيب الآثار» -۳١ ٠.‏ الحسن بن سفيا 
۳- أبو بكر بن المقري في «معجمه» . ۴١‏ - عمر بن شبة . 
-٤‏ أبو عمرو الداني في «سننه» . -٦‏ أبو عوانة . 
٥-أبو‏ غنم الكوفي في كتاب «الفتن» . ۴۷- عبدبن حميد . 
-١‏ الديلمي في «مسند الفردوس». ۳۸- عبدالرزاق بن همام الصنعاني 
۷- أبو الحسن بن المنادي في «كتاب صاحب «المصنف» . 
الملاحم». 


المَطلَبُ الثالتُ 
ذِڪر العُلَمَاءِ الْذِينَ احتَُوا باحادِيث لمهي 


. )ه١١١ الإمام سفيان بن سعيد الثوري (ت‎ -١ 

۲- الإمام ابو داود صاحب «السنن» (ت ۲۷٣‏ ه) . 

۴- الإمام أبو عيسى الترمذي صاحب «الجامع» (ت ۲۷۹ه) . 

. )ه۳۲٣۳ الحافظ أبو جعفر العقيلي صاحب كتاب «الضعفاء» (ت‎ -٤ 

٥‏ الإمام الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البربهاري » صاحب شرح «السنة» 
(ت۳۲۹ھ) . 

1- الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي (ت ۳۳٣‏ ه) . 

۷- الإمام أبو حبان البستوي صاحب الصحیح ( ت٤٠٠‏ ه) . 

۸- الحافظ أبو الحسن محمد بن حسين الابري السجزي صاحب كتاب «مناقب 
الشافعي» (ت ۳٣٠۳ه)‏ . 

. الإمام أبو سليمان الخطابي صاحب «معالم السنن» وغیره» (ت ۳۸۸ه)‎ -٩ 

-١‏ الإمام البيهقي صاحب «السنن الكبري» وغيره» (ت0۸٤‏ ه). 

. )ه٠٤١ القاضي أبو بكر بن العربي صاحب «عارضة الأحوذي» (ت‎ -١ 

. القاضي عياض صاحب كتاب «الشفا» ( ت٤٤٥ ه)‎ -١ 

۳- الإمام السهيلي صاحب «الروض الأنف» (ت ٥۸١‏ ه) . 

. ه)‎ ٥۹٩ الإمام أبو الفرج بن الجوزي صاحب «کشف المشکل» (ت‎ -٤ 

٥-الإمام‏ ابن الأثير صاحب «النهاية» » و«جامع الأصول» (ت ٠٠١‏ ه). 

. الحافظ زکي الدين عبد العظيم بن عبدالقوي المنذري ( ت٦٥٠ ه)‎ -٦١ 
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(۱) وقد رنت اسم العالم باسم مُصَفه الذي يحتوي على تصحیحه أو تحسینه للأحاديث الواردة في 
المهدي ما أمكن » ولْيلْتَمَس ما لم يكر هنا في مواضعه من الكتاب . 


اهتمام العلماء بأحاديث المهدي ۷1 


۷- الإمام القرطبي المَفسَر المشهور صاحب «التذكرة» (ت ١1۷ه)‏ . 

۸-العلامة محمد بن أحمد بن علي القَسطلاني ( ت1۸1 ه) . 

۹- شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية صاحب «منهاج السنة النبوية) 
(ت ۷۲۸ ھ) . 

١-الإمام‏ أبو الحجاج المزي صاحب «تهذيب الكمال» (ت ۷٤١‏ ه) . 

١-الإمام‏ الحافظ الذهبي صاحب «المنتقى من منهاج الاعتدال» (ت ۷٤۸‏ ه) . 

۲- الإمام المحقق ابن قيم الجوزية صاحب «المنار المنيف في الصحيح 
والضعيف» (ت ۷٥١‏ ه). 

۳- الحافظ عماد الدين بن كثير القرشي الدمشقي صاحب «نهاية البداية والنهاية » 
(ت٤‏ ۷۷ ه) . 

٤-الإمام‏ بو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي صاحب «الاعتصام» 
(ت ۷۹٩‏ ه) . 

-٥‏ الحافظ نور الدين الهيثمي صاحب «موارد الظمآن»» «ومجمع الزوائد» 
( ت۸۹۷ ھ) . 

-١‏ الإمام شهاب الدين أحمد الكناني البوصيري صاحب «مصباح الزجاجة في 
زوائد ابن ماجه» (ت ۸٤٩‏ ه) . 

۷- الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني صاحب «فتح الباري»» و«تهذيب 
التهذيب» ٠‏ و«المطالب العالية»» وغيرها (ت ۸٥۲‏ ه) . 

۸-الحافظ السخاوي صاحب «فتح المغیث» (ت ٩٩۲‏ ه). 

۹- الحافظ السيوطي صاحب المؤلفات العديدة؛ منها : «العرف الوردي في 
أخبار المهدي» ( ت۱۱٩‏ ه) . 

. الشيخ آبو الحسن السمهودي ( ت۱۱٩ ه)‎ -١ 


(۱) انظر: ص(٥۷).‏ 


۷۲ المَهْدِى 


-١‏ الشيخ ابن حجر الهيتمي صاحب «القول المختصر في علامات المهدي 
المنتظر)» ( ت٤۷٩‏ ه). 

۲ الشيخ علي المتقي الهندي صاحب «الرد على من حكم وقضى أن المهدي 
الموعود جاء ومضی » ( ت٥۷٩‏ ه) . 

۳- العامة الملا علي القاري صاحب «مرقاة المفاتيح » وغيرها» (ت٤٠١٠ه).‏ 

. ه)‎ ٠١١١ ت‎ (٤ العامة المحدث عبدالرءوف المُناوي صاحب افيض القدير‎ -٤ 

. ه)‎ ٠٠۳۳ العامة الفقيه مرعي بن يوسف الحنبلي (ت‎ -٥ 

- العامة البرزنجي صاحب «الإشاعة لأشراط الساعة» (ت ٠٠١۳‏ ه). 

۷- العامة محمد بن عبدالباقي الررقاني (ت ۱۱۲۲ ه). 

۸- العامة أبو الحسن محمد بن عبدالهادي السندي المُحشي علي ابن ماجه 
(ت ۱۱۳۸ ھ) . 

۹- العامة المحدث إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي » صاحب «كشف 

الخفاء» (ت ١٠١١۲‏ ه). 

. العامة الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني(ت ۱۱۸۲ ه)‎ -٠ 

-١‏ العامة محمد بن أحمد السفاريني صاحب الوامع الأنوار البهية» 
(ت۱۱۸۸هھ) . 


ور 9ور 


۲- مجدد القرن الثاني عشر» شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب » صاحب 
«الرد على الرافضة» (ت ٠٠١١‏ ه). 

۳- العامة القاضي محمد بن علي الشوكاني صاحب «التوضيح (ت ١٠٠٠ه)‏ . 

. ه)‎ ٠۳٠۷ العامة محمد صِدّيق حسن خان صاحب «الإذاعة» (ت‎ -٤ 

-٥‏ العلامة محمد بشير السهسواني الهندي صاحب «صيانة الإنسان» 
(ت٣۱۳۲ھ)‏ . 

1- العامة شمس الحق آبادي صاحب «عون المعبود) (ت ۱۳۲۹ ه) . 

۷- العامة المُحَدّتٌ محمد بن جعفر الکتاني( ت ٠۳٤١‏ ه) . 
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۸- العامة محمد أنور شاه الكشميري (ت ٠۳٠١۲‏ ه) . 

. ه)‎ ٠١٠١۳ العلامة المحدث عبدالرحمن المباركفوري (ت‎ -٩ 
: ومن المتأخرين الشيوخ‎ 

ET 

. محمد الشهروزي‎ -١ 

۲- محمد العربي الفاسي . 

۳- ابو زيد عبدالرحمن الفاسي . 

E RP 

. عبد الغافر الفارسي‎ -٥ 

. عبد القادر بن محمد سالم الشنقيطي‎ -١ 

۷- محمد حبيب الله الشنقيطي . 

۸- منصور علي ناصف . 

۹- محمد الحُضر حسين . 

. محمد الأمين الشنقيطي‎ -٠ 

. جلال الدين يوسف الدمشقي‎ -١ 

۲- أحمد محمد شاكر . 

۳- محمد ناصر الدين الألباني . 

. عبدالعزيز بن عبداللّه بن باز‎ -٤ 

. محمد محمد أبو شهبة‎ -٥ 

. حمود بن عبداللّه التويجري‎ -١ 

۷- عبد المحسن بن حمد العباد . 
وغیرهم کثيرون » رحم الله أمواتهم » وأحسن عاقبتنا وعاقبة أحيائهم . 

@ @ @ 


' المَهُْدى‎ V٤ 


المَطلَبُ الرَابعٌ 


مَاءُ أفْرَدُوا آحَادِيتَ المَهد 


لم يقتصر احتفال الأئمة بأحاديث المهدي على إيرادها في كتبهم » وتصحيحها 
وتحسينها » أو تضعيف ما لا يثبت منها » بل منهم من أفردها بالتصنيف ؛ ليناقشها 
من جوانبَ متعددةٍ؛ وهاك أسماءَ من صف في ذلك من الأئمة : 
-١‏ الإمام نْعَيْمٌ بن حَمّاد شيخ البخاري (ت ۲۳۱ ه)» E‏ 
«الفتن » . 
۲- أبو داود السجستاني (ت ۲۷٣‏ ه)» عقد «كتاب المهدي» في سننه 
۳-أبو بكر بن أبي خيثمة ( ت۲۷۹ ه) » قال السهيلي : «والأحاديث الواردة في أمر 
المهدي كثيرة» وقد جمعها أبو بكر بن أبي خيثمة فأكثر» . اه . 
- الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي ( ت٣۳۳‏ ه)» جمع جزءا في 
ا 
-٥‏ الحافظ أبو نعَيْم أحمد بن عبداللّه الأصبهاني(ت ٤٤١‏ ه)» له جزء جمع فيه 
أربعين حديتًا في المهدي باسم «صفة المهدي» . 
- الإمام جلال الدين يوسف بن يحيى بن علي المقدسي الشافعي (ت ٦۸٥‏ ه) 
وكتابه «عقد الدرر في أخبار المُنتّر»” . 


1 
: 
\ 
E\ 
0 


با 


(Y) 


() توجَدٌ نسخة مخطوطة بمعهد المخطوطات العربية » كما في فهرس مراجع تحقيق «عقود الدرر»» 
ص(٠1٤)‏ » وقد طبع أكثر من طبعة . 

(۲) «سنن أبي داود) -۱۰٩۹/٤(‏ ۱۰۹) . 

(۳) «الروض الأنف» (۲۸۰/۱) . 

() «فتح الباري» (۲۱۳/۱۳) . 

. وهي التي لَخُّصها السيوطي في «العرف الوردي»» وزاد عليها‎ )٥( 

(0) وقد طبِعَ بتحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو » ۳۹۹١ه‏ مكتبة عالم الفكر . 


اهتمام العلماء بأحاديث المهدي Vo‏ 


۷- الحافظ عماد الدين ابن كثير (ت ۷۷٤‏ ه)» قال في كتابه «الفتن والملاحم» : 
«وقد أفردت في ذكر المهدي جزءا على حدة» . 

۸- الحافظ ولي الدين أبو زرعة العراقي (ت ١۸۲ه)»‏ جمع طرق أحاديث 
ا 

-٩‏ الحافظ شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي (ت ٩۰٩۲‏ ه)» وكتابه 
«ارتقاء الغرف ۲“ 

° العامة ابن بريدة » وكتابه «العواصم عن الفتن القواص‎ -١ 

-١‏ الحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بکر السیوطي (ت۱۱٩‏ ه)» وکتابه 
«العَرْف الوردي في أخبار المهدي“ ». و«الكشف في مجاوزة هذه الأمة 
الألف»» و«تعريف الفغة بأ جوبة الأسئلة المثة» . 


- الفقيه ابن حجر الهيتمي المكي ( ت٤۷٩‏ ه)» وكتابه «القول المُحْتَصر في 


. )٤١/١( » «نهاية البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) ذکره في مولفاته ابن فهد في «ذیله على تذكرة الحفاظ للذهي» . 

(۳) «المقاصد الحسنة» ص(٥۳٤)‏ » و« كشف الخفا» ص(۲۸۸) . 

(6) «فیض القدیر» (۳۹۳/۱) . 

)٥(‏ مطبوع ضمن كتابه «الحاوي للفتاوى» .)۸١ -٥۷/۲(‏ قال الدكتور عبدالعليم البستوي- 
حفظه الله - : «لخص فيه كتاب «أخبار المهدي» لأبي نعيم الأصبهاني » وزاد عليه كثيرًا من مصادر 
أخری . 
ومن مزايا هذا الكتاب أنه جمع أكبر عدد وارد في هذا الباب » مع بيان مصادرها » ولكنه جمع هذه 
الأحاديث والآثار محذوفة الأسانيد» ولا يبين درجتها من الصحة أو الضعف › إلا في موضع أو 
موضعين » والحق أن في هذا الكتاب كثيرًا من الروايات الضعيفة والواهية وحتى الموضوعة . 
وهذه الطريقة للجمع - وإن كانت حسنة للعلماء والباحثين ؛ لأنها تدلهم على المصادر › وبإماكنهم 
البحث عن أحوالها - ولكنها - في الوقت نفسه - ثَلْحِق ضررًا كبيرًا بالعامّة ؛ لأنهم لا يجدون في 
أنفسهم ملكة للبحث والتحقيق » وهكذا حدث ؛ فقد جرت عادة كل الذين ألَموا بعده- إلا من 
رحم الله - أن ساقوا كل هذه الروايات » واستدلوا بها ؛ وهكذا انتشر كثير من الأخبار والقصصض 
الواهية » فصدقها الناس » وآمنوا بها » وكأنها لا تحتمل أي نقاش أو تردد » والله أعلم» . اه . «من 
المهدي المنتظر» ص‌(۱۲۹ء )٠١١‏ . 


۷٦ 


ننف 
علامات المهدي المتتظر»" . 


۳- الملا علي بن حسام الدين المتقي الهندي صاحب «كنز العمال» (ت٥۹۷ه)»‏ 
وکتبه : «البرهان فی علامات مهدي رالمان¿ و«تلخيص البيان في 


علامات مهدي آخر الزمان»» و«الرد على من حكم وقضى أن المهدي 
الموعود جاء ومضی ) . 


-٤١‏ الملا على بن سلطان القاري الهروي (ت ٠١١٠٤‏ ه)» وكتابه : «المشرب 
الوردي فی مذهب المد (وقد الفه ردا على دعوی بعض متعصبة 
الحنفية أن عيسى والمهدي يقلدان أبا حنيفة » ويكونان على مذهبه» 


 )( 
ه)» وكتابه : «فوائد الفكر فى‎ ٠٠۳۳ الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلى (ت‎ -٥ 
. الإمام المهدي المنتظر»"‎ 


-٦‏ محمد بن عبدالرسول (!) البرزنجی (ت ٠٠٠۳‏ ه)» وكتابه : «الإشاعة 
لأشراط الساعة» . 


۷- العامة محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت ۱۱۸١‏ ه)ء جَمَعَ الأحاديث 


القاضية بخروج المهدي » كما ذكر ذلك الشيخ صِدّيق حسن خان في «الإذاعة» . 


(۱) وقد طبع حدیئًا بتحقيق مصطفى عاشور » مكتبة القرآن » القاهرة › وأكثر رواياته مردودة . 
(۲) » (۳) ذكرها البرزنجى فى «الإشاعة»ء وقبله ذكرها «ملا علي قاري» «المرقاة» »)۱۸۲/١(‏ 


والأولى مخطوطة بالمكتب الهندي بلندن» والثانية بالمتحف البريطاني » كما في فهرس مراجع 
تحقيق «عقد الدرر»» ص(٦٥٤› )٤٥۷١‏ . 


)٤(‏ «الإذاعة» ص(۳١١)ء‏ وهو مخطوط بدار الكتب المصرية ( ب۲۳۲۳)» كما في مراجع تحقية 
«عقد الدرر» ص(۲٦٤)‏ . 


)٥(‏ قال البرزنجي في «الإشاعة ٠‏ : «ومن العجائب أنه وقع للقهستاني - مع فضله وجلالته - شيء من 
ذلك » فقال في شرح خطبة النقابة : (إن عيسى إذا تَر عمل بمذهب أبي حنيفة » كما ذكره في 
« الفصول الستة »» وليت شعري ما القصول الستة؟ وما الدليل على هذا القول؟ فإنا لله وإنا إليه 
راجعون» . اه . وانظر «خواطر دينية » (۱۸/۲- ۲۲) . 

0) «الإذاعة» ص(۸٤۱)»‏ وهو مخطوط بالمكتب الهندي بلندن كما في مراجع تحقيق «عقد الدرر» 

ص(٠٦٤).‏ «لوامع الأنوار البهية» (۷۳/۲) » «الأعلام» للزركلي )٦۳/١(‏ . 


اهتمام العلماء بأحاديث المهدي VY‏ 


۸ الخدت أب العلا اليد إدريسن بن مححد ين إدريس العراقى الجسيني" 
(ت ۱۱۸۳ ھ) . 

۹- العامة محمد أحمد السفاريني (ت۱۸۹٠۱‏ ه)» وكتابه : «البحور الزاخرة من 
علوم الآخرة»" 

-١‏ القاضي محمد بن علي الشوكاني (ت ٠٠٠١‏ ه) ٠‏ وكتابه «التوضيح في تواتر 
ما جاء في المهدي المنتَظر والدّجُال والمسیح» . 

-١‏ العامة محمد صديق حسن خان (ت ٠۳٠۷‏ ه)» وكتاباه : «حجج الكرامة 
في آثار القيامة ٠‏ » و«الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة» . 

۲- العامة محمد حبيب الله الشنقيطي (ت ٠۳١۳‏ ه)ء وكتابه «الجواب المقنع 
المحَرّر في أخبار عيسی والمهدي المنتظر» . 

۳-الشيخ منصور علي ناصف (توفي بعد ۱۳۷۱ ه) » عقد له في کتابه «التاج» بابا 
خاصًا به . 

-٤‏ أحمد بن محمد بن الصديق (ت ۱۳۸١‏ ه) » وكتابه «إبراز الوهم المكنون من 
کلام ابن خلدون» أو «المرشد المبدي لفساد طعن ابن خلدون في أحاديث 
المهدي» . 

٥-الشیخ‏ محمد بن عبدالعزیز بن مانع (ت ۱۳۸١‏ ه) » وكتابه «تحديق النظر في 
أخبار الإمام المنتظر»" . 

-١‏ الشيخ عبدالمحسن العباد» وكتاباه : «الرد على من كذب بالأحاديث 


(1) «المهدي المنتظر » للغماري ص(٥)‏ . 

() «الإذاعة» ص(۱۹۳- )١۱١‏ . 

() «نفسه» ص(۱۱۳) . 

(4) «نفسه» ص(٤۱۱)‏ . 

() «زاد المسلم» )۳۳١۱/١(‏ . 

0) ذكره الشيخ عبد المحسن العباد في زا بأحاديث المهدي»› 2 وذكر أنه 
نوجد منها نسخة خطية بدار الكتب المصرية . 


۷۸ المَهْدِى 


الصحيحة الواردة في المهدي». و«عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي 
المنتظر» . 

۷- الشيخ حمود بن عبد الله التويجري » وكتابه : «الاحتجاج بالأثر على من أنكر 
المهدي المنتَظر» . 

۸-الشيخ عبدالعليم بن عبد العظيم البستوي » وكتابه «الأحاديث الواردة في شأن 
المهدي في ميزان الجرح والتعديل“" » وهي رسالة ماجستير بإشراف د . 
ای ا ر 

4- الشيخ أبو الفضل عبداللّه بن الصدّيق (ت١١١٤٠‏ ه)ء وكتابه «المهدي 
المنتظرا . 

-١‏ الشيخ حامد محمود ليمود» وكتابه «سيد البشر يتحدث عن المهدي 
المنتظر) . 


® ® 8 


(1) وقد بها مؤخرًا في مجلدين » بعد حذف وإضافة من المْلّف - المكتبة المكية بمكة المكرمة ؛ 
ودار ابن حزم ببیروت › سنة ۰ھ _- ٩1۹۹م‏ . 


ص 


۰ اثتا“ ~” “® َه اله ۱ 
مھ ~~ 


نصوص أهل العلم في إثبات حقيقة المهدي ۸۱ 


القصل الثالثُ 


(n 


صوص آهل العلم قي إِثبَاتِ حَقَِيقَةٍ المَهِدِ 

-١‏ ذكر أبو داود السجستاني أن سفيان الثوري كان يتكلم في بعض من خرج 
مع محمد بن عبداللّه , بن الحسن الملقب بالنفس الزكية » على الخليفة العباسي 
أبي جعفر المنصور »› ڈ ثم قال : وسفيان يقول : «وإن مر بك المهدي وأنت في 
البيت فلا تخرج إليه حتى يجتمع الناس ٠“‏ ويفَهّم منه أن أمر المهدي کان شائعًا 
سلما هم٠‏ 

۲- وقال الإمام الحافظ أبو جعفر العْمَيّلي (ت ۳۲۳ ه) في كتابه : 
(الضعفاء» في ترجمة علي بن نفيل النهدي : «لا ينابم على حديثه في المهدي › 
ولا يُعْرّفٌ إلا به » وفى المهدي أحاديث جياذ من غير هذا الوجه بخلاف هذا 
اللفظ" .اه ٠‏ 

وقال - أيضًا - في ترجمة زياد بن بيان الرقي : 

«وفي المهدي أحاديث صالحة الأسانيد : أن النبي - صلی الله عَلَيْهِ وآله 
O‏ اسه اش 
واشم أيه اسم أب" : ۰ 

o 
- وقته (ت ۳۲۹ ه) » في تابه (شرح السنَّة» : «والإيمان بنزول عيسى ابن مريم‎ 
CC عليه السلا‎ 
صلی الله عليه آلو وَسَلّمَ - »* . اھ.‎ - 
. )۳١/۷( انظر : «حلية الأولياء»‎ )١( 
. )۳۹۲ »۳۹۱/۷( «الضعفاء» ص(٠٠۳)ء ونقله عنه الحافظ في «تهذیب التهذیب»‎ )۲( 


(۳) «الضعفاء» ص(۱۳۹ء› )٠٤١‏ . 
)٤(‏ «شرح السنة» ص(۷۳) . 


۸۲ المَهْدِيٰ 


-٤‏ وقال الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي ( ت٣١۳‏ ه) في جزء 
لاا في المهدي : «يحتَمل في معنی حدیث : (یکون اتا ڪش خليفَةً) أن 
يكون هذا بعد المهدي الذي يخرج في آخر الزمان»“ 

-٠‏ وعَقَدَ الإمام أبو حاتم بن جِبّان البستوي (ت ٠٠٤‏ ه) في صحيحه عدة 
أبواب في ذكر المهدي » واستدل بأحاديث عديدة ؛ منها : 

- ذكر البيان بآن خروج المهدي إنما يكون بعد ظهور الظلم والجور في 
الدنيا» وغلبهما على الحق والجدٌ" . 

- ذكر الإخبار عن وصف اسم المهدي › واسم أبيه » ضد قول من زعم أن 
المهدي عيسی ابن مریم" . 

- ذكر الإخبار عن وصف المدة التي تكون للمهدي في آخر الزمان“ . 

- ذكر الموضع الذي يبايع فيه المهدي" . 

- ذكر الخبر المَصَرّح بآن القوم الذين يُحْسَفٌ بهم إنما هم القاصدون إلى 
المهدي في زوال الأمر عنه" . اه. 

-٦‏ وقال الإمام أبو الحسن محمد بن الحسين الابُرّي في كتاب «مناقب 
الشافعي» : « . . . وقد تواترت الأخبار» واستفاضت عن رسول الله - صَلّى 
اله عليه آله وَسَلَم - بذكر المهدي » وأنه من أهل بيته » وأنه يملك سبع سنين › 
وأنه يملا الأرض عدلا » وأن عيسى يخرج فيساعده على قتل الدجال » وأنه يؤم 


. اه. 


(1) ذكره ابن حجر نقلا عن «كشف المُشكل »ء لأبي الفرج بن الجوزي › انظر : «فتح الباري» (۱۳/ 
۲ . 

(۲) «الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان» )۲۳٣/۱١(‏ . 

(۳) «نفسه) . 

. )۲۳۸/۱١( «نقسه»‎ )€( 

. )۳۹/۱١( «نفسه»‎ )0( 

. )۱0۸/۱٥( «تفسه»‎ )1( 
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هذه الأمة » ويصلي عيسى خلفه» . اه . 
- وقال الإمام أبو سَلَيْمّان الخظابي ( ت۳۸۸ ه) في صدر كلامه على 
حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - : ا توم السَاعَة حٌى يقرب الرَمَان » 
رکون الة كاير وَالشَهْرٌ گالجمعة» . . . الحديث - قال : «ويكون ذلك 
في زمن المهدي » أو عيسى - عليهما الصلاة والسلام -» أو كليهما»" . اه. 
۸- وقال الإمام البيهقي (ت۸٥٠‏ ه): «والأحاديث في التنصيص على 
خروج المهدي أصح البتة إسنادا » وفيها بيان كونه من عترة النبي - صَلّى الله علي 
وآله وَسَلَمَ - 2 
- وذكر القاضي عیاض( ت ٩٤٤‏ ه) في کتابه : «الشفا» » في الباب الرابع › 
الفصل الثالث والعشرين » جملة من الأمور المستقبلة » التي أخبر بها مَنْ لا ينطق 
عن الهوی - صلی الله عَلَيهِ وله وسل - > وذکر من بينها خروج المهدي“ 
١٠-أما‏ الإمام السهيْلِنْ » فذكر في باب إسلام خديجة - رضي الله عنها -» 
عند كلامه على فضائل فاطمة - رضي الله عنها - قوله : «ومن سؤددها - أيصًا - 
أن المهدي المْبْسرَ به في آخر الزمان من ذريتها » والأحاديث الواردة في مر 


.( 


المهدي كثيرة» وقد جَمَعَها أبو بكر بن أبي خيثمة فأَكترَّ» اھ . 


(۱) وقد تناقل الأئمة هذا النص عن الابرّي » وآقروه عليه في مختلف العصور › وممن نقله » في سياق 
الاحتجاج به » وسكت عليه : 
الإمام ابن قَيّم الجوزية في «المنار المنيف ٠‏ › والحافظ ابن حجر في «فتح الباري»» و« التهذيب) : 
والحافظ آبو الحجاج المزي في «تهذيب الكمال»» في ترجمة محمد بن خالد الجُتّدي الصنعاني › 
والقرطبي في «التذكرة» ٠‏ والسخاوي في «فتح المغيث٠‏ والسيوطي في «أخبار المهدي)» ` 
ومحمد بن عبد الباقي الزرقاني » ومرعي بن يوسف الحنبلي » وغیرهم » وانظر ص(٥۱۳» )٠۳١‏ . 

(۲) نقله عنه المباركفوري في «تحفة الأحوذي» )٠٠١/١(‏ . 

(۳) ذكره المزي في «تهذيب الكمال» (١/۹۷٥)ء‏ آلف ؛ وابن القيم في «المنار المنيف 
ص(۳ ۸ )۸٤‏ : 

. )۲۲۳/۱( «الشفا»‎ )٤( 

. )۲۸١۰/۱( «الروض الأَثّف»‎ )٥( 


A٤‏ المَهْدِىٰ 


وقال الإمام أبو السعادات بن الأثير الجزري في «النهاية» : 

«المهدي الذي قد هداه الله إلى الحق » وقد اسْتعْول في الأسماء حتى صار 
كالأسماء الغالبة » وبه سى المهدي الذي بسر به رسول الله - صلی الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلَمَ - آنه يجيء فی اخرالرمان : اه وقد عقد في «جامع الأصول» 
فصلا «في | لمسيح والمهدي - عليهما السلام - »» أورد فيه جملة من أخبار 
المهدي : 

-١‏ وقال الإمام محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي الممَسّر الشهير 
(ت١۷٦ه)‏ في كتابه «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة»» أثناء نقده 
لحديث ولا مَهْدِيّ إلا عِيسّى ابن مریم : «منقطع » والأحاديث عن النبي - 
صلى الله عليه وله وَسَلْمَّ - في التنصيص على خروج المهدي من عترته من ولد 
فاطمة - ثابتة » أصح من هذا الحديث ؛ فالحكم بها دونه»" . اھ . 

ت 

۲- وقال شيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه الله - في «منهاج السنة النبوية : 
«الأحاديث التي يتح بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة » رواها أبو 
داود» والترمذي » وآحمد» وغیرهم » من حدیث ابن مسعود وغیره) ۰ ثم ذکر 
شيخ الإسلام روايات ابن مسعود» وأم سلمة» E TE‏ 


عنهم - جميعًا . 

ثم قال - رحمه الله -: «وهذه الأحاديث عَلِظ فيها طوائف : طائفة 
أنكروها» واحتجوا بحدیث ابن ماجه أن النبي - صَلّى الله عَلَِّ ولو وَسَلَمَ - 
قال : «لا مَهْدِىّ إلا عِيسَّى ابْنُ مرْيَمَ» » وهذا الحديث ضعيف» وقد اعتمد أبو 


() «النهاية في غريب الحديث والأثر » )٠٠٤/٥(‏ . 

() «جامع الأصول في أحادیٹ الرسول - صَلَی الله عَلَِْ وله وَسَلَمّ» (۳۲۷/۱۰- ۳۳۲) . 
(۳) «التذكرة» (۷۲۳/۲) . 

. )٥۳٤(ص وكذا صححها الحافظ الذهبي في «المنتقى من منهاج الاعتدال»‎ )٤( 

. )۲٠٤/۸( «منهاج السنة النبوية»‎ )٥( 


نصوص أهل العلم في إثبات حقيقة المهدي Ao‏ 


محمد بن الوليد البغدادي وغيره عليه » ولیس مما يُعَْمَدٌ عليه » ورواه ابن ماجه 
عن يونس عن الشافعي » والشافعي رواه عن رجل من آهل اليمن » يقال له محمد بن 
خالد الجَدَّدي » وهو ممن لا يتج به » وليس هذا في مسند الشافعي » وقد قل : إن 
الشافعي لم يسمعه من الجّندي » وإن يونس لم يسمعه من الشافعي . 

فلاا رخو 

« الثاني" “: أن الاثني عشرية الذين ادعوا أن هذا هو مهديهم › » مهدیهم اسمه 
محمد بن الحسن » والمهدي المنعوت الذي وصفه النبي و 
وَسَلّمَ- اسمه محمد بن عبداللّه ؛ ولهذا حَدَقّث طائفة ذكر الأب من لفظ الرسول 
حتى لا ينَاقض ما كذبت» وطائفة حَرَكَنه > فقالت : جده الحسين » وكنيته أبو 
عبداللّه» » إلى أن قال شيخ الإسلام ما معناه : 

«الثالث : أن طوائف اذَعَى كل منهم أن المهدي المبشرَ به مثل مهدي 
القرامطة الباطنية » وابن التومرت » ومثل عدة آخرين ادعؤا ذلك منهم من فيل » 
ومنهم من اذعى ذلك فيه أصحابه » وهؤلاء كثيرون لا يُحصِي عدَدَهم إلا الله 
وربما حصل بأحدهم نفع لقوم » وإِن حصل به ضرر لا خرین ؛ كما حصل بمهدي 
المغرب : انتفع به طوائف » وتضرٌر به طوائف › وکان فیه ما يمد » وإن کان فيه 
ما يدم » وبكل حال فهو وأمثاله خير من مهدي الرافضة الذي ليس له عين ولا 
أثر» ولا يُعرف له حس ولا خبر» ولم ينتفع به أحد: لا في الدنيا» ولا في 
الدين » بل حصل باعتقاد وجوده من الشر والفساد ما لا يُحْصِيه إلا رب العبادء 
وأعرف في زماننا غير واحد من المشايخ الذين فيهم زهد وعبادة يظن كل منهم أنه 
المهدي» وربما يُخاظّب أحَدُهم بذلك مرات متعددة» ويكون المخاطبُ له 
بذلك الشيطان » وهو يظن أنه خطاب من قبل الله » ويكون أحدهم اسمه أحمد بن 
إبراهيم » فيقال له : محمد وأحمد سواء » وإبراهيم EA‏ 


. أي الوجه الثاني‎ )١( 


۸٦‏ الْمَهْدِى 


صَلّى الله عليه وآلو وَسَلَمَ -» وأبوك إبراهيم » فقد واطأً اسمُك اسمه» واسهُ 
أبيك اسم أبيه » ومع هذا » فهؤلاء مع ما وقع لهم من الجهل والغلط › كانوا خيرًا 
من مَظرٍ الرافضة » ويحصل بهم من النفع ما لا يحصل بطر الرافضة» ولم 
يحصل بهم من الضرر ما حصل بمُنتَظرٍ الرافضة » بل ما حصل بمُنْنّظر الرافضة من 
الضرر أكثر منه» . اه 

۳- وقال الإمام المحقق ابن قَيّم الجوزية في «المنار» بعد أن ذكر عدة 
أحاديث في شأن المهدي : «وهذه الأحاديث أربعة أقسام : صِخَاحٌ » وحِسَانٌء 
ا وغ ول ا ا ر 
وال وشا عاك بسي وة إل اماو ا اشد الون من رى ٠‏ وقد 
ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه» وغيره » إلى أن عمر بن عبدالعزيز 
منهم » ولا ریب آنه کان راشدًا مهديًا » ولکن ليس بالمهدي الذي يخرج آخر 
الزمان ؛ فالمهدي في جانب الخير والرشد كالدجال في جانب الشر والضلال» 
رما ان مولي لجال الأكر سا الخرارق الو كدان ولك ن 
يدي المهدي الأكبر مهديون راشدو 0 

E 

«ومن تلاعبه - يعني الشيطان - بهم - يعني اليهود - أنهم ينتظرون قائمًا من 
وَلَدِ داود النبي » إذا حَرّك شفتيه بالدعاء E‏ وأن هذا المنْتَظرَ - 


)۱( «منهاج السنة انر ۸/۵ - 7۰0) باختصار . 

(۲) وقال- رحمه الله - في «المتار ٤‏ - أيضًا- : أكثر الأحاديث تدل على آنه من ولد الحسن بن علي - 
رضي الله عنهما - ٠‏ وفي كونه من ولد الحسن سر لطيف » وهو أن الحسن - رضي الله عنه - ترك 
الخلافة لله > فجعل الله ِن ولده من يقوم بالخلافة الحق المتضمن للعدل الذي يملا الأرض » وهذه 
سنة الله في عباده أنه من ترك لأجله شيا أعطاء الله > أو أعطى ذريته أفضل منه › وهذا بخلاف 
الحْسَيْن - رضي الله عنه - ؛ فإنه حرص عليها ‏ وقاتل عليهاء فلم يظفر بها ء والله أعلم» . اه . 
ص(١١٠)‏ » ونقل المناوي في « الفيض » (۲۷۹/7) نحوه عن أبي الحسن السمهوديء ت(١١4ه)‏ . 
وانظر : «سيد البشر يتحدث عن المهدي المنتظر )١۳ -٦٠(ص » ٤‏ . 


نصوص اهل العلم في إثبات حقيقة المهدي AY‏ 


بزعمهم - هو المسيح الذي وعِدوا به » وهم في الحقيقة إنما ينتظرون مسيح 
الضلالة الدجال - فهم أكثر أتباعه » وإلا فمسيح الهدى عيسى ابن مريم - عليه 
الصلاة والسلام - يقتلهم » ولا يبقي منهم أحدا» .ثم قال : «والمسلمون 
ینتظرون نزول المسيح عیسی ابن مريم من السماء؛ لكسر الصليب › وقتل 
الخنزير» وقتل أعدائه من اليهود» وعُبّاده من النصارى »› وينتظرون خروج 
المهدي من أهل بيت النبوة» يملا الأرض عدلا» كما ملئت جرا .اه . 

: وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في «نهاية البداية والنهاية»‎ -٤ 
«فصل في ذكر المهدي الذي يكون في آخر الزمان؛ وهو أحد الخلفاء‎ 
الراشدين » والأئمة المهديين » وليس بالمنَّظر الذي تزعم الروافض »› وترتجي‎ 
ظهوره من سرادب في سامرا ؛ فإن ذاك ما لا حقيقة له » ولا عين ولا أثر » أما ما‎ 
سنذكره فقد نطقت به الأحاديث المروية عن رسول الله - صَلّى الله علي وآله‎ 
وَسَلَمَ - أنه یون في آخر الدهر » وأظن ظهوره یکون قبل نزول عیسی ابن مریم‎ 
كما دلت على ذلك الأحادین»“ .اھ‎ 

٥-وقال‏ الإمام آبو إشحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي رحمه الله - تَعّالًى -: 
E N‏ 

عَليه وآله وسل -المتسَّمي بالمهدي المغربي › الذي زعم آنه المبشر به في 

( 

الأحاديث» ".اه 


١-وقال‏ الحافظ او « وقد أخرج ابن ماجه عن ثوبان 
رفعه » قال : ( یتیل عند گنزکم تلان کلم ابن ية » فذكر الحديث في 
المهدي › فهذا إن كان المراد بالكنز فيه الكنز الذي فى حديث الباب دل على أنه 


(۱) «إغاثة اللهقان من مصايد الشیطان» (۳۳۲/۲) . 

(۲) «نهاية البداية والنهاية» )۳۷/١(‏ . 

(۳) «الاعتصام» (۳/۲٥۲۰)ء‏ ط . المنار» ١۳١١ه.‏ 

. )۸٥( وضعفه الألباني في «الضعيفة» رقم‎ ›)٤٩۳/٤( والحاکم‎ ۰ )٤۰۸٤( آخرجه ابن ماجه‎ )٤( 


A۸‏ ۰ الْمَهُْدِى 


إنما يقع عند ظهور المهدي ؛ وذلك قبل نزول عيسى » وقبل خروج النار جزمًا » 
والله أعلم ».اھ 

وقال الحافظ - أيقًا - في «الفتح؛ آثناء شرحه لحديث لصوا َسَياتي 
عَلّى الاس رَمَانَ يَمْشِي الرَجُل بٍصدََيِهِ فلا يد م ا فذكر الحافظ 
احتمالات تعلق هذا الحديث بالباب الذي قبله ؛ وهو ابابا روج لار فقال 
- رحمه الله - : «وتعلقه به من جهة الاحتمال الذي تقدم ؛ وهو أن ذلك يقع في 
الزمان الذي يستخني فيه الناس عن المال» إما لاشتغال کل منهم بنفسه عند 
طروق الفتنة » فلا يلوي على الأهل فضلا عن المال» وذلك في زمن الدّجال» 
ن او ال الال الا مت شي ل اعا عدا 
في يد غيره ؛ وذلك في زمن المهدي » وعيسى ابن مريم » وإما عند ظهور النار 
ال تر إلى المع إلى أخر هة رة لهد ال جي ` 

۷- وقال الشيخ الفقيه ابن حجر المكي - رحمه الله - : 

«الذي يتعين اعتقاده ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة من وجود المهدي 
المنْتَظّر » الذي يخرج الدجال وعيسى في زمانه» ويْصَلّي عیسی خلفه» وأ 
المراد حيث الق المهدي» .اه 

N 
ما نصه : «وقد لبتت أحاديث كثيرة» وروايات شهيرة عنه - عليه الصلاة‎ 
. والسلام - مما هو صريح في عَلِىّ مقامه » وجل مرامه» ؛ يعني المهدي‎ 

وقال - أيضصًا - في شرح «الفقه الأكبر » المنسوب” إلى الإمام أبي حنيفة - 
رحمه الله -: « . . . فترتيب القضية آن المهدي - عليه السلام - يظهر أولًا في 


(۱) «فتح الباري» (۸۱/۱۳) . 

(۲) «نفس المرجع » (۸۲/۱۳) . 

(۳) «القول المختصر في علامات المهدي المنتظر » » ص(٤۷)‏ . 
)٤(‏ وهو «رسالة في حق المهدي» مخطوط بمكتبة بلدية الإسكندرية . 
)٥(‏ انظر ص(۱۹۹)» هامش رقم (۱) . 


نصوص أهل العلم في إثبات حقيقة المهدي ۸۹ 


آرض الحرمين » ثم يأتي بيت المقدس › فيأتي الدجال» ويحصره في ذلك 
الحال » فينزل عيسى - عليه الصلاة والسلام - على المنارة الشرقية في دمشق 
الشام » ويجيء إلى تال الدجًال » فيقتله بضربة في الحال» . إلى آخر كلامه - 
ا 

: )ه١٠١۳ وقال الشيخ محمد البرزنجي (ت‎ -٩ 

«الباب الثالث : في الأشراط العظام» والأمارات القريبة التي تَعْمَبهَا 
الساعة ؛ وهي - أيضًا - كثيرة؛ فمنها : المهدي» وهو أولهاء واعلم أن 
الأحاديث الواردة فيه » على اختلاف رواياتها » لا تكاد تنحصر» » إلى أن قال : 
«قد علمت أن أحاديث وجود المهدي » وخروجه آخر الزمان» وأنه من عترة 
رسول الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وله وَسَلّمَ -» من ولد فاطمة - بلغت حد التواتر 
المعنوي » فلا معنى لإنكارها» .اه . 

-١‏ وقال الصبان: «قال في «الصواعق» : وقد تواترت الأخبار عن 
النبي - صَلّى الله عَلَيّهِ وله وَسَلَمَ - بخروج المهدي» وآنه من أهل بيته . . . 
إلخ»" .اه . 

-١‏ وقال الشبلنجي بعد رده على أقوال فاسدة في شأن المهدي » مما 
زعمته الشيعة وغيرهم : «وإنما المهدي المُنَطّرُ هو محمد بن عبداللّه المهدي 
القائم في آخر الزمان » وقد يولد بالمدينة المنورة ؛ لأنه من أهلها » كما أخبر به » 
وبعلاماته النبي - صَلًى الله عليه ولو وَسَلَمَ -» الذي لا ينطق عن الهوى » إن هو 


(6) 


إلا وحي یوحی ) . أه. 


(1) «شرح الفقه الأكبر »» ص(١٠١)‏ وانظر : «شرح الشفا في شمائل صاحب الاصطفا - صَلّى الله 
عَلَْهِ وله وَسَلَمّ -» له - آیصًا - )۲٥۸/۳(‏ . 

(۲) «اللإشاعة) ( ص۸۷› ۱۱۲) . 

(۳) «نور الأبصار» ص(١٤٠)‏ . 

. )۱۹٩(ص «نفسه»‎ )٤( 


اندي 


-١‏ وقال في «الإذاعة» : «وقد جمع السيد العلامة بدر الملة المنير 
محمد بن إسماعيل الأمير اليماني الأحاديث القاضية بخروج المهدي › وأنه من 
آل محمد - صَلّى الله عليه وله وَسَلَمَ -» وأنه يظهر في آخر الزمان» ثم قال : 
«ولم یأت تعیین زمنه » إلا أنه یخرج قبل خروج الدجال»' » . انتهی . 

۳- وقال السفاريني في عقيدته المسماة ب«الدرة المضية في عَمَد الفرقة 
المرضية) : 

وما ئى في التَصنّ ِن أشْرَاطِ قله حَقٌ بلا شاط 
ينها الإمَام الخَاق“ القَصِيح محمد المَهْدِيّ وَالمَيي” 

وقال - أيضصًا - في شرحها : «كثرّت الأقوال في المهدي حتى قيل : 
( لا مهدي إلا عيسى ٠)‏ والصواب الذي عليه أهل الحق أن المهدي غير عيسى › 
وأنه يخرج قبل نزول عيسى - عليه السلام -» وقد كثرت بخروجه الروايات › 
حتى بلغت حد التواتر المعنوي » وشاع ذلك بين علماء السنة » حتى عَدّ من 
معتقداتهم ٠٠...‏ ثم ذكر بعض الأحاديث الواردة فيه من طريق جماعة من 
الصحابة » ثم قال : «وقد رُوِي عن مَنْ در من الصحابة » وعَيْرٍ مَنْ كر منهم » 
بروايات متعددة » وعن التابعين مِنْ بعدهم › مما يفيد مجموعه العلم القطعي ؛ 
فالإيمان بخروج المهدي واجبٌ كما هو مقرر عند أهل العلم » ومُدَوّن في عقائد 
أهل السنة والجماعة»“ .اه . 

: - وقال الإمام المجدد محمد بن عبدالوكاب - رحمه الله‎ -٤ 


«وقد ورد ما يدل على أن المهدي من ذرية الحسن - رضي الله عنه -» 


(1) «الإذاعة» ص(٤۱۱)‏ . 

(۲) ليس على وصفه المهدي بالخاتّم دليل » ولعله يعني خاتم المهديين من الخلفاء الراشدين . 
() انظر : «مختصر لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية )"٤٤ -۳۳٤(ص ٤‏ . 

.> «نفس المرجع‎ )٤( 


نصوص أهل العلم في إثبات حقيقة المهدي ۹۱ 
کما رواه آبو داود وغیره» .اھ . 

-٥‏ وقال الشوكاني في تأليف له سماه «التوضيح في تواتر ما جاء في 
المَنْتَظر والدجًال والمسيح»» ما نصه : «والأحاديث الواردة في المهدي التي 
أمكن الوقوف عليها منها خمسون حديثًا » فيها الصحيح » والحسن » والضعيف 
المنجبر» وهي متواترة بلا شك ولا شبهة » بل يصدق وصف التواتر على ما 
دونها على جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول › وأما الآثار عن الصحابة 
المصَرّحة بالمهدي › فهي كثيرة - أيضًا - لها حكم الرفع ؛ إذ لا مجال للاجتهاد 
في مشل ذلك» . اھ . 

وقال - أيضًا - في : «الفتح الرباني» : 

«الذي أمكن الوقوف عليه من الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر ‏ 
خمسون حديتًا » وثمانية وعشرون أثرّا) » ثم سردها مع الكلام عليها » ثم قال : 
(وجميع ما سقناه بالغ خد التواتر» كما لا يخفى على من له فضل 
اطلاع“'. انتھی 

١-وقال‏ المُحَدّتٌ أبو الطيب صِديق بن حسن الحسيني البخاري القنوجي 
َلك «بهوبال» ما نصّه : «وّالأحاديث الواردة في المهدي - على اختلاف 
رواياتها - كثيرة جداء تبلغ حد التواتر » وهي في السنن وغيرها من دواوين 
الإسلام من المعاجم والمسانيد» » وقال - أيضصًا - بعد كلام له ما نصه : 
«وأحاديث المهدي بعضها صحيح › وبعضها حسن » وبعضها ضعيف › وأمره 
مشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار» .اه . 


(1) «رسالة في الرد على الرافضة» ص(۲۹) . 

(۲) نقله عنه في «الإذاعة» ص‌(۱۱۳ء )۱۱٤‏ . 

(۳) نقله عنه المباركفوري في «تحفة الأحوذي) )٤۸٥ ٤۸٤ /٦(‏ . 
() «الإذاعة» ص(۲١)‏ . 

(6) «نفسه» ص(۱۱۳) . 


1 


۷- وقال العامة أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي : «اعلم أن 
المشهور بين الكافَة من أهل الإسلام» على ممر الأعصار» أنه لابد في آخر 
الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين » ويْظهرٌ العدل» ويتبعه 
المسلمون»ء ويستولي على الممالك الإسلامية » ويسّمّى بالمهدي» ويكون 
خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره» وأن 
عيسى - عليه السلام - ينزل من بعده» فيقتل الدجّال » أو ينزل معه » فيساعده 
على قتله » ويأتم بالمهدي في صلاته ».اھ . 

۸- وقال الشيخ محمد بن جعفر الكتاني - رحمه الله - (ت ١٤١٠ه)‏ : 


«الأحاديث الواردة فى المهدي المنتظر متواترة › وكذا الواردة في الدجّال» 
)( 


۹۲ المَه دی 


.آأه. 


وفي نزول سيدنا عيسى ابن مريم - عليه الصلاة والسلام - » 
۹- وقال المَحدّت الناقد أبو العلاء السيد إدريس بن محمد بن إدريس 
العراقي الحسيني في تأليف له في المهدي ما نصه : «أحاديث المهدي متواترة - 
أو كادت -» وجزم بالأول غير واحد من الحْمَاظ الماد" . 
١٠-وقال‏ العأامة أبو عبد الله محمد جسوس في شرح رسالة ابن أبي زيد ما 
نصه : «ورد خبر المهدي في احاديت› ذكر السخاوي آنها وصلت إلى حد 
التواتر» .اه . 
-١‏ وقال العلامة الشيخ محمد العربي الفاسي في «المراصد) : 
وما ِن الأَشْرَاطِ َذ صح الحَبرّ به عَن النَبيّ حَقَّ يُنَْظَر 
ثم ذكر جملة منها » إلى أن قال : 
وَحَبَرُ المَهْدِيىّ أبْصًا وَرَدَا دا كَنْرَةٍ في تَفْلِهِ فَاعَْصَدا 
(۱) «عون المعبود» )۳١۲ »۳٣۱/۱۱(‏ . 
(۲) «نظم المتناثر من الحديث المتواتر» ص(۷١٤٠)‏ . 
(۳) نقلا عن «المهدي المنتظر» للغماري » ص(٥› )١‏ . 


(€) «نقسه» . 


نصوص أهل العلم في إثبات حقيقة المهدي 


قال شارحه المحقق أبو زيد عبدالرحمن بن عبدالقادر الفاسي في «منهج 
المقاصد» : «هذا -أيضًا - مما تكاثرت الأخبار به ؛ وهو المهدي المبعوث في 
آخر الزمان» ورد في أحاديتٌ» ذكر السخاوي أنها وصلت إلى حد 
التواتر» .اه . 

٣-وقال‏ العلامة محمد حبيب الله الشنقيطي - رحمه الله - : «فأحاديث 
نزول عيسى ابن مريم - عليه الصلاة والسلام - متواترة » بل تواترت أحاديث 
المهدي - أيضًا - كما صرح به شيخنا الشيخ عبد القادر بن محمد سالم الشنقيطي 
- إقليمًا - في نظمه «الواضح المبين» بقوله : 

تَوَاتَرَّثْ به الأحايثُ الصَحَاخ يما رَوَى أَهْلٌ الفح والتَجَّا 

۳- وصَرَح العامة القرآني الشبخ محمد الأمين الشنقيطي وهال 
بأن باب الاجتهاد مفتوح لأهله » وأن ذلك مستمر إلى ظهور المهدي المُنتظر › 
خلافًا لصاحب «مراقي السعود» ؛ إذ قال : 


والمحية الَو مَلَيْهِ الأَرْبَعَهُ قفو عَيْرهًَا ال 4 4 مَتَعَه 
نی بجی القَاطِم المجدد ديس الهدى َ تى“ 
قال الشنقيطى - رحمه الله - : «ومراده بالفاطمي : المهدي المنتظر ؛ لأنه 


)4( 
شریف » .اھ 8 


والمقصود د أن الشبخ عبداللّه, بن إبراهيم العلوي الشنقيطي » والعلامة محمد 
الأمين الشنقيطي - رحمهما الله - من العلماء الذين صححوا أحاديث المهدي 
المنتظر . 

-٤‏ وقال العلامة محمد الحْضر بن الحسين بن علي بن عمر بن عمر 


(o 


(۱) نقلَا عن «المهدي» للغماري › ص( )٦‏ . 

(۲) «فتح المنعم» )۳۳١/۱(‏ . 

(۳) «نشر البنود على مراقي السعود» )۳٤١ ۳٤٦/۲(‏ . 
)٤(‏ «أضواء البیان» ›٥۸۱/۷(‏ 0۸۲) . 


۹٤‏ المَهُ يى 
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الحَسَنيٌ التونسي (ت ۳۷۷١ه)ء‏ شيخ الأزهر الأسبق - رحمه الله - تعالى - : 
« . . . والخلاصة أن في أحاديث المهدي ما يَُدٌ في الحديث الصحيح » وليس 
من الضواب إا ال ن جرا الى ن انط اه 

-٥‏ وقال الإمام المجدد عبدالعزیز بن باز - رحمه الله -: «أما إنكار 
المهدي المُنتَظر بالكلية » كما زعم ذلك بعض المتأخرين › فهو قول باطل ؛ لأن 
أحاديث خروجه في آخر الزمان» وأنه يملأ الأرض عدلًا وقسظا» كما ملئت 


جورًا ء قد تواترت تواترًا معنويًا » وکثرت جدًا» واستفاضت » كما صرح بذلك 
جماعة من العلماء» بينهم أبو الحسن الابُرّي السجستاني من علماء القرن 
الرابع » العامة السفاريني » والعلًامة الشوكاني» وغيرهم » وهو كالإجماع 
من أهل العلم » ولكن لا يجوز الجزم بأن فلاا هو المهديء إلا بعد توافر 
العلامات التي بيّنها النبي - صَلَّى الله عَلَْهِ لِه وَسَلَمَ - في الأحاديث الثابتة ‏ 
وأعظمها وأوضحها كونه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما مُلَتْ جَوْرّا وظلمًا » . اه . 

- وقال الشيخ حسنين محمد مخلوف » مفتي الديار المصرية الأسبق › 
وعضو جماعة كبار العلماء بالأزهر - رحمه الله -: «...وننصح المسلمين بأن 
يتقبلوا الأحاديث الصحيحة بقلوب مطمئنة » ويؤمنوا بظهور المهدي في آخر 
الان امانا جا ويتركوا الأقوال التي تهدم هذه الأحاديث ؛ لصدورها 
ممن لا علم لهم بالأحاديث» بل لا تقدير لهاء ولا عقيدة عندهم 


بوجودها 0 .أه. 


2 o 


ويعل: 
فهؤلاء أئمة العلم والهدى» جهابذة السنةء وصيارفة الحديثء كر الله 


)١(‏ في مقال له شر بمجلة « التمدن الإسلامي » » في الجزأین )۳١ »۳١(‏ من المجلد السادسَ عشرٌ » كما 
في حاشية كتاب «مقالات الألباني ٠‏ ص(١٠٠)‏ . 

(۲) «جریدة عکاظ )۲ » ۱۸ محرم» ١١٤٠ھ‏ . 

(۴) من تقديمه لكتاب «سيد البشر يتحدث عن المهدي المنتظر» ص(۳- )٤‏ . 


نصوص آهل العلم في إثبات حقيقة المهدي ‏ 4° 


سوادهم » وأعلى رايتهم » قد أطبقوا على صحة الاحتجاج بالأحاديث الواردة 
في شان المهدي المنَظر . 

فالواجب المتعيّنْ الرجوعٌ في الحكم على الحديث صحة أو ضعقًا إلى آهل 
الحديث أرباب هذا الشأن » وتقليدهم في ذلك دون غيرهم ممن لم يسم رائحة 
هذا العلم الشريف ؛ فالصلاة خير من النوم » واليد العليا خير من اليد السفلي › 
E yT‏ 

عن بي ولا تَحْض بال ولا تقل ٤‏ َير أمُل القن 

واعلم - رحمك الله - أن الناس لا يُؤنَون كط يِن قبل علمائهم الربانيين ‏ 
ولكن يُؤَنَ من قبل أدعياء العلم » وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو - رضي 
Eg‏ ا ال = 

يفص العم انرا يتزع ِن الاد ء أن يفيض الم بض العلمَاءِ » حى 

و ا > سوا ء افوا بعلم ey‏ 
ا 

وقال الإمام الطرظوشي - رحمه الله - : (فتدبروا هذا الحديث ؛ فإنه يدل 
على أنه لا يُوْنّى الناسُ فص من قبل علمائهم » وإنما يُوْتّؤن من قَبّل إذا مات 
علماؤهم أفتى من ليس بعالم » فيؤتى الناس من قبَلهم . 

وقد صرف عمر - رضي الله عنه - هذا المعنى تصريمًا ؛ فقال : «ما خان 
آمين قط » ولکنه اؤثُمِنَ عَيْرٌ أمين فخان»» ونحن تقول : ما ابتدع عالم قط 


(1) اعلم - وفقني الله وإياك - أن قبول قول الأئمة في تصحيح الأحاديث ليس من التقليد المذموم 
المعروف في الأصول» بل هو من باب قبول رواية العدل » وقد تقرر وجوب قبول خبر الواحد» 
والعمل به » اللهم إلا أن تظهر علة قادحة في صحة الحديث حَفِيّثْ على من صكحه » أو غيرُمًا من 
الموانع › انظر : «توضیح الأفكار» للصنعاني (0۹/۱» .)٠١١ ء۱١٤١ 1٩‏ 

(۲) رواه البخاري )۱۷١ »1۷٤/١(‏ في العلم » باب كيف يقبض العلم » وفي الاعتصام » باب ما يذكر 
من ذم الرأي وتكلف القياس » ومسلم (۲۹۷۳) في العلم » باب رفع العلم وقبضه › والترمذي » رقم 
)۲٠6(‏ في العلم » باب ما جاء في هاب العلم . 


3 اهدي 


ولکنه اسفتيّ من لیس بعالم قل واف :ولك فل رب 

قال مالك وة اله - تَعَالٰی - : بکی ربیعة يومًا بکاءٌ شدیدًا » فقيل له : 
«أمصيبة نزلت بك؟» فقال : «لا» ولكن استفتيّ من لا علم عنده» وظهر في 
الإسلام أمر عظيم») . 

وهذا ما حدث في قضية المهدي ؛ إذ تجاسرت حفنة من المتأخرين » لا كم 
لها ء ولا كيف » إذا فُورّث بأئمة أهل السنة والحديث » في القديم والحديث» 
وگذہوا بما لم یحیطوا بعلمه» وسَِهوا آنفسهم ؛ إذ دموا آرا۶هم وآهواءهم على 
خاک ورل لل ف الله علا ووك - الثابتة » وتطاولوا على أئمة 
الحديث» حتى رماهم بعضهم بالغفلة والسذاجة» والبدعة والتخليط› 
فأحسن الله عزاءهم في علمهم وعقلهم . 

وعلی من یری خلاف ما أطبق عليه هؤلاء أن يضعهم في َة ويضع نفسه 
في َة ثم لينظر النتيجة بعين الرضا والتسليم » ورحم الله مء عرف قدر 


6 ° 5 ر‎ E 
أولئك ابائي فجئني بمثلِهم إذا جَمَعَتتا يا جَريْرٌ المَجَامِع‎ 


@ ® @ 


(1) «إصلاح المساجد» للقاسمي » ص(۱۹ء ٠)۲١‏ نقلا عن «الباعث»ء لأبى شامة . 


# هي شبهة الفرقة الضالة المسماة بالقر آنيين »وهم يقولون : «لم يرد 
في القرآن أية إشارة إلى المهدي » ولا حجة فيما سوى القرآن» . 

والجواب : 

أن هذه الدعوى بأن لا حجة فيما سوى القرآن الكريم لا تصدر من مؤمن 
باللَه- تعالى -» ورسوله - صلی الله عليه وه و وإنما هي من شعٰب 
الملاحدة» وكيد الزنادقة الذين يريدون الكيد للإسلام » والعبث بعقول الضعاف 
ف 

فحجية السنة مما يعلم من دين الإسلام بالضرورة» فهي معلومة للخاص 
والعام» والعالم والجاهل » وقد كان هذا يغنينا» ويغني من في قلبه ذرة من 
إيمان» عن بيان أدلتها لدحض هذه الفرية . 

إن سنة رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وله وَسَلَمَّ - لم تعدم منذ آزمان أعداء 
لهاء هم - لو فقهوا- أعداء للقرآن» يُشككونٌ فيها » ويحاولون فصلها عن 
القرآن» وقد هبًاً الله من أهل العلم من يذب عنها» ويدحض شب أعدائها ؛ 
ومنهم الحافظ السيوطي - رحمه الله - ؛ فقد ألف رسالة لطيفة سّاها : «مفتاح 
الجنة في الاحتجاج بالسنة) » افتتحها بعد حمد اللّه- تعالى - بقوله : 

(أعلموا يرحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواء» بومن الآراء كهيئة 
الخلاءء لا تذكر إلا عند داعية الضرورة» وإن مما فاح ريحه في هذا الزمان› 
ركان د ارساات بد الله مدد أزمان + وهو أن قائلا رافضيا زنديا أكثر قي 
كلامه أن السنة النبوية » والأحاديث المروية - زادها الله علرًا وشرفًا - لا يُحتح 
بها » ون الحجة في القرآن خاصة) . 

إلى أن قال - رحمه اللَّه-: (فاعلموا- رحمكم اللّه- أن من أنكر كون 


۲ الْمَهْدِىٰ 
حديث النبي - صَلًى الل علي وآلِو وَسَلّمّ - قول كان » أو فعأًد » بشرطه المعروف 
في الأصول- حجة كفر» وخرج عن دائرة الإسلام» وحْشِرَ مع اليهود 
والنصارى » أومع من شاء الله من فرق الكَمَرَةٍ ؛ روى الإمام الشافعي - رضي الله 
فته وما سخدیقا) وقال : «إنه صحیح»» فقال له قائل : «آتقول به يا أبا 
غبدالله؟»» فاضطرب › وقال : «يا هذا ء أرأيتني نصرانيًا ؟ أرأيتني خارجًا من 
کنیسة؟ آرآیت فن وسطی زار٥‏ اروئ ديا عن زشول الله صلی الله عا 
وآله وَسَلَمَ-» ولاآقول د ا 


وهاك أدلة حجية السنة الشريطفة" : 


۰ عِضُمَةٌ الرَمُولٍ- صَلّى اله عَلَيهِ وال وَسَلَمَ-: 

فقد انعقد الإجماع على أن رسول الله - صَلًى الله لَه ولو وَسَلَمَ -» وسائر 
الأنبياء- عليهم السلام- معصومون عن أي شيءَ یخل بالتبليغ“ ؛ ککتمان 
الرسالة » والكذب في دعواها » والجهل بأي حكم نزل عليهم » أو الشك فيه › 
والتقصير في تبليغه » وتصور الشيطان لهم في صورة المَلّك» وتلبيسه عليه في 
أول الرسالة » وفيما بعدها » وتسلطه على خواطرهم بالوساوس » وتعمد الكذب 
في أي خبر آخبروا به عن الله - تعالی - وتعمد بیان أي حكم شرعي على خلاف 
ما آنزل عليهم › سواء أكان ذلك البيان بالقول أم بالفعل . 


() الرتار : زام يده التصرانن على وسطه . 

(۲) «مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة)» ص(۴) . 

() لخصتھا - مع تصرف - من «حجية السنة»» رسالة دكتوراة» للعلامة الدكتور عبد الغني 
عبد الخالق - رحمه الله . 

)٤(‏ وكذا معصومون من السهو والغلط فيه على الصحيح » ومن جوزوا ذلك أجمعوا على اشتراط التنبيه 

‫ ء 

فورا من الله - سبحانه وتعالی - وعدم التقرير عليه » وهذا يستلزم أن کل خبر بلاغي - بعد تقریر الله له 
عليه - صادق مطابق لما عند الله إجماعًا» فيجب التمسك به . 
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والمعجزات التي أظهرها الله على أيديهم تقوم مقام قوله - تعالى - : «صَدَقَ 
رسي في كَل ما ببلعُونَ عَنّي» » ولو جاز على الأنبياء شيء مما يخل بالتبليغ » 
لأدى ذلك إلى إبطال دلالة المعجزات › وهذا محال . 

لقد أمر الله - عز وجل - نبیه نيه - صلی الل عليه ولو وَسَلَم - - بالبلاغ ؛ فقال- 


ا 
ژہ م2 رت رہ ٭ س 2 


عز من قائل - : ایا اسول بخ ما أل ّنك ین رَبك وإن لم تفع فا بعت ساتم 
واه ا ف الاس چ4 [المائدة : ]٦۷‏ » وقال- سبحانه- : ور قول ا بن 
ری @ کے ئ ایی @ ۸ کک ار @ تا مک بن لوزت 
[الحاقة : »]٤۷ -٤٤‏ ثم شهل- سبحانه - له بالبلاغ والصدق ؛ فقال- تعالى - : 
1 لټر إل رر متیر @ مکل الم ازى ل اف لکوت رياف الأز 
آل إلى أل AE‏ رر [الشوری : ۲ ۳ه]» وقال- عز وجل -: لجو إا 
ری ©6 ما صل اجن وا وی © رما ق عن ھر © إن هو إلا وی بی 
[النجم : .]٤ -١‏ 

وأوحى إليه في خاتمة حياته - صلی الله عليه وآه وَسَلَمَ - : الوم أ كلت 
کک ویک وَأمنْت ءا کہ نه ی يك لك للم دبا [المائدة : ۳] . 

reg‏ - مرفوعًا : لس مِنْ عَمَل يمرب إلى 
الجن إلا د زگ پی ول عمل برب ری گار رلا نگم عن . 

وعن ابي ذر - رضي الله عنه - قال : ترگنا رسول الله الو 
وَسَلَمَ -. وما طائر يقلب جناحيه في الهواء» إلا وهو يذكرنا منه علما › قال : 
فقال - صلی الله علي وآ وَسَلَمَ - : «ما بهي شَيء قرب ِن الج وَيياعِذ مِنَ 
التار إا وقد س e‏ 


ا 


ا 
\ 

\ 
g7 


(1) رواء الحاكم في «المستدرك )٤/۲١‏ ؛ وانظر شرح «الرسالة للشافعي» » للشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - 
ص(۸۷)» (۱۰۳-۹۳)» وانظر ص(۱۳۰) هامش رقم (۳)ء و«أصول بلا اصول؟ ص(۱۹۹). 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)۱١٤۷(‏ وقال الألباني - عليه الرحمة- : «وهذا إسناد صحيح › 
رجاله کلهم ثقات . اه . من «الصحيحة» )۱۸١۳(‏ . 


۱٤‏ المَهْدِى 
a‏ - صل اله عليه وآل َسَلم - في القرآن الكريم 
«هَذًا كام اللو » وقوله - صلی الله عه وآ وَسَلَمَ CENE‏ 
ة گذّا» » وقوله - صَلّى الله عليه وآيه وَسَلَمَ - فى السنة : «ألا إتي 

ب الات وة م ا الو 
oy‏ 
قان كات وهر ال الد هار وغو ومر ها ن داك 

وهذا الأخير قسمان : حديث قدسي » وحديث نبوي . 

فإذا كان ذلك كله من عند الله كان الكل حُجَجًا قائمة على الخلق إلى يوم 

الدين » وبعصمته عن الكذب فى التبليغ يثبت حجية قوله صلّى الله عليه وآ 

کک «إنّما الَأَعْمَال بالْجّابِ ^“ الحديث» وقوله : «بنِيّ الَإسْلام عَلّى 

الخديث: وقرل : ون ما حرم رول الله صل ال له وغل آ 

N e E 
يثبت بذلك - أيضا - حجية قوله - صلی العو وآ وَسَلَمّ - لا‎ 

ا e‏ : «ځڏوا عي مناسگگم ٩»‏ | لحديث » 

وقوله : «فَعلَيْكُم بسي بسني الحديث» وبذا تثبت حجية جميع أنواع السنة ؛ من 

قول ٠»‏ أو فعل » أو تقرير» أو صفة . 


(۱) انظر تخریجه ص(۱۲۷) . 

(۲) رواه البخاري (۷/۱› ٥‏ ومسلم (۱۹۰۷)» وأبو داود (۲۲۰۱). والترمذي »)۱۹٤۷(‏ 
والنسائي .)٠۰ ۰٥۸/۱(‏ وابن ماجه )۲٤۳۷(‏ . 

(۳) رواه البخاري »)٤۷/۱(‏ ومسلم )۱١(‏ . 

. انظر تخریجه ص(۱۲۷)‎ )٤( 

(6) رواه البخاري (۱۱۸/۲) . 

. )۴۷۰/۰( وأبو داود (۱۹۷۰)» والنساثي‎ »)۱۲۹١( رواه مسلم‎ )٩( 

(۷) تقدم تخریجه صٍ(۳۰) . 
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وقال- صلی الله عليه آله وَسَلَمَ - : «تَرَكْتُ فيكم ما إن َمَسَكمُمْ پو فلن 
لوا بدا ؛ اب الل وي٤"‏ » وهذا خير معصوم عن الكذب » يدل على آنه 
ا ا ا ا و کا و اا 


ه قري الله عر وَل َمَمُكَ الصَحَابةٍ- رَضِي الله نهم - َة 
ثبت أن النبي - صَلّى الله عَلَيْهِ أيه وَسَلّمَ- كان يحث آمته على التمسك 
بسنته » ويحذرهم من مخالفتها » وأن الصحابة- رضوان الله عليهم - كانوا 
یمتثلون أمره فى ذلك» ویقتدون به» ویتبعونه في جمیع أقواله » وأفعاله › 
وتقریراته » ویعتبرون أن کل ما يصدر منه فهو حجة يلزمهم اتباعُها . 

وقد كانوا أقدر منا على الاجتهاد» واستنباط الأحكام من الكتاب» ومع 
ذلك فقد كانوا لا يستقلون بالفهم منه » فيما ينزل بهم من الحوادث » بل كانوا 
يرجعون إليه في كل ما يطرأً عليهم » وإذا اجتهدوا في حال الغيبة عنه سألوه إذا 
لقوه» فان أقرهم ؛ وإلا رجعوا عن اجتهادهم إذا کان خلاف قوله- صَلَّى الله 
ليه وآلِهِ وَسَلّمَ - . 

وهذا كله من التبي - صَلّى الله عَلَْهِ ولو وَسَلّمَّ - ومن الصحابة - رضي اللّه 
عنهم - ٠‏ قد أقرهم الله عليه » ولم يبين لهم أنهم أخطؤوا فيه » مع أن الزمان كان 
زمان وحي . 

ولو كانوا مخطتين في ذلك لما أقرهم الله عليه ؛ لأن تقرير اللَّه-عز وجل - 
في زمان الوحي حجة بمنزلة الوحي المنرّلِ نفيه . 

وهذا كله فضا عن أنه - تعالى - كان يأمرهم باتباع الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - وطاعته » ویحذرهم من عصیانه ومخالفته . 
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٠‏ القُّرآنْ الكريم: 
وقد شحن كتاب اللّه- تعالى - بآيات كريمات تدل دلالة قاطعة على حجية 
السنة ؛ وهي على أقسام : 


م م ار 2 2e‏ 


-١‏ قال - تعالی -: «إنما المریئوت الین ءامنوا باه ورسولیے ولا ڪا 
دور باه ورسولو 4 [النور: ]٦١‏ . 

قال ابن القيم - رحمه اللّه-: (فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون 
مذهبًا - إذا کانوا معه - إلا باستذانه ؛ فأولی أن یون من لوازمه ألا يذهبوا إلى 
قول » ولا مذهب علمي » إلا بعد استئذانه » وإِذنة يعرف بدلالة ما جاء به على أنه 
0 


أذن فيه) ھ. 


8 رر ت وه e wy a2‏ 4 ا2 
۲- وقال- تعالی - : «وما کان ممن و مَمَةٍ دا قضی آنه ورسوله مر أن يكن 
at: 4‏ » > ر م ر ريو 3 < ر رک ر ۶ چ 
هم لير من أمرهم ومن يعص اله ورسولم فقد صل ضللا مييتا [الأحزاب : ]۳١‏ . 
2 1 کک ےت ک و م u. Ig q2‏ 
۳- وقال- عز وجل - : فلا وريك لا منوت حى يحكموك یما شر 
ررم 


بتر م کا کې دوا ن انهم رجا ّا سيت وسلّموا سلما [الساء : ]٠١‏ . 
عن عروة قال : (حَاصَم لير رَجُاا يِن الأَنصَار في شِرَاج مَِ الْحَرء مال 


ر 


ال - صلی اللَه َل واه وَسَلّمّ - : « اس ا وير » فم سل المْاءَ إلى جارك»» 


٤ 
س‎ 
f 
۹ 
1 
1 


(1) «إعلام الموقعين» )٥۸/١(‏ . 
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جارك واستوعى النبي- صَلّى الل عليه وآلو وَسَلَمّ - للزبير حه في صريح 
SS‏ 
OE‏ ی بوا 
فيا سر سهم الآية" [الساء : 


ر 


قال الشافغي = رحمة الله ادوهدا القضاء سنة هن رسول الله لا حك 
۳ 


\ f 


منصوص فی القرآن» 

وال OIE E e E‏ 
إن لَه لَه سمي عل [الحجرات : ]١‏ 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسيرها : «لا تقولوا خلاف الكتاب 
والسنة»» وقال سفيان- رحمه اللّه- : «دعوا السنة تمضي › لا تعرضوا لها 
بالرأي»“» وقال ابن القيم - رحمه الله-: «أي : لا تقولوا حتى يقول› ولا 
تأمروا حتى يمر » ولا تفتوا حتى يفتي » ولا تقطعوا أمرًّا حتى يكون هو الذي 
یحکم فيه » ویْمضیه» . 

القِسم اللَاِي: 

يات دل على أ السنة بين الكتابت» وتشرحه ا غ ا 
تعای- طابقا ا حکم پو على الوباو. 

فمن ذلك : 


گرو [النحل ]٤٤:‏ . 


(۱) رواه البخاري (۳۰۹/۵) »۰ (۲۷۰۸)» ومسلم (۲۳۵۷)» وانظر : «شرح السنة» للبغوي -۲۸٤/۸(‏ 
. 

(۲) « الرسالة » ص(۸۳) . 

(۳) رواه ابن جریر في «التفسیر )۱۱۹/۲١( ٩‏ . 

() «إعلام الموقعين » )۷۸/١(‏ . 

. )0٥٤/۱( «نقسه»‎ )0( 


۰۸ المَهْدِىٰ 


۲- وقوله - تعالی - : هو الى بعت ف الامین رشو نهم باو عم “اوو 
وركيم ومهم التب واليكة إن كا ن كَل فى صلل مين [الجمعة : ۲] . 

۳- وقوله- عز وجل - : «ا وکا قت الہ یکم وما أل علکم من لكي 
وألْحِكَنةٍ بعظگ ب [البقرة : ]۲۳١‏ . 

-٤‏ وقال- عز وجل -: ونل أله عيّتت الككب وايكمة الآية 


. ]١١١ [النساء:‎ 


\ 


N 


-٥‏ وقال- عز وجل -: وڏ ڪر ما نل في وتڪن بن ٤ايدتِ‏ آله 
الڪ [الأحزاب : ]۳٤‏ . 
عطف الله الجكمةً على الكتاب» وذلك يقتضي المغايرةء وأنها ليست 
إياه» ولا يصح أن تكون شيا آخر غير الكتاب والسنة ؛ لأن الله - تعالى - امتنّ 
علينا بتعليمها » والمن لا يكون إلا بما هو صوابٌ» وحقّ مطابق لما عنده» 
فتكون الحكمة واجبة الاتباع كالكتاب» خصوصًا وأن الله قد قرنها به » «وسنة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مبَةٌ عن الله معنى ما أراد : دليلا على 
خاصّه وعامه » ثم قرن الحكمة بها بكتابه » فأتبعها إياه» ولم يجعل هذا لأحد 
سن خلقه غین زسوله" . اھ . 
القسم التَالِتُ : 
يات ذل على وُجُوب صاع - صلی الله عل و آله وَسَلمَ - اة مطْلَقَة وأ 
طَاعَتَةُ طَاعَة لِلّهِ- تَعَالَّى - 
فمن ذلك : 
١‏ - قوله -تعالی : ا واطیموا آله والرسول لملم نحموت € [آلعمران : ۱۳۲] . 
۲- وقوله- تعالی -: فل اطیعوا آله وروک کان ووا ن له که ميب 
ارين [آل عمران : ۳۲] . 


() انظر : «الرسالة» ص(۷۸ء ۷۹) . 
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۳ وقوله- تعالی = : ا یاا آلز اموا آطیعوا آله ورسولم ولا تولو عه 
وسم مون [الأنفال : ]۲١‏ . 

-٤‏ وقوله - تعالی - : «اواطيما E a‏ يان وسم عسوا اما 

على رسولتا الب أَلمبينً [المائدة : ۹۲] . 

-٥‏ وقوله - جل وعلا- : یا آل ا کک واا ار بو 
یگ کين رغم ي کیو دردوه پى اللو والرسول إن کم ومنو باو ويرو الخ كلك حبر 
وأحس تا اويه [النساء: ]٥۹‏ . 

قال ميمون بن مهران : «الرد إلى الله : الرد إلى كتابه » والرد إلى رسوله إن 
کان ا فان عة الله هلرد ال 

قال الحافظ في «الفتح٠:‏ «فكأن التقدير : أطيعوا الله فيما نص عليكم 
CG a‏ 
أو المعنى : أطيعوا الله فيما أمركم به من الوحي المتعبدبتلاوته» وأطيعوا 
الرسول فيما يأمركم به من الوحي الذي ليس بقرآن» . اه . 

قال الطيبي : «أعاد الفعل في قوله : «إوأطيعوا ارس إشارة إلى استقلال 
الرسول بالطاعة » ولم يْعِذهٌ في أولى الأمر إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب 


(۳ 


طاعته)» . اه. 


[النساء: ٤‏ . 
۷- وقوله - سبحانه - : «وئن يطح الرسول ققد 
عليه حَفِيظًا [الساء : 1۸٠‏ 


< 2 1 رص ع بص 


فد أطاع الله لله ومن تول فما أرْسلتکَ 


(۱) «تفسير الطبري» )٠١١/١(‏ . 
(۲) «فتح الباري» )۱١١/۱۳(‏ . 
(۳) «نفسه» (۱۱۱/۱۳» ۱۱۲) . 


1۰ الْمَهْدِىّ 


۸- وقوله - سبحانه - : وما ٤اتنکم‏ السو دو وما تہنکم عن اترا 
الآية » [الحشر :.۷] . 

-٩‏ وقوله- سبحانه-: حدر لن يالف عن انرو أن ميم فة 
ندم عد عدا ايد4 [النور : ]١۳‏ . 

ا کک من بعد ما بين له الى يسيم 


ر رص 2 رر ۶ 


عير سيل المي ولي ما ول ونصلوء جهتم وسات مَصيا [الساء: ]١١١‏ . 
القسم الرابع : 
آیاتٌ تذل لی وُجُوب باه صلی الله عليه وال وَسَلمّ- في جَميع ما 
َصْدر عن ۽ والتأسي في دک وء وَعَلّى أن باع ١‏ لازم لمحبة اللو ٠‏ 
فمن ذلك : 
۱- قوله - تعالی -: فل ن کسر تجو آله تیعون بک آله ینور کر 
ذو کے وال مود َج [آل عمران : ]٩۱‏ . 
۲= وقوله- تعالی-: لتد ن لکن زول اا ن ن ا 
أله وأليوم الكجر ور له كيا [الأحزاب : ١‏ 
۳- وقوله - تعالی -: وخی تت ا 5 شيو ساڪتما لين يفون 
يۇۋ کے آلرڪوة ون هم انا TS‏ @ ' َس ت اغا آلاڑے 
اى مدوم کک نهم في ألتوردةٍ اليل هم بالمعروف وينهلهم عن 


ر رر اا 2 رت e‏ ت ررس و o‏ ج ر > ر Ek‏ 
ا لطيَبلتِ ور حرم عليه آلآ کک نه ار وا لاغلدل 
م 2 ع al‏ رم رورو هه م ا م لھ 2ر 
الى کات عل ا ٤امنوا‏ پو وعرروه وم اعا الیو الد اول ا 


2 


وک هہ سه امه ئي [الأعراف : ١٠١٠ء ]٠١۷‏ . 

القسم الخامس : 

انات د لاعن أن الله اند كلف رةد صد الله غل رل آله 
صلم - باتماع ما وجي إِلَيهِ موا أو عَيْر ملو » تبيغ جوع ما ازل عَلبِْ 
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فمن ذلك : 
ر 42 ا a‏ د سے م رر 
-١‏ قوله- تعالی -: یا آل آي اله ا تع الكضر فين ك آل 


ع 


حبرا [الأحزاب : ١ء‏ ۲] . 

۲- وقوله - سېحانه- : نر جعلتك ڪل مَرِيَةٍ من لامر اعا ولا َي 
أهر لَب لا عكر [الجائة : 1۸] . 

۳- وقوله - سبحانه - : #أاستيك بالیۍ أو لبك إنك عل صمل مَسَسَقير 4 
[الزخرف : .]٤١‏ 


ےوہ رر < ِ 


-٤‏ وقوله - سېحانه - : # فو کک 


ر ات 


الْحَيّ لمن [النمل : ۷۹] . 
کا : ونك اندعوم إل م ر مسقم [المؤمنون : ۷۳] . 


e 

قد ورد في السنة ما يفوت الحصر › ويدل بمجموعه دلالة قاطعة على حجية 
السنة الشريفة ؛ فمنها 

e 
ليه وال وَسَلَمَ- فقال: « يها الا س َيب عَليكمٌ الحَح»» قال : : مام‎ 
افرع ب حابس کال : في گل عام يا رَسُول الل ؟ مال : زقلا بء‎ 
O E E 
۹ تَطوعَ»‎ 

N Ds 


i ٠ 


(1) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۱/٠٠٠)ء‏ ۲۹۱/۷( ۳۰). وابو داود (۲/ ۰۷۰ ۷۱)» 
وابن ماجه (۱۰۸/۲)» والنسائي (۲/۲)» والدارقطني (۲۸۰/۲). وقال العلامة أحمد شاكر - 
رحمه الله - : «وإسناده صحيح) . اه . 


11۲ ۰ الْمَهْدِى 


«لَولا أن أَشُیّ عَلَى امي لأمَرنَهُم بالسوَاك عند كل صَاة»" 
وعن أبي رافع - رضي الله عنه-: قال رسول e‏ 
و ١‏ یی حدم تتا على اریگي » أيه الأَنْر ِن ري يما مرت 


٤‏ رن رەو 


بهء أو َهَيْتٌ عه يمول : لا اذري» ما وَجَذناهُ في کا اللو ناء e‏ 

و ر ا و 
و «مَنْ أطاعَني مًذ أَطاعَ الله ومَنْ عَصاني كَقَذ عَصَى الل" الحديث . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: قال رسول الله - صَلَّى الله عليه آله 
وَسَلمّ- : ل امي يدلو ال إلا من آبّى»» قانوا : ا رسول الو ومن 
يا ؟ قال : «مَن أطاعَني دحل الج وَمَنْ عَصَاني َد اى“ 

وعن عبداللّه بن عمرو - رضي الله عنهما - أن رسول الله - e‏ 
واو وَسَلّمَ - - قال : إن لكل عَمَل د شِرَةَء ون لكل شِرَة رَه » فَمَنْ كانت شِرَنّه إلى 
سي تقذ آفَح ‏ ومن اث عر إلى بر كيك » كذ َلك . 

ولما تردد عبداللّه بن عمرو- رضي الله عنهما- في كتابة الأحاديث 
E O E‏ 


^ 


f 


نمسي يِه ما حرج مه - وَأشَار بيَدِهِ إلى كمه - NE‏ 


(1) رواه البخاري )۳١١/۲(‏ في الجمعة » باب السواك »› ومسلم (۲٠٠)ء‏ وأبو داود (١٤)ء‏ والترمذي 
(۲)» والنسائي (۱۲/۱) . 

(۲) أخرجه الإمام حمد (۸/7) ۰ وأبو داود .)٤٠۰٥(‏ والترمذي »)۲٠۱۰(‏ وابن ماجه (۱۳)» وحسنه 
الترمذي » وصححه الحاكم على شرط الشيخين (١/۸٠1٠ء »)۱٠۹‏ وصححه الألباني في «صحيح 
آبي داود» )۳۸۴٩۹(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري »)۸۲/١(‏ ومسلم (۱۸۳۰) . 

. )۳١١/۲( والإمام أحمد‎ »)۷۲۸١( »)۲٤۹/۱۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(0) أخرجه - بهذا اللفظ - ابن حبان في « صحيحه » -١١(‏ إحسان) » وقال محققه : «إسناده صحيح على 
شرطهما» (۱۸۸/۱). وأخرجه بنحوه الإمام أحمد .)٠١ ۰٧0‏ والطحاوي في «مشکل 
الآثار" (۸۸/۲)ء والشرّة : هي الحرص على الشيء والرغبة » والنشاط . 

() رواه الإمام أحمد (۱۹۲/۲ء ۱۹۲)ء وأبو داود »)۳۹٤٩(‏ والدارمي (۱/٣۱۲)ء‏ والحاكم = 


شيه علمية مصطنعة 1۳\ 


وعن العرباض بن سارية - رضي الله عنه - مرفوعًا : 

Ss 
الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيْنَ » عَضصْوا عليها بالتواجن»""‎ 

روي عه- صلی الل وکو ملم - نه ال : 

رف فك نرين لن تو ما تمَسَحُتم بهمًا : تاب اللَوِء و 
رَسولِه - صلی الله عليه وسلہ -»" 

كَعَلَقَ - صَلَّى الله عليه واو وَسَلَمَ - العصمة من الضلال على التمسك بالقرآن 
والسنة معّا» وما علق على شرطين لا يتم بأحدهما » وقال- تعالى - : إن 
تيعو هد وأ [النور : ]» وقال- عز وجل - : ومن يعض الله وروم فقَدَ ققد صا 
ضلا متا [الأحزاب : ]۳١‏ ؛ فون تم يجب القطمٌ بضلال من جحد حجية السنة › 
وادٌعى الاقتصار على القرآن الكريم » كما هو شعار المبتدعة في كل عصر 
ومصر» قال ابن مسعود رضي الله عنه : «ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم»" . 

وقال أيوب السختياني : « إذا حدثت الرجل بسنة» فقال : (دعنا من هذا 
وأنبئنا عن القرآن) ؛ فاعلم أنه ضال» . ۰ 

وَكَمْ يِن فقيو خابط في ضلالَةٍ وَحُجُنّه حجنَّه فيها الكَابُ مرل 

ون ن ار اي - رضي اله عه ل سو ولال 

صلی الله عَلَيْهِ آله و وَسَلَمَ قول : «هااك امي في اكاب واللَبن»» قبل : 


= (١/١٠٠ء .)٠١١‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» )٠١۳١۲(‏ . 

(۱) تقدم تخریجه ص(۳۰) : 

(۲) رواه الإمام مالك في «الموطأً ٤‏ مُعضلًا بلاعًا » ويشهد له حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عند 
الحاكم ›)۹۴/١(‏ وقال : «صحيح الإسناد»» وانظر : «السلسلة الصحيحة) برقم )۷١١(‏ » ورقم 
»)۱۷۹١(‏ و«مشكاة المصابيح» رقم )۱۸١(‏ بتحقيق الألباني . 

(۳) قطعة من آثر رواه مسلم )٦٥١٤( ›»)۲٥٦(‏ . 

. عزاه في «حجية السنة » ص(۳۳۲) إلى البيهقي في «المدخل»‎ )٤( 


1٤‏ الْمَهُْدِى 


1 


ا رَسُول الَو ما الْكَِابُ ال ال : «لَمُود راء ويا ارو عا 
ا ٥ه‏ اللات غ وجل وون ل ؟ فيدغو 0 الْجّمَاعَات وَالجْمََ 


N 47 or, 
0 ویبدول‎ 


وفي رواية عنه - رضي الله عنه - مرفوعًا : «إني أخاف على أمتي اثنتين 
القرآن واللبنً » أما اللبن فيبتغون الرّيفت» ويتبعون الشهُواتِ» ويتركون 
الصلواتِ» وآما القرآن فيتعلمه المنافقودً » فيُجاولون به المؤمنين "٠‏ 
- إن فصل السنة عن القرآن يفتح المجال للمبتدعة كي يفسدوا معاني القرآن 
الكريم ما شاءوا أن يفسدوا» دون أن يجابّهوا بما يبينها من السنة الشريفة » وما 
أكثر النصوص القرآنية العامة » أو المطلقة التي تكون طيّعة في يد صاحب الغرض 
الخبيث إذا فهمت بمعزل عن السنة التي تفسرهاء وتبينها بيانًا يتعين المصير 
ال“ . 


(1) وفي رواية : «فيخرجون من الجماعات»» قال السندي : أي : لا يتيسر الإكثارٌ منه - أي اللبن -إ 
في البادية » فيخرجون إليها » فيؤدي ذلك إلى ترك الجُمع والجماعات . 

(۲) أخرجه - بإسناد حسن -الإمام أحمد (٤/١٤۱ء» ۰)١١ ,٥‏ وأبو یعلی في «مسنده )۱۷٤٩( ٩‏ » 
والطبراني في «الکبیر » (۱۷/ -۸۱٩‏ ۸۱۸) . 

(۳) آخرجه الإمام أحمد )1۳١/۲۸(‏ رقم )١۷٤١١(‏ طبعة وزارة الأوقاف بالسعودية » والطبراني في 
«الكبير  )۸۱۸/١۷(‏ ء والبخاري في «خلق أفعال العباد» )٠٠١(‏ . 

() مثال بيان السنة لمجمل القرآن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صَلُوا كما رَأينُمُوني أصَلّي»» 
وقوله : «څڏوا عي منَاِگځيْ»» ومثال تخصيیص عمومه اليو التي نهت عا اليد فإنها 
SE‏ - تعالی - : لوأل أله ألْسَيمّ 1 البقرة : ۷۵[ وقوله - صلى الله عليه وسلم - Yn:‏ 
نورت ما رتا : : صَدَة٤»‏ رواه الشيخان » فهو يخصص عموم قوله - تعالی - : ییک آل ن 
آرکرڪم یلار مل حل أن [النساء : ۱ ومثال تقیید المطلق : تقیيده - صلى الله عليه 
وسلم - الوصية بالثلكث» في قوله : «الَلتُء واللْتُ كير - أو كير» . رواه البخاري» مع مطلق 
قوله E‏ : ين بعد وة َة يوی با أو دنن [ النساء : 1۱[ . ومثال توضيح المشكل بيانه - 
صلی الله عليه وسلم - أن الظلم في قوله - تعالى - : الي اموا ور يليوا إيستهم بل » هو 
الشرك باللّه - عز وجل . 
وقد تبسط السنة ما اور في القرآن ؛ كقضة الثلاثة المخلفين ء وقصة أصحاب الأخدود. ٠‏ - 


شبه علمية مصطنعة 11° 


ا ير ادت فا آم صل الله عداو اله ول د 
پاستواع حَدییه وَحِفظه» وليفو إلى مَنْ لم يَسْمَعهُ ك 
ومن يدون بده وَوَةُ ى دل الجر اميم وک يلرم جيه 

عن أبى بكرة - رضي اا «للّغ الشَاهدٌ الْعَامِبَ ؛ 1 
السَاهِد عَسَى أن يبل مَنْ هُوّ اا 

وعن زید بن ثابت - رضي الله عنه - : قال رسول الله - صلی اللّهُ علب وآله 
وَسَلَمَ -: «نَصَر الله مرا سَِعَ نّا حَلِينًا » قَحَفِظة کی يله » قرب حال ففّهٍ 
ى من هو اه نه > ورُب حَامل فو ليس بمَقِيوٍ» ا 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - : قال رسول الله - صَلّى الل َل وآله 
سايم" . 

وقد رو ابن عباس - رضي الله عنهما - قول النبي - صَلًى الله عَلَيِّ وآله 
َسَلَم - لوفد عبدالقيس » بعد أن أمرهم بأربع » ونهاهم عن أربع : «احَمَظوهٌء 


٤ه‏ و رھ 2 o‏ 4 


واخبروا مَن ورا کم 


= ويرى بعض العلماء أن السنة قد تنسخ القرآن ؛ كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - : إن الله كذ أغظى 

ل ِي حى حَقّه » َا وَصِية راث ٤ء‏ وهو حدیث متواتر » نسخ قوله - تعالی - : کیب یکم إا 
i‏ دک اموت إن رك برا كه EI‏ بالْمعروف حًا عل أَلمسَقَينَ [البقرة : ۰[ . 
وقد آتت السنة بتشريع المثات والمئات من الأحكام الشرعية التي سكت عنها القرآن الكريم » وانظر : 
« إعلام الموقعین » (۲/ »)٠١‏ وما بعدها. 

. )۱٩۷۹( ومسلم‎ ›)۱٥۸ ۰۱٥۷ /۱( رواه البخاري‎ )۱( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد »)۱۸۳/١(‏ وأبو داود(۰ O EY E O‏ 
وابن حبان -۲۷۰١ /۱( »)٩۷(‏ کک ا یع ر روو غ وسر الاه - صلی الله عليه 
وسلم - أربعة وعشرون صحابًا » وللعلامة عبد المحسن بن حمد العباد- حفظه الله - دراسة وافية 
مستقلة لهذا الحديث › رواية ودراية . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد )٤۳۷/١(‏ » والترمذي »)۲٣۵۷(‏ وابن ماجه (۲۳۲) » وابن حبان ۰)17 (۱/ 
۸-إحسان )» وحسّنه محققه . 

. )۲۲۸/۱( والاإمام آحمد‎ )۲٤( )۱۷( رواه البخاري (۸۷)» ومسلم‎ )٤( 


1۱٦‏ الْمَهُْدِى 


1 


وفك غاظ الله فن وجل د عفوة من ي الكذت كل ررق الله 
صَلى اللهعَلَيِْ واي وَسَلَمّ -ء وما ذاك إلا لأنه - أي الكذب عليه - مستلزم لتبديل 
الأحكام الشرعية » واعتقاد الحرام حلالاء والحلال حرامًاء وهذا فرع عن 
جال 

a 
”» يقول : «مَن يقل عَلَيّ ما لم اَل » كبوا مَْعَدَه ِن لار‎ 

وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله - صلی 
الله عَلَْهِ ولو وَسَلّمَّ - يقول E‏ خا فم كذت 
علي متمد هلتبوا مَفْعَدَهُ ِن الار» . 

قال الإمام البغوي = رمه الله : «اعلم أن الكذب على التبي - صَلَى الله 

عَليْهِ وآلِهِ سل - أعظم آنواع الكذتء بعد كذب الكافر على الله اه 

وعنه - أيضًا - رضي الله عنه قال سول الل - صلی الله لَه ولو وَسَلَمَ - : 
«مَنْ خد عني بِحَدِيث ير أنه كِب › فهر أحَد الْكاذبينَ»“ . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال زول الله لى الله عل وا 
وسل -: 
«يکون في آخر الرَمَانِ دَجُالُونَ گڏابُونَء يأئونكُمْ من الأَحَاوِيثِ ما لَمْ 
ت رک یک ر ل ر و و 

فإن لم يكن الحديث حجة » فعلام هذا التحذير من الأحاديث المكذوبة 
عنه؟ ولم يحصل بها الضلال والفتنة ؟! 


(1) رواه البخاري )۱۸٩/۱(‏ . 

(۴) رواه البخاري (۳/١۹١)ء‏ ومسلم )٤(‏ في المقدمة » والترمذي )۲٠٦٤(‏ . 
(۳) «شرح السنة» )٠٠١/۱(‏ . 

(5) رواه مسلم )4٩/١(‏ بشرح النووي »› ط . دار ابي حيان» وانظره (44/۱1) . 
() رواه مسلم في المقدمة (۷) . 


شبه علمية مصطنعة ۱۷ 


6 تعدو الكَمَلِ بالقٌرآنِ الكريم وَحدَه : 

ال الله ال2 : وأقِيموا لاء وا لرک [البقرة : »]٤١‏ نفهم منه 
وجوب الصلاة والزكاة» ولكن : ما ماهية تلك الصلاة الواجبة ؟ وما كيفيتها ؟ 
وما وقتها ؟ وكم عددها؟ وعلى من تجب؟ وكم مرة تجب في العمر ؟ وما ماهية 
الزكاة ؟ وعلى من تجب ؟ وفي أي مال تجب ؟ وما مقدارها ؟ وما شرط وجوبها؟ 

۲- وقال تعالی : افوا ما يسر من [المزمل : ]۲١‏ » ففهمنا وجوب قراءة ما 
تيسر » ولكن ما المراد من القراءة ؟ أهي في الصلاة » أم قراءة القرآن ؟ وإذا كانت 
في الصلاة ففي أي ركعة؟ 

۳- وقال- تعالی-: ایتایها آرت اموا ركو ودي [اتحج : 
۷ ففهمنا وجوب الركوع والسجود» ولکن ما کیفیتهما ؟ وکم عددهما؟ 

-٤‏ وقال- تعالی -: «ورالزیت یکوت الذَهبَ وة ولا يموتا ف 
سيل أله برهم بعدَاب آلير# [التوبة : «[r‘‏ مُه منه تحريم الكنزء وعدم 
الإنفاق » ولكن ما المراد بهذا الإنفاق المقابل للكنز ؟ أهو إنفاق جميع المال 
(كما فهمه الصحابة حين نزول الآية) ؟ أو إنفاق بعضه ؟ وما مقدار هذا البعض ؟ 

-٥‏ وقال- تعالی - : ای مثو وآھ یشو إیستتھہ بطل کیک م الأ خم 
٠‏ مهدو [الأنعام : ۸۲]. 

فما المراد بالظلم الذي جيل انتفاؤه شرطا للأمن والاهتداء ؟ أجميع 
أنواعه ؛ كما فهم الصحابة ؟ آم نوع خاص منه ؟ 


r عرز‎ 


-٦‏ وقال- عر وجل - : «والسارف والسَارقة مافطعوا اديه ما جرا يما كسا 
تکل من أو وه حر حك [المائدة : ۳۸] . 

ففهمنا وجوبَ قطع يد كل منهما » لكن ما هذه السرقة الموجبة للقطع » وما 
شروطها ؟ وما نصاب المال الذي توجب سرقته القطع ؟ وما كيفية هذا القطع ؟ 


۱۱۸ الْمَهْدِىٰ 


أتقطع اليد من مقصل الكتف ؟ أم من مفصل المرفق ؟ أم من مفصل الكوع ؟ وهل 
يتكرر القطع عند تكرر السرقة ؟ 

وفي القرآن كثيرٌ من ذلك . 

فجرد نفسك وعقلك عما ورد في السنة من بيان ما ذكرنا في هذه الآيات 
ونحوها» وعما عَلِمّ من الدين بالضرورة بواسطة السنة » وعما استنبطه الفقهاء 
باجتهاداتهم : بالا قيسة وغيرها » التي استعانوا عليها بالسنة . 

جرد نفسك وعقلك عن هذا كله » ثم انظر : هل يستطيع مستطيع أن يجيب 
عن شيء مما ذكرنا ونحوه ؟ وإذا لم يستطع » فهل من الممكن أن يكلفنا الله 
بتكاليف أخفاها عنا» وأعمانا عن مراده منها ؟ 

كل ذلك يدلنا على أن الله لم يكلفنا بهذ التكاليف التي أجملها في كتابه 
وهو يعلم حق العلم أن عقولنا تقصر عن إدراك مراده» إلا وقد نصب لها شارحًا 
ميا » وأوجد مفسرًا موضحًا » آلا وهو رسول الله - صلی الله عليه وله وَسَلَمَ - 
بواسطة وحيه » وتأييده . 


قال الامام أبو محمد بن حزم - رحمه اللّه- : «في أي قران وُجدَ أن الظهر 
أربع ركعات » وأن المغرب ثلاث ركعات» وأن الركوع على صفة كذاء 
والسجود على صفة كذاء وصفة القراءة فيها والسلام» وبيان ما ڀِجتتَب في 
الصوم» وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة » والغنم والإبل والبقرء ومقدار 
الأعداد المأخوذة منها الزكاة » ومقدار الزكاة المأخوذة» وبيان أعمال الحج ؛ 
من الوقوف بعرفة » وصفة الصلاة بها» وبمزدلفة » ورمي الجمار» وصفة 
الإحرام» وما يجتنب فيه » وقطع السارق » وصفة الرضاع المحرّم» وما يحرم 
من الماكل › وصفتا الذبائح والضحاياء وأحكام الحدود» وصفة وقوع 
الطلاق » وأحكام البيوع » وبيان الرباء والأقضية » والتداعي » والأيمان»ء 
والأحباس » والعْمْرى » والصدقات » وسائر أنواع الفقه ؟ 
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وإنما في القرآن جمل لو تُركنا وإياها لم ندر كيف نعمل بها » وإنما المر جوع 
إليه في كل ذلك النقلٌ عن النبي- صَلّى الله عليه وله وَسَلّّ-» وكذلك 
الإجماع؛ إنما هو على مسائل يسيرة » فلابد من الرجوع إلى الحديث ضرورة» 
ولو أن امراً قال : (لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن)؛ لكان كافرًا بإجماع الأمة› 
ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل > وآخرى عند 
الت لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة » ولا حَدّ للأكثر في ذلك » وقائل 
هذا كافر مشرك» حلال الدم والمال». اه. 

* ذِكڪَر حُملَةٍ مِنَ الآتار السَلَفِيّةَ قي هَذًا المعَنَّى: 
e EA O‏ 
عنه = كان يقول: «أصحاب الرأي أعداء السنن» أعيتهم الأحاديتُ أن 
يحفظوها » وتفلتت منهم أن يعوها» واستحیوا حین سلوا أن يقولوا : لا نعلم » 

فعارضوا السنن برأيهم » فإياكم وإياهم“ . 
وقال - رضي الله عنه -: «سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن › 

فخذوهم بالسنن » فإن أصحاب السنن أعلم بکتاب الله" . 
8 أرسل أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - ابن عباس - رضي الله 

- إلى الخوارج» قال له : «اذهب إليهم فخاصمهم» ولا تحاجهم 
oy‏ ۰ 
وآخرج ابن سعد أن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال لعلي - رضي الله 
عنه - : «يا أمير المؤمنين › فآنا أعلم بكتاب الله منهم : في بيوتنا نزل › قال : 
صدقت» ولکن القرآن حَمًالٌ ذو وجوه» تقول» ويقولون» ولکن حاججهم 
(۱) «المحلي» )۲٠٠/۲(‏ . 
() «إعلام الموقعين » )5۸/١(‏ . 


(۴) «ستن الدارمي» )٤۹/۱(‏ . 
() انظر: « الطبقات » لابن سعد (۳/ ۴۲) ط . دار صادر» و« تاريخ الخلفاء » للسيوطى ص(١١٠٠)‏ . 


۲۰ الْمَهْدِى 


بالسنن ؛ فإنهم لن يجدوا عنها مَجيصًا » فخرج إل > فحاجُهم بالسنن » فلم يبق 
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بأيديهم حجة» 

وعن عمران بن الحصين - رضي الله عنهما -: أنهم کانوا يتذاكرون 
الحديث» فقال رجل : «دعونا من هذاء وجيئونا بكتاب اللّه»» فقال عمران : 
«إنك أحمق؛ أتجد في كتاب الله الصلاء مفسّرةً؟ أتجد في كتاب الله الصيام 
مفسّرًا؟ إن القرآن أحكم ذلك » والسنة تمَسره» . 

وأخرج الدارمي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : 

«يا أيها الناس ! عليكم بالعلم قبل أن يُرْقَعَّ » فإن من رفعه قبض أصحابه» 
وإياكم والتبدع والتنطعَ » وعليكم بالعتيق ؛ فإنه سيكون في آخر هذه الأمة أقوام 
يزعمون أنهم یدعون إلى کتاب الله > وقد ترکوه وراء ظهورهم»“ 

وأخرج ابن عبدالبر عن رجاء بن حَيْوَة عن رجل قال : کنا جلوسًا عند 
معاوية - رضي الله عنه - فقال : «إن أغوى الضلالة لَرَجل يقرأ القرآن فلا يفقه 
فيه » فيعلّمه الصبي » والعبد ٠‏ والمرأةء والأمة » فيجادلون به أهل العل““. 

وآخرج مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن اسِید: أنه سال 
عبداللّه بن عمر فقال : «يا أبا عبدالرحمن» إنا نجد صلاة الخوف» وصلاة 
الحضر في القرآن » ولا نجد صلاة السفر ؟ » فقال ابن عمر : «يابن أخي » إن الله 
عز وجل بعث إلينا محمدًا - صَلّى الله عليه آله وَسَلَمّ-» ولا نعلم شيئًا ‏ فإنما 
نفعل کما رأیناه يفعل » . 


وروي عن حبيب بن أبي فضالة المكي » أن عمران بن حصين - رضي الله 


(۱) انظر: « حجية السنة ٩‏ ص‌(۲۹") . 

(۲) انظر : «جامع بیان العلم» )١۱۱۹۲/۲(‏ . 

. )٥٤/۱( ٩ «سنن الدارمي‎ )۳( 

() «جامع بیان العلم» )٠۲٠۳/۲(‏ . 

() «الموطأً» ص(۹١٠)»‏ باب قصر الصلاة في السفر . 
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عنهما - ذكر الشفاعة » فقال رجل من القوم : «يا أبا نجيد» إنكم تحدثوننا 
بأحاديث » لم نجد لها أصلا في القرآن» » فغضب عمران» وقال للرجل : قرأك 
القرآن ؟ قال : نعم قال : فهل وجدتَ فيه صلا العشاء أربعًا» ووجدتَ 
ال و اا و وا ارا وال ا 0 9 

قال : فعمّن أخذتم ذلك ؟ ألستم عنا أخذتموهء وأخذناه عن رسول اللّه- 
صلی الله عَلَْهِ وه وَسَلَمّ ؟ 

أوجدتم فيه : في كل أربعين شاو شاة » وفي كل كذا بعير كذا» وفي كل كذا 
درهمًا كذا ؟ قال : لا » قال : فعمن أخذتم ذلك ؟ ألستم عنا أخذتموه» وأخذناه 
عن النبي - صَلّى الله عليه واه وَسَلَمّ-؟ 

قال : في القرآن «إوليطوفا ياْبَيَبِ ألَمَ ينق [الحح : ۲۹]» أوجدتم فيه : 
ور ا و ا ؟ أوجدتم في القرآن :ل خلت 
ولا جَتَبَ› ولا شِعَارَ في الإسادی*؟ 

أما سمعتم الله قال في کتابه : وما ٤اتدک‏ السو دو وما ہدک عن 
اهر اتر : ۷ا ؟ قال غمران: افد خا عن رشو ل الله صل الله عله 
وسلم - آشیاء لیس لکم بها علم» ) 

وأخرج الدارمي عن سعيد بن جبير : آنه حدّث يومًا بحديث عن النبي - صلی الله 
عليه ولو وَسَلّمَ -ء فقال له رجل : في كتاب الله ما يخالف هذاء فقال : «ألا أراني 
احدثك عن رسول الله - صلی اللَهعَلَيْهِ آلو وَسَلَم -» ونعَرّض فيه بکتاب الله » کان 


(۱) رواه آبو داود (۲۵۸۱)» والترمذي (۱۱۲۳). وقال: « حسن صحيح ٠»‏ والنسائي /٩(‏ ١۱۱)ء‏ وابن 
ماجه (۳۹۳۷)» وصححه ابن حبان (۷۳۸). 
والجلب : أن يجلب حول الفرس من خلفه في الميدان ليحرز السبق. 
والجَنّب : أن يجنب إلى فرسه فرسًا عريانًاء فإذا فتر المركوبٌ تحرّل إليه . 
والشغار: نكاح كان في الجاهلية» وهو أن يقول الرجل لآخر: « زوجني ابتتك» على أن أزوجك 
ابتتي» على أن صداق كل واحدة منهما بض الأخرى ». 

(۲) رواه ابو داود »)۱٥١۱(‏ والطبراني في « الکبیر ٩‏ (۱۸۲۱۹)» وابن أبي عاصم في « السنة » .)۸١١(‏ 


Y۲‏ الْمَهْدِى 


رسول الله - صَلّى الله عَلَِْ وله وَسَلَمَ - أعلمَ بكتاب الله منك . 

وعن يوب السختياني : أن رجلا قال لمطرف بن عبداللّه بن الشخير : لا 
تحدثونا إلا بما في القرآن » فقال له مطرف : «إنا » واللّه » ما نريد بالقرآن بدلا 
ولکنا نرید من هو أعلم بالقرآن منا»” . 

وذكر ابن عبدالبر في كتابه «جامع بيان العلم» » عن عبد الرحمن بن يزيد : أنه 
رأى مُخرمًا يحج » وعليه ثيابه » فقال : ائتني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي » قال : 
فقراً عليه : «ووما تنک الرسول ف دوه وما تمك نه فأنتهوأهه [الحشر : ۷] الآية" . 

وثبت عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن امرأة جاءت إليه » فقالت له : 
أنت الذي تقول : «لََنَ الله النَايصَاتِ وَالْمَُتَمّْصَاتِ وَالْوَاشِمَّاتِ» الحديث ؟ 
قال : نعم » قالت : فإني قرأت کتاب الله من أله إلى آخره» فلم أجد فيه ما 
تقول » فال و کت ان ن ود اا وات و ا 
و ا دست رول الت 
صلی الله عَلَيهِ وآِه وَسَلََ - يقول : «لَعَنَ الله اللَاوصَات»“ . 

فكأن القوم قد كذبوا بالقرآن - أيصًا -» لأن القرآن ألزمنا بطاعة رسول الله - 


صَلَى الله عَلَيِ واه وسل - مطلقًا . 


0 
الدليل السادس: 
e Sa E‏ ا e‏ 
ه أنه نَت بأدِلة الْقُرَآن رَالسئَة أن السُنَةَ رحن كالقُرَآنِ الكريه” : 
أما أدلة القر آن العظيم › فمنها : 
-١‏ قوله -تعالی -: وما ينطق عن اوی © إن هو إلا وى يوه [النجم : ]٤ ٤۳‏ . 
(۱) «سنن الدارمي » )٠٤٥/۱(‏ . 
(۲) انظر : «جامع بیان العلم» (۱۱۹۳/۲) . 
(۳) «نفسه» (۱۱۸۳/۲) . 


)٤4(‏ رواه البخاري «(AAD‏ ومسلم )1°( وغیرهما 
(© اعت رجف الله اة الو مع الوه ت إلى ملو و غير ملو - 
م . 
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قال ابن القيم - رحمه الله - تعالى - : (ولم يقل : «وما ينطق بالهوى» ؛ لأن 
نطقه "عن الهوی أبلغ » فإنه يتضمن أن نطقه لا يصدر عن هوى › وإذالم يصدر عن 
هوى فكيف ينطق به ؟ فتضمن نفي الأمرين : نفي الهوي عن مصدر النطق » ونفيه 
عن نفسه » فنطقه بالحق » ومصدره الهدى والرشاد» لا العَنْ والضلال) . اه . 

وقال في موضع آخر : 

(«إن هو إلا وى بى » فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل ؛ 
أي : ما نطقه إل وحي يوحى » وهذا أحسن يِن قول مَن جعل الضمير عائدًا إلى 
القرآن ؛ فإنه يعم نطقه بالقرآن والسنة» وأن كليهما وحي يوحى » وقد احتح 
الشافعي لذلك بقوله - تعالى - : «وَآنرَل أل عليّنت الدب وأيكمة [الساء : 
۳[ وحدیث «لأَفْضِين نكما باب الله » وكذا حديث يعلى بن أمية في 
جملة أحاديث أخرى)" . ۰ 

- جملة من الآيات اقترن فيها القرآن بالحكمة في سياق الامتنان على الأمة 


= - فمن الوحي المتلو : القرآن الكريم الذي جعله الله تعالى آية باهرة » ومعجزة قاهرة » وحجة باقية 
على نبوة رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم -» وتكفل بحفظه من التبديل والتحريف إلى قيام 
الساعة » نزل به جبريل الأمين على النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظه ومعناه من غير أن يكون 
لواحلٍ منهما مدخل فيه بوجه من الوجوه » وقد انعقد الإجماع على أن القرآن الكريم نزل على النبي - 
صلى الله عليه وسلم - في اليقظة بواسطة جبريل عليه السلام » وآنه لم ينزل عليه منه شيء في النوم» 
ولا بطريقة من طرق الوحي الأخرى . 
ومن خصائص القرآن الكريم أنه متعبّد بتلاوته في الصلاة وخارجها » وأنه لا تجوز روايته بالمعنى » 
ونه معجز بلفظه ومعناه . 
- ومن الوحي غير المتلو : السنة النبوية » غير آنها تفارق القرآن الكريم بأمور كثيرة ؛ منها : أنها منزلة 
بالمعنى ولفظها من النبي - صلى الله عليه وسلم -ء وآنها ليست معجزة بألفاظها» ولا معدا 
بتلا وتها › وآنها نزلت بطرق الوحي المتعددة : الإلهام يقظة أو منامًا » والكلام من وراء حجاب - 
كما حصل عند فرض الصلاة ليلة المعراج - والإيحاء بواسطة الملّك . 

(۱) لعله : لأن نفي نطقه عن الهوى أبلغ . 

(۲) «بدائع التفسیر » )۲۷۹/٤(‏ . 

() «التبیان في آقسام القرآن» ص(۱۸۱) . 


۲٤‏ المَهْدِى 


المحمدية ؛ مثل قوله - تعالى - : گا رسلا يڪم سول يڪم يٽلا يک 
ايتا ورڪ آلْكدبَ کک الية [البقرة: ]٠١١‏ . 

وقوله سبحانه : رتا وابعت فهم رسوا ينهم يلوا عَم ءايك ونعلمهم 
ألكتب وأليكمَةً . . . الآية [البقرة: ]٠١۹‏ . 

وقوله عز وجل : وآنرل آ عَیت الکتب وة وعلمكک ما لم تكن 
تله . . . الآأية [النساء: ]١١١‏ . 

e‏ : اذا نعمت آله كم وما أل عَكم يِن لكي وألْجكمَةٍ 

يع به [البقرة : ]۲۳١‏ . 

وقوله تعالی : فو اى مت في اتی رسلا عنم يشل ليم ايو وركيم 
ومهم ألْككَبَ وأليكة ‏ الآية [الجمعة : ]١‏ . 

وقوله تعالی : وڏ ڪر ما بل فی ُي من ءات او ويڪ . . 
الاية [الأحزاب : ]١٤١‏ . 

قال الشافعي - رحمه اللّه-: «سمعت مَن أرضى ين أهل العلم بالقرآن 
قزل الكمة نة رول الل 4 4 اخ 

وقال ابن القيم - رحمه اللّه- : «والكتاب هو القرآن» والحكمة هي السنة 
باتفاق السلف » وما أخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الله - سبحانه - 
فهو » في وجوب تصدیقه والإیمان به » كما أخبر به الرب - تعالی - على لسان 
رسوله - صلى الله عليه وسلم -» هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلامء لا 
نکر إلا من لبس سب :اه 

وقال الإمام ابن حزم - رحمه اللّه- : «قال اللَّه- عز وجل - عن نبيه - صلى 
الله عليه وسلم - : وا بق عن الو © إن هو للا و يى [النجم : ۳ .]٤‏ 


(۱) «الرسالة» ص(۷۸) . 
(۲) «الروح ٩‏ ص(۹١۱۰)‏ : 
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وقال - تعالى - آمرًا لنبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يقول : ل أت إلا 
لإ ونس : .]٠١‏ 

وقال- تعالى - : انا عن برأ لرك ورا َم لظو [الحجر : 1٩‏ . 

وقال - تعالى د: وألا لك الإكَر لين للناس ما رل إل الآية 
[النحل : ]٤٤‏ . 

فصح أن كلام رسول اللّه ية كله في الدين وحي من عند الله - عز وجل -» 
لاشك في ذلك » ولا خلاف بين أحد من آهل اللغة والشريعة في أن كل وحي 
نزل من عند الله فهو ذکر منزل» فالوحي کله محفوظ بحفظ الله - تعالی - له 
بیقین » وکل ما تفل الله بحفظه فمضمون ألا يضيع منه » وألا يحرف منه شيء 
أبدًا تحريمًا لا يأتي البیان بېطلانه»" . اھ . 

© قول - تعالی - : «لا عر پو لساك لجل پو © إن علا عم وار‎ -٣ 
. ]۱۹-٠١ : لذا قرات ان رانم © م بن عا يانم [القيامة‎ 

يانم : إظهاره بلسانك » فتقرؤه كما أقرأك جبريل » وعلينا كذلك تبيين 
ما فيه من الأحكام » وما يتعلق بها من الحلال والحرام » والتفصيل والإجمالء 
والتقييد والإطلاق » وما إلى ذلك »› وهذا التفسير للآية ذهب إليه الحافظ ابن 
جر رة الل ا 

-٤‏ وقال - تعالی -: د َم إلا ما ب € [بونس : ١٠]ء‏ وقال- عز 
وجل - : ونك لدی إل رط میم €9 عم آل لی لم ای لسوت ومان 
رض [الشوری : ]٥۳ ٥۲‏ . وقال- عز وجل - : واا يک لز ڪر ين 
eT‏ 

وقال- سبحانه - : «ۆإًا عن رأ لكر وَإِنا َم وىه [الحجر : ]٩‏ . 


(۱) «الإحکام» (۱۰۹/۱) . 
() انظر : «فتح الباري» (1۸۳/۸) . 


۲٢‏ المَهُدِىّ 


وقد ستل الإمام عبداللّه بن المبارك : هذه الأحاديث الموضوعة ؟ فقال : 
«تعيش لها الجهابذة» قال تعالى : وتا حن برا الد وا ل زظو5 € ) . 

وإذا كانت حجة الله على عباده لا تقوم إلا بحفظ رسالته وشرعه › فإن هذا 
الحفظ لا يتم إلا بحفظ القرآن والسنة التي تبينه وتشرحه للناس » فلزم من ذلك 
لزومًا حتميًا أن يحفظ الله - سبحانه وتعالى - السنة » ويتعهد ببقائها . 

قال الامام ابن حزم- رحمه الله تعالى-: «والقرآن والخبر الصحيح 
بعضها مضاف إلى بعض » وهما شيء واحد في أنهما من عند الله- تعالى - 
وحكمهما حكم واحد في باب وجوب الطاعة لهماء قال- تعالى-: لتا حن 
را لكر وا لم لظو [الحجر : 4]ء وقال- تعالى-: قل إنَمَاً رڪ 
اوي [الأنياء : »]٤٥‏ فاخبر - تعالی - : أن کلام نبیه - صلی الله عليه وسلم - 
O as‏ 


E‏ 0 ر رو ا بو م٤‏ ر 

-٥‏ وقال- جل وعز- ۳ لسمهاءُ من الاس ما وهم عن قبلم لى كاو 

£ ع کا 4 ۋە ر صل 4ے‎ r 
جعلت أَمَة‎ E اا ل‎ 
ومد ص د‎ 1 

2 إل“ 


وسا نوما شبدآء عل ال عه ا ا ج الا 


Ol 2‏ ے 4ے ر ہی ر د e‏ صے ے۶ 4 ص 
کے ی ا ی کی yy‏ 


1 
الد هکی آله رما ن آله ای ی ہک آله پالګاس ر روف دحيم فد ری 
E‏ نولك قله رها فول رجهت سَطرَ مسجد الاي 
ما کشر ولوا وجو کی سطرم وَل آذ أوثوا الب يعمو أنه ألْحىّ ِن رهم 
و عَمًا يعْمَلونً [البقرة : ]٠٤٤ -٠٤١‏ . 

هذه الآيات نزلت عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة » وهي تدلنا 
على آن التوجه إلى بيت المقدس كان مشروعًا من قبل » وآن التي - صلی الله 
عَلَيْهِ وأو وَسَلَّمّ - مع ميله الشديد إلى التوجه إلى الكعبة ؛ لكونها قبلة آبائه » 


2 


ر 


(۱) «الإحکام» (۹۸/۱). 


شبه علمية مصطنعة ۲۷ 


لم يتوجه إليها » بل كان ملتزمًا التوجة إلى بيت المقدس هو وأصحابه . 

وتدلنا - أيضًا - على أن التزامهم ذلك كان حمًا وصوابًا واجبًا عليهم قبل 
التتحويل » وهي مع ذلك لم تشرع التوجه إلى بيت المقدس ؛ لأنها إنما نزلت في 
نهاية العمل به » وهي إنما تشرع التوجه إلى الكعبة . 

وليس هناك آية أخرى في القرآن الكريم تبين لنا حكم التوجه إلى بيت 
المقدس » فدلنا هذا كله على أن النبي - صَلّى الله عَلَْهِ ولو وَسَلَمَ - وأصحابه 
کانوا عاملین بحکم لم ینزل به القرآن » وأن عملهم هذا کان حمًا وواجبًا عليهم . 

إذن : كان ارا ت اهو و ف ا 

# أما أدلة السنة الشريفغة ؛ فمنها: 

ما رواه المقدام بن معدي کرب - رضي الله عنه - : قال رسول الله 

صلی الله خلبد ولو دام : دآ إّي أُوتيتُ اران وله مَعه» الا يُوشِك رَجُل 
شَبْعَان عَلَّی اریکيه يمو ل : يكم بهذا اران » كما وَجَذْمْ قو ين حلال 
الوه وما وَجَذْتَمْ ا ون ما حرم رَسول اللَهِ- صلی الل 
عليه وآلو وَسَلَم = گا حرم اله ء آلا لا جل َم الماد الالء ولا ل ذِي 
ٿاپ هی السباع» ولا قط حاو إلا ن نتفي صاجبهاء ومن رل يذ 


ت 


ليم ° أن رو( انلم يروه rG‏ لان بول قِرَاهٌ" . 


: وهذه صفة فرقة «القرآئيين » الضالة التي أخبر النبي ا - بخروجها » وفي قوله‎ )١( 
› «شَبعَانعَلی ار يته » إشارة إلى آنهم عاطلون بطالُون معْرَفُونٌ » لا ي يتجشمون مشقة في تحصيل العلم‎ 
ولا رحلة لطلب الحديث» كما كان شأن آثمة هذا الشأن في القديم والحديث  قال البغوي- رحمه‎ 
الله- : «والأريكة : السرير » ويقال : لا يسمى أريكة حى يكون في حَجَلة » وقال الأزهري : كل ما‎ 
اتك عليه فهو أريكة » وأراد بهذه الصفة أصحاب الترفه والدَعَة > الذين لزمو! البيوت » وقعدوا عن‎ 
. طلب العلم‎ 
وفى الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث إلى أن يُعْرَّضَ على الكتاب » وأنه مهما ثبت عن‎ 
. )۲١٠/١( اه. من «شرح السنة‎ . ٠. . . رسول الله لا كان حجة بنفسه‎ 

(۲) رواه الإمام أحمد .)١۴۲ -۱۳۰/٤(‏ وأبو داود »)٤٠6(‏ والترمذي ›)۲۹٦7(‏ وحسنه» = 


۲۸ المَهُْدِى 


وعن العرباض بن سارية - رضي الله عنه - : قال رسول الله - صَلّى الله 
لَه وال وَسَلَمَ - : «أَيَحْسَبٌُ ب حدم متت على ا ركه قذ يَظْنٌ آن الله لم حرم 
يتا إلا ما في هدا الَْرَآن؟ ! أ لا وي وَاللَهِ٬‏ قذ مرت ٬‏ وَوَعَظْتُ٬‏ وَنَهَيْت ڪَنْ 
ياء » نها ليل هدا الْمَرَآنِ أو ار" . 

وعن أبي رافع أن النبي- صَلَّى الله عليه آله وَسَلَّمَ - قال : «لا الي أَحَدَكْ 
نئا على اريگ ياتيه لامر من بَعْدِي مما مرت پء او نَهَيْتُ عَلهء يمول : ما 
اذري » ما وَجَذنَاهُ في اب الل بعتا ٣‏ 

رهن طلحا بن قبل قال : دفي رول اله لى العا را تلم - - في 
عام ست را رفول الل ل :لا ساني الله مَنْ سن س س أخيئها يگ لم 
يمري بها » وَلّكن اشالوا الله ِن كَضلو»* . 

وقد سن - صلی الله َل آله وَسَلَّمَّ - سنا » ون أحكامًا ليست في القرآن ء 
فدل هذا الحديث على أنها بوحي الله وأمره . 

وعن أبي هريرة وزيد بن خالد - رضي الله عنهما - أنهما قالا : (إن رجلا من 
الأعراب اتی رسول اللّه- صَلًى الله عَلَِْ واه وَسَلّمّ-ء فقال : يا رسول الله 
أنشدك الله إا قضيت لي بكتاب الله » وقال الخصم الآخر- وهو أفقه منه- : 
نعم ؛ فاقض بیننا بكتاب الله » وائذن لي » فقال رسول الله صلی الله عله وآله 
وَسَلَمّ-: «فُلْ»» قال : إن ابني کان عسیمًا“ على هذا» فزن بامرأته » وإني 


= وابن ماجه )٠۲(‏ في المقدمة » وصححه الألباني - رحمة الله عليه . 

(۱) قطعة من حديث أخرجه أبو داود )۳٠١١(‏ » وفي سنده أشعث بن شعبة المصيصي » لم يوثقه غير ابن 
حبان » وبقية رجاله ثقات » وضعفه الألباني في «المشكاة» )١١١(‏ . 

(۲) تقدم تخریجه ص‌(۱۱۲) هامش رقم (۲) . 

(۳) سَنَةَ : جدب » وقحط . 

() قال الهيشمي في «المجمع» : «رواه الطبراني في (الكبير)» وفيه بكر بن سهل الدمياطي » ضكَفَةُ 
النسائي » وونقه غيره » وبقية رجاله ثقات) . اھ )٠٠١/٤(‏ . 

: أي : جيرا‎ )٥( 


شبه علمية مصطنعة ۲۹ 


1 


خبرت أن على ابني الرجم » وافتديت منه بمئة شاة ووليدة » فسألت أهل العلم› 
فأخبروني أن على ابني جلد مئة » وتغريبَ عام » وأن على امرأة هذا الرجم ء 
ا 
«وَالَدِي مسي يلو » لاأَقضينٌ E.‏ بکتاب الل العَتَمْ وَالْخَادِمْ رَد 
عَلَيْكَ ایك وعلی ایك جلد يقو ورب ڪام » رادب - لِرَجُل من أَسْلَمَ - 
على امْرَأَة هدا قَإِنِ اعتَرَفُتٰ dt‏ قال : فغدا عليها» فاعترفت»› فأمر 
ها وول للت ل الل غه وا وَسَلمَ - فر E‏ 
N Ss Ae al‏ 
«ليتني أرى رسول الله - صَلّى الله عََيْهِ وله وَسَلَّمَ - حين ينزل عليه الوحي٤»‏ 
فلما كان بالجعرانة » سأله رجل » فقال : «كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في 
جه » بعدما تضمخ بالخلّوق" ؟» فنظر إليه النبي - صَلًى الله عليه ولو وَسَلَمَ - 
ساعة» ثم سكت» فجاء الوحي » فأشار عمر بيده إلى يعلى » فجاء فأدخل رأسه» 
فإذا النبي - صلی الله عليه وآلو وَسَلّمَ - مُخرم يَعْط" » ثم سي عنه » فقال : 
«أين السائل آنا ؟» » فجيء به » فقال : «الْرْعٌ عَلْكَ جك » وَاغسل ار اليب 
رَاضتغ في عَمْرَيَكَ ما قتع في حَجُلك“ . 
عن أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها - قالت : خرجت سَودة بعدما 
صرب الحجاب لحاجتها» وكانت امرأة جسيمة » تَمْرَعٌ" النساء جسمًاء لا 
تخفى على من يعرفها » فرآها عمربن الخطاب - رضي الله عنه -ء فقال : 
(۱) آخرجه البخاري »)۲۷۲٤(‏ ومسلم ۱۷۹( وأبو داود »)٤٤٤٥(‏ والترمذي بعد الحديث 
(۲,)). والنسائي (۸/ )۲٤١ ۰۲٤۰‏ ۰ والإمام أحمد (٤/١١۱ء )۱۱١‏ . 
(۲) أي : لطخ نفسه بالطب حتى كأنه يقطر . 
(۳) عط في نومه : صات » ورد النَمَس في خياشيمه » وفي « النهاية » : «الغطيط : الصوت الذي يخرج 
مع مَس النائم » وهو تردیده حیث لا یجد مساعًا» . اھ . (۳۷۲/۳) . 
() رواه البخاري (۳۹۳/۳) ۰ (١۳٥۱)ء‏ ومسلم (۱۱۸۰)› (۸۳۹/۲) ء» وغیرهما . 
)٥(‏ تفرع : تطولهن » فتكون أطول منهن . 


۳۰ المَهُْدِيٰ 


o 


فیا سودة ما وال ما فين غلا فانظری کف تخر جین ١١‏ قال فانگفاٹ 
راجعة » ورسول الله - صَلّی الله لَه وآلو وَسَلَم - في بتي » وانه لیتعشّی وفي يده 
O OC‏ إني خرجتٌ» فقال لي عمرٌ كذا 
ر e‏ ثم رفع عنه › وإن العَرْقَ في يده ما وضعه» فقال : 


EE 


ِن لَكُنّ أن تَحُرجْنَ لِحَاجَيَكُنً»» قال هشام : يعني البرَاز" . 
r‏ 
وال وَسَلَمّ - قال : «لَيْس يِن عَمَل يقرب لی الْجَة إلا ذ مركم وء ولا عَمَلِ 
E OR E E‏ عله 
ااام الق فی زجي آذ ایا ونی ن بخن ن الد حى يسمل رزگ ؛ 


اموا الله يها الاس » وأجْولوا في الطب » فَإِنِ اتبا أحد منك ررق » فلا 
طبه بمَعْصية اللو قن الل ا َال قَضلهُ ب ا 


بمعصیته 


E 
SS وَسَلّہَ- ج‎ 
الها الله - عر وجل‎ 
- وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : خطبنا رسول الله‎ 
صلی الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَمَ -» فقال : «إٌِ وف ما أحَاف عَلَيْكم ما بحر الله‎ 
من زِيَة ادنيا ورَهْرَبهَا» » فقال له رجل : «يا رسول الله » أويأتي الخير بالشر ؟»‎ 


وى 3 


فسکت عنه رسول الله - صَلَّى الله عليه آلو وَسَلَمَ -» فرأينا أنه يرل عليه » فقيل 


(1) العرْق : هو العظم إذا أخذ منه معظم اللحم . 

(۲) رواه البخاري (۲۱۸/۱)ء ومسلم (۲۱۷۰) . 

(۳) تقدم تخریجه ص(۱۰۳) هامش رقم (۱) . 

)٤(‏ رواء البخاري رقم c«(o0€/7) (o1)‏ ومسلم »)۲١٠١(‏ وهذا لفظه » وانظر : «الدر المنثور» 
(۱۱/5) ط . مركز هجر للبحوث . 


شبه علمية مصطنعة ۳۱ 


له : «ما شأنك تكلم رسول اللّه- صَلّى اللَه عليه آله وَسَلَمَ - ولا يكلمك ؟» 
ُسري عن رسول اللَه- صَلَى الله عليه وآله وَسَلّمَ-» فجعل يمسح عنه 
ال اة وقال: نن السّايِلٌ»؟ ورأينا أنه حَمدّه» فقال : «إن الخير لا يأتي 
بالشر الجذيف: 

وعن أبي قتادة - رضي الله عته - آنه حدّتَ عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قام فيهم » فذكر لهم : «أن الجهاد في سبيل الله والإيمانً باللّه أفضل 
الأعمال»» فقام رجل فقال: يا رسول اللّه! أرآيت إن فيلت في سبيل الله يكمَرٌ 
عني خطاياي؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نعم! إن فُيّلتَ في 
سبيل اللَّه» وأنت صابر محتسب» مقبلٌ غير مدبر» إلا الّين» فإن جبريل عليه 
السلام قال لي ف 

ا و ا 
جبریل آ۲" . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - : قال رسول الله - صَلَّى الله عليه وله 
وَسَلمّ ٠=‏ امن جبريل عند الببت مرتين » فصلى بي الظهر حي ن زالك الشمس + ' 
والعصر حين كان ظله مثله » والمغرب حين أفطر الصائم » والعشاء حين غاب 
الشفق » والفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم » فلما كان الغد صلى 
بي الظهر حين كان ظله مثله » والعصر حين كان ظله مثليه » والمغرب حين أفطر 
الصائم » والعشاء إلى ثلث الليل » والفجر فأسفر» وقال : الوقت ما بين هذين 
الوقتين » . 


(۱) رواه البخاري (۹۲۱) ۰ »)۱٤٩٥(‏ ومسلم »)۱۰٥۲(‏ (۱۲۳) » والإمام آحمد (۱/۳٩)ء‏ والنسائي 
)٩۰/(‏ » وابن حبان في « صحیحه» (۱۹/۸) )۳۲۲١(‏ . 

(۲) رواه مسلم (۱۸۸۵) . 

(۳) رواه النسائي )۳٠١١(‏ . 

= » وقال : «حسن صحيح)‎ »)۱٤۹( رواه الإمام أحمد (۳۳۳/۱)» وأبو داود (۳۹۳) » والترمذي‎ )٤( 


۳۲ الْمَهْدِى 


وأخرج البيهقي في «المدخل» عن الأوزاعي قال : 

داك كر رول ال - صَلّى الله َب آلو وَسَلَم و 

تقول بيو » قن رَسُول اللو - صلی الله عَلَْهِ ولو وَسَلّمَ - گان ا ال 
ا 

وعن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال : «كان الوحي ينزل على رسول اللّه- 
صَلًى الله عليه وله سل - ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك»" . 

وأخرجه أبو داود والبيهقي بلفظ : «كان الوحي ینزل على رسول الله - صلی 
اله عَلَيْهِ آله وَسَلَمَ - بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن» ويعلمه إياها كما يعلمه 
القرآن»" 

وفي كتاب أبي بكر إلى أنس - رضي الله عنهما - الطويل في بيان فرائض 
الصدقة » فو فی آوله : هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول اللّه و اللا 
ae es‏ 

وأخرج البيهقي في «المدخل» عن طاوس : «أن عنده كتابًا من العقول - 
أي : الديات- نزل به الوحي » وما فرض رسول اللّه- صَلَّى اللَهُ عَلَيّهِ واه 
وَسَلَمَّ - من صدقة وعقول فإنما نزل به الوحي»“ 


ا 
Cn‏ 
6" 


= وصححه الحاكم والذهبي » وابن عبد البر » وابن العربي » والنووي . 

(1) «حجية السنة» ص(۳۳۷) . 

(9) «جامع بیان العلم وفضله» (۱۹۳/۲)» وانظر : «سنن الدارمي» )٠٤١/١(‏ . 
(۳) «سنن الدارمي» )۱٤٥/۱(‏ . 

. )۱٤٥٤( رواه البخاري‎ )٤6( 

(۵) «-حجية السنة ٠‏ ص(۳۷") . 


شبه علمية مصطنعة ۳ 


الذليل السابع: 


: الإجِمَاعٌ‎ ٠ 
انعقد الإجماع على أنه - صَلًى الله عليه ولو وَسَلَمَّ - كان يوحي إليه غير‎ 
TRE ا‎ e القرآن» وانعقد إجماع المجتهدين من السلف‎ 

واتفقت على ذلك كلمتهم » وتواطات أفدتهم ٠‏ 

وقال الإمام الشافعي - رحمه الله - : «أجمع المسلمون على أن من استبانت 
له سنه رسول الله - صلی الله عَلَيْهِ وله وَسَلََّ - لم يكن له أن يدَعَها لقولٍ أحدٍ من 
ا 

وقال ابن حزم - رحمه اللّه- : «ولو أن امْراً قال : (لا نأخذ إلا ما وجدناه 
في القرآن) ؛ لكان كافرًا بإجماع الأمة » ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك 
الشمس إلى غسق الليل » وأخرى عند الفجر ؛ لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه 
اسم صلاةٍء ولا حَدّ للأكثر في ذلك وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم 
اا 4 

وقال ابن القيم - رحمه اللّه- : «والكتاب هو القرآن » والحكمة هي السنة 
باتفاق السلف » وما أخبر به الرسول عن الله فهو في وجوب تصديقه » والإيمان 
N a‏ 
هذا أصل متفق عليه ب بین آهل الإسلام لا ینکر إلا من ليس منه “٠‏ . اه. 


® ® ® 


(۱) «نقسه» ص(۳۳۸) › )۳٤۲(‏ . 

(۲) نقله عنه ابن القيم في «إعلام الموقعین ٩»‏ (۲۸۳/۲) . 
(۳) «الإحکام» (۲۰۰/۲). 

. )٠٠١(ص «الروح»‎ )٤( 


۳٤‏ ۰ الق 


ل ف القُرآن إِقَارَة إلى المَهِيِيّ؛ 


حكى بعض المفسرين ما يفيد أن هناك إشارة إلى المهدي ضمن حكايتهم 
وجوه تفسیر قوله - تعالی -: لهم ف الَا رى ولمم فى لر عَذَابٌ 
عَظمٌ € [البقرة : [٤‏ . 
قال : حدثنا أسباط عن السدي قوله : «لَهُرّ ف ألَنَا خرى » أما خزيهم في 
الدنيا : فإنهم إذا قام المهدي ٠‏ وفحت القسطنطينية » قتلهم » فذلك الخزي › 
وأما العذاب العظيم : فإنه عذاب جهنم الذي لا يُحَمَّفُ عن أهله » ولا يُقْضّى 
عليهم فيها فيموتوا» . اه . محل الغرض منه . 

وحكى القرطبى عن قتادة والسدي : «الخزي لهم في الدنيا : قيام المهدي › 
وفتح عمورية › ورومية » وقسطنطينية › وغير ذلك من مدنهم › على ما ذکرناه في 
كتاب التذكرة»" .اه . محل الغرض منه . 
الدنيا ب«خروج المهدي»› وصح أن الخزي فى الدنيا أعم من ذلك کل" 
وقال الشوكاني في تفسيره «فتح القدير» : «أما خزيهم في الدنياء فإنه إذا قام 
المهدي › وفتحت القسطنطينية › قتلهم › فذلك الخزي» .اھ . 

تشه المقصود بذكر هذه الإشارة جمع ما ورد في الباب» لا الاستدلال ؛ 
لذا لم نذكرها في صدر الجواب عن هذه الشبهة . 


(۱) «جامع البیان» »)٥٠١/۲(‏ بتحقيق الشيخ أحمد شاكر - رحمه اللّه-. 
() «الجامع لأحکام القرآن» (۷۹/۲) . 

(۳) «تفسير القرآن العظيم » .)۲۲٣/۱(‏ ط . الشعب . 

. )١۳۲/۱( «فتح القدیر»‎ )٤( 


# قولهم : إن أحاديث المهدي - وإن صحت - فهي أحاديث آحاد › وأحاديث 
الآحاد لا تفيد العلم » ولا يصح الاعتماد عليها في شأن العقائد والمغيبات . 

واب هذه التهة: 

إن قولهم : «إن أحاديث المهدي - وإن صحت - فهي أحاديث آحاد»» 


دعوى غير صحيحة » فقد صرح كثير من العلماء بأن الأحاديث الواردة في شأن 
المهدي متواترة تواترًا معنويًا » منهم الإمام الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين 
الآبر ی السجزی (ت : ۳٣۳ه).‏ الذى قال فى كتابه «مناقب الشافعى) : 

بري ي يي دال في ت : فحي 

« وقد تواترت الأخبار » واستفاضت عن رسول الله - صَلى الله عَلَيْهِ و آله 
وَسَلَمَ- بذکر المهدي » وأنه من آهل بيته » وأنه يملك سبع سنین › وآنه يملا 
الأرض عدلا » وأن عيسى - عليه السلام - يخرج فيساعده على قتل الدجال » وأنه 
يؤم هذه الأمة » ويصلي عيسى خلفه › في طول من قصته وأمره» .اه . 

# وهذا النص نقله عنه » وأقره جمع من الأئمة ؛ منهم : 

-١‏ الإمام أبو عبداللّه محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي الأندلسي 
القرطبی (ت : ٦۷١‏ ه)“ 

- والإمام جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبدالرحمن المزي (ت : 
(a٤‏ . 
الجوزية (ت : ١١۷ه)"‏ . 


(۱) «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» (۷۲۳/۲) . 
(۲) «تهذیب الکمال» )٥۹٦/٦(‏ . 
() «المنار المنيف ٩‏ ص(١٤٠)‏ . 


۳٦‏ الْمَهُْدِىّ 


-٤‏ والحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى 


. ۸٥۲ : (ت‎ 


(ت :۹۰۲ . 

-٦‏ والحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت :۱۱٩۹ھ)‏ . 

۷- والفقيه شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي المكي 
(ت : OC:‏ 

۸~ والملا نور الدين علي بن محمد سطان القاري الهروي المكي 
(ت :٤۱١۱ھ)‏ . 

٩-والشيخ‏ مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي (ت : ۳١۳٠١٠ه)‏ . 

. )ه١١٠١۴۳‎ : والشیخ محمد البرزنجي (ت‎ -٠ 

-١‏ والشيخ أبو عبداللّه محمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاني المالكي 
(ت : ۱۱۲۲ ھ) . 


@ ® ® 


(۱) «فتح الباري» )٤۹٤/1(‏ ۰ «تهذیب التهذیب» )٠٤٤/۹(‏ . 

(1) «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» )٤١/٤(‏ . 

(۳) «الحاوي في الفتاوی» )٠٦٥/۲(‏ . 

. «الصواعق المحرقة» ص(۹۹)‎ )٤( 

. )۲٠٥(ص «رسالة المهدي من آل الرسول»‎ )٥( 

(0) نقله عنه في «الإذاعة لما کان ٠‏ وما يكون بين يدي الساعة ٤‏ ص(١٤۱)‏ . 
(۷) «الإشاعة في شراط الساعة٠‏ ص(۸۷) . 

(۸) نقله عنه الكتاني في «نظم المتناثر ٠‏ ص(١٤٤٠)‏ . 


شبه علمبة مصطنعة ¥ 


الْذِينَ تَصُوا عَلَى دَوَاثر أَحَادِيثِ المَهِدِيُ 

منهم : الشيخ محمد البرزنجي ؛ فقد قال في شأنها : «بلخت حد التواتر 
الجر : OE‏ 

ومنهم : الشيخ أبو العون محمد بن أحمد السفاريني (ت : ۸۸٠١ه)»‏ فقد 
قال : « وقد كثرت بخروجه - أي المهدي - الروايات» حَتَّى بلغت حد التواتر 
المعنوي» وشاع ذلك بين علماء السنة» حى عُدّ من معتقداتهم » بروايات 
متعددة » ما يفيد مجموعه العلم القطعي ؛ فالإيمان بخروج المهدي واجب › كما 
هو مقرر عند أهل العلم » ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة) .اه. 

ومنهم : العامة الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت: 
١‏ ه) ؛ حيث قال فيها : «(وهي متواترة بلا شك ولا شبهة » بل يصدق وصف 
التواتر على ما هو دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول“ .اه . 

ومنهم : النواب محمد صديق خان بن حسن الحسيني البخاري القنوجي 
(ت : ١١۳١ه)ء‏ فقد قال : «لا شك في أن المهدي يخرج في آخر الزمان من 
غير تعيين لشهر وعام ؛ لما تواتر من الأخبار في الباب » واتفق عليه جمهور الأمة 


سلا عن خلف ”۰ إلا من لا يُعتد بخلافه»" .اه . 


(۱) انظر : «أصول بلا اُصول» ص(۳٥۲)‏ هامش رقم (۳). 
() «الإشاعة» ص(۸۷) . 

(۳) «لوامع الأنوار البهية» )۸٠/۲(‏ . 

. )۱۱٤(ص نقله عنه في «الإذاعة»‎ )٤( 

. كذا في الأصل » والصواب : حَلَّفٌ عن سلف‎ )٥( 

0) «الإذاعة» ص(٥٤۱)‏ . 


۳۸ المَهُدِى 


و نقل تصريح الكتاني » والصبان» وأبي السعود الإدريسي » ومحمد 
حبيب الله الشنقيطي » وغيرهم رار الأ ادت (فرارةة ئي شان المهدی 

قَائدة: 

إن وجود الحديث في كتب متعددة من طرق مختلفة يفيد القوة » ويْعرف به 
التواتر » وقد بان لك فيما تقدم كثرةٌ من خرَّج أحاديتَ المهدي من الأئمة › فضلا 
عمن صححها» واعتقد موجبها . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله -: «ومِنْ أحسن ما يقَرَرٌ به 
كون المتواتر موجودًا وجود كثرة في الأحاديث » أن الكتب المشهورة المتداولة 
بأيدي أهل العلم شرقًا وغربًا » المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مُصَنفيها › إذا 
اجتمعت على إخراج حديث » وتعددت طرقه تعددًا تحيل العادة تواطؤهم على 
الكذب ٠‏ إلى آخر الشروط » أفاد العلم اليقيني بصححته إلى قائله » ومثل ذلك في ) 
الكت المهررة ك اه 

وقال الشيخ عبداللّه بن الصديق الغماري” في سياق الرد على من شكك في 
تواتر أحاديث نزول عيسى وقتله الدجال : [ لا شك أن العادة قاطعة باستحالة أن 
يتواطاً هذا الجمع من الصحابة » والتابعين » وتابعيهم » وحَمَلَةَ الحديث 
النبوي » على الكذب والخطأ » أو أن يقع ذلك منهم اتفاقًا من غير تواطؤ» بل 
العادة تحيل الكذب والخطاً على جمع أقل من هذا الجمع » حَنّى إن جماعة من 
العلماء؛ منهم أبن حزم » قرروا أن الحديث إذا اجتمع على روايته خمسة من 
الصحابة كان متواترًا » ونظره في ذلك قوي سديد ؛ لأن الصحابة - رضي الله 
عنهم - كانوا على أكمل حال من العدالة » والصبط › والإتقان » لا يدانيهم في 


(۱) انظر : ص(۸۹- ۹۳) . () «نزهة النظر شرح نخبة الفكر» ص(۲۳) . 

(۳) صوفي آشعري مُحَدّث أصولي › انظر ترجمته في ١‏ تتمة الأعلام ٤‏ » لمحمد خير رمضان -۳٤۳/١(‏ 
٦ء‏ وانظر: «ذم الأشاعرة والمتكلمين والفلاسفة» جمعه الدكتور صادق بن سليم صادق» من 
بعض كتب الشيخ آحمد بن الصديق الغماري . 


شبه علمية مصطنعة ۳۹ 


ذلك أحد» هذا إلى ما ميّزهم الله به من فصّاحة اللسان» وسيلان الأذهان» 
وطهارة الجنان» مع ما فُطروا عليه من حب الصدق» واستهجان الكذب› 
والنفرةعن سفاسف الأمور » وغير ذلك مما أهُلهم لصحبة النبي - عليه السلام-» 
ونصرة دينه » وتبليغ شريعته إلى أمته › وقد أخرج أحمد في السنةء والبزارء 
والطبراي ف الک » بإسناد حسن عن عبداللّه بن مسعود - رضي الله عنه - 
و : إن الله -عز وجل - تر في فوب الوبا» فوج كَلْبَ مُحَمَدِ Eis‏ 

ا ا 
E‏ 
يقَاټِلون عَنْ دینه ؛ IE EA‏ 
N eT ROT ARA‏ 

ولما أراد أبو بكر - رضي الله عنه - أن يجمع القرآن › حين استحر القتل 
بالقراء في وقعة اليمامة » قال لعمر وزيٍ - رضي الله عنهما -: «مَنْ جَاءكَمًا 
بشَاهِدَيْن على شئ ِن تاب الله اناه » قال رَيْد بن ثابتِ : تبعت الفَرآنَ 
احم E‏ وَصدُور الرّجَالٍ» حَسَّی وَجَذتُ آخر سُورَةٍ 
التَوبة مََ ابي حُرَيمَةَ الأَنصَارِيٰ َم اجذهَا مَعَ أحَِ عير : وقد جا٣ڪم‏ 
رولك ين أشرك ) . . . إلى آخر السورة. 

ومما یجدر ذکره أن معنی قوله : «لَمْ أجذَهَا مَعَّ أَحَدٍ عَيْروٍ» أنه لم يجدها 
مكتوبة عند أحد إلا عند خزيمة » فالذي انفرد به خزيمة كتابتها لا حفظها » وإلا 
فقد حفظها كثير من الصحابة في صدورهم » وإن لم يكونوا كتبوها في أوراقهم . 

وأبو خزيمة الأنصاري هو خزيمة بن ثابت » جعل النبي - صَلًى الله عليه وله 


(۱) انظر : «السلسلة الضعيفة » (۱۷/۲) »)٥۳۳(‏ حيث حسّنه موقوقًا . 
i O 0‏ 
«(IY E‏ والترمدي (۴۳۱۰۲). 


f‏ \ الَمَهُدِىٰ 


وَسَلَمَ - شهادته بشهادة رجلین » فكان يسمى ذا الشهادتين - رضي الله عنه - ؛ 
فالصديتق - رضي الله عنه - اكتفى بشهادة اثنين في القرآن» الذي هو أصل 
الدين » وأساس اليقين » ومُنْكرُ شيء منه يكفر بإجماع المسلمين ؛ لعلمه بما كان 
عليه الصحابة من شدة التحرز » والتيقظ » والتثبت ؛ بحيث إذا اجتمع اثنان منهم 
على رواية شيء لم بق للوهم والخط! فيه احتمال » فما ظنك بحدیث يرویه جمع 
كبير من الصحابة » يتلقاه عنهم مثلهم من التابعين » ثم مثلهم من تابعي التابعين › 
وهلم جرًا؟ 

لا شك أنه يكون متواترًا على جميع الاصطلاحات المقررة» ولا يمكن أن 
يحوم حوله قَوْلٌ مَنْ نفي التواتر » أو ادَعى قله ؛ لأنه قول صدر عن قلة الاطلاع » 
وعدم التروي» فكان نصيبه مخالفة الواقع ومجانبة الحقيقة » وكان حقيقًا 
بالإهمال» جديرًا بعدم الاعتبار]" . 

أما قولهم : «إن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم » » فجو ابه - على فرض التسليم 
بان أحاديث المهدي آحاد-: أن حديث الآحاد حجة بنفسه في العقائد 
والأحكام » ويفيد العلم ‏ «ويقطع بصحته إذا تلقته الأمة بالقبول ‏ أو عملت به» 
وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل الأصول › وعامة الفقهاء من الحنفية › والمالكية › 
والشافعية » والحنابلة » إلا فرقة تبعت أهل الكلام»” . 

وقد فاد وأجاد الإمام الجهبذ المحقق ابن قيم الجوزية - رحمه الله - في 
الانتصار للقول بأن خبر الواحد يفيد العلم في كتابه الجليل «الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة» . 


(۱) «عقيدة أهل.الإسلام في نزول عيسى عليه السلام» ص(۸ء )٩‏ . 

(۲) ذکره ابن تيمية - رحمه الله - في «المسودة٤‏ ص(٩۲۰٤۲» )۲٤٤‏ . 

(۴) انظر : «مختصر الصواعق المرسلة» للشيخ محمد بن الموصلي - رحمه الله - (۳۳۲/۲- )٤۳۳‏ . 
وراجع للتوسع في هذه المسألة : 
-١‏ «إحكام الأحكام» لابن حزم - رحمه الله - (١/۷١٠)ء‏ وما بعدها . = 


2 


الشْبِهَة الثالتَة 


# قولهم : «نظرنا في أحاديث المهدي » فلم نجد منها حديدًا واحدًا في 
الصحيحين » ولا يصح الاحتجاج بحديثِ في غير الصحيحين إلا إذا كان له أصل 
فيهما ء أو في أحدهما» . 

وقد ردد هذه المقولة » ودندن حولها» كثير ممن أنكروا حقيقة المهدي ؛ 
فمنهم الشيخ محمد رشيد رضا الذي قال : «لم يعتد الشيخان بشيء من 
رواياتها» ٠"‏ ومنهم أحمد أمين ؛ فقد قال : «ولم يرو البخاري ومسلم شيا عن 
أحاديث المهدي ؛ مما يدل على عدم صحتها عندهما»" . 


e ۳ :‏ 
ومنهم سعد محمد حسن > وعبدالله بن زيد بن محمود رئيس المحاكم 


= ۲- «رد شبهات الإلحاد عن أحاديث الآحاد» للشيخ عبد العزيز بن راشد النجدي - رحمه الله - . 
۴۳- «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» للعلامة الألباني - رحمه اللّه-. 
-٤‏ «أخبار الآحاد في الحديث النبوي » للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين - حفظه الله - » 
وهو من أقوى وأجمع ما كتب في هذه المسألةء واللّه أعلم . 
-٥‏ «خبر الواحد وحجيته ١‏ › للدكتور أحمد بن محمود الشنقيطى . 
1-«قدوم كتائب الجهاد لخزو أهل الزندقة والإلحاد » القائلين بعدم الأخذ بحديث الاحاد في مسائل 
الاعتقاد» للشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي . 
۷- «أصل الاعتقاد» لفضيلة الدكتور عمر بن سليمان الأشقر - حفظه الله- . 
۸-«د . محمد عمارة في ميزان أهل السنة والجماعة » للشيخ سليمان الخراشي ص(٩٩٦٥- )٥۹٩‏ . 
٩-«الأدلة‏ والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد » للشيخ سليم الهلالي - : 
وفقه الله - . 
-٠١‏ «أخيار الآحاد حجة في العمل والاعتقاد» للدكتور الطبلاوي محمود سعد . 
١-«هذا‏ عهد نبينا - صلى الله عليه وسلم - إلينا : خبر الآحاد» تأليف مصطفى بن سلامة . 
)١(‏ «تفسير المنار» ›)٤۱١٩/۹(‏ ط . الشعب . 
(۲) «ضحی الإسلام» (۲۳۷/۳) . 
() «المهدية في الإسلام» ص(*۷) . 


E‏ الْمَهُْدِى 


1 


القظرية :۲ الذي قال : «وهذه الأحاديث لم يأخذها البخاري ومسلم» ولم 
يدخلاها في كتبهما» مع رواجها في زمنهماء وما ذاك إلا لعدم ثبوتها 
عندهما» .اھ . 

وَحَوَابٌ هَڏا مِنُ وُخُوِ: 

آَحَِهَا : أن دعوى خلو الصحيحين من حديث واحد في شأن المهدي غير 
صحيحة » بل فيهما ما يشير إلى المهدي بدون ذكر لفظة «المهدي»» وقد وردت 
روايات صحيحة خارج الصحيحين تصرح بزيادة على ما فيهما» كما سبق 
ذكره" ٠‏ وزيادة الثقة مقبولة عند علماء الحديث“ » كما أنه ينبغي أن لا نعزل 
النصوص عن شرح العلماء الراسخين » وفهمهم لهاء وقد سبق ذكر من حمل 
أحاديث الصحيحين المشار إليها آنقًا على المهدي نفيه؛ مثل الحافظ أبي 
الحسن الابرّي » وحكاه عنه القرطبي » والحافظ ابن حجر» والسخاوي »› 
والسيوطي » والزرقاني » وغيرهم وأقروه عليه » وإليه - أَيْضًّا - ذهب الطيبي › 
وأبو داود » وابن كثير » وابن القيم » وابن حجر الهيتمي » والكشميري » ومحمد 
صديق خان » ومحمد بن جعفر الكتاني . 

النَّاني : أن أحدًا من آهل العلم لم يمل إن عدم إيراد الحديث في الصحيحين 
يدل على ضعفه عندهماء فقاعدة: «لا يصح الاحتجاج بحديث في غير 


. لا مهدي ينتظر » بعد الرسول خير البشر» ص(۳۱)‎ « )١( 

(۲) «نقسه ۲ ص(ا) . 

. )٦١ -٤۸(ص‎ : انظر‎ )۳( 

)٤(‏ قال الحافظ في «شرح النخبة ٠‏ ص(۳۷) » «وزيادة راويهما - أي الصحيح والحسن - مقبولة ما لم 
تقع منافية لرواية من هو أوثق - ممن لم يذكر تلك الزيادة ؛ لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها ء 
وبين رواية من لم يذكرها » فهذه تقبل مطلقًا ؛ لأنها في حكم الحديث المستقل » الذي ينفرد به الثقة › 
ولا يرويه عن شيخه غيره » وإما أن تكون منافية ؛ بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى » فهذه هي 
التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها » فيقبل الراجح ويرد المرجوح» . اه . 
وانظر : «مقدمة صحيح ابن حبان» »)۱۲١/١(‏ و«جامع الأصول» )٠٠١ -٠٠۳/١(‏ . 


شبه علمية مصطنعة E۳‏ 
الصحيحين إلا إذا كان له أصل فيهما » أو في أحدهما»» قاعدة مُحْدَن مبتدعةء 
لم يقل بها أحد من السلف› بل صرح الأئمة - بما فيهم الشيخان البخاري 
و SS CES‏ - إن 


شاء الله . 
فقد قسم العلماء الصحيح إلى سبع مراتب مرتّبة حسب القوة» على النحو 
التالى : 


. صحيح اتفق على إخراجه البخاري ومسلم‎ -١ 

- صحيح انفرد بإخراجه البخاري عن مسلم . 

۴- صحيح انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري . 

. صحیح على شرطهما معا » ولم يخرجاه‎ -٤ 

. صحيح على شرط البخاري » ولم يخرجه‎ -٥۵ 

. صحیح على شرط مسلم » ولم یخرجه‎ -٦ 

۷- صحیح لم یخرجاه» ولم یکن على شرطهما معا » ولا على شرط واحلٍ 
ا 2 

وليس في الصحيحين من هذه المراتب إلا الثلاث الأوّلء آما الأربع 
الباقية » فلا وجود لها إلا خارج الصحيحين » ولم يزل ين دَأب العلماء في جميع 
العصور الاحتجاج بالأحاديث الصحيحة» بل الحسنة الموجودة خارج 
الصحيحين"» والعمل بها مطلقًا » واعتبار ما دلت عليه دون إعراض عنهاء أو 
تعرض للحط من شأنهاء والتقليل من قيمتها ؛ ومن أمثلة ذلك في آمو 
الاعتقاد : 


. ص(۸۲)‎ ٩ «قواعد التحدیث‎ )١( 

(۲) الصحيح من الحديث كما آنه موجود في الصحيحين » فهو موجود خارجهما في الكتب المؤلفة في 
الحديث النبوي كالموطاً » وصحيح أبن خزيمة » وصحيح ابن حبان » ومستدرك الحاكم » وجامع 
الترمذي » وسنن أبي داود » والنسائي » وابن ماجه » والدارقطني » والبيهقي » وغيرها . 


»- الحديث المشتمل على العشرة المْبّّرِينَ بالجنة - رضي الله عنهم‎ -١ 
ومع ذلك‎ ٠ وهو في السنن » ومسند الإمام أحمد وغيره » وليس في الصحيحين"‎ 
اعتقدت الأمة موجبه » وقل أن وجد ملف في العقائد - ولو مختصرًا - إل وهو‎ 
متضمن التنصيص على ذكرهم » والشهادة لهم بالجنة ؛ بناء على الأحاديث‎ 
. الواردة في ذلك في غير الصحيحين‎ 

۴- الحديث الدال على أن نَسَمَةَ المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة » لم يرد 
في الصحيحين » وقد اعتقد الناس موجبه» واستدلوا به» وأورده شارح 
«الطحاوية» وغيره» وأورده الحافظ ابن كثير في تفسير قوله - تعالى - : وولا 
سبك أن فيا في سبي الله ۾ اموت . . .الاية [آل عمران : »]٠٦١‏ وقال : (وهو 
بإسناد صحيح عزيز عظيم » اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب 
المذاهب المتبوعة ؛ فإن الإمام أحمد - رحمه الله - رواه عن محمد بن إدريس 


٤‏ الْمَهْدِى 


الات کر حا ر ی ی 
الزهري » عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك › عن آبيه - رضي الله عنه -» قال 
رسول الله - صلی الله عَلَيْهِ وله وَسَلَّمّ - : «نَسَمَة المُؤْين طابر يعلق في سجر 
الجتّة حٌى يُرْجِعَةُ الله إلى جَسَدِو يوم يَْد » ونسأل الله الذي جمعهم في سند 
هذا الحدیث أن يجمع أرواحهم فیما يقتضیه متنه » وإیانا بمنه وکرمه)" اھ 


(۱) أخرجه من حدیث سعید بن زید - رضي الله عنه - : أبو داود »)٤٤٥١ »٤٩٤۹(‏ والترمذي 
(۸, ۳۷۵۷)» وابن ماجه .)۱۳١(‏ والإمام أحمد (۱/ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۱۸۹) » وابن أبي عاصم 
(۴١ ۳۳ ۳ ۰۱٤۸(‏ والحاكم .)٤٤١/٤(‏ والنسائي في «الفضائل ۲ (۸۷» ۰۹٩‏ 
.)۱۰٩ ۲‏ وآبو نُعَيْم )۹٥/۱(‏ . 

وأخرج نحوه من حديث عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - : الترمذي »)۳۷٤۸(‏ والإمام 
أحمد (۱۹۳/۱)» والبغوي (۳۹۲۵) . 

(۲) أخرجه من حديث كعب بن مالك - رضي الله عنه - : النسائي )۱۰۸/٤(‏ ۰ وابن ماجه »)٤۲۷۱(‏ 
والإمام مالك (١/١٤۲)ء‏ والإمام أحمد (۳/ ٥٠٤٤ء‏ ١١٠٤ء‏ ١٠٤)ء‏ وانظر «شرح الطحاوية»» 
بتحقيق د . عبد المحسن التركي » والشيخ شعيب الأرناءوط )٥1۷/۲(‏ . 

() «تفسير القرآن العظيم» (۲/١٤1)ء‏ ط . الشعب» ومعنى «يعلق» : يأكل . 


شبه علمية مصطنعة f‏ 


۳- حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - الطويل في نعيم القبر وعذابه » 
اللي وهف ف ال مرل عل اله ا و ول ا رى عد الوت خن 
البعث» وهو في مسند الإمام أحمد وغيره"» ولبعضه شواهد في الصحيح › وقد 
أورده شارح الطحاوية » وقال عقب إيراده : «وذهب إلى موجب هذا الحديث 
جميع أهل الية والخدي6 اه 

-٤‏ الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره» الدال على وزنالأعمال» وهو 
حديث البطاقة والسجلات - لم يرد في الصحيحين » واعتقد أهل السنة 
موجبه » وأورده شارح الطحاوية وغيره للاستدلال به على أن ميزان الأعمال له 
تان » وعلى وزن صحائف الأعمال . 

الًالتٌ: أن المقبول من الحديث عند المحدثين أربعة أنواع ؛ هي : الصحيح 
لذاته » والصحيح لغيره» والحسن لذاته » والحسن لغيره» ومعلوم أن الحديث 
الصحيح موجود في الصحيحين » وفي غيرهماء أما الحسن فوجوده في غير 
الصحيحين » وقد ذكر هذه الأنواع الأربعة العلماء ؛ ومنهم : الحافظ أبن حجر 
في «شرحه نخبة الفكر » ؛ حيث قال : «وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط » متصل 
السند» غير معلل ولا شاذ » وهو الصحيح لذاته » وهذا أول تقسيم المقبول إلى 
أربعة أنواع ؛ لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لاء الأول : 


(۱) آخرجه الإمام آحمد ۰۲۸۷/9 ۰۲۹۰ ٩۲۹)ء‏ وأبو داود (١۷0٤)ء‏ والطيالسي(۷۴)» 
والآجري في «الشريعة» ص(۷٦۳- »)۳۷٠١‏ وابن أبي شيبة (۳۸۰/۳- ۳۸۲)» وعبدالرزاق 
(0۷۳۷)» وأبو نعيم في «الحلية» »)٥1/۹(‏ والطبري »)۱٤١١٤(‏ وصححه الحاكم -۳۷/١(‏ 
6( . 

(۲) «شرح الطحاوية ٠»‏ بتحقيق الأرناءوط )0۷٦/۲(‏ . 

(۳) رواه من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - : الإمام أحمد (۳/۳٠۲)ء‏ والترمذي 
(۲۹۳۹)» وحسنه » وابن ماجه »)٤۳۰۰(‏ وصححه ابن حبان )۲٥۲۴(‏ ۰ والحاکم »)٥۲۹ ۰٦/۱(‏ 
ووافقه الذهبي » وانظر : «شرح الطحاوية» )1٠١/۲(‏ » و« منهاج السلامة في ميزان القيامة » لابن 
ناصر الدين الدمشقي - ط . دار ابن حزم - ١١٤٠ھ‏ . 


٤٦‏ الْمَهُْدِى 


الصحيح لذاته » والثاني : إن وجد ما يجبر ذلك القصور ؛ ككثرة الطرق» فهو 
الصحيح - أَيْصّا -» لكن لا لذاته » وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته » وإن 
قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه » فهو الحسن - أَيْصًّا - لكن لا 
لذاته» اھ . 
فالتشبث بقسم واحد فقط ؛ وهو الصحيح لذاته » الموجود في الصحيحين 

بدعة مخالفة لما عليه أهل الحديث والأثر » ويترتب عليها إهدار قسم عظيم من 
الأخبار المقبولة عند أهل العلم . 

الرابع : تنصيص آهل الحديث على أن الشيخين لم يستوعبا الصحيح : قال 
الحاكم أبو عبداللّه - رحمه الله - تعالى - في «المستدرك) : 

ف قن الكل عضو جماغةن علاة ال وأفة اليح رن 
رواة الأخبارء ونقلة الآثار ؛ ليذبوا به الكذب عن وحي الملك الجبار؛ فمن 


هؤلاء الأئمة : 

أبو عبدالله محمد بن إسماعيل الجعفي » وأبو الحسين مسلم بن الحجاج 
القشيري - رضي الله عنهما -ء صَنّا في صحيح الأخبار كتابين » مهذبين › 
انتشر ذكرهما في الأقطار › ولم یحکما» ولا واحد منهما»› آنه لم يصح من 
الحديث غير ما أخرجه . 

وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة » يشمتون برواة الآثار » بأن 
جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث» وهذه الأسانيد 
المجموعة المشتملة على ألف جزءء أو أقل » أو أكثر منه - كلها سقيمة غير 


صح حه . 


وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها » أن أجمع كتابًا 
يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل › ومسلم بن 


(1) «نخبة الفکر ۲ ص‌(۲۹) . 
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الحجاج بمثلها . . "٠.‏ اه. 

قال ابن الأثير - رحمه الله - في «جامع الأصول» : قال الحاكم : [هذه 
وجوه الصحيح المتفقة والمختلفة » قد ذكرناها لثلا يتوهم متوهم أنه ليس يصح 
من الحديث إلا ما أخرجه البخاري ومسلم » فإنا نظرنا فوجدنا البخاري قد 
صنف كتابًا في التاريخ » جمع أسامي من روي عنهم الحديث » من زمان الصحابة 
إلى زمن خمسين » فبلغ عددهم قريبًا من أربعين ألف رجل وامرأة» خرَّج في 
«(صحيحه» عن جماعة منهم » وخرّج مسلم في «(صحيحه» عن جماعة» . 

قال الحاكم : «جمعت آنا أساميّهم » وما اختلفا فيه » فاحتج به أحدهماء 
ولم يحتج به الآخر»› فلم يبلغوا ألمَي رجل وامرأة . 
قال : «ثم جمعت مَنْ ظهر جرحه من جملة الأربعين ألمًا» فبلغ مثتين وستة 
وعشرین رجلا فلیعلم طالب هذا العلم أن أكثر رواة الأخبار ثقات» وأن 
الدرجة العليا للذين في «صحيحي البخاري ومسلم»» وأن الباقين أكثرهم 
ثقات ٠‏ وإنما سقطت أساميهم من «الصحيحين » للوجوه التي قدمنا ذكرها ء لا 
لجرح فیهم › وطعن في عدالتهم » وإنما فَعَّلا ذلك في كتابيهما زيادة في 
الاحتياط » وطلبًا لأشرف المنازل » وأعلى الرتب» وباقي الأحاديث معمول 
بها عند الأئمة . 


(1) «المستدرك)» (۲/۱ء ۳). 

(۲) لكن الذي أثبته الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في «الجمع بين رجال الصحيحين» أن 
عدد رجال الصحيحين ألفان وأربعمائة وخمس )۲٤١١(‏ . 

(۳) ولو تأملت الفرق الكبير بين ما جمعه البخاري في «تاريخه الكبير ٠‏ » وبين ما ذكره من الضعفاء في 
كتابه «الضعفاء» » وبين ما آخرجا عنه في کتابيهما › سواء اتفقا على الإخراج عنه » أو انفرد به 
أحدهما » فإذا كان عدد ما جمعه البخاري - رحمه الله - في «تاريخه الكبير ٠‏ نحرًا من أربعين ألما 
وزيادة » وكتابه «الضعفاء » دون سبع مئة نفس » وعند الحاكم مثتان وستة وعشرون » وما أخرجا عنه 
متفقين أو منفردين أقل من ألفين وخمس مئة » وما بقي فكلهم ثقات » دل هذا على أنهما لم يلتزما 
اللإخراج عن كل ثقة » كما آنهما لم يلتزما إخراج كل حديث صحيح » وإنما كان قصدهما - رحمهما 
الله تعالى - إخراج مختصر للحديث الصحيح . 


۸ الْمَهْدِى 


الاق ااا هي اي و ا و ن و 
بالحديث والفقه » قال في آخر کتابه «الجامع» : (إن جميع ما في كتابنا من 
الحديث معمول به » وأخذ به بعض أهل العلم » ما خلا حديثين )» فذكرهماء 
ولم تلم له دعری امسا" . | 

إلى أن قال الحاكم - رحمه الله - : فإذا كان كتاب الترمذي » على كثرة ما 
فيه من الأحاديث ٠‏ لم يسقط العمل بشيء منه إلا بحديثين » فكيف يظن أنه لا 
صحیح إلا ای کان الخاری وما : 

قال الحازمي : «البخاري لم يلتزم أن يخرج كل ما صح من الحديث . . . › 
وکما آنه لم پُخرج عن کل من صح حديثه » ولم يُْسَبْ إلى شيء من جهات 
الجرح » وهم خلق كثير » يبلغ عددهم نيقًا وثلاثين الفا ؛ لأن تاريخه يشتمل على 
نحو من أربعين ألما وزيادة » وكتابه في «الضعفاء» دون سبع مئة نفس » ومن 
خرّجهم في جامعه دون ألفين . . ٠.‏ . 

وذکر قول البخاري : «كنت عند إسحاق بن راهويه » فقال لنا بعض 
أصحابنا : (لو جمعتم كتابًا مختصرًا لسنن النبي - صلی الله عَلَْهِ آلو وَسَلّمّ -) » 
فوقع ذلك في قلبي » فأخذت في جمع هذا الكتاب»» قال الحازمي - رحمه 
الله- : «فقد ظهر بهذا أن قصد البخاري كان وضع مختصر في الحديث › وأنه لم 
يقصد الاستيعاب » لا في الرجال» ولا في الحديث. . .» . 

ومما يزيد الأمر إيضاحًا أن نتأمل عنوان صحيح البخاري ؛ فإنه - رحمه الله 
- سكا : «الجامع الصحيح المسند المختصر من امور رسول الله - صَلّى الله 


(۱) « سنن الترمذي» )۷۳٦/٥(‏ . 

() انظر : «مكانة الصحیحین ١‏ ص(۱۸۲» ۱۸۳) . 

(۳) عدة أحاديثه كما أحصاها العلامة أحمد شاکر - رحمه الله - )۳۹۵٩(‏ . 
() «جامع الأصول» (۱۷۲/۱- »)۱۷٤‏ وانظره ص(۷٦۱)‏ . 

. )٥١ -٤۷(ص «شروط الأئمة الخمسة»‎ )٥( 
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عليه واه وَسَلَمَّ - وسننه وأيامه»» وما يعنينا في هذا المقام قوله «المختصر» ؛ 
فإنه إشارة منه تدل على أنه - رحمه الله - كان يضع مختصرًا» ولم يقصد 
الاستيعاب ولم يلتزم إخراجَ كل ما صح من الحديث» ولا يعكر على هذا 
وصفه بأنه «جامع» ؛ فإن المراد به أنه يحتوي على أحاديث في الأبواب الثمانية 
المعروفة" ٠‏ إلى جانب أن العلماء الذين شرحوا أحاديث الصحيحين قاموا 
بشرحها في ضوء الجمع بين أحاديث المتن والشروح › وبين الروايات الصحيحة 
الأخرى » التي صحت في غيرهما من الكتب » كما فعل الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري»» الذي هو «قاموس السنة» حًا وكذلك الإمام النووي في شرحه 
لصحيح مسلم » وغيرهما من العلماء » والمصنفين في الشروح › فأين هذا من 
منهج «الاقتصار » القاصر الذي يستغني تمامًا عن أحاديث ما سوى الصحيحين ؟ 
قال الإمام الحافظ زين الدين عبدالرحيم العراقي في ألفيته : 
E CS ae o‏ 
وَمَلْلِمْ بعد وَبَعْضُ العَرْب مَعْ ابي عَلِيّ فصوا ذا َو تَمَعْ 
e eT‏ بطد ان اغيم يته كذ فتهت 
و لک ا ي ا ا ل 
وقال في شرحه : 
«ولَّمْ يَعْمَاهُ» ؛ أي لم يعم البخاري ومسلم الصحيح › يريد لم يستوعباه في 
كتابيهما » ولم يلتزما ذلك وإلزام الدارقطني وغيره"" إياهما بأحاديث ليس 
بلازم » قال الحاكم في خطبة «المستدرك) : «ولم يحکما» ولا واحد منهما»› 
أنه لم يصح من الحديث غير ما خرجاه» اه . «ولَكنْ قَلَ ما # عند ابْنِ الأخْرَّم» ؛ 


(1) الجامع هو المصدر الحديثي المرتب على الأبواب» والمشتمل على أحاديث في : العقائدء 
والأحكام » والسير» والآداب» والتفسيرء والفتنء وأشراط الساعة» والمناقب . 

(۲) «فتح المغیث» )۲۷/١(‏ . 

(۳) هو أبو ذر الهروي » كما في « شرح صحيح مسلم» . اه . من «توضيح الأفكار » للصنعاني )٥١/١(‏ . 


0۰ ۱ اله 4 دي 


أي من الصحيح «قَد فَاتَهُمَا) ٠‏ يريد أن الحافظ أبا E NE‏ 
الأخرم شيخ الحاكم ذكر كلامًا معناه : «قل ما يفوت البخاريٌ ومسلمًا مما ثبت 
نالخدي" )› قال ابن الصلاح : «يعني في كتابيهما)» و«يحيى» هو الشيخ 
محيي الدين النووي قال في «التقريب والتيسير» : 

«والصواب أنه لم يمت الأصول الخمسة إلا اليسير" ؛ أعني الصحيحين 
وسنن أبي داود» والترمذي» والنسائي» . اھ . 

وقال النووي - رحمه الله - في مقدمة شرح صحيح مسلم» بعد أن ذكر إلزام 
جماعة لهما بإخراج أحاديث على شرطيهما» ولم يخرجاها في كتابيهما : 

«وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة ؛ فإنهما لم يلتزما استيعاب الصحيح › 


(1) (قال الحافظ ابن حجر : والذي يظهر من كلامه - أعني ابن الأخرم - أنه غير مريد للكتابين » وإنما 
أراد مذح الرجلين بكثرة الاطلاع والمعرفة » لكن لما كان غير لائق أن يُوصَفٌ أحد من الأمة بأنه 
جمع الحديث جميعه حفظا واتقانًا » حَكّى ذُكِرّ عن الشافعي أنه قال : «من قال إن السنة كلها اجتمعت 
عند رجل واحد ؛ فسق » ومن قال إن شيئًا منها فات الأمة ؛ فسق ٠»‏ فحينئذ عبر عمّا أراده من المدح 
بقوله : «قلما يفوتهما منه» ؛ أي : قل حديث يفوت البخاري ومسلمًا معرفته » أو نقول : سَلَمْنَا أن 
المراد الكتابان » لكن المراد من قوله : «مما ثبت من الحديث» الثبوت على شرطهما لا مطلقًا) . 
اه . قلا عن «توضيح الأفكار» للصنعاني )٠١ -)٥/١(‏ . 

(۲) ونص عبارة النووي : «ولم يستوعبا الصحيح › ولا التزماه» قيل : ولم يفتهما إلا القليل » وأنكر 
هذا » والصواب : أنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسيرٌ » أعني الصحيحين » وسنن أبي داودء 
والترمذي » والنسائي » وجملة ما في البخاري سبعة لف ومثتان وخمسة وسبعون حديتًا بالمكررة» 
وبحذف المكررة أربعة آلاف › ومسلم بإسقاط المكرر نخو أربعة آلاف › ثم إن الزيادة في الصحيح 
تعرف من السنن المعتمدة ؛ كسنن أبي داودء والترمذي » والنسائي » وابن خزيمة » والدارقطني » 
والحاكم » والبيهقي » وغيرها » منصوصًا على صحته » ولا يكفي وجوده فيها إلا في کتاب مَنْ شرط 
الاقتصار على الصحيح » واعتنى الحاكم بضبط الزائد عليهما» وهو متساهل » فما صححه» ولم 
نجد فيه لغیره تصحیحًا ولا تضعيقًا » حکمنا بأنه حسن » إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه» . اه . من 
«تدریب الراوي» (۹۸/۱) . 

(۴) «قال الحافظ ابن حجر : مراده - أي النووي - من أحاديث الأحكام خاصة » أما غير الاحكام فليس 
بقليل ٠‏ . اه . من «توضيح الأفكار» )٥٥/١(‏ . 
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بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه» وإنما قصدا جمع جمل من 
الصحيح » كما يقصد المصنف في الفقه جمع جمل من مسائله › لا آنه یحصر 
جمیع مسائله»" . اھ . 


قال السيوطي - بعد أن حكى قول الحافظ أبي عبداللّه بن الأخرم : «ولَمُ 
مهما إلا القَلِيلٌ»-: وأنكر هذا القول البخاري فيما نقله الحازمي 
والإسماعيلي : «وما تركت من الصحاح أكثر» » ونقل السيوطي في «التدريب» 
عن الحاكم ما يمهم منه الجواب عن قول ابن الأخرم ؛ قال : «(وحينئذ يعرف من 
هذا : الجوابٌ عن قول ابن الأخرم » فكأنه أراد : (لم يفتهما من أصح الصحيح 
الذي هو الدرجة الأولى » وبهذا الشرط » إلا القليل)» والأمر كذلك“" .اه . 

وقال ابن الصلاح في «مقدمته» : «لم يستوعبا الصحيح في صحيحيهما › 
ولا التزما ذلك- أي الاستيعاب - فقد روينا عن البخاري»› أنه قال : (ما 
أدخلت في كتاب «الجامع» إلا ما صح وتركت من الصحاح لملال“ 
الطول)» وروينا عن مسلم أنه قال : (إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه)»› 


(۱) « شرح النووي لصحيح مسلم) (۱/). 
(۲) انظر : «فتح المغیث» (۳۰/۱- ۴۳) . 


(۳) «تدریب الراوي» (۱۰۱/۱) . 

. لعل معناه : مخافة الطول‎ )٤( 

() ورجح النووي أن المراد بقول مسلم : «ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا » إنما وضعت هاهنا 
ما أجمعوا عليه» ؛ أي : ما لم تختلف الثقات فيه في نفس الحديث متنا » ولا إسنادًاء إلا ما لم 
یختلف في توثیق رواته . 
قال ابن الصلاح : «ودليل ذلك أنه سيل عن حديث أبي هريرة : «قَإذا قرا َأنْصِّوا» : هل هو صحيح ؟ 
فقال : «عندي هو صحيح) › فقيل : لِم لَمْ تضعْه هنا؟ فأجاب بذلك» . اه . وانظر : «علوم 
الحديث» ص(١۱ء› )١١‏ . 
وقال البقاعي : قال البلقيني : وقيل أراد مسلم بقوله : «ما أجمعوا عليه» : «ما أجمع عليه أربعة من 
أئمة أهل الحديث ؛ وهم : أحمد بن حنبل » ويحيى بن يحيى › وعثمان بن أبي شيبة › وسعید بن 
منصور الخراساني» . اه . ولم يرد إجماع جميع الأمة » كما هو المتبادر للقّهم لكن لم يتبين برهان 
هذا القول . اه . من هامش «توضيح الأفكار » للصنعاني )١١ ٥٠ /١(‏ . 


1o۲‏ الْمَهُْدِى 


وقال العراقي : 

[قلت : أراد - واللّه أعلم - أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد 
عنده فيها شرائط الصحيح المُّجْمَّع عليه » وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند 
بعضهم » ثم إن أبا عبدالله الأخرم الحافظ قال : (قَلٌ ما يفوت البخاري ومسلمًا 
مما يثبت من الحديث) ؛ يعني في كتابيهماء ولقائل أن يقول: ليس ذلك 
بالقليل ؛ فإن «المستدرك على الصحيحين»» للحاكم أبي عبدالله » كتاب كبير 
یشتمل مما فاتهما على شيء کثیر » وان یکن عليه في بعضه مقال » فانه يصفو له 
منه صحیح کثیر › وقد قال البخاري : (أحفظ مئة آلف حديث صحيح › ومئتي 
آلف حديث غير صحيح)» وجملة ما في كتابه الصحيح سبعة آلاف ومئتان 
وخمسة وسبعون حديتًا » بالأحاديث المكررة» وقد قيل : إنها بإسقاط المكررة 
أربعة آلاف حديث » إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة 


والتابعين » وربما عَدّ الحديث الواحد المروي بإسنادين حديشين]" .اه . 

وقال الصنعاني في «توضيح الأفكار» : 
تنبیه : 

إن قيل : ما وجه التعرض لكون الشيخين لم يستوعبا الصحيح في كتابيهما» 
ومن ادعى ذلك حتی يمقر إلى نفیه ؟ 

[قلت : اذعاه الدارقطني عليهما» وغيره» كما عرفت » وکأنه قم هو ومن 
تابعه من التسمية بالصحيح أنه جميع ما صح » وما عداه حَسّن أو ضعيف › فیفید 
آنهما قد حصرا الصحيح » وهو من باب مفهوم اللقب بعد التسمية به » وإن كان 
قبلها من باب مفهوم الصفة » وفهم ذلك الحافظ أبو زرعة ؛ فإنه ذكر النووي عنه 
أنه قال : (طْرّقَ - يريد مسلمًا - لأهل البدع علينا » فيجدون السبيل بأنيقولوا إذا 
احتحّ علیهم بحدیث : ليس هذا في الصحيح)» قال سعيد بن عمرو راوي ذلك 


(۱) «التقیید والإیضاح» ص(۲۲) . 
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عن أبي ررعة : (فلما رجعت إلى نيسابور ذكرت لمسلم إنكار أبي زرعة » فقال 
مسلم : إنما قلت : «هو صحيح»» قال سعيد: وقَلِمّ مسلم بعد ذلك الرَيّ› 
فبلخني آنه خرج إلى عبداللّه محمد بن مسلم بن واره» فجاءه وعاتبه على هذا 
الكتابء وقال له نحرًا مما قال أبو زرعة : «إن هذا يُطْرْقٌ لأهل البدع»» فاعتذر 
مسلم » فقال : إنما قلت : «هو صحيح › ولم أقل : إن مالم أخرجه من الحديث 
فهو ضعيف» ٠)‏ ذكر هذا النووي في شرح مقدمة مسلم مفرقًا . 

قلت : قد اتفق ما حدسه أبو زرعة من ذلك الطريق ؛ فإنه ذكر الحاكم أبو 
عبد الله في خطبة «المستدرك» ما لفظه : إنه صنف الشيخان في صحيح الأخبار 
كتابين مهذبين » انتشر ذكرهما في الأقطار » ولم يحكما ولا واحدمنهما› أنه لم 
يصح من الحديث غير ما أخرجه » وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة 
يشمتون برواة الآثار (بأن جميع ما صح عندهم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف 
حديث » وهذه الأسانيد المجموعة المشتملة على ألف جزء» أو أكثر كلها 
سقيمة » أو غير صحيحة) .اه . 

فهذا هو الذي حدسه أبو زرعة وغيره قد وقع » وفي قوله : «عشرة آلاف» 
إشعار بعدة أحاديث الصحيحين » فكأن هذا هو من الحوامل لأهل الحديث على 
التعرض لذكر أن الشيخين لم يستوعبا الصحيح في كتابيهماء أما البخاري 
فقوله : «أحفظ مئة ألف حديث صحيح»» وكون الذي أخرجه في كتابه لا يبلغ 
عشر ما ذكره» صريح في أنه لم يستوعب الصحيح . 

إن قلت : إن قول الحاكم في مواضع من «المستدرك» في الحديث : «على 
شرطهما » ولم يخرجاه» » يشعر بخلاف ما نقله عنه في الخطبة › وإلا فلا فائدة 
لقوله : «ولم يخرجاه» . 

قلت : لعله لم يَسق قوله : «ولم يخرجاه» مساق الاعتراض عليهما » بأنهما 
لم یخرجاہ » بل ذكر ذلك إِخبارًا بأنھما لم يخرجا کل ما كان على شرطهما » فهو 


o٤‏ الْمَهُْدِى 
كالاستدلال لما قاله في خطبته من أنهما لم يستوعبا الصحيح › ولا التزما 
ذلك] .اھ . 
فهذه أقوال أئمة الشأن - بمن فيهم الشيخان» وكانا أولى الناس بتبني هذه 
القاعدة إن كانت صحيحة - تدحض هذه القاعدة المفتراة » ولم يقل أحد قط في 
حد الصحيح : «إنه ما أخرجه البخاري أو مسلم»» ولا هذا شرط في التصحيح . 
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(1) « توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار » للصنعاني )٥١ ›۵١۱/١(‏ . 


# وهي احتجاجهم على تكذيب الأحاديث الصحيحة الواردة في شأن 
المهدي بحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم عن آنس = رضي الله عنه = مرقوعا : 
« لا يداد الام إلا شِدَةَّ وَل ادنيا إا دارا ولا الاس إلا شا »ولا فوم السَاعَهٌ 
إلا عَلّی شِرَارِ الاس ولا مَهْدِيّ إلا عِيسّى ان مَريَمَ »" . 


أن هذا الحديث تفرد به ابن ماجه دون سائر الستة» ورواه الحاكم عن 
أنس” » وقال عقب روايته له : «إنما ذكرت هذا الحديث تعجبًا » لا محتجًا به في 
المستدرك على الشيخين - رضي الله عنهما -». وقال الذهبي في « الميزان »“ 
«منکر » وضكفه البيهقي ٠‏ وقال الصغاني : ((موضوع» » وممن ضعفه - 
أيْصًا - الاَبُرّيٌ» والقرطبي » وابن تيمية" » وابن القيم » وغيرهم . 

ولا بتكت الجوابٌ عن الحديث حى يكون صحيًا » والباطل يكفي في 
رَد کونه باطلا » واللّه أعلم . 

قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية - رحمه الله - تعالى - : 


[فاما حدیث : لا مَهْدِيّ إلا عِيسّی ابن مَرْيَمَ ٠‏ » فرواه ابن ماجه في سننه عن 
ونس ب غد الا غل عن الشافعى › عن محمد بن خالد الجَتَدِي »› عن ابان بن 


(۱) «سنن ابن ماجه» )٤۹٥/۲(‏ . 

(9) «المستدرك» .)٤٤١/٤(‏ وكذا روا أبو نُعَيْم في «الحلية » )١١١/۹(‏ » والخطيب في «تاريخ بغداد» 
۰/0( . 

(۳) «میزان الاعتدال» )٥۳٥/۳(‏ . 

ENS ENES SON O انظر‎ )4( 

. )١١١ ء0٥1١(ص نقله عنه الشوكاني في «الفوائد المجموعة٠ (۱۲۷)ء»‎ )٥( 

() «منهاج اتةه )۲٠١/6(‏ . 


1٥٦‏ الم ی 


صالح» عن الحسن» عن أنس بن مالك» عن النبي - صَلْى الله عليه وآ 
و وهو مما تفرد به محمد بن خالد› قال أبو الحسين محمد بن الحسين 
الآبري في كتاب «مناقب الشافعي» : محمد بن خالد هذا غير معروف عند أهل 
الصناعة من أهل العلم والنقل» وقد تواترت الأخبارء واستفاضت عن 
رسول الله - صَلَى الله عليه آله وَسَلََّ - بذكر المهدي » وأنه من أهل بيته » وأنه 
يملك سبع سنين » وأنه يملأ الأرض عدلًا » وأن عيسى يخرج » فيساعده على 
قتل الدجال» وأنه يؤم هذه الأمة » ويصلي عيسى خلفه" . 

وقال البيهقي : تفرد به محمد بن خالد هذاء وقد قال الحاكم أبو عبداللّه : 


هو مجهول » وقد اختلف عليه في ٳسناده » فروي عنه عن ابان بن ابي عياش › عن 
الحسن مرسلا » عن النبي - صَلّى الله عَلَيْهِ وله وَسَلَمَ -» قال : فرجع الحديث 
إلى رواية محمد بن خالد» وهو مجهول › عن آبان بن أبي عياش » وهو متروك› 
عن الحسن » عن النبي - صَلّى الله عليه وال وَسَلَمّ -» وهو منقطع » والأحاديث 
على خروج المهدي أصح" إسنادًا] . اه . 

وقال الألباني في الحديث : «منكر»“ » ومما يدلنا على نكارته معارضته 
لأحاديث صحيحة تثبت صفة المهدية لغيره - عليه السلام - : 

فمتها : ما رواه العرباض بن سارية - رضي الله عنه - عن التبي - صَلّى الله 
عليه آله وَسَلّمَ - أنه قال : «عَلَيْكُمْ بسي وَسَة الحَُمَاءِ الرَاشِِينَ المَهْيِينَ › 
تمَسکوا ھا » وعَضوا عَلَيهَا اترا جنٍ» . 

الي الد خد هاه الل إلى الخ قال ابن الاقر 2 قوير الختا 


(۱) انظر : «تهذیب الکمال» )٥۹۷/٦(‏ ۰ و«تهذیب التهذیب» )٠٤١٤/۹(‏ . 
(۲) انظر : «میزان الاعتدال» ›)٥۳٦/۳(‏ و«تهذیب الکمال» )٥۹۷/٦(‏ . 
(۳) «المنار المنيف » ص(۸۳» )۸٤‏ » تحقيق محمود مهدي استانبولي . 
)٤(‏ «السلسلة الضعيفة) )۸۹/١(‏ . 

(۵) تقدم تخریجه ص(۳۰) . 


شبه علمية مصطنعة \o¥‏ 


المهديين أبا بكر » وعمر» وعثمان» وعليًا - رضي الله عنهم -» وإن كان عامًا 
في کل من سار سیرتهم» . اھ . 

وقال التويجري : «أجمع العلماء قاطبة على أنه - أي عمر بن عبدالعزيز - 
ف ا ندل واخ الحاو ال اف2 واا هافن باه 

رعا زسرل اللهك كل الله قله واه وش 2 فان :الل افر بن 
سَلَمََ» وارْقَع دَرَجَته في المقدن) الحديت: 

واقضل مهدي يغد نينا صلی الله عليه وال وسم = نبي الله عيسى د عليه 
السلام -» وأفضل المهديين بعده الخلفاء الراشدون الأربعة . 

وقال ابن القیم - رحمه الله - (عیسی أعظم مهدي بين يدي رسول الله - 
صَلّى الله عليه وله وَسَلّمَ - وبين الساعة » وقد دلت السنة الصحيحة عن النبي - 
صَلَّى اللَهُ عليه واه وَسَلَمّ- على نزوله على المنارة البيضاء شرقي دمشق › 
وحکمه بكتاب الله » وقتله اليهود والنصارى» ووضعه الجزية › وإهلاك أهل 
الملل في زمانه » فيصح أن يقال : «لا مهدي في الحقيقة سواه»» وإن كان غيره 
مهدا » كما يقال : «لا علم إلا ما نفع »» و«لا مال إلا ما وقى وجه صاحبه»» 
وكما يصح أن يقال : «إِتَمَا المَهْدِي عِيسَى ابن مَرْيَمَّ ٠‏ ؛ يعني المهدي الكامل 
المعصوم) . اه. 

وقال القرطبي في «التذكرة» : «إسناده ضعيف » والأحاديث عن النبي - 
صَلّى الله عليه وله وَسَلَمَ - في التنصيص على خروج المهدي من عترته من ولد 
فاطمة ثابتة » أصح من هذا الحديث » فاحكم بها دونه» » إلى أن قال : «ويحتمل 
أن یکون قوله - عليه السلام - : (وَلّا مَهِْيٌ إلا عِيسّى) ؛ أي : لا مهدي كاملا 


() «النهاية في غريب الحديث والأثر» »)۲٥٤/(‏ وراجع ص(۳۰ - ۳۲)ء (۲۰۸) . 
(۲) «الاحتجاج بالأثر» ص(۲۳۱) . 

(۳) تقدم ص(۳۱) هامش رقم )٩(‏ . 

(6) «المنار المنيف ٠٠‏ ص(۸٤۱)»‏ تحقيق أبي غدة»› ط . أولی» ۱۳۹۰ھ . 


0۸ المَهْدِيٰ 


معصومًا إلا عيسى» قال: «وعلى هذا تجتمع الأحاديث» ويرتفع 
لار 

وقال ابن كثير : «هذا الحديث - فيما يظهر ببادئ الرأي - مخالف 
للأحاديث الواردة في إثبات مهدي غير عيسى ابن مريم » وعند التأمل لا ينافيها › 
بل يكون المراد من ذلك أن المهدي - حمق المهديٌ - هو عيسى » ولا ينفي ذلك 
O E O TORE‏ 

هذا من جهة الأثر » أما من جهة النظر » فيّقال : إن المهدي لم يَأتِ ذكرة إل 
e EG ae‏ 
وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى » ثم ينفيه؟ والأخبار لا يتصور وقوعها 
على خلاف ما أخبر به الصادق المصدوق - صَلَّى الله علي وآلو وَسَلّمَ -» ونفي 
المهدي يلزم منه وقوعٌ الخبر على خلاف ما أخبر به ارلا من وجوده» واللازم 
باطل » وهذا ما قَرٌروا به أن النسخ لا يدخل الأخبار » التي هي من هذا القبيل › 
وهذا متفق عليه بين أهل الأصول ؛ قال الزركشي في «البحر» : «إن كان مدلول 
الخبر مما لا يمكن تغيره» بألا يقع إلا على واحدٍ ؛ كصفات الله - تعالى -» 
وخبر ما كان من الأنبياء والأمم » وما يكون من الساعة وآياتها ؛ کخروج 
الدجّال» فلا يجوز نسحه بالاتفاق » كما قال أبو إسحاق المروزي »› وابن برهان 
في (الأوسط) ؛ لأنه يفضي إلى الكذب»" .اه . 
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(۱) «التذکرة۲ (۲/ ۰۷۲۲ ۷۲۳)» وانظر : «فیض القدیر ٩‏ (۳۳۲/۵) » و«عارضة الأحوذي» (۷۹/۹)» 
و« سنن ابن ماجه بحاشية السندي» )٤٩4٥/۲(‏ . 

(9) «نهاية البداية والنهاية » )٠٥/١(‏ » وقد مال ابن كثير إلى تصحيح هذا الحديث » بناء على ما روي عن 
ابن معين من توثيق الجندي » ومن ثم اضطر إلى التأويل المذكور . 

(۳) «البحر المحيط» )۹۸/٤(‏ . 


* وهي قولهم : (إن من العلماء من ضكّف أحاديث المهدي جميعَها ؛ وهو 
ابن خلدون) . 
والجواب بمعونة الملك الوهاب: 


أن هذا الإطلاق غير صحيح ؛ لأن الذي يظهر من كلام ابن خلدون - 
رحمه الله - في مقدمة تاريخه" ٠‏ أنه كان مترددًا في المسألة » ولم يكن جازمًا 
بإنكار المهدي » ولا شك أن هذا التردد - فضلا عن التكذيب الصريح - شذوذ 
عن الحق » ونكوب عن الجادة المطروقة . 

كما أن ابن خلدون نفسه قد اعترف بسلامة بعض أحاديث المهدي من النقد ؛ 
حيث قال بعد إيراد الأحاديث التي خرجها الأئمة في شأن المهدي : «وهي كما 
رأيت لم يخلص منها من النقد إلا القليل » والأقل منه» . انتهى » وهذا القليل 
الذي يسلم من النقد لا ريب أنه يكفي للا حتجاج به » ويكون الكثير الذي لم يسلم 
عاضدًا له ومقويًا » على أنه قد سلم الشيء الكثير » علمًا بأنه قد فاته من أحاديث 
المهدي الشيء الكثير . 


(۱) ولابن خلدون كتاب مستقل خصصه للطعن في المهدية اسمه «شفاء السائل؟» لم يشتهر بين الناس» ولا أشار 
إليه أحد ممن رَذُوا على ابن خلدون كلامّه في «المقدمة). انظر : «الخصومة في مهدية السودان؛ ص(١).‏ 

(۲) «مقدمة تاريخ ابن خلدون» »)٥۷٤/١(‏ ولعل من أوسع المراجع التي تناولت هذه الأحاديث 
بالدراسة النقدية العلمية رسالة ماجستير بعنوان : «الأحاديث الواردة في شأن المهدي في ميزان 
الجرح والتعديل ٠‏ للشيخ عبد العليم بن عبد العظيم البستوي » تزيد على ست مئة صفحة » أنفق في 
إعدادها عدة سنوات » وجمع فيها ما جاء في هذا الموضوع من الأحاديث والآثار» ودرس 
أسانيدها » وبين ما قاله المحدّثون عن أحوال رجالها ء وما قاله أهل العلم في صحتها أو ضعفها › 
ونقل فيها الكثير من أقوال العلماء في تواترها » وفي ثبوتها » والاحتجاج بها » وناقش قضية المهدي 
من جميع جوانبها » وأشرف على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد أبو شهبة - رحمه الله تعالى -» 
وهي موجودة بمكتبة الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة - حرسها الله -» وقد 
طبحت مؤخرًا في مجلدین » وانظر فصل «موقف غریب لابن خلدون» ص(٥٣۲۹۹-۲)‏ . 


0 المَهْدِيٰ 


ودعوى ضعف جميع الأحاديث الواردة في شأن المهدي » لم تنقل عن أحد 
من أئمة الشأن ٠"‏ وصِذّق وصف الضعف على بعضها لا يلزم منه سحبّه على 
الصحيح » والحسن منها ؛ فإن الكل لا يحكم عليه بحكم البعض › وقد اعترف 

ابن خلدون نفسه بسلامة بعضها من النقد كما قدمنا . 

وقد تصدى عدد من العلماء لابن خلدون» وصتفوا في الرد عليه . 

وقال الشيخ محمد صديق حسن خان في معرض رده على ابن خلدون - 
رحمه الله - : «أقول : لا شك في أن المهدي يخرج في آخر الزمان من غير تعيين 
لشهر وعام ؛ لما تواتر من الأخبار في الباب » واتفق عليه جمهور الأمة سلقًا عن 
خلف ٠‏ إلا من لا يُعتد بخلافه » وليس القول بظهوره بناءً على أقوال الصوفية 
ومكاشفاتهم » أو أهل التنجيم » أو الرأي المجرد» بل إنما قال به أهل العلم 
لورود الأحاديث الجمة في ذلك فقول ابن خلدون: (إن صح ظهور هذا 
المهدي . . .) لا يخلو عن مسامحة › ونوع إنكار من خروجه » وتلك الأحاديث 
واردة عليه » وليست بدون من الأحاديث التي ثبتت بها الأحكام الكثيرة المعمول 
بها في الإسلام » وما ذكر من جرح الرواة وتعديلهم يجري في رجال الأسانيد 
الأخرى - أيْضًا بعينه -» أو بنحوه» فلا معنى للريب في أمر ذلك الفاطمي 
الموعود المنتظر المدلول عليه بالأدلة » بل إنكار ذلك جُرْأة عظيمة في مقابلة 
النصوص المستفيضة المشهورة البالغة إلى حد التواتر » وأما أنه لا تتم شوكة 
أحد إلا بالعصبية فنعم » ولكن الله - تعالى - قادر على خرق العادة » ويؤيد دينه 
كيف يشاء» . اه » وقد قال ذلك في معرض رده على قول ابن خلدون : «فإن صح 
ظهور هذا المهدي» فلا وجه لظهور دعوته إلا بأن يكون منهم ؛ يعني بقايا 
الفاطميين المتفرقين في الفاق » ويؤلف الله بين قلوبهم في اتباعه حٌى تتم له 
شوكة وعصبية وافية بإظهار كلمته » وحمل الناس عليها» وأما على غير هذا 
الوجه ؛ مثل أن يدعو فاطمي منهم إلى مثل هذا الأمر في أفق من الفاق من غير 


(۱) انظر : «التاج» )٤١/٥(‏ . 


شبه علمية مصطنعة ٦۱‏ 


عصبية » ولا شوكة » إلا مجرد نسبه في أهل البيت › فلا يتم ذلك » ولا يمكن ؛ 
لما أسلفناه من البراهين الصحيحة» .اه . 

ثم قال الشيخ صديق حسن خان - رحمه الله - : «وهذا الاحتمال - وإن 
كان مطابقًا لما في الخارج - فلا يصح لأن تَرَدٌ به الأحاديث النبوية » فهذه زلة 
صدرت من ابن خلدون - رحمه الله - تعالى -» وليست من التحقيق في صذر 
ولا وزد فلا تغتر به» واعتقّد ما جاء عن رسول الله - صَلّى الله عَلَيهِ ولو 
وَسَلّمّ -» وفَوّضن حقائقه إليه - تعالى - تكن على بصيرة من أمر دينك . اھ . 

وقال في «عون المعبود» : «وقد بالغ الإمام المؤرخ عبدالرحمن بن خلدون 
في تاريخه في تضعيف أحاديث المهدي كلها » فلم يصب » بل أخطا»“ 
٠‏ وقال الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي - رحمه الله - : (وقد أفردت تأليقًا 
مستقاا في الأحاديث الواردة في سيدنا عيسى » وفي المهدي المنتظر » سيه : 
«الجواب المقنع المحرر في آخبار عيسى » والمهدي المنتظر» ورددت فيه على 
ابن خلدون في تضعيفه لأحاديث المهدي في مقدمة تاريخه » فمن شاء استيفاء ‏ 
الكلام على ما ورد فيهما» فليراجعه) . اه . 

وقد صحح العلامة أحمد محمد شاكر - رحمه الله - بعض الأحاديث 
الواردة في شأن المهدي في تحقيقه لمسند الإمام أحمد» إلا أنه حمل على ابن 
خلدون حملة عنيفة » وقال : «أما ابن خلدون فقد قفا ما ليس له به علم » واقتحم 
فُحَمّالم يكن من رجالها » وغلبه ما شغله من السياسة وأمور الدولة » وخدمة من 
كان يخدم من الملوك والأمراء» فأوهم أن شأن المهدي عقيدة شيعية » أو 
أوهمته نفسه ذلك» . اه» بل إنه قدم بين يدي الفصل نصيحة للقارئ » قال فيها : 
«هذا الفصل من مقدمة ابن خلدون مملوء بالأغلاط الكثيرة في أسماء الرجال» 


.أه. 


(0) «الإذاعة» ص(٥٤۱» )۱٤١‏ ۰ وراجع کلام صدیق حسن خان ص(۱۳۷). 
(۲) «عون المعبود» )۳٦۲/۱۱(‏ . 
(۳) «فتح المنعم» )۳۳١/۱(‏ . 


ونقل العلل ؛ فلا يعتمدن أحد عليها في النقل » وما أظن أن ابن خلدون كان 
بالمنزلة التي يغلط فيها هذه الأغلاط › ولكنها - فيما أرى - من تخليط 
الناسخين » وإهمال المصححين»" .اه 

وقال -أَيْصا - : «إن ابن خلدون لم يحسن قول المحدثين : (الجّرح مقدم 
على التعديل)» ولو اطلع على أقوالهم » وفقهها ما قال شيا مما قال » وقد 
يكون قرأ» وعَرَّفَ» ولكنه راد تضعيف أحاديث المهدي » بما غلب عليه من 
الرأي السياسي في عصره» .اه . 

وقال الشيخ محمد المغربي : «ويقرب في شدة القبح من الطعن في 
الأحاديث الصحيحة الواردة في نزول سيدنا عيسى - الطعن في الأحاديث 
الكثيرة الشهيرة الواردة في خروج المهدي آخر الزمان بأنها باطلة» وأنه 
«خرافة» ؛ تقليدًا لابن خلدون » وابن خلدون لم يكن فقيها في مذهبه » فضلا عن 
كونه مُحَدّنّا » وفضلا عن كونه مبررًا في علم الحديث » فيه أهلية النقد والتمييز 
للأحاديث » ومن الغلط الفاحش الداخل على كثير من خواص الناس › فضلا 
عن عوامهم » الحكم على الكل بحكم البعض ؛ فابن خلدون حكم على جميع 
الأحاديث الواردة في خروج المهدي بأنها من خرافات الرافضة ودسائسهم › 
ولا شك عند كل من له إلمام بالعلم أن هذا طعن بمجرد الرأي» لا يمت إلى 
تحقيق علم الرواية بشيء › وهو فاسد من وجهین : 

الأول : يلزم منه رد كل رأي » أو عقيدة أخذ بها طائفة من طوائف المسلمين 
مخالفة لنا في المذهب› ولو کان حمًا» ولو جاء فيه حديث» أو أحاديث عن 
رسول الله - صلی الله عليه وآلِهِ وَسَلَمَ-» وهذا نظر سخيف » فليست سنته - 
عليه الصلاة والسلام - مقصورة على طائفة مخصوصة من أمته . 


11۲ المَهُدِى 


, )٣٥۷۱ ٥۷۰ /٥( «المسند»‎ )۱( 


(۲) انظر تحقيق هذه القاعدة في «نزهة النظر » للحافظ ص(٠۲› «(o‏ و«الرفع والتكميل ۲ ص(۸٥)‏ › 
و(۲۷)» و« قواعد التحدیث» للقاسمی » ص(۱۷۰› )۱۷١‏ . 


شبه علمبة لذعة 11۳ 


الثاني : تهجمه بغير علم على جميع الأحاديث الواردة بأنها من الخرافات › 
فلو كان عنده إلمام بعلم الرواية » ووقار العلماء المتثبتين » وحكم على بعضها 
بطريق الظن بأن فيه - مثا - راويًا كذابًا أو ضعيمًا » أو إسناد هذا الحديث 
مقطوع » أو واو لكان قريبًا من القبول عند من يفهم العلم) . 

ثم قال بعد كلام : «لقد تحقق بهذا أن كل فن من فنون العلم يُرْجَع فيه إلى 
أهله المبرزين فيه » وأن المسلم اللبيب المحتاط لدينه لا ينبغي له التسرع إلى 
إنكار حديث واحد لرأي أي شخص إلا ببرهان واضح › فكيف بأحاديث؟ وإن 
المتمسك برآي ابن خلذون غريق متمسك بغريق»" .اه . 

دموا گل فول عند قول مُحَمٍَ ما آي في وينو كَمُخَاطِر 

وقال الشيخ أبو الفضل الغماري : «قد تصدى لابن خلدون شقيقنا العلامة 
المحدث السيد أحمد في كتاب خاص سماه : (إبراز الوهم المكنون من كلام 
ابن خلدون) » نقض فيه كل ما أبداه ابن خلدون من المطاعن › وتتبع كلامه جملة 
جملة ؛ بحيث لم يترك بعده لقائل مقالا . اه . 

وقال الشيخ محمد بن جعفر الكتاني - رحمه الله - بعد أن نقل الحكم بتواتر 
أحاديث المهدي عن جمع من الأئمة : «ولولا مخافة التطويل لأوردت هاهنا ما 
وقفت عليه من أحاديثه ؛ لأني رأيت الكثير من الناس في هذا الوقت يتشككون 
في أمره» ویقولون : یا ری هل أحاديثه قطعية أم لا؟ وكثير منهم يقف مع ابن 
خلدون » ويعتمده » مع أنه ليس من أهل هذا الميّدان » والحق الرجوع في كل فن 
لأربابه » والعلم عند الله - تبارك وتعالى» .اه. 


(1) «سيد البشر يتحدث عن المهدي المنتظر» ص(0۸» )٥4‏ نقلا عن «اعتقاد أهل القرآن في نزول 
المسيح ابن مريم آخر الزمان» للشيخ محمد العربي المغربي . 

(۲) «المهدي المنتظر » للغماري › ص(۷) . 

(۳) «نظم المتناثر في الحديث المتواتر» ص )٠٤١‏ . 


1٤‏ المَهْدِيٰ 


وقال الشيخ حمود بن عبداللّه التويجري - رحمه الله -: 

«إن مَل ابن خلدون الذي نخل به أحاديث المهدي كان واسع الخروق 
جدّا» ولم يكن مضبو طا ومحكمًا » فلهذا نَل به كثيرًا من الصحاح » والحسان 
الواردة في المهدي » ولم يستشن منها من النقد إلا القليل » أو الأقل منه» .اه . 

وقال الشيخ عبدالمحسن العباد - حفظه الله - : 

« لو حصل التردد في أمر المهدي من رجل له خبرة بالحديث لاعتبر ذلك زللد 
منه » فكيف إذا كان من الأخباريين الذين هم ليسوا من أهل الاختصاص» .اه . 

ز20 

«إن ابن خلدون مؤرخ » وليس من رجال الحديث ؛ فلا عند به في التصحيح 
والتضعيف » وإنما الاعتداد بذلك بمثل البيهقي » والعقيلي » والخطابي› 
والذهبي » وابن تيمية » وابن القيم » وغيرهم من أهل الرواية والدراية » الذين 
قالوا بصحة الكثير من أحاديث المهدي » فالذي يرجع في ذلك إلى ابن خلدون 
كالذي يقصد الساقية » ويترك البحور الزاخرة» وعمل ابن خلدون في نقد 
الأحاديث أشبه ما يكون بعمل المتطبب إذا خالف الأطباء الحذاق المهرة . 

إن ابن خلدون - وإن كان في التاريخ عَلَّمّا من الأعلام - فهو في الحديث 
من الأتباع المستفتين » وليس من المتبوعين المفتين » والقاصر في فَنّ » كالعاميّ 
فيه » وإن کان متمکتا من غیره . 

والواجب الرجوع في كل فن إلى أهله» ولا شك أن المرجع في الحديث 


وو 


لمعرفة صحيحه وسقيمه أوعينه ونقًاده . 


وإذا اقتصرنا على القرنين الثامن والتاسع » اللذين عاش ابن خلدون فترة 
منهما ؛ إذ كانت ولادته سنة ۷۳۲ه» ووفاته سنة ۸١۸ه»‏ نجد أن من أبرز 


(۲) «عقيدة أهل السئة والأثر في المهدي المنتظر» ص(٦٥)›‏ طبعة مكتبة السنة » ١١٤٠ھ‏ . 


شبه علمية مصطنعة 11o‏ 


العلماء المتمكنين في الحديث النبوي» ومعرفة صحيحه وسقيمه ممن أدركته 
الوفاة خلال هذين القرنين » الحفاظ الجهابذة النقاد : الذهبي » وأبن تيمية › 
وابن القيم » وابن كثير » وابن حجر العسقلاني » وقد قالوا جميعًا بصحة خروج 
المهدي في آخر الزمان» استنادًا إلى ثبوت الأحاديث الصحيحة في ذلك 
عندهم ) .اه. 

وقال مُحَدّتٌ الشام » وحسنة الأيام » العلامة محمد ناصر الدين الألباني - 
رخ ول وة روون كرا ج ر اطا ان درن طا 
واضحًا؛ حيث ضعف أحاديث المهدي جُلّهاء ولا غرابة في ذلك؛ فإن 
الحديث ليس من صناعته . 

والحق أن الأحاديث الواردة في المهدي فيها الصحيح والحسن › وفيها 
الضعيف والموضوع » وتمييز ذلك ليس سهلا إلا على المتضلع في علم السنةء 
ومصطلح الحدیث › فلا تعباً بکلام من یتکلم فیما لا علم له به)" .اھ . 

وأخيرًا نقول : عفا الله عن ابن خلدون وسامحه ؛ لأن ما أتى به في هذا 
الباب لم يوافقه عليه أحد من جهابذة المحققين وأهل الحديث. لا قبله ولا 
بعده» وقد فتح - بهذا - البابٌ لمحمد رشيد رضا» ومحمد فريد وجدي › 
ET‏ وعبدالكريم الخطيب» وغيرهم 
ممن توكؤوا على كلام ابن خلدون" » وأوهموا الناس أن لهم سلمًا من العلماء 
في رد أحاديث المهدي ‏ وأنهم لم يأتوا ببدع من القول » وقابلوا كل أحاديث 
المهدي بالرد والاظراح»› دون تفريق بين الثابت منها وغير الثابت» فاللّه 
المستخان: 


() «الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي» ص‌(۲۹- )۴١‏ بتصرف . 

(0) «تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق» للربعي » ص(٥٤)‏ . 

(۳) ومن العجيب أن ابن خلدون صَدّق بمهدية الدجال السفاح الظالم الباغي ابن تومرت بل دافع عنه 
بکلام هزیل متهافت کما يأتي ص(۵٦۲۹۹-۲)‏ إن شاء الله تعالى . 


شبه عقلية سقيمة ۱1۹ 


ّ 


الشْبهَةً الأولّى 


# وهي قولهم : «التصديق بخروج المهدي من القضايا النظرية في الدين 
التی لا یترتب علیها عمل › وما یفیدنی فی دینی إذا صدقت به ؟ وماذا يضرنی إن 
کذبت به ؟) . 

والجواب بمعونة الملك الوهاب: 

أولا: أن هذه ال مور ا تفلم ة لخر 6 الى سمو ها الجانب لطر ى من 
الدين» ٠‏ والتي أخبر بها الوحي يلزم تصديقها واعتقادها ؛ لأنها أصل الدين › 
ولب الإسلام » وجوهر التوحيد ؛ ولذا سميت الأوراق التي جمعها بعض أهل 
العلم في التوحيد «الفقه الأكبر»'؛ لأنه كذلك بالنسبة لفقه الفروع العملية . 

وهذه الأمور هى فی الحقيقة عملية اط بالقلب › وعمل القلب فيها 
التصديق » المنافي للتكذيب › واليقين الخالي من شائبة الشك والريب ؛ قال - 
تعالی - : ولک براخدم با كسبت ويك . . . الآية [البقرة: .]٠٠١‏ 

ا 2 
الله عليه ولو وَسَلَّمَ - رسول الله » والتي تقتضي طاعته فيما آمر » وتصديقه فيما 
اخبر» واجتتاب ما نهی عنه وزجر» وآن لا يبد اله إلا بما شرع » وعن آبي 
هريرة - رضي الله عنه وا - صلی الله عليه لِه وَسَلََ - -: «أمِرت 


أن أَقَايِل الاس می يَشْهَدُوا اَن لا إلهَ إل الله وينوا بي وما جت به » قدا 
لن ذلك ع امي دِمَاعَهُمْ وأموالهم » إلا بِحَمَها » وَحِسَابُهُمْ عَلّى اللو" . 


(1) وهذا الكتاب اشْتَهِرَّث نسبته عند الحنفية إلى الإمام أبي حنبفة النعمان- رحمه الله -» وفي هذه 
النسبة نظر » وإن كان عدد غير قليل من مسائله يؤيدها ما تناثر في كتب الفقه والتراجم من نقول عن 
الإمام - رحمه اللَّه-ء وقد نسبه الذهبي - رحمه الله - إلى أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي › 
وهو من كبار فقهاء أصحاب أبي حنيفة » فانظر : «العلو للعلي الغفار » ص(١١٠)‏ ؛ وسبقه إلى ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في «مجموع الفتاوى» )٤٦/٥(‏ . 

(۲) تقدم تخریجه ص(۲۸) . 


1۷۰ الْمَهُْدِى 

الِنًا : إن التصديق بها من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر؛ لأن أشراط 
الساعة التي منها خروج المهدي من مقدمات اليوم الآخر» وقد َد رسول الله - 
صَلّى الله لَه ولو وَسَلَمَ - التصديق بأمارات الساعة من أركان الدين » وذلك في 
حدیث جبريل - عليه السلام - حين آتاه فسأله عن الإسلامء والإیمان»› 
والإحسان» وأمارات الساعة » وقال - صَلّى الله عَلَْهِ وله وَسَلَمَ - في آخره : 
َه نه جبريل أتاكم يلمك r‏ 

رَابعًا : «إن التصديق بخروج المهدي داخل في الإيمان بالقدر» فإن سبيل 
علم الخلق بما قدّره الله أمران : 

أحدهما : وقوع الشيء» فكل ما كان ووقع » علمنا أن الله قد شاءه ؛ لأنه لا 
یکون ولا یقع إلا ما شاءه الله » وما شاء الله كان » وما لم يشا لم يكن 
الثاني : الإخبار بالشيء الماضي الذي وقعء وبالشيء المستقبل قبل 
وقوعه » من الذي لا ينطق عن الهوی - صَلٌى الله عَلَيِّ وآ وَسَلَمّ -» فكل ما ثبت 
إخباره به من الأخبار في الماضي »› علمنا بأنه کان على وَفْق خبره - صلی الله 
عَلَيْهِ وأو وَسَلَمَّ -» وكل ما ثبت إخباره عنه مما يقع في المستقبل » نعلم بأن الله 
قد شاءه» وآنه لابد أن يقع على وَفق خبره ؛ کإخباره - صلی الله عليه وله 
َسَلَمَ - بنزول عيسى - عَلَيّهِ الصلاءٌ والسّلامٌ - في آخر الزمان » وإخباره بخروج 
المهدي» وخروج الدجال » وغير ذلك من الأخبار»“ 

خامِسًا : إن الإيمان بأشراط الساعة من مقتضيات الإيمان بالغيب » وعليه 
فمن الإيمان بالغيب : الإيمان بما أخبر به النبي - صلی الله عليه وأو وَسَلَمَّ - عن 
المهدي الذي يخرج في آخر الزمان» وقد قال - تعالى -: وما ءاتدكم الرسول 
دوه وما نمدم عند أنتهوأً الآية [الحشر : ۷]» وقد جعل الله -عز وجل - أمر 


(1) رواه مسلم في الإیمان : باب وصف جبريل - عليه السلام - للنبي - صلى الله عليه وسلم - الإسلام 
والإیمان (۸) ۰ والترمذي فيه - آیضصًا - (۲۸۳۷) . وأبو داود »)٤٨۹٥(‏ والنسائي (4۷/۸) . 


(۲) «الرد» » للشیخ عبد المحسن العبّاد ص‌(۲۲۲) . 


شبه عقلية سقيمة ۰ ۷۱ 


التصديق بالأخبار الغيبية فتنة › وة لاذه 4 لم لخبت ن الط قال - 


ال لرن ات اال ر ی ر ا و ا ا 


کک ا من کی بعل اه از بے صدفوا ولیعلَمن آلکذین [العنکبوت : -١‏ ۳] . 
و قال - عز وجل -: وما جملا اليا ال اريك إل َة لاس اة 
الماعونةً ف اران الأية [الإسراء: .]٠١‏ 
OEE SAE‏ 


مِم 
ای کتر لسن ای أو التب ییاد اون انوا یکا ول باب ي ۳ التب 
ویون وقول آلب ف اریم عر الکن ا5ا رد م دا مسلا الآية 1المدثر : ]۳١‏ . 

قال ابن القيم : «... فهذا تصوير لحال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها : 
قلب يفتتن به کفرًا وجحودًا » وقلب یزداد به إيمانًا وتصدیقًا » وقلب يتیقنه » فتقوم 
عليه به الحجة »› وئلت و خب اله رة وع فو ندر ا اد اف 

Ss‏ ومن اَظلَم من فى على آي ڪذبا او کڌَبَ 
لحن لما ا٥ء‏ ... الآية [العنكبوت : 1۸]» وقال - عز وجل - : وتر أل 
مال عن تیو آن یی فة أو ميب عتا يم [النور : ]١۳‏ . 

وأي فتنةٍ أعظم من أن يخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى - 
صلی الله عله وآلو وَسَلّم کر وقول ھن ی ای د ا 
صَدَفْتٌ › وماذا يضیرني إن گذَبتُ؟»» نانفا ان تکذت بخبر 
المعصوم - صَلّى الله عَلَيهِ آله وَسَلَمّ - على الوجوه التي تقدمت » ويفيدك في 
خحصال كثيرة ؛ منها : زيادة إيمانك بمزيد التصديق › وارتفاع وصف الجهالة 
عنك» ومحبة هل الحق وموالاتهم › والحمية من الشبهات التي قد تلم بك› 
كما ألمت بغيرك» فلم يملك لها دفعًا" . 


(۱) «إغاثة اللهقان من مصايد الشيطان» )۲١/١(‏ . 
(۲) انظر : «العالم والمتعلم» المنسوب لأبي حنيفة النعمان » ص(٦۳»›‏ ۳۷) . 


[ وليس يصح أن يقال: «إن في الدين قضايا نظرية لا يندرج تحتها عمل 
أصلاء وإنما ذلك في مسائل الكلام المذموم الذي نهى عنه السلف - رضوان 
الله عليهم - ونصحوا بالكف عن الخوض فيه» والتعرض له» وعن كل ما ليس 
تحته عمل » وكل ما يذكر في الكتاب والسنة من المغيبات ليس من هذا الصنف»› 
كمسائل المعاد التي تسمى الأخرويات المذكورة في كتب الأأصول : كالحوض› 
والميزان» والصراط› ونحو ذلك» فهل يصح أن يقال فيها : إنه لا يترتب على 
التصديق بها عمل؟ بل هي تدفع المرء إلى العملء إذ العمل فرع عن العلم 
والتصور. 

وكذلك في إخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - بصفة الأعور الدجال» وما 
يجري من شأن الرجل المؤمن الذي يقتله الدجال» ثم يحييه» فيقول المؤمن : 
«واللّه ما ازددت فيك إلا بصيرة» وأنت الأعور الدجال الذي حذرناه رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -»» فهذا الرجل قد قرأ الحديث ووعاه فلما تحقق 
الخبرء وتأول في الشاهد أفاده علمه السابق» وكان عاصمًا له من فتنة الدجال» 
وهکذا شأن تلك الأخبار» هي كالسلاح الذي يُستخدم وقت الحاجة إليهء ولکن 
يجب أن يتقلده المرء في كل حين ]. اه . 


۷۲ المَهُْدِى 


# ® @ 


:- وهذا التعليق من كلام الأ الدكتور «محمد يسرى سلامة» - ركه الله تعالى‎ )١( 
من کلام الاخ يسر و‎ 


# وهي قولهم : كيف يملا المهديّ الأرضَ عَذلّا بعد آن ملئت جورًافي سبع 
نين فقظ + هذا رسول الله - صلی الله ليه و آلو وَسَلَم - مکٹ ثلانًا وعشرین 
شن بجاهد ويدعى إلى الله وما ملا الأرض كلها عدلا؟»: 

والجواب بمعونة الملك الوهاب : 

ولا : إن الله - تعالی- قال : «ویتاپا الین اموا ا موا بین یکی أله ورسول هه 
[الحجرات : »]١‏ وقال عز وجل - : ابق عن او © إن هو إلا لا وی یوی 
[النجم : ۳- »]٤‏ وكل ما ثبت عن النبي - صلی الله عليه وآلِو وَسَلَمَ - أنه أخبر به » 
فالواجب تصدیقه » وآن لا يجد المسلم في نفسه حرجًا مما آخپر به رسول الله - 
صلی اللّهعَلَِْ وو وَسَلَمَّ -» وآن لا یعارض خبره بكيف ؟ ولم ؟ وهل؟ فإن هذا 
عنوان فساد العقيدة؟ قال - تعالى - yT‏ 
سجر تھ ثم کا دوا ف آه حرجا مسا َصَيت سلما سا4 
[النساء: ]٦٠‏ . 

انيا : إن الله - تبارك » وتعالى - إذا أراد أمرًا هيا أسبابه » ويسر الوصول 
إليه » » وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -» قد ملا الأرض 
قسطظا وعدلا في عشر سنين » وقد كانت قبل انتشار الإسلام في خلافته قد مُلِقَّٺْ 
ظلمًا وجورًا» وهذا عمر بن عبدالعزيز قد ملا الأرض قسطًا وعدلا في سنتين 
وخمسة أشهر» وأخبر النبي - صَلَّى الله عَليهِ آله وَسَلّمَّ- أن المهدي يملأ 
الأرض قسطا وعدلا في سبع سنين » وخبر الصادق المصدوق Ee‏ 
آلو وَسَلَّمَ - واقع لا محالة » ولا يستبعد وقوه إلا من يشك في عموم قدرة الرب 
- تبارك وتعالى - ٠‏ ونفوذ مشيئته » أو يشك في صدق النبي - صَلًى الله عليه وله 
وَسَلّمّ - فيما آخبر به عما كان في الماضي » وعما يكون في المستقبل . 
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Y4‏ الْمَهُْدِى 


الا : إن المهدي سيهيثه الله ويْعِده لتجديد الدين بأن يصلحه في ليلة » ثم 
يؤيده الله - تعالى - بكرامة خارقة للعادة » وهي أنيُحْسّفَ بالجيش الذي يقصده 
حينما يعوذ بالبيت الحرام" ٠‏ فلعل هذا أحد أسباب التمكين له في الأرض› 
وليجزم الناس بعدئذ بأنه المهدي الذي آخبر عنه رسول الله - صَلّى الله عليه وله 
وَسَلّمَ - حَمَا وصِدقًا . 

رَابمًا : ومن المعلوم أن ثمار دعوة الأنبياء وآثارها في العالمين أحد أعلام 
بوتهم » وكل ما وقع في هذه الأرض من آثار نبوة رسول الله - صلی الله َيه 
لومم - من العدل » والرحمة » والخير » إنما هو من أعلام نبوته و 

ليه وألو َسَلَمَ - » وكل ما يأتي الناسَ من خير بسبب بركة الإسلام إنما المتسبب 
n‏ 
ذلك من خافائه وآتباعه من بعده - صلی اللَهْ َي و آلو وَسَلّمّ-» فما وقع من 
الخلفاء الراشدين » وما سيقع بإذن الله من المهدي» إنما هو أثر من آثار نبوة 
زول الله لى الله كله واه وشل ت ولمرة من ثمرات متته الاركة» 
وقبس من مشکاة نبوته صلی الله عَلَهِ َالِ وسل" . 

SG O‏ صل الله قلذ زا 
وسل إلى .أن ياتى آم الله :يون بالله "وبمل عملا صالحاء إلا 
ولرسول الله - صَلّى الله عَلَْهِ آله وَسَلَمَ - مثلٌ أجره ؛ لأنه الذي سل لنا الخير ء 
وحذرنا من الشرء قال = صَلى الله عليه وال وَسَلَمّ-: «الدّال على الحَيْرٍ 
كاف 


(1) هذا على القول بأنه المقصود بالحدیث › کما تقدم ص(۹٤- )٥۳‏ . 

(۲) بجانب آن مجرد وقوع خبره - صلی الله عليه وسلم - تماما کما آخبر من آعلام نبوته - صلی الله عليه 
وسلم -» كما سبق التنبيه على ذلك في المقدمة ص(۱)ء وانظر : «الموافقات» للشاطبي (۲/ 
۸) وما بعدها . 

(۳) رواه من حدیث أي مسعود - رضي الله عنه - : الإمام أحمد )۲۷٤/٥(‏ » وابن حبان في « صحيحه» 
»۸٦1۷(‏ ۸1۸) » وغيرهما » وانظر : «السلسلة الصحيحة» )۱١١١(‏ . 


شبه عقلية سقيمة 1۷o‏ 


وهل يقيس عاقلٌ جهاد رسول الله - صَلّى الله عي وآلو وَسَلَم - الذي بُعث» 
وقد مقت الله أهل الأرض كلهم » عربَّهم وعجمّهم » إلا بقايا من أهل الكتاب» 
والذي أوذِي في اللَهء ولم بود أحَدّ والذي أنقذ الله ببعثته البشرية ء ورحم به 
العالمين » هل يقيس عاقل هذا وأضعافه بالمهدي؟ الذي ما هو إلا (مجدد)» 
وحاكم عادل » وخليفة صالح » والذي يفتقر في إثبات مهديته إلى خبر الصادق 
المصدوق - صَلَى الله عَليهِ وله وَسَلّمَ -» والذي يفتقر في نشر العدل» 
والهداية » والرخاء » إلى شريعة رسول الله - صَلّى اللَه عليه ولو وَسَلّمّ -» ولولا 
هداية رسول الله - صَلّى الله عليه وآِو وَسَلَمَ - بعد هداية الله - تعالى - لما كان 
له» ولا لأحد من آمته » حظ من هداية » قال - تعالی -: «اوتَبِعوه لمڪ 
E‏ [الأعراف : ]٠١۸‏ . 

وبھذا ي E SS as‏ 
المهدي سيمل الأرض عدلًا في سبع سنين » تفضيلًا له على رسول الله - صَلّى 
الله ليه وله وسل -» فرد الحديث لذلك- : 

وَكَمْ ِن عَائِب تَوْلّا صَجِيخًا وَاقَنُةُ يِن القَفْم المَيِيم 

فالفادى رافق اة اه - صلی الله لَب وآلو وَسَلَمّ = ويوافق رسمه 
رسمه ؛ لأنه محمد المهدي» وبهّذي رسول الله - صلی الله عليه وآلِهِ وَسَلَمَ - 
يهي . 
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۷٦‏ الْمَهْدِى 


# لما ضَيّق علماء الحديث الخناق على منكري أحاديث المهدي » وأثبتوا. 
صحتها » بل تواترها » ذهب بعض من گبْرَ علیهم أن يصدقوا بها على حقيقتها 
مذهبًا عجيبًا متهافتا ؛ إذ عجزوا عن ردها من حيث السند» فراحوا يتخبطون في 
تأويلها » ويتمحكون في صرفها عن ظاهرها » فقالوا : نعم » صحت الأحاديث 
في إثبات حقيقة المهدي » ولكننا نؤولها بأن المهدي : رمز للخير » والهدى »› 
والصلاح» . 

والجواب : أن القائلين بهذا التأويل الفاسد هم في الحقيقة مكبو لا 
مون » فمثل هذه الصورة من التأويل الفاسد توأم التكذيب » ورد الحديث . 

ناهيك عن الأضرار» والفتن » والمفاسد» التي قد تنشأً عن مثل هذا 
التأويل ؛ حيث يكثر مدعو المهدية ؛ ممن يرى في نفسه الخير» والهدى»› 
والصلاح » أو يرى الناس فيه ذلك . 

وإذا كانت أحاديث المهدي الحقيقي قد استغلت أسوأً الاستغلال من مدعي 
المهدية » مع أن محورها شخص معين » له صفات محصورة» فماذا نتوقع أن 
يحصل إذا عممنا صفة المهدي بأنه كل َير » ومهتد» ومصلح ؟ 

التَأويلٌ عَدوٌ الرسالاتِ السماوية: 

فإن التأويل هو سبب البلاء الذي حل بالأمة الإسلامية على مر العصور› 


“al 


وطاغوت التأويل هو الذي فرق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة » وبإخراج 


(1) كما فعل الشيخ «محمد فهيم أبو عبية» - سامحه الله - حين اعتدى على كتاب «نهاية البداية 
والنهاية» » للحافظ ابن كثير - رحمه الله-» وتجاسر على تأويل الأحاديث الصحيحة - بل 
المتواترة - تأويأا متعسَقًا » وذلك تحت ستار «تحقيق» الكتاب » وما هو إلا مسخ للنصوص › 
OKO DE‏ 


شبه عقلية سقيمة YY‏ 


ت 
ص 


النصوص عن ظاهرها -بدون مُسَوّغ - ٠‏ وبتأويل كل فرقة للنصوص »› حَتى تشهد 
لا على مُدّعاها» انقسمت الأمة» وتشعبت بها الأهواء» ولم ترق دماء 
المسلمين في الفتن» ولم سحل أموالهم» وأعراضهم» وحرماتهم إا 
بالتأويل ؛ فالتأويل وراء كل فسوق› ومروق» وكفر» وضلال» وزندقة › 
وإلحاد» فاستعرضل أحوال الدعاة؛ من متألهين » ومتنبئين » ومتمهدين › ثم 
انظر أرباب الفرق ؛ من معتزلة »> ومرجئة » وقرامطة »› وباطنية > وبهائية ٠‏ 
وقاديانية > وغيرهم » تجد الباب الذي دخلوا منه جميعًا هو التأويل» وإن 
اختلفت أهواؤهم › ونزعاتهم »› وميولهم . 

ولذا كان أهل السنة موكّقين كل التوفيق » حين ضيّقوا دائرة التأويل » وجعلوه 
مقصورًا على حد الصرورة » لا يتعدًاها ؛ لأنه بمثابة الرخصة › وقرروا أن كل ما 
جوزه العقل » وورد بوقوعه السمع » وجب حمله على ظاهره » كما نص عليه ابن 
المنير» ولولا هذه القاعدة» لما صح الإيمان بالمعجزات »› ولا بشيء من 
السمعيات . 

وإنما يُصار إلى التأويل عند تعذر الجمع بين النصوص المتعارضة› أو 
لوجود قرينةٍ تصحب الكلام » تدل على أن قائله لا يريد ظاهره » أو لغير ذلك من 
موجبات التأويل » والتأويل الصحيح : هو الذي يوافق ما جاءت به السنة› 
والفاسد : المخالف له » فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق » ولا معه قرينة 
- تقتضيه » فإن هذا لا يقصده المَبيّن الهادي بكلامه ؛ إذ لو قصده لحف بالكلام 
قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره» حتى لا يوقع السامع في اللبس 
والخطاً» فان الله - سبحانه - آنزل کلامه بیانًا وهدی» فإذا آراد به خلاف 
ظاهره » ولم يحف به قرائن تدل على المعتى الذي يتبادر غيره إلى قَهْم كل أحد» 
لم یکن بیاتا ولا دی" . 


(۱) انظر : «إعلام الموقعین» (۳۱۹/۲- )۳١۹‏ . 


۷۸ الْمَهْدِىٰ 

» التَأويلٌ إِخْبَار بِمْرَادِ المُتكلم لا إنمًاء" : 

وفي هذا الموضع غلط كثير من الناس ؛ فإن المقصود فَهْمٌ مراد المتكلم 
بكلامه » فإذا قيل : «معنى اللفظ كذا وكذا»» كان إخبارًا بالذي عَنى المتكلم» 
فإن لم يكن الخبر مطابقًا » كان كذبًا على المتكلم . 

ويْعْرَفُ مراد المتكلم بطرت متعددة ؛ منها : أن يصرح بإرادة ذلك المعنى ء 
ومنها : أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع › ولا يبين بقرينة تصحب 
الكلام آنه لم يرذ ذلك المعنى . 

فكيف إذا حف المتكلم الذي أوتي جوامع الكلم - صَلّى الله عليه وله 
وَسَلَمّ - بکلامه ما یدل علی آنه إنما أراد حقیقته » وما وضع له : من ذکره اسم 
المهدي › واسم أبيه » واسم قبيلته » ومدة خلافته » وملامح خلقته ...إلى آخر ما 
ذكر مما يقطع السامع له بمراد المتكلم » وأنه يقصد شخصًا مميرَا عن غيره› لا 
مطلق المهدي ؟ !! 

وقد يريد المتكلم بكلامه خلاف ظاهره» إذا قصد التعمية على السامع ؛ 
حيث يسوغ ذلك - كما في رخصة التعريض -» ولکن المنکر أن يريد بكلامه 
خلاف حقيقته إذا قصد البيان ٠‏ والإيضاح › وإفهامٌ مراده » كيف والمتكلم يؤكد 
كلامه بما ينفي المجاز » ويكرره غير مرة» ويضرب له الأمثال؟ ! 

وأي تلاعب بالنصوص مثل هذا التلاعب؟ وأي إقدام على الكلام فيها 
بمجرد التشهي مثل هذا الإقدام؟ ! 

والحاصل آن هذه الدعوى الخاسرة مردودة ولا كرامة ‏ وأن المهدي جسم 
لا عَرَض » واللّه أعلم . 
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(1) انظر : «الصواعق المرسلة على الجهمية » والمعطلة» »)۲٠۲/۱(‏ وما بعدها . 


شبه عقلية سقيمة ۰ ۱۷۹ 


# وهي قولهم : «الاعتقاد في خروج المهدي خرافة » تسربت إلى أهل السنة 
من طريق المؤانسة » والمجالسة »والاختلاط بالشيعة »دون أن يكون لها أصل في 
عقيدتهم) . 

والجواب بمعونة الملك الوشاب: 

ارلا : قد تقدم بيان صفة المهدي وأحواله في اعتقاد أهل السنة » يبقى أن 
نتعرف على اعتقاد الشيعة في مهديهم المزعوم : 

فهو في اعتقادهم آخر الأئمة الاثني عشر المنصوص عليهم › وهم يعتقدون 
أن الإمامة منصب إلهي واجب على الله - معاذ الله -» لا على العباد وأنها 
ركن من أركان الإيمان» لا يصح إيمان عبدحَتّى يعتقد فيه على النحو الذي 
يقولون به » فهي تمام إيمانهم » وبناء إسلامهم » وركن أحكامهم . 

ويغلون في أئمتهم غلرًا شديدًا » فيعتقدون أنهم معصومون عن الخطأًء 
رالسهو» والنسيان منذ ولادتهم حى موتهم » بل إنهم يولدون متعلمين لا 
يحتاجون إلى تعليم المخلمين» (ويتظفون أن أمره أمر الله تعالن دة 
ونهيهم نهيه » وطاعتهم طاعته » ومعصيتهم معصيته » وولیهم وليه » وعدوهم 
عدوه» ولا يجوز الرد عليهم » والراد عليهم كالراد على رسول الله والراد على 
اسول كال راد غلى الله - الى ٠2‏ جب الشليم لهه > والانقياد لامرهم» 
والأخذ بقولهم . 

ولهذا يعتقدون أن الأحكام الشرعية الإلهية لا مى إلا من نمير مائهم » ولا 
يصح أخذها إلا منهم » ولا تفر ذمة المكلف بالرجوع إلى غيرهم » ولا يطمئن بينه 
وبين الله إلى آنه قد أدّى ما عليه من التكاليف المفروضة إلا من طريقهم) . 


. «عقائد الإمامية » لمحمد رضا المظفر » ص(*۷)‎ )١( 


۸۰ الْمَهُْدِى 


1 


وقال إمام الضلالة الخميني : «وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا 
يبلغه مَلَكّ مقرب » ولا نبي مرسل» وبموجب ما لدینا من الروايات 
والأحاديث ؛ فإن الرسول الأعظم - صَلّى الله عله آل وَسَلَمَ-» والأئمة (ع) 
- آي : عليهم السلام - كانوا قبل هذا العالم أنوارًا» فجعلهم الله بعرشه 
مُخدقين » وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا اللّه» » إلى أن قال : 
«وقد ورد عنهم (ع) أن لنا مع الله حالات لا يسعها مَل مقرب» ولا نبي 
مرل اک 

وقال - أيْصّا - : «إن لاإمام مقامًا محمودًا » ودرجة سامية » وخلافة تكوينية 
تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون»“ 

قال انا -: «والأئمة الذين لا نتصور فيهم السهو أو الغفلة»" . 

وقال ا انشا -: «إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن» يجب تنفيذها 
E‏ 

قال الشيخ إحسان إلهي ظهير - رحمه الله - تعالى -: «وآما الثاني عشر 
الموهوم » فكفى فيه القول إنهم يصرحون في كتبهم أنفسهم أنه لم يولد » ولم يُعثر 
عليه » ولم ير له آثر مع كل التفتيش والتنقیب › ثم یحکون حکایات» وینسجون 
الأساطير» ويختلقون القصص والأباطيل في ولادته وأوصافه : إما موجود 


و . )0( 
ولد» وما معدوم لم یولد؟ غير مولود ومولود! ومعدوم وموجود!) .اھ 


(1) «الحكومة الإسلامية ٠‏ ص(۲٥)ء‏ وإذا كان الخليفة الراشد علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
قال : ا اوي ڀا ڪڍ ضاي على يي بر وَعُمرَ إلا لذ َد المُْتَري»ء فماذا کان يقول ویفعل لو 
ا ومن هم دونه » حَسّى خرافة السرداب » على الأنيياء» والمرسلين » والملائكة 
المقربين ؟! سَبْحَانَكَ هذا بان عظيم ! . 

. )٥۲(ص‎ ٩ «نفسه‎ )۲( 

(۳) «نقسه» ص(4۱) . 

(6) «نفسه» ص(۱۱۳) . 

. )٠۹٥ »۲۹٤(ص «الشيعة وأهل البیت»‎ )٥( 


شبه عقلية سقيمة ۸۱ 


المولود الذي لم يُحْلق قط › ثم قال : « وکل هذا هوس › ولم يعقب الحسن 
المذكور لا ذكرًا ولا أنثى » فهذا أول نرك" الشيعة » ومفتاح عظيماتهم› 
وأخفها) و إن کائت مهلکة :اى 

وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية - رحمه الله - في شأن ذلك المعدوم» 
الموجود في خيالاتهم الفاسدة : 

(إنه الحاضر فى الأمصارء الغائب عن الأبصارء الذي ورث العصاء 
ويختم الفضا› دخل سرداب سامرًا طفلا صغيرًا » من أكثر من خمسمائة سنة› 
فلم رَه بعد ذلك عین » ولم یحس فيه بخبر» ولا آمر» وهم ينتظرونه کل يوم 
يقفون بالخيل على باب السرداب» ويصيحون به أن يخرج إليهم : «اخرج يا 
مولانا» › ثم يرجعون بالخيبة والحرمان»› ك 


أصبح هؤلاء e‏ 
ما أن اللسشردات أن يلد الْذِي کک ما آنا 
قَعَلَّى عُقُولِكُمٌُ العَقَاء فإك ئَلَنْتُمُ العَنْمًا E‏ 


فإذا كان الفرق بين المهدي عند الشيعة » والمهدي عند السلة كالفرق بين 

الثرى والثريا“» فكيف يسرع عاقل لنفسه أن يسوي بين الحق والباطل؟ ما لكم 

کیف تحکمون؟ ! 

() التو : بالضم والفتح » الحْمْق . 

(۲) «الفصل في الملل والنحل“ (٤/١۱۸)ء‏ وانظر : «الشيعة والتشيع : فرق وتاريخ »» للشيخ إحسان 
إلهي ظهیر - رحمه الله -» ص(۲۷۱- ۲۹۵) . 

(۳) «المنار المنيف » ص(۲١٠ء )٠١١‏ . 

. «الصواعق المحرقة» لابن حجر الهيتمي » ص(۸٦١) » والعنقاء : طائر معروف الاسم لا الجسم‎ )٤( 

.)۲۲۰ - وسياتي مزید بيان لخرافة «المهدي العسكري» ص‌(۲۱۳‎ )٥( 


1۸۲ الْمَهُْدِى 


1 


انا : إن دعوى اقتباس السنة التصديق بخروج المهدي من الرافضة لا تستند 
إلى دليل إلا الظن» وقد قال - صلی الله عَلَِْ ولو وَسَلَمَ - : اكم وَالظنٌّ ؛ فن 
الظنّ قات 

ثالًا : إن أحاديث المهدي مدونة في كتب السنة الشريفة بأسانيد تنتهي إلى 
SS‏ 
عنهم -ء أما أحاديث الشيعة ۽ فهي ت تنتهي إلي ا متهم المعصومين في زعمهم › 
وق لر I Eg‏ 

وما صح من الأحاديث الواردة في المهدي عن رسول الله - صَلّى الله عَلَيْ 
وال وَسَلْمَّ - لا علاقة له بالشيعة » ولم ينقل عن الشيعة" . 

إن ادى غد الشي هو اسحية ين الجن الكرى اح 
السرداب » أما المهدي عند أهل السنة فهو محمد بن عبدالله . 

فعقيدة أهل السنة في المهدي في وادٍ» وعقيدة الشيعة في مهديهم في وا 
e‏ 

راا : إنه لا يجوز آن ندع حمًا لباطلٍ ؛ كود الرافضة نبوا في اذعاء 
المهدية لإمامهم الوهمي لا يُسَوٌّ لنا لا عقلاء ولا نقلا أن نرفض الأدلة 


)1( صدر حديث رواه البخاري (۱۷1/۹)ء في النكاح » باب لا يخطب على خطبة أخيه» ومسلم 
) في البر والصلة » وأبو داود )٤۹۱۷ ۰٤۸۸۲(‏ في الأدب » والترمذي (۱۹۲۸) في البر 
والصلة . 

(۲) ويلزم من زعم ن أهل السنة اقتبسوا فكرة المهدية من الشيعة أن يكون ابتداء الفكرة في المهدي أواخر 
القرن الثالث من الهجرة» بعد الميلاد الافتراضي لمحمد بن الحسن العسكري» وبعد ما دخل 
السرداب على حد زعم الرافضة فيه . 

(۳) ولعل أوثق وأجمع الدراسات العلمية المنهجية لقضايا «مفهوم الإمامة عند الشيعة)» وكذا: 
«المهدية والغيبة ٠‏ هو كتاب «أصول مذهب الشيعة » للدكتور ناصر القفاري - حفظه الله -» فراجعه 
.)١٠٠١ -۹۹۹/۲( ۳ -⁄۹1/۲(‏ وكذا «آثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله» للأستاذ 
الدكتور / علي السالوس - حفظه الله تعالى -. 


شبه عقلية سقيمة AY‏ 


الصحيحة من سنته - صَلّى الله عَلَيْهِ آله وَسَلََ - التي تؤكد أن المهدي حقيقة لا 
خرافة » وقد اذعى كثير من الدّجّالين النبوة » فهل يصح أن يحت بمجرد ذلك على 
نفي صحة الاعتقاد في النبوة؟! حاشا وكلا» وقد انحرف قوم في باب 
صفات الله - جل وعلا - حى خرجوا إلى التشبيه والتجسيم » فهل يُسَوعٌلنا هذا 
أن ننفي عن الله صفاته ونعطلها ؟ يروي عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه قال : 
دلا نزيل عن الله صفة من صفاته بشناعة شنّعت»" . 

وقد تطرف النصارى في شأن عيسى - عليه السلام - حتّى رفعوه إلى مقام 
الألوهية » فهل يسرع لنا هذا الاعتقاد الكُفْري أن نتطرف نحن في الجانب 
الآخر؛ تسب المسيح - عليه السلام -» أو نكذب بنبوته؟ 

معاذ اللّه! فإن «كلا طرَكَي كَضْدِ الأَمُورِ ذَمِيمْ» . 

فالحق في شأن المهدي هو ما أخبر به الصادق المصدوق - صَلَى اللَهُعََبْه 
وال وَسَلَمَ -» وسيقع كما أخبر - بإذن الله - تعالى - : ا ولعل مأو بعد ج4 
[ص : ۸۸] . 
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. )۲۷۷/١( «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة»‎ )١( 


A4 


o” 
المهدي‎ 


ت 


ت j‏ | & 
٭ ي بیان معنی قوله - صَلْى الله عَلَيهِ وآلهِ وَسَلْمَ- : «يَكَونُ اختا 


عََرَ خَلِيمَة»» وانه لا متعلق له بالمهدي المنتظر. فضلا عن مهدي 
الرافضة الموهوم. 


ما ی ر ا ی ا ا 
وَسَلمّ - قال : «يکون اتا عَسَرَ ليه كلهم مِنْ فُرَيْش»" 
من طریق آخری بلفظ : 


lwo 


¢ > وفي رواية ابي داود 
کک E‏ ر 


a‏ يقولٌ؟»» قال : و ین ریش 
وفي رواية له - أيضًا - 


«لا يرال هذا الذَين عَزيرًا إلى ات عَسَرَ حَلِيمةً“ 
الحديث . 


قال ابن بطال» عن المهلب : «لم ألق أحدًا يقطع في هذا الحديث» 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدّس الله روحه» ونور ضریحه - 
2 


وهذا النص لا يجوز أن يراد به هؤلاء الاثنا عشر ؛ لأنه قال : لا يرال 
الاسام عَزيرًّا» » ولا يرال هذا الأَمْر عَزيرًا»» و« لا يرال أَمْر الاس مَاضِيًا»ء 


e 


(۱) رواه البخاري (۲۱۱/۱۳) في الأحكام : باب في الاستخلاف » ومسلم )۱۸۲١(‏ في الإمارة› 
باب : الناس تَبَع لقريش › والترمذي )۲۲۲٢(‏ في الفتن : باب ما جاء في الخلفاء » وأخرجه- 
أيضًا - الإمام أحمد في «المسند» (/۸۷› 4۰ (A ¥ °1 <۹4 ۹¥ <40 X۹۲‏ . 

(۲) رواه أو داود(۲۷۹٤)» ١ ٩/٤(‏ كتاب المهدي › وهو في «صحیح سنن أبي داود برقم )٣٥۹۸(‏ 


() روا ابو داود ( (EYA‏ 1/0 1( کتاب المهدي › وهو في «صحیح سنن أبي داود» برقم )۳٥۹۹(‏ 
)٤(‏ «فتح الباري» (۲۱۱/۱۳) . 


۸0 WE 


وهذا يدل على أنه يكون أمر الإسلام قائمًا في زمن ولایتهم » ولا یکون قائمًا إذا 
انقضت ولايتهم » وعند هؤلاء الاثني عشرية لم يمم أمر الأمة في مدة أحد من 
هؤلاء الاثني عشر» بل ما زال أمر الأمة فاسدًا منتقضًا يتولى عليهم الظالمون 
المعتدون » بل المنافقون الكافرون » وآهل الحق أذلٌ من اليهود. وأيصًا » فإن 
عندهم ولاية المتتظر دائمة إلى آخر الدهر» وحينئذ فلا يبقى زمان يخلو عندهم 
من الاثني عشر › وإذا كان كذلك لم يبق الزمان نوعين : 

نوع يقوم فيه أمر الأمة » ونوع لا يقوم » بل هو قائم في الأزمان كلها» وهو 
خلاف الحديث الصحيح . 

راشا فالأمر الذي لا يقوم بعد ذلك إلا إذا قام المهدي : إما المهدي 
الذي يقر به أهل السنةء وإما مهدي الرافضة› ومدته قليلة » لا ينتظم فيها 
آمر A‏ 

وايضًا فٳنه قال في الحديث + «گلُهمْ ِن فُريشي» » ولو کانوا مختصين بعلي 
وآولاده لذکر ما مرون به » آلا تری آنه لم يقل يقل : «كلهم من ولد إسماعيل»› ولا 
من العرب » وإن كانوا كذلك ؛ لأنه قصد القبيلة التي يمتازون بها » فلو امتازوا 
بكونهم من بني هاشم » أو من قبيل عليّ مع عليّ » لذكروا بذلك › فلما جعلهم 
من قريش مطلقًا » عُلِمّ آنهم من قريش » بل لا يختصون بقبيلة » بل بنو تميم » وبنو 
عدي » وبنو عبدشمس » وبنو هاشم ؛ فإن الخلفاء الراشدين كانوا من هذه 
القبائل ).اھ 

وال دة لاف ان كر خر اله 

(فهؤلاء المَبَسّرٌ بهم في الحديثين ليسوا الاثني عشر الذين زعم فيهم 
الروافض ما يزعمون من الكذب والبهتان» وأنهم معصومون؛ لأن أكثر 
أولئك لم يل أحد.منهم شيئًا من أعمال هذه الأمة في خلافة› بل ولا في 


(1) «منهاج السنة النبوية» (۸/ ۴۳١۲ء )٠٠٤١‏ . 


۱۸٦‏ المَهُدِيٰ 


قطر من الأقطار › ولا بلد من البلدان » وإنما ولي منهم علي وابنه الحسن بن علي 
- رضي الله عنهما - . 
وليس المراد من هؤلاء الاثني عشر الذين تتابعت ولايتهم سردا إلى أثناء 


ةن أمىة : 0 (f2 < J OE‏ . 
دولة بنى أمية ؛ لأن حديث سفينة : «الخلافة بَعْدِى ثلاتون سنَةًّ) > يمنع من هذا 


ھت 


الملك» وإن كان البيهقى قد رجحه" ... 


ولكن هؤلاء الأئمة الاثني عشر وَْجِدَ منهم الأئمة الأربعة : أبو بكر» ثم 
عمر٬‏ ثم عثمان» ثم علي › وابنه الحسن بن علي - أَيّْضا -» ومنهم عمر بن 
عبدالعزيز » كما هو عند كثير من الأئمة › وجمهور الأمة› EE‏ 


وكذلك وجد منهم طائفة من بني العباس » وسيو جد بقيتهم فيما يستقبل من 
الزمان» حتّى يكون منهم المهدي المَبَشّرُ به في الأحاديث الواردة فيه » وقد نص 


(1) رواه الترمذي بلفظ : «الخلافة في أمتي ثلاثون سنة » ثم ملك بعد ذلك» . . . الحدیث (۲۲۲۷) » في 
الفتن : باب ما جاء في الخلافة » ورواه أبو داود بلفظ : «خِااكة الوه ئون سنه م يُؤتي الله 
المُلْكَء أ : مُلْكه ‏ مَنْ يَسَاء» . قال سعيد : قال لي سفينة : «أمسك عليك : أبا بكر سنتين » وعمر 
عشرًا » وعثمان اثنتي عشرة» وعليٌ كذّا» )٤1٤۷١ »٤1٤1(‏ في السنة : باب في الخلفاء » وقال 
الحافظ ابن حجر في «الفتح» : «أخرجه آصحاب السنن » وصححه ابن حبان» . اه . (۲۱۲/۱۳)» 
ط السلفية . 

(۲) وذلك لأن حديث سفينة يُرَادُ به خلافة النبوة خصوصًا » وهي التي اختص بها أبو بكر » وعمرء 
وعثمان » وعلي - رضي الله عنهم -ء وأكملت بخلافة الحسن بن علي - رضي الله عنهما - » وأما 
من كان بعد الثلاثين سنة » فخلافتهم خلافة ملك » أما حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنهما - فلم 
يقيد الخلافة بخلافة النبوة » فلفظ الخلافة مشترك » يختص الراشدون منه بخصيصة هي خلافة النبوة 
المقدرة بثلاثين سنة . 
قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - : «والدليل على أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - إنما أوقع عليهم اسم الخلافة ؛ بمعنى الملك في غير خلافة النبوة» قوله في الحديث 
الصحيح من حديث الزهري » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة : «سَيَكُون مِن بَعْدِي حُلَفَاء يَعْمَلُون ِمَا 
يلون » وَيفعَلُونَ ما يُْمَرُونَ » وَسَيَكُونُ مِنْ بَعْدِهِمْ حلَفَاء يَعْمَلُونَ ما لا يَعْلَمُونَ » ويَفْعَلُونَ ما 
ا يُمَرُود ٠‏ فمن أَنكرَ رئ وَمَن أَمْسَكَ سَلِمَ » وَلّكِنْ مَنْ رَضِيّ وَنَابعَ» . «تهذيب سنن أبي داود» 
)۳٤/۷۲‏ مطبوع بهامش «عون المعبودا. 


شبه عقلية سقيمة AY‏ 


على هذا الذي بينَاءُ غير واحدٍ» كما قررنا ذلك )" 

وقال الشيخ عبدالمحسن العبّاد - حفظه الله - مُعَلمَّا على ما ذهب إليه 
الخافظ ابن كر رجه الله هن أن المهدى يمن أن بكرن أحد الان 
الاثني عشر : 

(قد ال ف وال ل - صلی ال علب وآلو وَسَلَمّ -» قال : «ا يرال 
أف هو الام اا ما ولي عَلَيْهم انا عكر ية » كلهم ِن فرش٤‏ » فقوله :دآ 
UL‏ مَةٍ قَايِمّا» » يدل على أن الدين في زمانهم قائم » والأمر نافذ» 
والحق ظاهر » ومعلوم أن هذا إنما كان قبل انقراض دولة بني أمية » وقد جرى في 
آخرها اختلاف مرق بسببه الناس » وحصل به نكبة على المسلمين › وانقسم أمر 
المسلمين إلى خلافتين » خلافة في الأندلس » وخلافة في العراق » وجرى من 
الخطوب والشرور ما هو معاوم: 

السرل ا ع و 0 
اما » » ثم جرى بعد ذلك أمور عظيمة » حى اختل نظام الخلافة > وصار على 
كل جهة من جهات المسلمين أمير وحاكم » وصارت دويلات كثيرة » وفي زماننا 
هذا أعظم وأكثر› والمهدي حتى الآن لم يخرج » فكيف يصح أن يقَالّ : إن 
الأمر قائم إلى خروج المهدي » هذا لا يمكن أن يقوله من تأمًل ونظر . 

والأقرب من هذا - کما قاله a‏ 
لی الل غو آلو وَسَلَمّ E‏ ما ولي 
لهم انتا شر خلبمة » فرش٠‏ أن مراده من ذلك » الخلفاء ءالأربعة- 
e‏ - رضي الله عنه -» وابنه يزيد » ثم عبدالملك بن 
مروان» وأولاده الأربعة ٠"‏ وعمر بن عبدالعزيز » هؤلاء اثنا عشر خليفة › 


(1) «نهاية البداية والنهاية » /١(‏ 1۷ء ۱۸) » وانظر : «البداية والنهاية )۱۹۸/١( ٩‏ . 
(۲) وهم : الولید» ثم سلیمان» ثم يزيد » ثم هشام » وتخلل بين سليمانَ ويزيدّ عمر بن عبد العزيز . 


۸۸ ۰ الْمَهُدِىٰ 


والمقصود أن الأئمة الاثني عشر في الأقرب› والأصوب»› ينتهي عددهم 
بهشام بن عبدالملك ؛ فان الدين في زمانهم قائم › والإسلام منتشر » والحق 
الخلافة » وتولي مروان في الشام » وابن الزبير في الحجاز - لم يضر المسلمين 
في ظهور دينهم ؛ فدينهم ظاهر » وأمرهم قائم » وعدوهم مقهور » مع وجود هذا 
الخلاف الذي جرى» ثم زال بحمد الله بتمام البيعة لعبدالملك » واجتماع 
ا ا ری ا ن و وبهذا يتبين أن هذا 
الأمر الذي أخبر به - صَلّى الل عليه وله وَسَلََّ - قد وقع » ومضی › وانتھی › 
وأمر المهدي يكون في آخر الزمان» ولیس له تعلق بحديث جابر بن 
CTT‏ 


() «الرد» ص(۹١٠ء‏ ١١٠)؛‏ وانظر : «فتح الباري» -۲١١/١١(‏ ١٠٠)ء‏ ط . السلفية . 


شبه عقلية سقيمة ۸۹ 


الشبهة الخَامسَةٌ 


*# وهي قولهم : إن الاعتقاد في خروج المهدي ترتب عليه من المضار»› 
والمفاسد» والفتن » ما يشهد به التاريخ › والواقع › أما اعتقاد بطلانه » وعدم 
التصديق به » فإنه يجلب الراحة والأمان » والسلامة من الزعازع والفتن . 

والجواب بمعونة الملِك الوهاب : 

کا ی و - صلی الله عليه ولو وَسَلَّمَ یما يخر 
به من أمور الغيب » سواء كانت ماضية أو مستقبلة »> موجودة أو غائبة عناء 
والذين حكموا بصحة أحاديث المهدي هم العلماء الجهابذة» والنقاد المحققون 
من أهل الحديث» فلم يَبْقَ عذر لمن دونهم في أن يرد بجهله حكمهم › وينازع 
الأمر أهلّه 

انيا : أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن المهدي يقيم القسط › ويبسط 
العدل» ويرفع الجور» ويزيل الظلم » أما الفتن والزعازع » فإنما تكون من 
الدجالين الكذابين › الذين يذعون المهدية . 

أ أن الفار والهاست ري آنا > عل التكذت بالا اديت 
اسسی ۱ سابافی الان لای : 5ة یئ ع پک موك 


ًا بيا ا کے دوأ أذقي و‌ ر َا فصت وسلا لیما 
SE TPG‏ > 
[النساء: »]٠٦٠١‏ وقال -عز وجل - E‏ الذي ماش عن ارو آل e‏ 


عا يد4 [النور: ]٦۳‏ . 

وقال الإمام أحمد - رحمه الله -: «من رَد حديكٌ رسول الله - صلی الله 
علي وله وَسَلمّ - فهو على شفا هلكة» . 

رَابعًا : أن إنكار خروج المهدي في آخر الزمان ليس هو الذي يمنع من وقوع 


١‏ ر و 
و عم 


(1) «مناقب الإمام أحمدة لابن الجوزي ص(۱۸۲)ء وانظر : « التنبيه السابع ٩‏ ص(۲۷). 


الفتن » ويحصل به الأمن والاطمئنان ؛ بدليل ل 
العزیز : تا کان محمد اا اَحد من جایکم وکین سول آله َا ان4 
1الأحزاب : N‏ - صلی اله علب وآله وسل -: «وأتا حاتم الْينَء »ا 
ني بغي » ومع ذلك وْجدَ كثيرون ممن اذَعَوْا النبوة» وحصل بذلك 
للمسلمين أضرار كبيرة ؛ فقد قاتل المسلمون المتنبثين على دعواهم النبوة» 
وأراقوا دماءهم » كما وقع مع مسيلمة الكذاب» والأسود العنسي» ّ 
الأسدي» وسجاح » والمختار بن أبي عبيد» وغيرهم من الكذابين الدجالين › 
الذين كانت لهم شوكة وأتباع . 

فكما لا يقول مسلم إن دعوى هؤلاء الدجالين للنبوة» وما حصل منهم - من 
المضار » والمفاسد الكبار » وسفك الدماء مما يشهد به التاريخ - تقدح في صحة 
الأدلة على نبوة النبي - صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَمَ - » وأنه خاتم الأنبياء ؛ فكذلك 
لا يقول عاقل له أدنى علم ومعرفة : إن دعوى المتمهدين كذبًا وزورًا تقدح في 
صحة الأحاديث الواردة في المهدي › وتؤثر فيها . 

أما الأسباب الحقيقية للنجاة من الفتن > فتكمن في التمسك بكتاب الله 
وسنة رسوله - صَلًى الله عليه وآلِو وَسَلَمّ -» والاعتصام بحبله ؛ قال - تعالى - : 
فونص آله سن بم إت آله لوی عد @ َل إن کن آلذرْض اَم 
الکو واوا وة وأمروا يالمعروف وهو عن المنكر ويله عة الشرر 4 
[الحج : -٤١‏ ١٤]ء‏ وقال- تبارك وتعالى-: ومد ال A‏ 


a رور‎ 


صلخت استلفنهر فی الأرض کا شخت آکڑیے ین تلهم وسن هم دنم 
اعت ا تی کم ابم تي بد وهم أا يبد ll‏ کک ی کا 5 


ڪفر بعد لے أو هم مقون [النور : 
وقال - صلی الله عليه وآلِو وَسَلَمَ - : a‏ 


8 الْمَهُْدِى 


(۱) انظر : «الفِصل» لابن حزم )۷۷/١(‏ . 
(۲) قطعة من حديث رواه الترمذي )۲٥۱۸(‏ » في صفة القيامة › باب (*1) › وقال (حسن صحيح ) › = 


شبه عقلية سقيمة ۱۹۱ 


غير ذلك من أدلة الكتاب والسنة . 

حَامسًا : أما زعمهم أن التكذيب بأحاديث المهدي يجلب الراحة والأمان› 
والسلامة من الزعازع والفتن » فجوابه أن العكس هو الصحيح » فإن الذي يجلب 
ذلك کله هو الإیمان بکل ما جاء عن الله - تعالی -» وکل ما ثبت عن رسوله - 
صلی الله عَلَيِْ وله وَسَلَمَ-» والتنزه من الشكوك والأوهام في أنباء الغيب مما 
کان وھا اسیكکوق:؛ 

E O AN 
وآلو وَسَلَمّ - في الفتن : أي تلب أَشْربها الحديث» وهو من جنس فرح أهل‎ 
البدع ببعهم » واطمئنانهم إليها » ووجدانهم الراحة في التمسك بها » وهذا من‎ 
. تلاعب الشيطان بهم » وتزيينه لهم سوء أعمالهم‎ 

قال العامة ناصر الدين الألباني - تغمده الله بواسع رحمته - وهو يعدد 
صور انحراف الناس في موضوع المهدي : 

(اوم: منهم - وفيهم بعض الخاصة - من علم أن ما حکيناه ه عن العامة أنه 
خرافة » ولكنه توهم أنها لازمة لعقيدة خروج المهدي » فبادر إلى إنكارها > على 
خد قول من قال : (وَداوني الي گانَٺ هي الَاء) ! 

وما مثلهم إلا كمثل المعتزلة الذين أنكروا القدر» لما رأوا أن طائفة من 
الل ااا ما 


= ورواه الإمام أحمد في «المسند» (1۹٦۲ء (AE VY‏ . 

(1) وأصل الحديث عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال : «سَوِعْتٌُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه 
وسلم - يفول : «ثُعْرَض لفن عَلّى الوب گالحصير عُودًا عُودا ء قاي فل أُشربها - أي قبلَها 
م ت في تة سَؤداءء وي لب آنگرَهًا » ِت ذ ا 
كين : بيص مل الصَمًا E ESA EE‏ 
ا . رواه مسلم )۱٤٤(‏ 
في الإيمان : باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا» . 


۹۲ لَه ِى 


فهم بذلك أبطلوا ما يجب اعتقاده » وما استطاعوا أن يقضوا على الجبر . 

وطائفة منهم رأوا أن عقيدة المهدي قد استغلت عبر التاريخ الإسلامي 
امدا سا اداه رمن لمرن راهول وجرت م ا 
ذلك فتن مظلمة » كان من آخرها فتنة مهدي (جهيمان) السعودي في الحرم 
المكي » فرأوا أن قطع دابر هذه الفتن » إنما يكون بإنكار هذه العقيدة الصحيحة . 

وما مثل هؤلاء إلا كمثل من ينكر عقيدة نزول عيسى - عليه السلام - في آخر 
الزمان التي تواتر ذكرها في الأحاديث الصحيحة ؛ لأن بعض الدجاجلة ادعاها ؛ 
مثل (ميرزا غلام أحمد القادياني) » وقد أنكرها بعضهم فعلا صراحة ؛ كالشيخ 
(شلتوت)» وأكاد أقطع بأن كل من أنكر عقيدة المهدي ينكرها - أَيْصًا -» 
وبعضهم يَظهر ذلك من فلتات لسانه » وإِن کان لا يبين . 

وما مثل هؤلاء المنكرين جميًا عندي إلا كما لو أنكر رجل ألوهية الله - 
عز وجل - بدعوى أنه اذعاها بعض الفراعنة . 


ll 


فهر من مُدکر چ [القمر : ۱١‏ » اھ . 


® ® 8 


(1) «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (۲۹١٠)ء »٤۲/٤(‏ ١٤)ء‏ وانظر : «مقالات الألباني»› 
ص(١٥٠۱‏ ۰ 1°( . 


ذكر الاخيِلافِ في المَهدِيٰ وَأشهر مَنِ اذى المَهدِيةء 


اعت لَه وفيه فصل عن مهدي المغاربة ابن تومرت . 
الفصل النّانى 
حركتا المَهدِيّ الشوداني» وَالمَهدِيّ القحطاني. 


ت ر 


القصل اثالث 


ذڪر الاختلا 


ت 


ت 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية 1۹۷ 


ي 
ا ت س 


وَأشهّر مَن اذَعَى المَهِِيّة و اذْعِيّت له 


قال جمهور آهل السنة : «إنه من أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم -› 
من ولد الحسن بن علي - رضي الله عنهما -» يخرج في آخر الزمان» وقد 
امتلأت الأرض ظلمًا وجورًا » فيملؤها فصا وعَذّلا» وهذا هو القول الصحيح 
الذي تشهد له الأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» وأقره 
کار الد ثينَ » والحمًاظ » والمحققين في القديم » والحديث » إلا من لا يعتد 
بخلافه»» وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل . 

- وادعى بعضهم أنه المسيح عي عيسۍ این مرم عليه وعلى نبينا الصلاة 
السلا =اعتماًا على الحديت انكر : : لامهإلا یی ان مرم وقد 
سبق رد هذا القول » وتضعيف الحديث 

O 
ر اقات ا‎ 

- ومنهم فرق ضالّة حورت فكرة المهدية » وتناولتها بالتعديل والتحريف ؛ 
لينطبق وصفها على شخص معين تمحوروا حوله على أنه المهدي المنتظر . 

- ومنهم من لم يدع المهدية لنفسه إطلاقًا » ولكنه كان متحليا بصفاتِ طيبة 
جغلت مجيه وأتاغة المهورين به درن أنه المهدى المتظر: 

- ومنهم من اجتمع فيه صفات طيبة » وإنجازات واقعية رائعة » في خدمة 
الدين ء ولم يدع المهدية لنفسه » ولا اعاها له أحد» ولكن أظلِقّ عليه وصف 


. (\OA-— ۱٥٥(‌ص راجع‎ )۱( 


۱۹۸ الْمَهْدِى 


«المهدي» بالمعنى العام لا الخاص . 
- ومن مُذَّعِي المهدية من طب انرا عميقًا في أحداث التاريخ ؛ حيث قامت له 
دعوة وکیان » ومنهم من خمل ذكُرهم ؛ فعاشوا وماتوا دون أضواء ولا ضوضاء . 
وفي هذا الفصل نستعرض أشهر مدعي المهدية » أو مَن اذَعِيّتُ لهم 
المهدية › وقد نبسط سيرة بعضهم ؛ لما فيها من الدروس والعبر لكل من تراوده 
نفسه أن يدعي المهدية لنفسه» أو يَدَعِيَهًا لغيره» واللّه - تَعَالّى د من وراء 
القصد. 


® ® ® 


() علي بن أبي طالب أمير المؤمنين - رضي الله عنه - (ت ١٠٤ھ‏ ) 


0 ء ور وق £ 

ادعى عبدالله بن سباً"“ اليهودي الزنديق المُتَمَسْلِمّ أن عَليّا - رضي الله 

عنه - هو المهدي المنتَظرء وأنه يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة » فيملاً الأرض 
دا کنا مات وا 


ولما يِل علي - رضي الله عنه - زعم ابن سبأً أن المقتول لم يكن علكًاء 
وإنما کان شيطانًا تصور للتاس فى صورة على - رضى الله عه -ء وال غلا دل 
إلى السماء» كما صعد إليها عيسى ابن مريم - عليه السلام -» وزعم أنه الذي 


یجیء فى السحاب»› وان الرعد صوته › وای د 


وقد قيل لابن سباً : إن عليًا قد هَل » فقال : «إن جئتمونا بدماغه في صرة لم 


(1) وأصله من اليمن » وكان يهوديًا فأظهر الإسلام» وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة › 
ويدخل بينهم الشر » قال فيه الذهبي : «من غلاة الزنادقة ء ضالٌ مُضِل» ء وقد كان أبرز زعماء الفتنة 
الدامية التي انتهت بمقتل أمير البررة » وقتيل الفجرة ؛ عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ٠‏ واأعى 
إلهية علي - رضي الله عنه - . 

(۲) «الفرق بین الفرق» ص(۴۳۳) . 


(۳) «الملل والنحل» )١۷٤/١(‏ . 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية 1۹۹ 


دق ر 6ے لا بوت خن رل من السجاء: وك ی اه : 


- يقول الدكتور عبد العليم البستوي - حفظه الله - : 

( لقد كان هدف عبداللَّه بن سبأً الأساسي هو إثارة الفتن والقلاقل بين 
المسلمين من كل وجه ممكن » وإفساد عقائدهم بأي طريق » ولقد وجد في 
التظاهر بحب أهل البيت منفذًا كيرا » ومرتعًا حَصِبًا لتحقيق مآربه التخريبية . 

فقد كان المسلمون جميمًا ينظرون إلى أهل بيت الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - نظرة حب وتقدير ؛ لمنزلتهم من الرسول - صلى الله عليه وسلم -» 
وكان من السهل جدًا إثارة عواطف عامّة المسلمين » بحجة الدفاع عن أهل 
البيت» والولاء لهم وتأييدهم . 

زا دك فد امل غبت الله بن ما عله اللاخةء وكللك كل الذي 
شايعوه» ومشوا على فكرته في جميع العصور حسب مصالحهم » وأغراضهم › 
وأهوائهم السياسية » والمادية > ومن هنا نرى فرق الشيعة جميعًا على فكرة 
الرجعة لمن اختارته لها مهديًا » إلا أن السر في تعدد أحزابهم هو ما كانت تَمْلِيه 
ظروفهم السياسية » وأهواؤهم المادية » وأغراضهم المختلفة » فكلما سولت 
لأحدهم نفس أن يُعَامرَ بطلب الوٍلاية » والرياسة » و المنافع الأخرى › اختار له 
مهديًا » وتظاهر بالدعوة إلى إمامته » فإذا مات ذلك المهدي المزعوم قبل أن 
تتحقق مآربه » ادعى آنه غاب » ولم يمت › ولابد أن يرجع قبل يوم القيامة › 
فيملأ الأرض عدلا كما مّلعت جَورّا» وظلْمّا» ومن هنا كثر المهديون 
عندهم)" . 


(۱) «التنبيه والرد» ص(۱۸) › و« الفصل» (٤/١۱۸)ء‏ و«الملل والنحل» )١۷٤/١(‏ . 
(۲) «المهدي المنتظر » ص("١)‏ . 


(۲) خال المؤمنين وأميرهم معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - 


وممن أظلِق عليهم لقب «المهدي» بالمعنى العام أمير المؤمنين معاوية بن 
أبي سفيان - رضي الله عنهما - . 

عن مجاهد قال : لو رأيتم معاوية للم : «هذا المهدي» . 

روی ابو بکر الأٌثرم بسنده عن قتادة قال : «لو أصبحتم في مثل عمل معاوية - 
رضي الله عنه - لقال أكثركم : هذا المهدي»" . 

وروى الأثرم أيضًا بسنده عن أبي هريرة المكتب قال : كنا عند الأعمش › 
فذكروا عمر بن عبد العزيز وعدله » فقال الأعمش : «فكيف لو أدركتم معاوية ؟» 
قالوا : في حلمه؟ قال : «لا واللّه! بل في عدل»" . 

وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل بسنده إلى أبي إسحاق السبيعي أنه ذكر 
معاوية » فقال : «لو أدركتموه أو أدركتم أيامه » لقلتم : «كان المهدي»” . 

وهذه الشهادة يِن هؤلاء الأئمة الأعلام لأمير المؤمنين معاوية - رضي الله 
عنه - صدى استبجابة الله - عز وجل - دعاء نبيه - صلى الله عليه وسلم - لهذا 
الخليفة الصالح يوم قال - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم اجعله هاديًا مهدئًاء 
واه بها “» وهو يِن أعلام النبوة . 

وعن جبير بن نفير » عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال : «لا مدينة بعد 
ان ول رغاد دا 


0( «المعجم الكبيرة للطبراني 9 ). و«تاریخ دمشق٤‏ (1۲/ ۱۱۹)» و«الشريعة» .)۱۹٥۳(‏ 

(۲) «السنة» للخلال» و« منهاج السنة )۲۳۳/١( ٤‏ . 

() «منهاج السنة» (۲۳۴/۲) . 

. ص(۲۱۱)‎ ٩ انظر حاشية «العواصم من القواصم‎ )٤( 

() رواه الإمام أحمد (٤/١٠۲)ء‏ والترمذي (۲٤۳۸)ء‏ وقال : «حسن غريب ۲ء وحكنه الجوزقاني في 
2لاأباطیل » (۱۸۲)» وصححه الألباني - رحمه الله - في «الصحيحة» رقم (1414(.. 

() «تاریخ دمشق» )۱۰۹/٦۲(‏ . 


ذکر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية ۲۰۱١‏ 


قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: «انعقدت الكلمة على معاوية› 
وأجمعت الرعايا على بيعته في سنة إحدى وأربعين » فلم يزل بالأمر مستقاًا إلى 
سنة وفاته » والجهاد في بلاد العدو قائم » وكلمة الله عالية » والغنائم ترد إليه من 
أطراف الأرض » والمسلمون معه في راحة وعدل» وصفح وعفو»" . 

وقال قبيصة بن جابر : «ما رأيت أحدًا أعظم جلما » ولا أكثر سؤددًا » ولا 
آبعد آناةء ولا الین مخرجاء ولا رحب باعا بالمعروف من معاوية)" . 

وقال الضحاك بن قيس : «إن معاوية كان عود العرب» وجَدّ العرب» 
قطع الله - عز وجل - به الفتنة » وملّكه على العباد» وفتح به البلادء" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «إن الإسلام وشرائعه 
في بني أمية أظهر وأوسع مما كان بعدهم » . . وعَدّ معاوية من الأئمة المقصودين 
ا 1 

وقال سعيد بن المسيب : «مَن مات محبًا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي » وشهد 
للعشرة بالجنة » وتر حم على معاوية » كان حقيقًا على الله أن لا يناقشه الحساب» . 

وقال العكبري : «سألني رجل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن معاوية في 
الجنة » فأجبته : ( إن نكاحه باتي » وإن زوجته لم تطلق )» وهكذا أفتى جماعة 
ف E‏ 

وإذا كان أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أظلق عليه لقب المهدي بالمعنى 


(0) «البداية والنهاية» )١۱١۲/۸(‏ . 

(۲) «المعرفة» للقسوي ›)٤0۸/١(‏ و« تاریخ دمشق )۳۹۷/۱١( ٩‏ . 

() «معاوية بن بي سفيان» للأستاذ منير الغضبان ص(۳). 

)٤6(‏ يعني حديث : «لا يزال هذا الدين عزيرًا منيعًا إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش» . رواه مسلم 
۲۴/۱۲ - نووي) . 

. )۲٠٠/٤( «منهاج السنة»‎ )٥( 

0) «البداية والنهاية» .)٤٤۹/۱۱(‏ 

(۷) «المنهج الأحمد» )۷٥/۲(‏ . 


۲ الْمَهْدِى 


العام» فلا شك أن صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وخال 
المؤمنين » وأميرهم » وكاتب الوحي » أوّلى بذلك من عمر بن عبد العزيز - 
رحمه الله تعالی -. 

فيا عجبًا ممن يفضل عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - على معاوية - رضي 
الل رفا ر 0> ال < فة تهت سل الل عه وك > 

قال ابن حزم - رحمه الله - في شأن الصحابة - رضي الله عنهم- : «وجلسة 
من الواحد منهم مع النبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل من عبادة أحدنا 
هره e‏ 

وقال محمد بن يحيى بن سعيد : سئل ابن المبارك عن معاوية › فقال : ما 
أقول في رجل قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «سمع الله لمن حمده)» 
فقال خلفه : «ربنا ولك الحمد»؟ فقيل له: أيهما أفضل : هو أو عمر بن 
عبد العزيز؟ فقال : تراب في منخري معاوية مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز “ . 

وفي رواية : سيل عبد الله بن المبارك : عمر بن عبد العزيز أفضل آم معاوية؟ 
فقال : TT‏ صان الله 
وسلم - أفضل من عمر بن عبد العزيز *" 

وقد سنل المعافى بن عمران : أيهما أفضل : معاوية أو عمر بن عبد العزيز ؟ 
فغضب » وقال للسائل : «أتجعل رجلا من الصحابة مثل رجل من التابعين؟ ! 


معاوية صاحبه » وصهره»› وکاتبه › وأمينه على وحي الله» . 


. )٩۰ ۸4 /٥( «الإحکام»‎ )1( 

(۲) «الشريعة » للآجري )٥۲١/۳(‏ » و«البداية والنهاية» )١٤١/۸(‏ . 
(۳) «الحجة في بيان المحجة» للأصبهاني (۲/ ۳۷۷). 

(6) «معاوية بن بي سفيان» للغضبان ص(۳). 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدىة YY‏ 


وقيل لأبى أسامة حماد بن أسامة بن زيد : يما أفضل معاوية أو عمر بن 
عبد العزيز؟ فقال : «أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقاس بهم 


آل“ 


وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري : «سألت أبا أسامة : أيما كان أفضل : 
E O DE‏ 
وسلم - أحدًا»" . 
وعن بشر بن الحارث قال : سمعت المعافی › وأنا أسمع › أو سألته : 
«معاوية أفضل أو عمر بن عبد العزيز ؟»» فقال : «كان معاوية أفضل من ستمائة 
۳( 
مثل عمر بن عبد العزيز » 
وقال أبو بكر المروزي : قلت لأبي عبد الله : أيما أفضل : معاوية أو عمر بن 
عبد العزیز ؟ فقال : «معاوية أفضل » لسنا نقيس بأصحاب رسول الله e‏ 
. عليه وسلم - أحدًا » قال النبي ية : (خير الناس قرني الذي بُعثت فيهم ٠“)‏ . 
وقال ابن العماد : «سئل الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله عنه -: أيما 
أفضل : معاوية أو عمر بن عبد العزيز ؟ فقال : «لَخُبار لحق بأنف جواد معاوية بين 
يدي رسول الله - صلی الله عليه وسلم - خير من عمر بن عبد العزيز - رضي الله 
تعالی عنه - » واا عل سد 
قال الحافظ ابن كثير : وقال بعضهم في معاوية وعمر بن عبد العزيز : «ليوم 
شهده معاوية مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم -» و س ع 
(1) «الشريعة» )٥۲١/۳(‏ » «السنة» للخلال )٤١١/١(‏ . 
(۲) «جامع بیان العلم» (۱۱۷۳/۲) . 
(۳) رواه الخلال في «السنة» )٠٦٤(‏ . 
(€) رواه البخاري «(TToY)‏ ومسلم «(YorT)‏ والترمڏذي «(A0۹)‏ والنسائي في «الکبری٦‏ کما في 
«اتحفة الشراف» »)4٤٠۳(‏ وابن ماجه .)۲۳١۲(‏ 


. )٦٦١( «السنة» للخلال‎ )٥( 
. )٠١/١( «شذرات الذهب»‎ )1( 


4 المَهْدِى 


چ 


عبد العزيز وأهل بيته »"“ 
وقال إبراهيم بن ميسرة : ما رایت غم بن عبد العر يز ضرف إسانا قط إلا 


إنسانًا شتم معاوية » فإنه ضربه أسواطا»" . 


وقال هارون الحمال : سمعت أحمد بن حنبل»› وأتاه رجل › فقال : 
يا أبا عبد الله ! إن ههنا رجلا يُفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية بن أبي سفيان » 
فقال آحمد : «لا تجالسه › ولا تؤاکڵه › ولا تشاربه » وإِذا مرض فلا تَعْذه»“ 


(1) «الباعث الحثيث1 ص(۱١۱۸)‏ . 

. )۱٤٥/٩۲( ٩ و«تاریخ دمشق‎ ›»)۱٤۲۲/۳( و«الاستیعاب»‎ ›)۲۳۸٥( اللالکائي‎ )۲( 

() «ذيل طبقات الحنابلة » (۱۳۳/۳) . 
تنبیه مهم : 
اعلم - رحمك الله - أن الثناء على معاوية » لا يستلزم المساس بأمير المؤمنين علي- رضي الله عنه -» 
فقد كان معاوية يقصد الحق » ولا يضيره بعد ذلك أن يکون أصابه آم أخطأه » ما أنه كان يعرف نفسه أنه 
على باطل ويقاتل عليه فهذا كلام مرفوض ؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهد للطائفتين أنهما 
يقصدان الحق » لكن عليّا - رضي الله عنه - ومن معه أصابوه» ومعاوية - رضي الله عنه - ومن معه 
أخطؤوه» قال - صلى الله عليه وسلم - : «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فثتان عظيمتان » وتكون بينهما 
مقتلة عظيمة » ودعواهما واحدة» . رواه البخاري (۷۲/۱۳)ء ومسلم )٠١١(‏ . 
وفي رواية أحمد (۲/ )٥١ ۳١۳‏ : «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فثتان عظيمتان دعوتهما واحدة» 
فبينما هم كذلك مرق منهم مارقة› تقتلهم أولى الطائفتين ین بالحق) . 
إذن كان على ومعاوية ومن معهما من الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا جميعًا من أهل الحق › 
وكانوا مخلصين في ذلك » وإنما اختلفوا عن اجتهاد» وهم - لإخلاصهم في اجتهادهم - مثابون 
عليه في حاتي الصواب والخطأ » وعليّ المبشر بالجنة له أجران» ولمعاوية أجر اجتهاده» وعلي 
أعلى مقامًا عند الله من معاوية خال المؤمنين» وصاحب رسول رب العالمين» الذي قال يومًا لأحد 
الفا الع ف ا کے و و یت ا شی اه 
وعن أبي القاسم ابن أخي أبي زرعة الرازي قال : جاء رجل إلى عمي أبي زرعة› فقال له : 
hS a‏ 
عمي : «إن رب معاوية رب رحيم » وخصمَّ معاوية خصم كريم» فاش دخولك آنت بینهما - 
رضي الله عنهم أجمعين -؟» . 
وقال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - : «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المنامء 
وآبو بكر وعمر جالسان عنده » فسلمت عليه وجلست» فبينما آنا جالس إذ أتي بعلي ومعاوية » = 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية ° 


(0) مُحَمَدُ بِنْ الحَلَضَِّة - رجمه الله تَعَال - (تا۸ه ) 


r 


ال الا ان ج ره الا نارن ا الو انان ا 
أرسله إلى الكوفة ؛ ليؤكد له أمر بيعته » فأظهر المختار أن ابن الزبير دعا في السر 
للطلب بدم الحسين › ثم اراد تأكيد أمره»› فادعی أن محمد بن الحنفية هو 


المهدي الذي سيخرج في آخر الزمان»› وأنه أمره أن يدعو الناس إلى بيعته ET‏ 


ےت ای ا 
ت 2 
. 


على لسانه کتابا"» فدخل في طاعته جمعٌ جم موی بهم » وتتبع َل 
الحسين » فقتلهم » فَمَوِيّ أمره بمن يحب أهل البيت )" . 
ودر الشهرستانن : ( أن المختار بن أبي عبيد“ 
الحنفية بعد علي » ولما وقف محمد ابن الحنفية على ذلك تبرأ منه ) . 
وقال عبدالقاهر البغدادي : ( ثم رفع خبر المختار إلى أبن الحنفية › وخاف 


ت فأدخلا بنًاء وأجيف البابُ ونا آنظر » فما كان بأسرع من آن خرج علي» وهو يقول : «فضي لي 
ورب الكعبة» » ثم ما كان بأسرع من أن خرج معاويةء وهو يقول : «عُفر لي ورب الكعبة) . 
قال محمد بن الحسين الفراء : «والدلالة على إبطال القول بإضافة الظلم والفسق إلى أحدهم - 
يعني : الصحابة - قوله تعالى : َم لا زى أله الى وَين امنأ مم ( التحريم : ۸)» قال : 
«وقد كان معاوية ممن آمن معه » فقد لحقته مدحةٌ الله) . 

(۱) هو أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي » أحد الأبطال الأشداء في صدر الإسلام» 

: 4 
وهو أخو الحسن والحسين - رضي الله عنهما - » غير أن أمهما فاطمة الزهراء - رضي الله عنها - ٠‏ وأمه 
خولة بنت جعفر الحنفية » ينسب إليها تمييزًا له عنهما » كان واسع العلم » ورعًا » قويًا » شجاعًا . 

(۲) قال الحافظ ابن كثير : ( وذلك من غير أمر ابن الحنفية ورضاه» وإنما يتقولون عليه ليروجوا على 
الناس به » وليتوصلوا إلى أغراضهم الفاسدة ) . اه من : «البداية والنهاية» )۲٤۸/۸(‏ . 

() «الاحتجاج بالأثر» ص(۱۲۳) . 

: هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي » كان يدعي الكهانة » وكان شديد الكذب » ومن أقبحه‎ )٤( 
- أنه ادعى أن جبريل - عليه السلام - يأتيه » وكان يقول بالبّداء » وقد اتفق العلماء - كما قال النووي‎ 
على أنه الكذاب المراد بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إن في ثقيف كذًابًا ومُبيرًا» رواه‎ 
. )٠٠١/٠١( مسلم » وأن المبير هو الحجًاج بن يوسف » كما في «شرح النووي»‎ 

. )۱٤۸/١( «الملل والنحل»‎ )٥( 


e‏ المَهُدِيٰ 


من جهته الفتنة في الدين › فأراد قدوم العراق ليصير إليه الذين اعتقدوا إمامته » 
لجنده : «إنا على بيعة المهدي » ولكن للمهدي علامة » وهو أن يُضربً بالسيف 
ضربة› فإن لم يقطع السيف جلده ف فهو المهدي»› وانتهی قوله هذا إلى ابن 
الحنفية » فأقام بمكة خوفا من أن يقتله المختار بالكوفة" . 
وقد اتفقت فرق الكَيْسا: ن لها فل امات ن الا جاه ولکن 
بعدما مات أقر قوم منهم بموته" » وحرّلوا الإمامة إلى غيره على خلاف كثير 
ا e‏ وه 2 ,ر (O)‏ 
فيهم » وقال قوم اخرون : إنه حي » ولم يمت » وإنه في جبل رَضوّی »> وعنده 
عين من الماء» وعين من العسل › يأتيه رزقه غدوا › وعشيًا » تَحَدّثه الملائكة » 
وعن يمينه أسد٬‏ وعن يساره نمر › يحفظانه من أعدائه » إلى وقت خروجه› وأنه 
صاحب الزمان يخرج » ويقتل الدجًال » ويهدي الناس من الضلالة » ويْصْلِح الأرض 
بعدفسادها » ولم يمت » ولا یموت حتی يملا الأرض عدلا » کما ملعت جَورٌا . 
قال الجمُيّريٌ - وكان ممن ينتظرون رجعة محمد ابن الحنفية - : 
یا شِعْبَ رَضوی قاطن بک لا ری حَئَّی مَتَی خی وَأئتَ قريب 
يان الوَصِى ويا سَمِىَ مُحَمَدٍ ويه تفي عَلَيْك َوب 
لو قات عا مقر نن اف اون ان ت 
وقال كير عة :وكا ن علق هذه الكيسانة ؛ 
آلا فل للوضج فنك تفسى. اطلت بذدك لحيل المقَما 
(۱) «الفرق بين الفرق» ص(۷٤)‏ . 
(۲) نسبة إلى كيسان » لقب المختار بن أبي عبيد » وقيل : كيسان مولى علي - رضي الله عنه - . 
() مات ابن الحنفية سنة (١۸ه)‏ » وصلى عليه أبان بن عثمان بن عفان والي المدينة » ودَفِنَ بالبقيع . 
() جبل على مسيرة يوم من ينبع » وعلى سبع مراحل من المدينة . «معجم البلدان» )0٥١/۴۳(‏ . 
)٥(‏ انظر : «مقالات الإسلامیین» (١/4۲)ء‏ «الملل والنحل» (۱/١١٠)ء‏ «التنبیه والرد» ص(۱۹)› 


«الفرق بين الفرق» ص" ) . 
»( «المهدية في الإسلام ٩‏ ص‌(۹١٠)‏ . 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية 


E E PCE 
وَمَادَوا فِيک أَهْلَ الأزضٍ طْرًا‎ 
ذاق ا‎ 


وَإنَّ له ترف ٤‏ 
وقال - ايسا - 


وَسَمَوَّْ الحَلِيقَة وَالإمَامَا 
2 شس اما 
وَل وَارَتُْ لَه آرْضن مِظَامَا 
تَرَاجعُه المَلَائِكَة الْكَلامَا 
وَأشرِبَةٌ i‏ بها ا 
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سبط لا تلوق الموت حتى ت قود 5 العَيْل : يُقُدمُها انا 
تَيب لا يُرَى فِيهم مانا : برّضوّى عة عسل وَمَاهٍ“ 


وقال الحافظ أبن كثير فى «البداية والنهاية» : 

( وقد ذهب طائفة من الرافضة إلى إمامته » وأنه يضر حروجه في آخر 
الزمان» كما يَْظْرٌ طائفة أخرى منهم الحسن بن محمد" العسكري » الذي 
NS‏ وهذا من خرافاتهم › وهذيانهم › 
وجهلهم › وضلالهم › وترَمَاتهم ¢ . اھ 


® ® ® 


(1) «الفرق بين الفرق» ص(۲٤)‏ » «الأغاني» )٠٤/۹(‏ . 

(۲) «مقالات الإسلاميين » )4۳/١(‏ › «الفرق بين الفرق» ص(۱٤)‏ . 
(۳) كذا في الأصل › وصوابه : «(محمد بن الحسن» . 

. )۳۹/۹( «البداية والنهاية»‎ )٤( 


۲۰۸ الْمَهُْدِى 


() سُلَيمَانُ بِنُ عَبدِ المَلِكِ الخليفة الأمَوي (ت١٠٠ه)‏ 


من خيار ملوك بني أمية » كان - رحمه الله - نّا فصيحًا مرها عادلا محبًا 
للغزو . عن ابن سيرين قال : «يرحم الله سليمان ؛ افتتح خلافته بإحياء الصلاةء 
ا 0 

وقال الفرزدق في سليمان بن عبدالملك : 

وَألقَيْتَ مِنْ كفيك حَبْلّ جَمَاعَةَ وَطَاعَةً مَهْدِىّ شَدِيد النقاف“ 

وقال جریر فيه - أيضًا - : ۰ 
سُلَيْمَان المُبَارَد قُذ عَلِمُْمْ هو المَهْدِيٰ ذ وصح اسي“ 

وقال تهار بن تَوْسعة في سليمان بن عبدالملك : 

ا 
مُبَارَكة نهدي ا انها عمَابِ“ نحت من ريشها الوُْوعٌ 
عَلّى طَاعَةٍ المَهُدِيّ َم ب بق يرما قابا ومر المُسْلِيِينَ جو“ 

مز ران بان گنن مدقا همسان تراغو 
قلت لأبي يى : «هذا المهدي الذي يُذکر ؟» قال : «لاء ولا المتشہه" . 


® ® 8 


(۱) «سير أعلام النبلاء» )١١١/١(‏ . 

(۲) «المهدية في الإسلام» ص(٤٠)‏ . 

(۴) «المصدر السابق نفسه» . 

(6) العقاب : طائرين كواسر الطير » قوي المخالب » مُسَرْوّل » حاد البصر » وفي المثل : «أبصرمن عُقاب» . 
() «ضحی الإسلام» (۲۳۹/۳) . 

() وهذه گنية حكيْم . 


(۷) رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» رقم )۱۸۲/۱٤( )۳۸۹٤۷(‏ . 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية ۲۰۹ 


(۵) عُمَرٌ بن عَبدِ القزيزء سادسش" الخلفاء الراشدين 


المهديين» (ت ١١٠ه)‏ - رحمه الله تعالى - 


مجدد المئة الأولى » شاع عدله » وذاع فضله » حتى ظن البعض أنه المهدي 
المَبْسرٌ به » قال وهب بن منبه : «إن كان في هذه الأمة مهدي » فهو عمر بن 
دال 2 وعن عبدالجبار بن أبي معن قال : سمعت سعيد بن المسيب › 
وسأله رجل » فقال له : «يا أبا محمد مَن المَهْدِي؟» فقال له سعيد : «أدَخلتَ 
دار مَرُوان؟» قال : «لا»» قال : «فادخل دار مروان تَر المهديٌ»» قال : فأذن 
عمر بن عبدالعزيز للناس » فانطلق الرجل حتى دخل دار مَرْوان» فرأى الأميرً 
والناسَ مجتمعين » ثم رجع إلى سعيد بن المسيب» فقال : «يا أبا محمد» 
دخلتٌ دار مروان» فلم أر أحدا أقول: هذا المهدي»» فقال له سعيد بن 
المسيب» وأنا أسمع : «هل رأيت الأشجٌ عمر بن عبدالعزيز القاعد على 
السرير؟» قال : نعم» قال : «فهو المهدي»" . 
- وعن العزرمي قال : سمعت محمد بن علي يقول : «النبي منا» والمهدي من 
بني عبدشمس » ولا نعلمه إلا عمر بن عبدالعزيز» . 

وعن إبراهيم بن ميسرة قال : قلت لطاوس : «عمر بن عبدالعزيز المهدي ؟» 
قال : «قد کان مهديًا » ولیس به» . 


(۱) آما خامسهم فهو الحسن بن علي - رضي الله عنهما - حيث ولي الخلافة بالشورى في البلاد التي كانت 
خاضعة لأبيه - رضي الله عنه - واستمرت خلافته ستة أشهر » وبها بلغ عُمُّر خلافة النبوة الثلاثين ؛ 
مصدقًا لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «الخلافة في أمتي ثلاثون سنة » ثم ملل بعد ذلك» . 
رواه الترمذي - « صحیح سنن الترمذي ٤‏ رقم »)۲٤۵/۲()۱۸۱۳(‏ وراجع هامش (۱)ء (۲) ص(۱۸۹) . 

(۲) «تاريخ الخلفاء» ص٣۲۱)‏ . 

(۳) « الطبقات الکبری » )۲٤٥/٥(‏ ۰ و« تهذیب التهذیب ۲ )٠١/۱١۰(‏ »› وراجع حدیث جابر - رضي اللّه 
عنه - المتقدم ص(۸4٤)‏ . 

(6) «نفس المصدر) . 

(۵) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف) رقم )۱۸۲/۱٤( )۳۸۹٤۸(‏ . 


1۰ الْمَهْدِى 


وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية - رحمه الله -: «لا ريب أنه كان 
راشدًا مهديًا » ولكن ليس بالمهدي الذي يخرج في آخر الزمان» . اھ . 
@ @ ® 


(1) مُوسَّى بن طَلحَة بن عَبَيدِ الله ( ت ١٠اه)‏ 


وهو ممن وصفه الناس بالمهدية › ولم يَدعِها لنفسه» كان إماما قدوة» من 
الأتقياء الصلحاء الفصحاءء قال الذهبى : «قیل : کان موسى يس 
المهديً»» وقال خالد بن سَمَيْر : «وکان في زمانه يرون نه المهدي» . 


® ® @ 


(۷) الحارت بِنُ سُرَيج (ت ۲۸٠ه‏ ) 


خرج على أمير خراسان (١١١ه‏ ) في زمن الخليفة هشام بن عبدالملك› 
وزعم أنه يدعو إلى الكتاب والسنة » وأنه صاحب الرايات السود» واستولى على 
بعض البلاد من خراسان» ثم انهزم أمام الجيش الأموي» وهرب إلى بلاد 
الترك» حيث مكث اثنتي عشرة سنة » ولما كتب له يزيد بن الوليد بالأمان» رَجَعّ 
إلى بلاد المسلمين › ولما تولى الخلافة مَرْوان بن محمد خرج من جديد» وكان 
يؤيده في دعواه الجهم بن صفوان» ويقراً على الناس سيرته في المساجد 
والطرقات › إلى آن تصدی له نصر بن سيار أمیر خراسان» فقتل ثرا من 
أصحابه » ومنهم الجهم بن صفوان » ثم وقع قتال بين الحارث وحليفه جديع بن 
علي الأزدي الكرماني » فانهزم أصحاب الحارث» فقيل مع مئة من أصحابه في 
رجب (۲۸١ه)»‏ وأمر الكرماني بصلب الحارث بلا رأس على باب مرو . 
() «المنار المنيف ٠‏ ص(١١٠٠)‏ . (۲) «سیر أعلام النبلاء» )٠١/٤(‏ . 


(۳) «نفسه» )۳۱٦۹/٤(‏ . 
() انظر : «الكامل» لابن الأثير » .)۲١ -١۷/١(‏ و«البداية والنهاية» لابن کثیر (۲۹/۱۰» ۲۷) . 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية ۲۹1 


(۸) مُحَمَدُ بِنْ عَبد الله بن الحسَن «النفس الزكية» (ت ۵٤٠ه)‏ 


هو محمد عبد اللَه ِن الحَسَنِ ن علي بن بي طالب الهاشوي بُو عبر الله 
دنن هر بالعلم والزهده حى لب ب دالنقس الزكبة اء وکان من سادات 
بني هاشم علمّا » وشجاعة » وكرمًا » كان صَوَامَّا من الصالحين » سَمَاه هل بيته 
بالمهدي › ولعله اقتنع بأنه المَبَسرٌ به في الأحاديث › خاصة وأن اسمه محمد بن 
عبدالله » وأنه من ولد فاطمة - رضي الله عنها -» وهو يرى ظلم ملوك الدولة 
الأموية » وكان النفس الزكية قد بايعه جماعة من أهل الحجاز في أواخر دولة 
مَروّان الجمار"" بالخلافة » وكان من بينهم أبو جعفر المنصور » الذي أصبح فيما 
بعد الخليفة العباسي الثاني » بعد وفاة أبي العباس السقّاح في أواخر سنة 
۳ھ( . 

فلما بُرِيحَ المنصور بالخلافة اختفى محمد» ومعه أخوه إبراهيم ؛ خوفًا من 
المنصور أن يَبْطْشَ بهما» وخاف المنصور أن يخرجا عليه يطْالِبَاِهِ بالخلافة › 
ولما لم يتمكن المنصور من القبض عليهما بض على أبيهما» وجماعة من 
أقاربهما » وحبسهم في سجن المدينة » ثم نقلهم إلى العراق » ومات كثير منهم 
في السجن . 

فلما ضاق محمد ذرعًا بالاختفاء » تواعد هو وأخوه بالظهور في يوم واحد» 
فظهر محمد في المدينة » وهجم على أمير المدنية » وسجنه » ثم استولى على 
المدينة » كما استولى أخوه على البصرة في اليوم نفسه » وبايعه هل المدينة › 


(۱) مَرُوان الْجِمّار : آخر ملوك بني أمية بالشام › ويقال له - أيصًا- : «حمار الجزيرة» ؛ لجرآته في 
الحروب » ويقال : «أصبر في الحرب من حمار» . 
وقيل : بل العرب تسمي كل مثة عام حمارًا » فلما قارب ملك آل أمية مئة سنة » موا مَروان بالحمار » 
وذلك مأخوذ من موت حمار الْعرَْرِ - عليه السلام - وهو مثة عام ثم هما الله - تعالى - . 
ويعرف ب «مَروان الجعدي» ؛ نسبة إلى مَوَدَبهِ «الجعد بن درهم» . 


1۲ الْمَهْدِى 


وتلقب بالمهدي› وقد صرح بمهديته في بعض رسائله إلى المنصور . 

قال ابن كثير : هنلَقَّبَ بالمهدي؛ طمعًا أن يكون هو المذكور في 
الأحادیث › فلم یکن به» ولا تم له ما رجاه» ولا ما مناه فإنا لله !۲" . 

وجرت بینه وبين المنصور مکاتبات کل منهما يعد فضائله › وحقه للخلافة › 
والإمارة » ولكن لم تَنْحَلٌ المشكلة بالمكاتبات » فجرت معارڭ طاحنةٌ كادت أن 
تغير مسار التاريخ » إلى أن وجه المنصور جيسًا قوامه عشرة آلاف جندي » بقيادة 
عيسى بن موسى العباسي » ودافع «النفس الزكية » وأصحابه بضراوة » ولكنهم لم 
يستطيعوا أن يصمدوا أمام الجيش العباسي » وكان المصير أن فيل محمد النقسُ 
الزكية » وهو ينادي : «ویْحگہ ! ابن نبیکم مجر وځ مظلوم» » وکان ذلك في ۱٤‏ 
رمضان سنة (٥٠٤٠ه)‏ . 

لقد دخل في روع «النفس الزكية» أنه المهدي الموعود» «ولم ينتبه إلى 
السنن الكونية » وأن ظهور المهدي لا بد له من مقدمات يستطيع فيها أن يحكم 
المسلمين حكمًا إسلاميًا صحيحًا » وأن المهدي فى آخر الزمان عند نزول عيسى 
EAE‏ ي 


وادّعى بعض «الجارودية ٠‏ آنه حي لم َل › ولامات› ولا يموت حتی يملا 
الأرض عدلا كما ملت جرا › وزعم «المُحملية آنه في جبل «(حاجر» من 
ناحية نجد» إلى أن يُوْمَرً بالخروج فيخرج » ويملك الأرض › ويبايّع له بمكة بين 
الركن والمقاء" . 


(۱) انظر : «مقاتل الطالبین» ص(۲۳۲)» وما بعدها . 

(۲) «البداية والنهاية» )۸٤/٠١(‏ . 

() «نفس المصدر» (۸۹/۱۰) . 

(6) «حركة النفس الزكية» للدكتور / محمد سليمان العبدة- حفظه الله - ص(1۹) . 

. )۱۷۹/٤( » «الفصل‎ )٥( 

0) «الفرق بين الفرق» ص(۸٥)»‏ «مقالات الإسلاميين؛ »)۹۹/١(‏ وانظر : «المهدي المنتظر» 
للبستوي » ص(۲۱۳- )۲۱١‏ . 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية 1۳ 


)ه١١۹ المهدي بن المنصورء ثالث خلفاء بني العباس (ت‎ )٩( 


زعم بعضهم أنه المهدي المنتظر» وقد مضى زمانه » «واستدلوا باثار 
موضوعة » وعلى تقدير صحتها لا تدل على أن المهدي العباسي هو المهدي 
الذي يخرج في آخر الزمان» بل هو مهدي من جملة المهديين الذين قال فيهم 
رسول الله ية : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)› 
ومنهم في ذلك الوصف العام عمربن عبد العزيز - رضي الله عنه -» بل هو الى 
اة الفا ن ادى الا 


® ® ® 


)٠١(‏ المهدي الخرافة مُحَمَدُ بن الكسن القسكرِيً (الإمام الغائب المزعوم) 


يزعم الشيعة الامامية الاثنا عشرية أن الإمامة تكون بالنص الإلهي»› وأن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على أن الإمامة تبدأ من ولاية علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه -» وتنتهي بإمامة محمد بن الحسن «المهدي»» وهو 
إمامهم الثاني عشر الذي يزعمون أنه ولد من جارية » ثم غاب عن أنظار الناس . 
لقد احترع الشيعة هذه الخرافة ليخرجوا من المآزق الذي تورطوا فيه ؛ حيث 
إنهم يعتقدون أن الإمام لا يموت حتى يُوصِي مَن یکون حَلَمّا له . بزوى الكلين 
عن جعفر الصادق أنه قال : «لا يموت الإمام حتى يعلم من يكون بعده » فيوصي 
إلیه » » وروی عنه - أيصًا - قوله : «لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت»" . 
كما أنهم زعموا أن الإمامة منحصرة في أولاد الحسين بن علي“ - رضي الله 


() انظر : «البداية والنهاية -٠١١۱/۱١( ء)۲٤۸ ۰۲٤۷ /٩( ٩‏ ١١٠)ء‏ و«المنار المنيف ٤‏ ص(١١٠)‏ . 
(۲) «أصول الكافي » للكليني ص(۲۷۷) . 
(۳) «نفس المصدر » ص(۱۷۹) » وساخت : انخسفت » وعقيدة «الوصية» عند الرافضة أصلها يهودي » انتقلت 
إليهم عن طريق عبد الله بن سباأء انظر : «بذل المجهودفي إثبات مشابهة الرافضة للیه وده (۱/ ۱۹۷-۱۹۹). 
)٤(‏ وهم في هذا الحصر شابهوا اليهود الذين حصروا الملك في آل داودء انظر : «بذل المجهود)(۲۰۱/۱-٤۲۲).‏ 


۱٤‏ الْمَهْدِى 


. 


عنهما ٠‏ ثم وقعت الورطة الكيرى حين قوي الحسن العسكري » ولم ينجب 
أولادًا"» وا صبح مذهبهم الضال مهددًا في وجوده» وين َم ادعوا - تسویغًا 
لاستمرار الإمامة - أنه ولد له ولد» غير أنه اختفى في سرداب في بیت أبيه» 
ولكن لا يجوز البحث عنه » ولا السؤال عن مكانه » وقد اختلفوا اختلافًا شديدًا 
في وقت ميلاده » ومن هي آمه؟ وهل هو مستور عيب دون أن يراه أحد؟ أو شُوهدَ 
قبل الغيبة » أو بعدها؟ ومتى غاب“ ؟ 

لقد افترق الشيعة بعد وفاة الحسن العسكري إلى أربَعَ عشرةً فرقة » لم تعترف 
بالمهدي المزعوم منها غير ثلاث › وأنكرت الباقياتُ أن يكون له ولد صلا" . 
ويقول الشيخ محب الدين الخطيب - رحمه الله - مبينًا ارتباط اعتقادهم في 
المهدي الخرافة باعتقادهم في الرجعة : 

[... ومن عقائدهم الأساسية أنه عندما يقوم المهدي - وهو إمامهم الثاني 
عشر - من نومته الطويلة » التي زادت على ألف ومائة سنة » سيحيي الله له ولآبائه 
جميع حُكام المسلمين السابقين » مع الحْكام المعاصرين لقيامه » وعلى رأس 
الجميع الجبت والطاغوت ( أبو بكر » وعمر ) - في زعمهم قبحهم الله - فن 
بعدهما» فيحاكمهم على اغتصابهم الحكم منه » ومن آبائه الأحد عشر إمامًا ؛ 
لأن الحكم في الإسلام حق لهم وحدهم من الله » مذ توفي رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - إلى أن تقوم الساعة » ولا حق فيه لأحد غيرهم . 

وبعد محاكمة هؤلاء الطواغيت المغتصبين يقتص منهم » فيأمر بقتل وإعدام 


(1) فقد جاء في «أصول الكافي » : «أن الإمام الحسن العسكري ولد في رمضان عام ۲۳۲ ونوفي بعد 
أن عاش ثمانية وعشرين عامًا» بدون أن ينجب وَلَدًّا› a aE‏ . اھ 
ص .)۲۹٣‏ 

() انظر : «الملل والنحل» -١۷١/١(‏ ۱۷۳)ء و«فرق الشيعة» للنوبختي » ص(٩۹۰-‏ ۹۲٩)ء‏ 
و« الفصّل» ٠)۲۲ -۲٠/١(‏ وانظر في بيان التشابه بين عقيدة الرافضة في «المهدي المنتظر» وعقيدة 
اليهود في «المسيح المنتظر»: «بذل المجهود» (۱/ ۲۲۷ - .)۴۷٤‏ 

(5) «التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي ٠»‏ لمحمد البنداري » ص(۲۱۳) . 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية 1° 


كل خمسمائة معا » حتى يستوفي قتل ثلاثة آلاف من رجال الحكم في جميع 
عصور الإسلام » ويكون ذلك في الدنيا قبل البعث النهائي في يوم القيامة » ثم 
بعد موت من يموت › وإعدام من يُعْدَمّ » يكون البعث الأكبر للمحشر » ثم إلى 
الجنة » أو النار ؛ الجنة لآل البيت› والذين يعتقدون فيهم هذه العقائد » والنار 
لكل من ليس بشيعي . 

والشيعة يُسمونَ هذا الإحياء» والمحاكمة » والقصاص باسم ( الرجعة )» 
وهي من عقائدهم الأساسية التي لا يرتاب فيها شيعي واحد . 

... ولأجل أن تعلم عقيدة (الرجعة) من كتبهم المُعْبرَةٍ أذكر لك ما قاله شيخ 
الشيعة أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان المعروف عندهم باسم «الشيخ 
المفيد»» في کتابه «الإرشاد في تاریخ حجٌج الله على العباد» (ص۳۹۸- 
٠‏ وهو مطبوع على الحجر في إيران طبعة قديمة» لم يُذكَرْ تاريخهاء 
ولكنها طبِعَّتْ على خط محمد علي محمد حسن الكلبابكاتي . 


ینادی باسم القائم ؛ ( أي إمامهم الثاني عشر الذي يزعمون أنه ولد منذ أكثر 
من أحد عشر قرتًا» ولم يَمَْبٌ بعد ؛ لأنه سيقوم» ویحکم) ینادی باسمه في ليلة 
ثلاث وعشرین › ويقوم في يوم عاشوراء » لكأني به في اليوم العاشر من المحرم 
قاتمًا بين الركن والمقام» جبريل عن يمينه ينادي : «البيعة لله فتسير إليه 
الشيعة من آطراف الأرض › تَظْوّى لهم طيًا > حتى ببَايعُوه» وقد جاء الأثر بأنه 
يسير من مكة حتى يأتي الكوفة » فينزل على نجفنا» ثم يفرق الجنود منها في 
الأمصار . 


وروى الحجال عن ثعلبة › عن أبي بكر الحضرمي › عن ابي جعفر - عليه 


.)۴۳۱١-۲۷۵ /۱( وانظر مشابهة الرافضة لليهود فى عقيدة «الرجعة» في «يذل المجهود»‎ )١( 


۲۱٦‏ الْمَهْدِى 


1 


السلام - (أي محمد الباقر) قال : «كأني بالقائم - عليه السلام - على نجف 
الكوفة » وسار إليها من مكة في خمسة آلاف من الملائكة » جبريل عن يمينه › 
ومیکائيل عن شماله » والمؤمنون بين يديه » وهو يفرق الجنود في البلاد» . 

وروى عبد الكريم الجعفي قال : قلت لأبي عبد الله - يعني جعفرًا الصادق-: 
«كم يملك القائم - عليه السلام -؟» قال : «سبع سنين » تطول الأيام حتى تكون 
السنة من سنيه مقدار عشر سنين من سنيكم » فتكون سنو ملكه سبعين سنة من 
سنيكم هذه قال له أبو بصير : «جُيلْتٌ فداك ! فكيف يطول الله السنين ؟» 
قال : «يأمر الله الفلك باللبوث » وقلة الحركة ؛ فتطول الأيام لذلك » والسنون» 
وإذا آن قيامه مَطرَ الناس جمادى الآخرة» وعشرة أيام من رجب مَطرًّا لم يَرَ 
الخلائق مثله » فينبت الله لحوم المؤمنين ٠‏ وأبدانهم في قبورهم » فكأني أنظر 
إليهم مقبلين » ينفضون شعورهم من التراب» . 

وروى عبدالله بن المغيرة عن بي عبد الله جعفر الصادق - عليه السلام - 
قال : «إذا قام القائم من آل محمد آقام خمسمائة من قريش » فضرب أعناقهم» 
ثم خمسمائة أخرى » حتى يفعل ذلك ست مرات»» قلت : «ويبلغ عدد هؤلاء 
هذا؟!٠‏ ( وإنما استغرب ذلك لأن الخلفاء الراشدين» وبني أمية» وبني 
العباس » وسائر حكام المسلمين إلى زمن جعفر الصادق - لا يبلغ عدذهم عُشْرَ 
معشار هذا العدد )» قال جعفر الصادق : «نعم » منهم » ومن مواليهم ۰٤‏ وفي 
رواية أخرى : «إن دولتنا آخر الدول» ولم يَبَقَ أهل بيت لهم دولة إلا ملكوا 
قبلنا ؛ لئلا يقولوا إذا رأوا سيرتنا : إذا ملكنا سرنا بمثل سيرة هؤلاء» . 

وروى جابر الجعفي عن أبي عبداللّه قال : «إذا قام قائم آل محمد ضرب 


(1) وقد فصل الشيخ منذر بن عبد الله الشريف في كتابه «المخطط الإجرامي لإبادة أمة الإسلام تحت 
مسمى خروج الإمام المهدي»» وبين بالنقول الموثقة عند الرافضة أن مهديهم المزعوم سيقوم بمذابح 
بشعة وتخريب وتدمير وجرائم تفوق الوصف» بحيث لا يكاد الإفساد الذي سيترتب على ظهوره 
المزعوم يقارن بإفساد المسيح الدجال» وانظر ص(۹٤٤).‏ 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية ۱۷ 


فساطيط يلم فيها القرآن من ما انز » فأصعب ما يكون على من حفظ اليوم ؛ 
(أي على ما حفظه الناس من المصحف العثماني كما هو في زمن جعفر 
الصادق ؛ لأنه يخالف فيه التأليف) . 

وروی عبداللّه بن عجلان عن أي عبداللّه - عليه السلام - قال : «إذا قام 
قائم آل محمد حکم الاس بحکم داود» . 
- وروى المفضل بن عمر عن أبي عبداللّه قال : «ايخرج مع القائم - عليه 
السلام - من ظهر الكوفة سبعة وعشرون رجلا من قوم موسى » وسبعة من آهل 
الكهف » ويوشع بن نون» وسليمان» وأبو دجانة الأنصاري› والمقداد» 
ومالك الا شر فكرنرة بن بد تارا زا 

وهذه النصوص منقولة بالحرف» وبكل أمانة » من كتاب عالم من أعظم 
علمائهم ؛ وهو «الشيخ المفيد»» مروية بأسانيدهم المكذوبة - بلا شك - على 
آل البيت » الذين كان أكبر مصائبهم أن يكون هؤلاء الكذابون خاصة شيعتهم› 
وكتاب الشيخ المفيد مطبوع في إيران» ونسخته الأثرية محفوظة وموجودة. 

ولأن عقيدة «الرجعة»» ومحاكمة حكام المسلمين هي من عقائد الشيعة 
الأساسية › كان يؤمن بها عالمهم السيد المرتضى مؤلف كتاب «أمالي 
المرتضى»- وهو آخو الشريف الرضا الشاعر » وشريكه في تزوير الزيادات على 
«نهج البلاغة“» ولعلها أكثر من ثلث الكتاب» وهي التي فيها تعريض 
بالصحابة » وتحامل عليهم - فقال السيد المرتضى المذكور في كتابه «المسائل 
الناصرية» : «إن أبا بكر وعمر يُصْلَبَانِ يومئذ على شجرة في زمن المهدي ( أي 
إمامهم الثاني عشر الذي يسمونه قائم آل محمد )» وتكون تلك الشجرة رطب قبل 


() انظر : «للّه... ثم للتاريخ» لأحد علماء النجف التائبين » وهو السيد حسين الموسوي 
ص(١٠٠٠ ٠)٠١‏ حيث كشف الأصول اليهودية لدين الرافضة بصفته شاهدًا من أهلها . 

(۲) انظر : «سیر أعلام النبلاء» (0۸۹/۱۷)» و«ميزان الاعتدال» (۲/۳٤۲)ء‏ و«كتب حذر منها 
العلماء» (۲/ .)۲٠١۷ -۲٠١‏ وانظر نقد ابن كثير للشريف الرضا في «البداية والنهاية» )٥۳/١۲(‏ . 


۲۱۸ الْمَهُْدِى 


الصلب» فتصير يابسة بعده] 

ومن أكاذيبهم - أيضًا - أن المهدي المزعوم هذا سيرج مصحف فاطمة › 
وهو غير المصحف الموجود الآن» وقد نسب الكليني صاحب «الكافي» إلى 
جعفر الصادق أنه قال : «وإنٌ عندنا لمصحف فاطمةً - عليها السلام -» وما 
يدريهم ما مصحف فاطمة - عليها السلام -... مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 
ثلاث مرات » واللّه ما فيه من قرآنكم حرف واحد . مكثت فاطمة بعد النبي خمسًا 
N ASAN EEE‏ 
إليها جبرئيل يسليها » ويعزيها » ويُحَدَثهَا عن أبيها » وما يحدث لذريتها » وكان 
عل یستمع » ویکتب ما سمع . حتی جاء منه مصحف قدر القرآن ثلاث مرات › 
ليس فيه شيء من حلال » ومن حرام » ولکن فيه علم ما يکون» 

لقد ثبت تاريخيًا أن الحسن العسكري مات › ولم عقب » وقد مات عقيمًا › 
ونص على ذلك ابن جرير» وابن قانع » وغيرهما من المؤرخين » قال الشيخ 
محب الدين الخطيب - رحمه الله - : «إنه E a a‏ 
هرا ت كا لن الكرى الذي مات عن غير ولف وصفی 
أخوه جعفر يرك على أنه لا ولد له » وللعلويين سجل مواليد يقوم عليه نقيب في 
تلك الأزمان» لا يولد منهم مولود إلا سل فيه » ولم يسَجُل فيه للحسن 
ا ا ا ا 
ول ذکر ۲" 

ويقول الدكتور عبد العظيم البستوي معلقًا على خرافة مهدي السرداب : 

( ومن الأدلة الواضحة على كذب هذه الأسطورة المختلقة أن رواتها أنفسهم 
مضطربون أشدٌ الاضطراب في تفاصيلها » فَرَقََ بينهم اختلاف كبير في الوالد» 
(۱) «الخطوط العریضة» ص‌(۱۹- )۲٤‏ » باختصار » وانظر : «للَه ثم تاريخ ٩‏ ص(۷۸) . ٤‏ 


(9) «الكافي»» للکلیني » (۱۹۹/۳) » وانظر : «للّه ثم للتاریخ » ص(۷۸- ۸۲) . 
(۳) «الخطوط العريضة» ص(۸۳) وانظر : «للّه . . . ثم للتاريخ » ص(١١٠)‏ . 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية ۲۱۹ 


والولد» والأم ‏ والغيبة » وقدذكره الشهرستاني في «الملل والنحل »بالتفصيل " . 

ومع هذا الاختلاف › والاضطراب › والتخليط في هذه الأسطورة التي 
اختلقها بعض زعمائهم لأغراضهم الخاصة" » أصبح الكثير منهم يَشكّونً فيها » 
حتی اضطرٌوا من جديد إلى اختراع أحاديتٌ نسبوها إلى أئمتهم من أهل البيت › 
ج ج يقح کر من آ اع تي جات ن آمره واصيع ابن م 
يوون لخروجه تسلية للأتباع السذّج» وتبريرًا لعواطفهم » ولما وقع خلاف 
ذلك › وثبت كذبهم مرة أخرى » اضطرٌوا إلى اختراع أحاديتٌ نسبوها إلى أئمة 
أهل البيت في كراهية التوقيت » وهكذا اخْترعَتٌ مجموعة خرافات وأكاذيب 
لحماية الأكذوبة الأولى » ولكن حتى الآن لم يقر لهم قرارٌ" . 

# ولما رأى هؤلاء أن الأحاديت الثابتةً الواردة في المهدي تقضي على 
SS‏ 

عليه وسلم -» واسم أبيه اسم أبي النبي - صلی الله عليه وسلم -» ووجدوا 
E‏ 

- اختلقوا أحاديثتٌ ليس لها زمام » ولا خطام » ونسبوها إلى الرسول‎ -١ 
وإلى علي - رضي الله عنه -» وزعموا بها آنه ابن‎ ٠- صلى الله عليه وسلم‎ 
الحسن العسكري » حتى أنهم لم يتورعوا عن ذكر اسمه بالصراحة في هذه‎ 
. الأحاديث المخترعة‎ 

- صاروا يؤولون أحاديث المهدي الصحيحة بتأويلات مضحكة» أو 
ينكرونها ؛ فمنهم من ذهب إلى حذف هذه الكلمة من الرواية » وذكر «اسمه اسمي»“ 


(1) «الملل والنحل» (۱۷۱/۱- )١۷۳‏ . 

(۲) انظر : «أصول مذهب الشيعة» للقفاري )٠١٤١ - ٠٠١۴/۲(‏ . 

0) انظر : كتاب «الكافي » للكليني » باب نادر في حال الغيبة »)۳۹۰/٤(‏ باب الغيبة )۳۹٤/٤(‏ » باب 
التمحيص والامتحان )٤٤1/٤(‏ » باب : كراهية التوقيت )٤٤۳/٤(‏ » وغيرها . 

. )۲۱١/4( «منهاج السنة»‎ )٤( 


1 


۰ الْمَهُْدِى 


فقط » وأنكر زيادة «اسم أبيه اسم أبي»» وزعم أن اللازم طرحها» والإعراض 


عنها » إن لم يکن تأويلها . 
ومنهم من زعم أن هذه الرواية م والصواب «اسم بيه اسم ابني 
الوت يخن الع" : 


ومنهم من لجأ إلى تحريف معناها ء فقالوا : إن المراد بأبيه هو جَده؛ وهو 
الحسين » وكنيته أبو عبد الله ؛ فمعناهمحمدب ن آبي عبد الله » وجُلّتِ الكيةّاسمًا ؛ 
ومنهم ابن طلحة في كتابه «غاية السول في مناقب الرسول» » وكأنهم أحدقوا 
النظر في آبائه من الحسن العسكري إلى علي بن أبي طالب » فلم يجدوا أحدًا اسمه 
عبد الله في هذه الأجيال الطويلة كلها » ولو وجدوا لكان أهون) . اه" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : 

«ومن له آدنی نظر یعرف أن هذا تحریف صریح » وکذب على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ؛ فهل يفهم أحد قوله : «يُرَّاطئع اسْمةُ اسي » وَاسم أبيه 


ەر وو ۽ 
٠‏ 


اسم أبي» ٠‏ إلا أن اسم أبيه عبداللّه » وهل يدل هذا اللفظ على أن جد كُنْينةُ بو 


ص 


عبداللّه» ثم أي تمييز يحصل له بهذا؟ فكم من ولد الحسين من اسمه محمدء 
وکل هؤلاء يُمَالُ في أجدادهم محمد بن ابي عبداللَه » كما قيل في هذا » وکيف 
الل ویعنی بذلك أن لد ار االله وهذا کان تعریفه بأنه محمد بن 
الحسن » أو ابن أبي الحسن ؛ لأن جده عليًا كنيته أبو الحسن - أحسن من هذاء» 
وأبين لمن يريد الهدى › والبیان › وأيضًا فإن المهدي المنعوت من ولد الحسن 
ابن علي لا من ولد الحسين » كما تقدم لفظ حديث علي» . 


(1) «الإشاعة» ص(۸۷) . 

(۲) انظر : «منهاج السنة» )١٠١/6٤(‏ . 

(۳) «المهدي المنتظر » ص(۸۱- ۸۲)ء بتصرف . 
)٤(‏ «منهاج السنة» )١١١/6(‏ . 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية ۲1 


) المهدي الملحد عُبَيْد الله ثُنْ بُنْ مَيْمُونِ القَدَاحُ ( ت۲۲۲ھ‎ )۱١( 


کان :یرد می مت جر سیا تھی ا لکد ت و اوور ا هل الت 
وادعى أنه المهدي الذي بر به النبي - صَلًى الله عليه واه وَسَلمَ-» و 
وو ا ا ا 
كانوا أعظم الناس عداوة لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -؛ على بلاد 
المغرب› ومصر › والحجاز › والشام» واشتدت غرية الإسلام» ومحنته › 
ومصيبته بهم » وكانوا يدّعون الإلهية > ويدعون أن للشريعة باطتا يحالف 
ظاهرها ؛ وهم ملوك القرامطة الباطنية أعداء اللَه» فتستروا بالرفض› 
والانتساب - كذبًا - إلى أهل البيت » ودانوا بدين آهل الإلحاد» وروّجوه» ولم 
يرن أمرهم ظاهرًا » إلى أن أنقذ الله الأمة منهم » ونصر الإسلام بصلاح الدين 
SL LS‏ 
دار إسلام بعد أن کانت دار نفاق ې والحاو في زمنهم ‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «إِن طوائفت ادعی کل منهم أنه 
المهدي المْبَشَرٌ به ؛ مثل مهدي القرامطة الباطنية الذي أقام دعوتهم بالمغرب»› 
إسماعيل" ٠‏ وإلى ذلك انتسب الإسماعيلية > وهم ملاحدة في الباطن»› 
خارجون عن جميع الملل » أكفر من الغالية ؛ كالنصيرية › ومذهبهم مرگب من 
مذهب المجوس » والصابئة » والفلاسفة » مع إظهار التشيع » وجَدَهُمْ رجل 
يهوديٌ كان ربيبًا لرجل مجوسي » وقد كانت لهم دولة وأتباع » وقد صف العلماء 


(۱) انظر : «نقد المنقول» ص(۸۲) . 

(9) ( فقد عى أنه عد الله بن الحسين بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق » مع أن المعلوم لدى 
e ES‏ . انظر : «الفرق بین الفرق» ص(۲۸۲» 
(AT‏ . 


Ih‏ الْمَهُْدِى 


كنبا في كشف أسرارهم » وهتك أستارهم ؛ مثل : كتاب القاضي أبي بكر 
الباقلاني » والقاضي عبدالجبار الهمداني » وكتاب الخزالي » ونحوهم»" . 
قال الخافظ ابن كر > رجه الله الى ك٠‏ كانت دة ملك القاطم 


e2 


متتين وثمانين سنة » وكسرّا» فصاروا كأمس الذاهب كن لم يتوا يهأ › 

وكان أول ملك منهم المهدي› وکان من سَلَميةٌ"» حدادًا اسمه عبید» وکان 
يهوديا › فدخل بلاد المغرب› و ا وادعی آنه شریف ڪَلوي 
فاطمي » وقال عن نفسه إنه المهدي» كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء 


0 ا 0 Ea‏ 
والأئمة› بعد الأربع مز" 


والمقصود أن هذا الذَعِّ الكذّابَ راج له ما افتراه في تلك البلاد» ووازره 
جماعة من الجَهَلَة > وصارت له دولة وصولةء ثم تمكن » إلى أن بنى مدينة 
اها ا و 
على الكفر المحض»“ 

DT 

«(وكتب جماعة من العلماءء والقضاة» والأشراف»› والعدول› 


(۱) «منهاج السنة» »)۲٠١/٤(‏ وانظر : «التاريخ الإسلامي» للدكتور علي محمد الصلابي » الجزء 
الثاني ٠‏ وفيه «تاريخ الدولة العبيدية الفاطمية» ص(٥‏ - )۱١۸‏ . 

(۲) بليدة في ناحية البريَة من أعمال حماة» « مراصد الإطلاع .)۷١١ /۲( ٩‏ 

(۳) انظر : «(مجموع الفتاو ی .)۱۱۲/٤( ء)٥۰۱/۱۷( »)۱۲۷/۳١(۰۲‏ و«درء التعارض ۲ ›»)٠١/٠١(‏ 

سير اعلام النبلاء» )١١١/٠١(‏ . 

)٤(‏ مدينة محدثة بساحل إفريقية » بينها وبين القيروان ستون ميلا » والبحر محيط بها من جهاتها الثلاث » وقد 
أنشأها عبيد الله المهدي الفاطمي » حين اضطر العبيديون إلى الخروج من القيروان سنة (۸٠۳ه)‏ » فرارًا 
من أجواء القيروان وأهلها الذين عادو! العبيديين » وقاوموهم حتى تركوا شهود الجمعة معهم » وحتى لم 
يعد يحضرها من أهل القيروان أحد» وأفتى علماؤهم بعدم جواز دفع الزكاة لهم » بل جابهوهم 
بالسلاح » واعتبر العلماء قتيل الفاطميين خير قتيل » وكانت العامة تطلق على «المهدية» : «المردية» 
تفاؤلا بهلاكها » انظر : «الأثر السياسى للعلماء فى دولة المرابطین» ص(۲۹- ۲۷) . 

۰ ۰ . )۳٦۹/۱۱( » «البداية والنهاية‎ )٥( 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية YY‏ 


والصالحين » والفقهاء » والمحدثين » وشهدوا جميعًا أن الفاطميين ملوك مصرَ 
قار ساق فار مُلْجِدونًء رَنَاَِة مُعَطلُونَء وللإسلام جاجِدّون» ولمذهب 
المجوسية والتوية" مُعّْدون » قد عكلوا الحدود» وأباحوا الفروج » وأحلُوا 
الخ وك ادما و الا ول الف 4 وادعرا ال و 2 

ال ا ل ا 

«وقد كان الفاطميون أغنى الخلفاء» وأكثرهم مالاء» وكانوا من أعتى 
E E E‏ 
ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات › وُر أهل الفساد » وقلٌ عندهم الصالحون 
من العلماء» والعْبّاد» وكثر بأرض الشام النصرانية » والدرزية » والحشيشية › 
وَتَعَلّبَ الفِرِنْجٌ على سواحل الشام بأكمله... وقتلوا من المسلمين حَلْقًا» وميا 
لا يحصيهم إلا الله » وسَبوًا ذراري المسلمين من النساء والولدان» مما لادء 
E I a‏ 

وقال القاضي الباقلاني عنهم : «هم قوم يُظهِرُونً الرفض › ويبّطنونً الكفْرَ 
المحض ٠»‏ واللّه - سبحانه - أعلي»“ . 

ورُؤي الفقيه المالكي عبداللّه بن التبان يبكي بحرقة » فقيل له في ذلك › 
فقال : «خشية أن يشك الناس في كفر بني عبيد» فيدخلوا النار» . 

وقال السيوطي - رحمه الله تعالى - في «تاريخ الخلفاء» : 

«ولم أورد أحَدًا من الخلفاء العبيديين ؛ لأن إمامتهم غير صحيحة ؛ لأمور: 

- منها : أنهم غير فُرَشِيَينَ » وإنما سَمَعْهُمْ بالفاطميين جَهَلَةٌ العوامّء وإلا 


.اه 


(1) النوِيّة : المانوية » وهو مذهب يقول بإلهين اثنين » إله للخير وإله للشر » ويُرمز لهما بالنور والظلام . 
(۲) «البداية والنهاية» (۳1۹/۱۱) . 

. )۲۸٦/۱۲( «نقسه»‎ )۳( 

. )۳٦۹/۱۱( «نقسه»‎ )€( 


() «الأآثر السياسي للعلماء في عصر المرابطين» ص0١۲)‏ . 


Y٤‏ المَهْدِيٰ 


فَجَذَهُمْ مجوسي ٠‏ قال القاضي عبد الجبار البصري : اسم جد الفاطميين سعيدّء 


وکان آبوہ یھودیًا حدادًا نشاب" ... 


وقال ابن خلکان : أكثر أهل العلم لا بصَخُخُو ج فت النودىع الل د 


خلفاء مصر› حتى إن العزيز باللّه ابن المعز في أول ولايته صعد المنبر يوم 
الجمعة» فوجد هناك ورقة فيها هذه الأبيات : 


o هھ‎ 


إن كنت فِيمًَا تَدَعِي صَاوِقًا 
وان ر تَحيَيقَ مُا قَليَهُ 
َ0 ع 2 r‏ ی ٤‏ 
لاء 2 الأنسّابَ کک 


ك 9 


آنا ت نة الأب السّابع 
قَانسِب لَنَا تَفْسَك كالطايع 
وادخل پتا في السب اواس 
ا يَقَصْرُ عَنْهّا َمَعُ الطَايع 


وکنب العزيز إلى الامو صاحب الأندلس كتابا سه فيه » وهجاه» فکتب 
إليه الأمَرِيّ : «أما بعد فإنك عرفتنا فهجوتنا » ولو عَرَفَْاك لأجَبَاك» ؛ يعني أنه 
دَعِيّ لا يعرف قبيلته » وما أحسنَ ما قال حفيده المعرٌ صاحب القاهرة » وقد سأله 
ابن طبَاطبًا عن نسبهم » فجذب نصف سيفه في الغمد» وقال : «هذا نَسّبي»» 
ونثر على الأمراء» والحاضرين الذهب» وقال : «هذا حَسّبي» . 


- ومنها : أن أكثرهم زنادقة خارجون عن الإسلام» ومنهم من أظهر سب 
الأنبياءء ومنهم من من أباح الخمرء ومنهم من أمر بالسجود له» والحير منهم 


رافضي خبيث لئيم > يأمر بسب الصحابة - رضي الله تعالى 
هؤلاء لا تنعقد لهم بيعة » ولا تصح لهم إمامة . 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني : «كان المهدي عبيد الله باطنيًا خبيدًا ‏ 
حريصًا على إزالة ملة الإسلام» أعدم العلماء والفقهاء ؛ ليتمكن من إغواء 


عنهم -» ويل 


. نَشابة : جمع شاب » وهو صانع الشاب » آي : انبل‎ )١( 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية ۰ To‏ 


الخلق » وجاء أولاده على أسلوبه: أباحوا الخمور والفجور» وأشاعوا 
الرفض') . 

وقال الذهبي : «كان القائم بن المهدي شرا من أبيه » زنديقًا ملعوتا » أظهر 
سب الأنبياء»"» وقال : «وكان العبيديون شرا من التتار على ملة الإسلام»» 
وقال أبو الحسن القابسي : «إن الذين قتلهم عبيد الله وبنوه من العلماء والعْبّاد - 
أربعة آلاف رجل ؛ ليردوهم عن الترضي عن الصحابة » فاختاروا الموت) . 

قال القاضي عياض : «سيِل أبو محمد القيرواني الكيزاني » من علماء 
المالكية ء عَمَنْ أَكُرَهَةُ بنو عبيد على الدخول في دعوتهم » أو يقتل ؟ 

قال : يختار القتل » ولا يُعْدَرُ أحدٌ في هذا الأمر ؛ لأن المقام في موضع 
ْلَب من أهله تعطيل الشرائع » وهو لا يجوز» . 

وقال ابن خلكان : «وقد كانوا يَدَّعُونَ علم المُيبَاتٍِ » وأخبارهُمْ في ذلك 
مشهورة » حتى أن العزيز صَعِدَ يومًا المنبرّ » فرأى ورقة فيها مكتوب : 

بالظَُلم والجَوْرٍ قُذ رَضِيتًا وَلَيْسَ بالْكُفْرٍ وَالحُمَاقةٌ 

وکتبت إليه امرأة قصة » فيها : «بالذي أعز اليهود بميشا ء والنصارى بابن 
نسطور» وأذل المسلمين بك » إلا نظرت في أمري»ء وكان ميشا اليهودي عاملا 
بالشام » وابن نسطور النصراني بدمشق . 

- ومنها: أن مبايعتهم صدرت والإمام العباسي قائم موجود سابق 
البيعة ؛ فلا تصح ؛ إذ لا تصح البيعة لإمامين في وقت واحد» والصحيح 
المتَمَدَم» . اه" . 


® ® 8 


(۱) انظر : «سیر أعلام النبلاء» )٠١١ - ٠١۲/۱١(‏ . 


(۱) مهدي المغاربة ابنُ تومَرت مُحَمّد بن عَبدِ الله البَربَري الهَرْغئ° 


في أواخر سنة ١١٠ه‏ (١١٠١م)‏ وقعت بمدينة مرًّاكش أول بادرة مؤذنة 
ببداية الثورة الدينية التي اضطلع بها محمد بن تومرت ضد الدولة المرابطية . 
ففي ذات يوم جمعة » من هذه السنة » دخل إلى المسجد الجامع رجل صغير 
القد» متواضع الهيئة > وجلس على مقربة من المحراب بإزاء الموضع 
المخصص لجلوس أمير المسلمين › فلما اعترض على ذلك بعض سدلة 


1 ص ھا کے 0 ی نے 


الجامع » تلا الآية : «إوأن امسج له لا يدعو م أي أده [الجن : 1۸]» ولما 
حضر أمير المسلمين علي بن يوسف » نهض سائر الحضور» إلا ذلك الرجل ء 
فلما انتهت الصلاة بادر الرجل بالسلام على علي » وقال له فيما قال : «غير 
المنكر في بلدك » فأنت المسئول عن رعيتك» » وبكى » فلم يجبه أمير المسلمين 
بشيء» ولما عاد إلى القصر سأل عنه » فقيل له : «إنه قريب العهد بالوصول» 
وهو يؤلف الناس › ويقول لهم : إن السنة قد ذهبت»» فأمر علي بن يوسف› 
وزیره عمربن ینتان أن يكشف عن أمره ومقصده» فإن كانت له حاجة ينظر في 
قضائها » فقال الرجل : «ليس لي حاجة» وما قصدي إلا تغيير المنكرات» . 
کان هذا الرجل هو محمد بن تومرت » وكان قد آب من رحلته إلى المشرق ؛ 
ونزل بمراكش » بعد أن طاف ببعض مدن المغرب الشمالية » وهو يدعو للأمر 


(۱) مصادر هذه الترجمة : «دولة الإسلام في الأندلس »- الجزء الرابع - لمحمد عبد الله عنان ؛ «سير 
أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي -٥۳۹/۱۹(‏ ١١٠)ء‏ «الكامل» لابن الأثير (١1۹/۱٦0ء‏ ۸۲٥)ء‏ 
«وفيات الأعيان» لابن خلكان (ه/٥٤- »)٥٥‏ «تذكرة الحثًاظ» للذهبي )۱۲۷٤/٤(‏ ۰ «طبقات 
السبكي  )۱١١ -1١۹/7( ٩‏ «البداية والنهاية ٠‏ لابن كثير (١١/٦1۸ء‏ ۱۸۷) » «شذرات الذهب»» 
لابن العماد -۷١ /٤(‏ ۲ «دولة الموحدين» للدكتور علي محمد الصلابي ؛ «أطلس تاريخ 
الإسلام ٠ء‏ (صض١۱۸)‏ . 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية YY‏ 


بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وأصل هذا الرجل من قبيلة «هَرْعَة» إحدى بطون «مصمودة» الكبرى » وقد 
اختلف في تاریخ مولده فیما ا ن غ 
ووالده من أهل السوس » وكان يقال لوالده «تومَّرت» أي الضياء الذي يوقد في 
المسجد» وقیل : إنه لما ولد فرحت به أمه وسرت » خقالت بلسانها : «آتومرت 
آينو أيسك آيبوي»» ومعناه : يا فرحتي بك يا بني » وکانت إذا سئلت عن ابنها 


وهو صغير » تقول : «يك تومرت»» معناه : صار فرحا مسرورًا » فغلب عليه 
اسم تومرت» ورك دعاؤه باسمه الأول عبدالله" . 

قال الحافظ الذهبي - رحمه الله - في التعريف به : 

«الخارج بالمغرب » المدّعي أنه عَلَويّ حَسَني » وأنه الإمام المهدي › وأنه 
معصوم» وهو بالإجماع مخصوم . رَحَلّ من السوس الأقصى شابًا إلى 
المشرق» فحج » وتَمَقَةَ > وحصّل أطرانًا من العلم » وكان لَهِجًا بعلم الكلام» 
خائصًا في مزال الأقدام » أف عقيدة لمّبها « بالمرشدة »» وحمل عليها أتباعه » 
وسكّاهم الموحدين » ونبز من خالف «المرشدة» بالتجسيم » وآباح دمه » نعوذ 
باللّه من الَيّ والهوى ! 

وکان حَشِنٌ العیش e‏ > لالَدَۇّله 
في ماگل » ولا مکح » ولا مال » ولافي شيءِ غير رياسة الأمر» حتى لقي الله 
ال-۰ 

لک دخل- واللّهِ- في الدّماء ؛ لتيل الرياسة المُردِية . 

وله فصاحةٌ في العربية » والبربرية > وكان يأمر بالمعروف» وينهى عن 
.المنكر» ويُؤذى» ويْضرّب » ويصبر . 

أوذِيّ بمكة ؛ فراح إلى مِصرَ » وبالغ في الإنكار » فطردُوه » وآذَوْهٌ » وكان إذا 


(۱) «دولة الإسلام في الآندلس» )٠١۹ »۱٥۸/٤(‏ . 


۲۸ الْمَهُْدِى 


خاف يِن البطش به خط O‏ 

ثم سكن التغر” مدّةّ» ثم ركب البحر إلى المغرب من الإسكندرية في أواخر 
سنة ١١١ھ‏ (١١١١م)ء‏ ويقال إنه خرج منفيًا من الإسكندرية » لما ترتب من 
شعْب على نشاطه في مطاردة المنكر» بيد أنه استمر في دعوته إلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وهو على ظهر السفينة التي أقلته » فألزم ركابها 
بإقامة الصلاة وقراءة القرآن » واشتد في ذلك حتى قيل إن ركاب السفينة ألقوه إلى 
البحر» فلبث أكثر من نصف يوم يسبح إلى جانبها دون أن يصيبه شيء ٠‏ فلما رأوا 
ذلك أنزلوا إليه من رفعه من الماء» وقد عظم في نفوسهم » وبالغوا في إكرامه . 
ولما وصل إلى a‏ 
ماء وعصاء فتسامع به الناس » وأقبل الطلاب يقرءون عليه مختلف العلوم» 
وكان إذا شاهد منكرًا من آلات الملاهي › أو أواني الخمر» بادر إلى إزالته 
وکسرها»› sS E E‏ 
تميم بن المعز بن باديس ملك إفر يقية » فاستدعاه مع جماعة من الفقهاء» فلما 
رأى سمته » واستمع إلى مناقشاته ؛ أعجب به وأكرمه وسأله الدعاء" فقال : 
«أصلحك الله لرعيتك !» . 

قال الحافظ الذهبي - رحمه الله تعالى - : 

«وسار إلى بَجاية ٠‏ فبقي نكر كعادته ؛ تفي » فذهب إلى قرية مال » فوقع 
بها بعبدِ المؤمن الذي تسلظن » وكان أَمْرَدَ عاقلا ء فقال : «يا شابُء ما 


(۱) «سیر اعلام النبلاء» )٥٤١ -٥۳۹/۱۹(‏ بتصرف . 

(۲) أي : الإسكندرية . 

() «دولة الإسلام في الأندلس» )٠١١ ء٠۱٦٤ /٤(‏ . 

(6) عبد المؤمن بن علي القيسي (ت ۸٥٥ھ‏ ) انظر ترجمته في : « سیر أعلام النبلاء» (۲۰/١٣۳)ء»‏ 
« وفیات الأعیان» (۳/ ۲۳۷- .)١‏ «البداية والنهاية »)۲٤۷ ء۲٤٦/۱۲( ٩‏ «شذرات الذهب» 
(/) . «دولة الإسلام» )٠١١/٤(‏ . 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية ۲۹ 


أسمْكٌ ؟» قال : عبدالمۇمن › قال : اللاك اناع فأين مقصدك؟) › 
قال : طلبٌ العلم » قال : «قد وجدت العلم » والشّرف » اضحَبْني»» ونظر في 
حلیته » فوافَقّتْ ما عنده مما ادعی أنه اطلع عليه من كتاب الجَفر" فقال : 


(1) ( الجُفر - بفتح الجيم وسكون الفاء- من أولاد المعز : ما بلغ أربعة أشهر » والمراد هنا جلد المعز 
الذي كيب فيه » وهذا الكتاب يَرْعُمْ الإمامية أن جعفرًا الصادق - E‏ - کتب لهم فيه کل ما 
يحتاجون إلیه » وکل ما سيْمَمٌ ويكون إلى يوم القيامة » وکان مکتوبًا عنده في جلد ماعز » فکتبه عنه 
هارون ابن سعيد العجلي رأس الزيدية » وسماء الجَفْر باسم الجلد الذي كِب فيه » وهذا َم باطل ؛ 
فإن جعفرًا الصادق كجده أمير المؤمنين لا يعلم الغيب » وقد ثبت عن جده أمير المؤمنين - رضي الله 

نه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يخصه بشيء من دون أصحابه » كما في صحيح 
البخاري (111)› (1۸۷°) › (۳1۷۲) › (۳1۷۹)› (1۷00)› (۳ 144( )141°( (Y۴)‏ 
من طريق آبي جُحَيْمَةً السوائي » قال : سألت علي - رضي الله عنه - : هل عندكم شيء مما ليس في 
القرآن » أو ما ليس عند الناس ؟ فقال : والذي فلق الحبة » وبرأ النسمة » ما عندنا إلا ما في القران ؛ 
إلا فهمّا يُعطى رجل في كتابه » وما في هذه الصحيفة » قال : قلت : فما هذه الصحيفة؟ قال : 
«العقل ؛ وفكاك الأسير » ولا يمتَلّْ مسلم بكافر» . قال الحافظ ابن حجر : وإنما سأله أبو جُحَيمَةَ عن 
ذلك ؛ لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت - لا سيما عليًا - أشياء من الوحي 

خصهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بها لم بلع غيرهم عليها . 

ونقل العيني في «عمدته» : (۱۱/۱) عن ابن بطال قوله : فيه ما يقطع بدعة الشيعة والمدعين على 
علي - رضي الله عنه - آنه الوصي » وآنه المخصوص بعلم من عند رسول الله ل ال غل 
وسلم - ٠‏ لم یعرفه غیره ؛ حیث قال : ما عند إلا ما عند الناس من كتاب الله » ثم أحال على الفهم 
الذي الناس فيه على درجاتهم » ولم يخص نفسه بشيء غير ما هو ممکن في غيره . 
على أن الكتاب لا تصح نسبته إلى جعفر الصادق - رحمه الله -ء والذين نسبوه إليه من أجهل الناس 
بمعرفة المنقولات › والأحاديث › والآثار» والتمييز بين صحيحها وضعيفها» وعمدتهم في 
المنقولات التواريخ المنقطعة الإسناد » وكثير منها من وضع من عرف بالكذب والاختلاق ؛ گا 
مخنف لوط » وهشام بن محمد بن الساثب › وأمثالهما » وغير خافي على طلبة العلم أن ما لا يُْلَمٌ إلا 
من طريق النقل ؛ لا يمكن الحكم بثبوته إلا بالرواية الصحيحة السند > فإذا لم وجَد ؛ فلا يسوغ لنا 
شرعًا وعقلا أن نقول بثبوته . وانظر «أبجد العلوم» (۲/ )۲٠١-۲۱۲‏ ولَمَطةً العجلان» » كلاهما 
لصديق حسن خان» ومجلة المنار ٠٠٠/٤‏ للسيد رشيد رضا ). اه. من تعليق الشيخ شعيب 
الأرناؤط على «سير أعلام النبلاء» .)٥٤۳١ -٠٤١/٠۹(‏ وانظر : «كتب حذر منها العلماء» /١(‏ 
1-۸( . 


وقد نقل ابن خلکان )۲٤١/۳(‏ عن ابن قتيبة قوله : « وأعجب من هذا التفسير تفسير الروافض للقرآن = 


۳۰ الْمَهُْدِيٰ 


1 


ممن آنت ٩٤ء‏ قال : دين وة" » قربط الشاب» وشرةه إلى امور شقا 
وأفضصى إليه بسرٌه» وكان في صحبته الفقية عبد الله الوَنشّرِيسِي » وکان جميلا 
َحْويًا » فاتفقا على أن يُخفيّ علمَهّ » وفصاحَتة » ويتظاهر بالجهل واللَگن مدة» 
ثم يجعل إظهار نفو معجزة» ففعل ذلك › ثم عَمَدَ إلى ستة من أجلاد أتباعه » 
وسار بهم إلى مرٌاکش"» وهي لابن تاشفين » فأخذوا في الإنكار» فخوفوا 
الملك منهم » وكانوا بمسجد خراب » فأحضرهم الملك » فكلّموه فيما وقع فيه 
من سب الملك » فقال : «ما َل من الوقيعة فيه فقد قلته » ولي مِن ورائه أقوال» 
وأنتم تطرونه » وهو مغرورٌ بكم » فيا قاضي » هل بلغك أن الخمر ثبع جهارًاء 
وتمشي الخنازيرٌ في الأسواق › وئَوَحَدٌ أموال اليتامى؟»» كَدَرَقّتْ عينا الملك › 
وأطرق» وكَهِمّ الذهاءُ طَمَعَ ابن تومرت في المُلك» فنصح مالك بن وهيب- 
وکان عالمًا صالځًا- سلطانه » وقال : «إني خائف عليك من هذاء فاسجنه › 
وأصحابّه » وآنفق عليهم مؤنتهم » وإلا أنفقتَ عليهم خزائتك »" » فوافقه » فقال 


= الكريم » وما يدّعونه من علم باطنه بما وقع إليهم من الجفر الذي ذكره هارون بن سعيد العجلي » 

وكان رأس الزيدية » فقال : 
قَطَاوِمَةٌ الوا إِمَامٌ وَمِنْهُمٌْ طوايف سنه الي المُطْهَرَا 
ين عب لم أفضو ل جذريم_ برك إّى الأخكن يئ قر 

. بضم الكاف وسكون الواو : قبيلة صغيرة كانت تنزل بساحل البحر من أعمال تلمسان‎ )١( 

9 لما رد ابن تومرت من فاس » توجه إلى مرٌاكش مقر حكم المرابطين » وخلال رحلته إليها كان يه 
عبد المؤمن بن علي للمواقع ذات الأهمية الاستراتيجية > ويدل ذلك على أنه عاد إلى بلاده وهو 
يحمل معه برنامجًا للدعوة إلى الخروج على المرابطين » وخطة لحرب طويلة الأمد ضدهم » انظر : 
«دولة الموحدين» (ص٠۲) ٠‏ و«السلفية وأعلامها في موريتانيا» (ص۲٠٠)‏ . 

() انظر واقعة إنكاره على أخت أمير المسلمين في «دولة الإسلام» )١۹/٤(‏ . 

)٤(‏ وعند ابن حَلّكان : ( ففهم الحاضرون من فحوى كلامه أنه طامع في المملكة لتفسه » ولما رأوا 
سكوت الملك وانخداعه لكلامه لم يتكلم أحد منهم » فقال مالك بن وهيب› وكان كثير الاجتراء 
على الملك : «أيها الملك » إن عندي لنصيحة إن قبلتها حمدت عاقبتها » وإن تركتها لم تأمن 
غائلتها : إن هذا واللّه لا يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » إنما يريد إثارة الفتنة » والغلبة = 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية ۲۲١‏ 


الوزيرٌ : «يََبْح بالملكِ أن يبكي مِن وَعَظه » ثم يُسيء إليه في مجلس > وأن يَظهرَ 


ا 


خوفك- وأنت سلطان- من رجل فقير»» فأخذته نخوة» وصرفه» وسأله 
الدعاء) . اه. ۰ 

«لقد تنبه الفقيه مالك بن وهيب الأندلسي إلى أن ابن تومرت ليس طالب 
آخرة » وإنما هو طالب سلطان » وأشار على الأمير علي بن يوسف بقتله ؛ ليكتفي 
شره ؛ لأنه إذا وقع في بلاد المصامدة أله على المرابطين » ولكن وزير علي بن 
يوسف ينتان بن عمر » وسير بن وربيل » أقنعا أمير المسلمين علي بن يوسف بعدم 
الأخذ برأي مالك بن وهيب . 

وألحٌ مالك بن وهيب على أمير المسلمين" بتخليده في السجن إذا لم يله 
وقال له : «اڄْعَل عليه کبلا ؛ کي لا تسمعَ له طبلا» » فوافقه على ذلك » وحال 


= على بعض النواحي › فاقتله › وقلدني دمه › وفي بعض الروايات : فقال الملك : «ما هي ؟ ٤‏ ۰ 
قال : «إني خائف عليك من هذا الرجل » وأرى أنك تعتقله وأصحابه » وتنفق عليهم كل يوم دينارًا 
لتكتفي شره» وإن لم تفعل ذلك لتنفقن عليه خزائنك كلها » ثم لا ينفعك ذلك . اه . «وفيات 
الأعيان» »)٠١/١(‏ و«الكامل» )٥۷١/١١(‏ . 

(۱) «سیر آعلام النبلاء» )٥٤٤ -٥٤۲/١۹(‏ بتصرف . 

(۲) لما کثرت فتوح «الأمیر» يوسف بن تاشفين رحمه الله » وترامت أطراف مملكته » قالوا له : «إن 
حقك يسمو على لقب الإمارة) » واقترحوا عليه أن يتسمى ب «أمير المؤمنين ٠‏ ولكنه أبى » واعتذر 
بأن هذا اللقب إنما يتسمى به خلفاء بني العباس » سلالة النبي - صلى الله عليه وسلم -» وأصحاب 
الحرمين » وأنه يعتبر في المغرب رَجُلَهم والقائم بدعوتهم » ولذا قبل أن يسمى «أمير المسلمين» . 
لقد كان المرابطون يعتقدون وجوب بيعة الخليفة العباسي » فاعترفوا بالخلافة العباسية » ونقشوا 
اسم الخليفة العباسي على نقودهم » وعقيب انتصار ابن تاشفين في الأندلس أوفد إلى الخليفة 
العباسي الإمام عبد الله بن العربي يبشره بانتصاراته في الأندلس › ويطلب تقليده بولاية البلاد التي 
بسط نفوذه عليها » وعادت البعثة إلى المغرب بتقليد الخليفة وعهده للأمير يوسف بن تاشفين . 
وهذه من محاسن المرابطين جزاهم الله خيرّا » التي تجسد حرصهم على لزوم جماعة المسلمين › 
رغم تمکنهم من الاستقلال بالدولة بدون أي ضرر» وبذلك كانوا سندًا معنويًا قوي للخلافة العباسية 
السنية » انظر : «فقه التمكين عند دولة المرابطين » (ص 1۸۲- )۱۹١‏ » «دولة الإسلام في الأندلس » 
(£/ ^ - £( . 


YY‏ المَهُدِى 


ينتان مرة ثانية دون الأخذ برأي مالك بن وهيب»› والذي خاطب أمير المسلمين 
قائلا : «ياأمير المسلمين » هذا وَهَنْ في حق الملك أن تلتفت لهذا الرجل 
الضعيف ؛ فخل سبيله ؛ إنه رجل لا يملك سد جوعه» . 

لقد أصابت كلمات الوزير ينتان عزة نفس آمير المسلمين » فاستصغر شأنه› 
وأمر بإطلاق سراحه » على شرط أن يخرج من بلاد أمير المسلميد“ 

لقد صدقت فراسة مالك بن وهيب في ابن تومرت › وندم | ا ا 
فوات الأوان ؛ لأنه لم يأخذ برأيه" . لقد کان ابن تومرت مُولعًا بالأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنكر » وكان ينطوي قلبه- واللّه- تَعَالّى- أعلم- على 
أغراض آخرَ يشي بها قوله لبعض أصحابه قبل خروجه بالمغرب :. 

غي في التفسي افياء معب لألِسٌَ لها وزما ولباب 

کا ا و ال ِن دنَس ووب القَضْلَ للسَادَاتِ إيجَابًا 

تاللّه َو ظَفِرَٺ كمي بمَطلَبهًَا ما کٹ عَنْ ضَرْب اغات الورّی آي " 

وكان يتمثل بقول المتنبي : 

وَمَنْ عَرَفَ الايا مَعْرِفَتِي بها وبالئاس رَوّى رَمْحَهُ عَيْرَ راحم 

لن بمَرځوم دا ظَفِرُوا پو وَلا في الرََ الاي ليم با“ 

و 

وما أنا منهم بالعيش فيهم ولكنْ معدن الذهب الرٌّغامْ 

(وسار ابنْ تومَّرت إلى أغمات » فنزلوا على الفقيه عبدالحق المَصمودي»› 


(۱) «دولة الموحدین » (ص‌۲۸»› ۲۹) . 

() وعند ابن خلكان : « . . . لِم - أي الملك - على فوات محمد من يده » وعَلِمَّ أن الحزم كان مع 
مالك بن وهیب فیما أشار به» . اهھ. من «الوفیات» )٥۲/٥(‏ . 

(۳) «سیر اعلام النبلاء» )٥٥۲/١۹(‏ » و«السابق» (ص١۳)»‏ وانظر : «دولة الإسلام» (٤/۱0۸ء‏ 
7, 1409 ۹7( . 

(6) «وفيات الأعيان» )٥٤/٠١(‏ . 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية ۲۳ 


فأكرمهم » فاستشاروه » فقال : «هُنا لا يحميكم هذا الموضع ؛ فعليكم بييتمَل › 
فهي يوم عتا » وهو حصن الأٌماکن ؛ فأقيمُوا به برهَة کي يُسّى ذکرٌکم» . فتجدد 
لابن تومرت بهذا الاسم ذكرٌ لما عند" فلما 0 أهلْ الجبل على تلك 
الصورة ء علموا نهم لَه علم ؛ فأنزلوهم » وأقبلوا عليهمء ثم تسامَع به أهل 
الجبل › فتسارعوا إليهم › اا ت ر عرض عليه ما 
في نفسه » فإن سرع إليه » أضافه إلى خواصّه » وإن سكت » أعرض عنه . كان 
گهولهم ينهون شُبًانهم› ا وظألت الهدةء ثم كر أتباعُة ِن جبال 


إو رو 


دَرن» وهو جبل الثلج » وطريقه وَعْرٌ ضيق . 

قال اليسع في «تاريخه» : «لا أعلم مكاتا أحصنَ من تَيتَمّلل ؛ لأنها بينَ 
جبلين » ولا يصلٌ إليهما إلا الفارِسٌ » وربما نرَلّ عن فرسه في ماك صعبة ء 
وفي مواضٍح ير على حشبة » فإذا أزيلت الخشبة » انقطع الدَرْبُ » وهي مسافة 
يوم » فشرع أتباعُه يُغيرون » ويقتلُون » وکثرُوا » وٌوواء ثم عَدَرَ باهل تيتَمَدَلٌ 
الذين آووةُء وأمر خواصه» فوضعُوا فيهم السيف”» فقال له الفقية الإفريقي 


() أي من خبر الجفر المزعوم › ea‏ ع أتباعه هو الذي افترى هذه الفرية تأييدًا 
لدعوته » ليوهم صدق دعواه المهدية والعصمة › » أوأن الذي افتراها ابن تومرت نفسه » واللّه أعلم . 

() في «الوفیات» )٥۱/٥(‏ : «وكان يستميل الأحداث وذوي الغرة» وكان ذوو العقل والحلم من 
أهاليهم يُحَذرُونَهُمْ من اتباعه » ويُْرّفونهم من سطوة الملك» . 
وقال ابن خلکان- آيضًا - : «ثم إن محمدًا استدنى أشخاصًا من أهل الغرب أجلادًا في القوى 
الجسمانية أغمارًا » وكان أميل إلى الأغمار من أولى الفطن والاستبصار» . اهمن «فوات الوفيات» 
)64/0( . 

(۳) وقصة ذلك : «أن أهل تينملل بعثوا إليه بطاعة قبيلتهم «هزميرة الجبل » » وأن سكناه لديهم أصلح له › 
وأقرب إلى بث دعوته » فسار إليهم » ونزل بتينملل » فأكرمه أهلها أيما إكرام » وأكّدوا له خضوعهم 
وطاعتهم » وبايعوه » فرأى المهدي من كثرتهم وحصانة بلدهم ما راق لديه » وكان يخرج إلى الشريعة 
( آي : مورد الماء الذي يُستقى منه بلا رشاء ) في خارجها » ويجلس على حجر مربع أمام المحراب 
ویعظ الناس› فلاحظ أن قبيلة «(هزميرة ٠‏ يحضرون دائمًا متقلدين سلاحهم › فسألهم یوما : «لم 
تمسكون سلاحكهم » وإخوانكم الموخُدون لا يمسكونه ؟) » فتركوا حمل السلاح مدة» وکان قد = 


٤‏ المَهْدِى 


أحدٌ العشرة من خواصًّه : «ما هذا ؟! قوم أكرمونا وأنزلوناء نقتلّهم؟!!» فقال 
لأٴصحابه : «هذا شك فن عض تی٤‏ فاقتلوه» فَيَلٌ» . 

قال اليسع : «وكل ما أذكرّه من حال المصايدة» فقد شاهدةُ » أو أخذه 
متواترًا» وکان فی وصیته إلى قومه : إذا ظفِرٌوا بمرَابط› أو تِلمسّانى › أن 
پحرقوه) 

«وقبل ن يعطي ابن تومرت الأمر لجيوشه بالانقضاض على المرابطين ؛ 
للاستیلاء على عاصمتهم مراکش» أراد أن يَطْهُرَ صفوفه من بعض الأشخاص 
الذين يشك في ولائهم له» فأوعز في عام ۹١١ه/١٠٠١م‏ لصديقه الحميم 
الونشريسي » الذي كان يُظْهِرٌ البلاهة - بينما هو عالم - أن يهر ما لديه من علم 
دفْعة واحدة ‏ ليكون ذلك يمابة الخعجرة اورت وکات الونشریسی + 
باتفاق مع ابن تومرت» قد حفظ أسماء مَنْ شَعَرَ شَعَرَ آنهم يشكود في مهدية ابن 
تومرت › وکان- أيضا- ابن تومرت قد طلب من القبائل تزویده باسماء 
المشاغبين » فدفعها إلى الونشريسي › فحفظها» وبعد صلاة الفجر تقدم 
الونشريسي (الكاذب) » وأعلن أنه جاءه البارحة مَلّكان » a‏ وغسلاه» 
وحشواه علا علمُا » وحكمة› فاختبره القوم » فعجبوا من شدة حه حفظه » ٹم شهد لابن 
تومرت بالمهدية . ثم قال : : «اعرض علي أصحابك ¢ حتى أميز أهل الجنة من 
أهل النار » وقد آنزل الله - تَعَالّى- ملائكته إلى البئر التى فى المكان الفلانى › 
يشهدون بصدقي » وکان المهدي قد وضع فيها رجالا لهذا الغرض» فسار 
= توجس من كثرتهم وقوتهم » ونظر في أمرهم » فجاءوا ذات يوم إلى سماع الوعظ دون سلاح » وكان 

الموحدون بالعكس قد تقلدوا سلاحهم » فانقضوا عليهم » وأوسعوهم قتا » فقتلوا منهم في ذلك 

اليوم وفقا لرواية اليسع نحو خمسة عشر ألفا » وسبيت نساؤهم » ونهبت أموالهم » وقسّمت آراضيهم 

بين الموحدين» . اه . من «دولة الإسلام في الأندلس » )۱۸۲/٤(‏ ء ولكي لا تُحْدِت هذه الأعمال 

رد فعل عند أتباعه » أو تلقى معارضة عند الناس › فإنه كان يظهر بشيء من الخوارق والمعجزات ؛ 


حتى يؤصل في نفوس الناس شرعية ما يقوم به » ويدعو إليه » انظر : «دولة الموحدين » (ص1۹) . 
(۱) «سیر اعلام النبلاء» (۱۹/ )٠٤١ 0٤٤‏ . 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية Yo‏ 
المهدي وأتباعه إلى ذلك البئر» وبعد أن وقف على رأسهاء قال : 
«يا ملائكة الله ء إن عبدالله الونشريسي قد زعم کیت » وکيت»» فقال من 
فيها : «صدق»» فْصَدَقَةٌ الناس» ثم أمر بطمر" البئر بحجة أنها مُقَدَّسَةّء 
وواضح أن طمره للبثر کان بسبب خوفه من أن یفضحوا امره ؛ مما سیکون له 
أسوا الأثر على دعوتة » وكشف زيفها : 

قال اإلامام الذهبي - رحمه اللَّه- يصف هذه المذبحة المروعة : 


«فلمًا كان عام تسعةَ عشرَ وخمسمائة » خرج يومًا» فقال : «تعلمون أن 
البشير- يريد الوريسي- رَجْل أمي » ولا يشت على دابة » فقد جعله الله مبشرّا 
لکم » ملعا على أسراركم » وهو آيةٌ لكم » قد حَفِظٌ القرآن » وتعلّم الرٌكوب» . 
O‏ 
وعدوها آية ؛ لغباوتهم » فقام حطيبًا » وتلا : لي أله ألْحيتَ من اليب 
[الانفال : ۳۷]» وتلا : ينهم ألمومنوت وأڪرهم ألَْليفودًه [آل عمران : »]٠١١‏ 
فهذا البشير ملع على الأنفس » مله ونييكم - صلى الله عليه وسلم = يقول : 
إل في هلو الأَمة مُحدَّثِينَ » وان عُمَرَمنْهُمْ ٠‏ . وقد صبنا أفرَامٌ أطلعه الله على 


(۱) طمَرَ البئْرَ : رَدمها . 

(۲) «دولة الموحدين» (ص٦۸)‏ . 

(۳) آخرجه البخاري : )٤۲/۷(‏ > (۹) في فضائل آصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - : 
ك E‏ ا : «لْقَدٌ گان فيم 
والترمدي (۳۹۹4) من جيك مائدة aU‏ ا E‏ وقال ابن 
الأثير : «أراد بقوله : «مُحَدَئون» أقوامًا يصيبون إذا ظنوا وحدسوا » فكأنهم قد حذّثوا بما قالوا»» 
وراج جع : «المهدي» ص (۳۱۳) . 
قال الشيخ شعيب الأرناؤوط معلقًا على استدلال ابن تومرت : «واستشهاد ابن تومرت بالحديث في 
غير محله » وهو دال على سوء طويته » وجراءته على الله ورسوله » فإن البشير الونشريسي قد باع نفسه 
من الشيطان» وصار يستلهم منه الحيل الماكرة» والأساليب الخبيثة لإضلال الناس وإفسادهم 
إرضاءً لسيده ابن تومرت الذي اتخذه مطية لأطماعه » وتحصيل مرامه » فهو من أبعد الناس عن = 


۹ المَهْدِيٰ 
سرهم » ولابُدّ مِنّ النظر في أمرهم » وتيمُم العدل فيهم » ثم نودي في جبال 
المصامدة : «من كان مطيعًا للإمام » فليأتِ»» فأقبلّوا يُهَرَعُونَ » فكانوا يُعرضون 
على البشير » فيرح قومًا على يمينه» ويعْدّهُم من أهل الجنة» وقومًا على 
يساره» فيقول : «هؤلاء شاگٌون في الأمر »» وکان يوی بالرجل منهم » فقول : 
«هذا تائب» رذوه على اليمين » تاب البارحة»» فيعترف بما قال » واتفقت له 
فيهم عجائب » حتى كان يُطلِقٌ أهل اليسار » وهم يعلمون أن مالّهم إلى القتل › 
فلا ير منهم أحد» وإذا تجمّع منهم عِدَةّ » قتلهم قراباتّهم » حتى يقتل الأب ابه 
والابن آباه» الأ آکاف 

قال : «فالذي صح عندي انهم ل منهم سبغعون آلقًا على هذه الصفة + 
يمون التمييز ‏ . 

ويبدو أن الذي دفع ابن تومرت للقيام بعمليات التمييز هو تراجع عدد كبير من 
الداخلين في دعوته عنها ؛ وذلك بسبب ما تحمله من عُلْرّ» وشَظط › فقام بهذه 
العملية للتخلص من الذين يشك في إخلاصهم ؛ خشية أن يقوى رد الفعل 
المضاد لدعوته" . 

«لقد علم ابن تومرت أن الباقين من آهل وأقارب المقتولين لا تطيب قلوبهم 
و م کی اا ر ا 
فسرهم ذلك » وسلاهم عن أهلهم » ثم ندبهم إلى قتال المرابطين » وتحول 
موقف الموحدين من الدفاع إلى الهجوم » وبعد سلسلة من الحملات الناجحة 
التي قام بها ابن تومرت على معاقل المرابطين أراد أن يحسم الأمر بإسقاط 
عاصمة المرابطين مراكش» . 
= منزلة التحديث الجليلة التي اختص بها أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه -» . اه . 

من حاشية «السیر» )٥٤١1/١۹(‏ . 
(1) «سير أعلام النبلاء» »)٥٤۹/1۹(‏ وانظر : «دولة الإسلام في الأندلس» )۱۸۳/٤(‏ . 


(۲) «دولة الموحدين » (ص1۹) . 
)۳( «نفس المصدر» (ص٦۸) ٠‏ 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية YY‏ 
فصل 
ل الخافظ الله ك رة الله قال 
هبي ر 

(وقال- أي عبدالواحد المراكشى-: «وكان جل ما يدعو إليه الاعتقاد على 
راي الاأشعري › وکان آهل العْرْب ينافِرُون هذه العلوم»› فجمع متولي فاس 
الفقهاء› وناظرٌوه› فظهر » ووجد جوا خالیًا» وقوما لا یدرون الكلام» 
اشارا غل لآو اخ اجه مارا م اک > فر ا ودای این ا 
فجمع له الفقهاء » فناظره ابنٌ وهيب الفيلسوف" » فاستشعر ذكاءه » وقوةً نفسه » 
فأشار على ابن اف بقتله » وقال : «إن وقع إلى المصامدة قوي 2 
فخاف الله فيه » فقال : «فاحبسه»» قال : «كيف أحبس مسلمًا لم يَعَيّنْ لنا عليه 
حق ؟ بل يُسافر» فذهب »> ورك سلا ومنه ظهر› وبه دفن »> فبث فی 
المصامدة العلم » ودعاهم إلى الأمر بالمعروف » واستمالهم » وأخذ يشرق إلى 
المهدي › ويروي أحادیث فيه » فلما توثق منهم قال : آنا هو › وآنا محمد بن 
عبداللّه» وساق نسبًا له إلى علي ٠‏ فبايعوه» وألف لهم كتاب «أعز ما 


(1) كان مالك بن وهيب مستشار أمير المسلمين علي بن يوسف ووزيره» وان فقيها زاهدًا ورعًا » اشتغل 
بالفلسفة » لكنه لم يستطع أن يقيد معارفه الفلسفية ولا أن ينها » «بل أضرب عن النظر ظاهرًا فيها 
وعن التكلم فيها لما لحقه من المطالبات في دمه بسببها » كما يقول ابن أبي أصيبعة › انظر : «عيون 
الأنباء فى طبقات الأطباء» (ص١٠٥)‏ . 

(۲) فاعی أنه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد بن تمام بن عدنان بن صفوان بن جابر بن 
یحیی بن رباح بن يسار بن العباس بن محمد بن الحسن بن علي بن آبي طالب . 

ك 
علق الحافظ منصور بن العمادية على هذا النسب قائلا : « وفي ذلك نظر من حيث إن محمد بن الحسن 
لم یُعقب» » انظر : «سیر اعلام النبلاء» )٠١١ »٥۳۹/۱۹(‏ . فإن قيل : «إن كان انتسب إلى أهل 
البيت » فلا ينبغي الطعن فيه ؛ لأن الناس مصدَّقون في أنسابهم» . فالجوأد : أن من يدرس سيرة ابن 
تومرت » ویسبر شخصيته » یعرف اا دجُال» لا يتورع عن آنسس الوسائل لبلوغ غاياته 
وأطماعه ؛ وتحقيق طموحاته » وآية ذلك أنه ادعى المهدية بعد ادعائه النسب الشريف ؛ فصار كلابس 
وبي رور » وانظر ص (۲۹۷- ۲۹۹) . 


0 


۳۸ الْمَهْدِى 


يطلب ٠»‏ ووافق المعتزلة في شيء٠‏ والأشعرية في شيء» وكان فيه تشيع › 
ورتب أأصحابه » فمنهم العشرة » فهم أول من لباه » ثم الخمسين » وكان يسميهم 
المؤمنين » ويقول : ما في الأرض من يؤمن إيمانكم › وأنتم العصابة الذين عنى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله : «لا يزال أهل الغرب ظاهرين»"» وأنتم 
تفتحون الروم » وتقتلون الدجال » ومنكم الذي يؤم عيسى » وحدثهم بجزئيات 
اتفق وقوع أكثرها» فعظمت فتنة القوم به» حتى قتلوا أبناءهم وإخوتهم ؛ 
لقسوتهم» وغل طباعهم» وإقدامهم على الدماء» فبعث جيشًا» وقال : 
«اقصدوا هؤلاء المارقين المبدلين الدين » فادعوهم إلى إماتة المنكر » وإزالة 
البدع » والإقرار بالمهدي المعصوم › فإن أجابوا ؛ فهم إخوانكم » وإلا ء فالسنة 
قد أباحت لكم قتالهم» » فسار بهم عبدالمؤمن يقصد مراكش » فالتقاه الزبير ابن 
أمير المسلمين » فكلموهم بالدعوة» فردوا أقبح رد ثم انهزمت المصامدة› 
وفّل منهم ملحمة » فلما بلغ الخبرٌ ابن تومرت قال : «أنّجا عبد المؤمن؟» قيل : 
نعم » قال : «لم يمَمَذْ أحد»» وهوّن عليهم » وقال : «قتلاكم شهداء» . 

قال الأمير عزيز في «أخبار القيروان»: «سمَى ابن تومرت أصحابه 
بالموځدین » ومن خالفه بالمجسّمین"› واشتهر سنه خمس عشرةً» وبایغته 


(۱) وتمامه : «عَلّى الحَقّ حَنَّى تقوم السَاعَةٌ» » أخرجه مسلم في «(صحيحه )۱۹١١( ٠‏ في الإمارة من 
حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - . والمراد بأهل الغرب في هذا الحديث أهل الشام ؛ 
لأنهم بالنسبة للمدينة النبوية في الجهة الشمالية الغربية . وانظر «فتح الباري» )۲۹١/٠۳(‏ الطبعة 
ثقة من حوله . 

(۲) ترجع هذه التسمية إلى أن ابن تومرت سأل أنصاره الموحدين في الغزوة التاسعة عما يقوله المرابطون 
عنهم ؟ فقالوا : «إنهم لقبونا بالخوارج » » فقال ابن تومرت : «سبقونا بالقبيح » لو كان خيرًا أحجموا 
عنه » لقبوهم أنتم » فإن الله ذكر في كتابه : َس ادى يكم تدوأ عَيَِ » قولوا لهم أنتم أيضًا : 
المجسمون) . إه. من «دولة الإسلام ٠‏ (ص۱۸۳)» ومن المعلوم المشهور عند أهل العلم أن من 
علامات أهل البدع الوقيعةً في أهل الحديث » وتسميتهم أهلٌ السنة بالحشوية والمجسمة » تنفيرًا = 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية ۳۹ 


هَرْعَة على أنه المهدي » فقصده الملثمون » فكسروا الملثمين » وحارٌوا الخنائم» 
ووثقت نفوسهم › وأتتهم أمداد القبائل » ووْحْدَّت هنتاتة » وهي من أقوى 
القبائل»» ثم قال عزيز : (لهم تودّدء وأدبٌ » وبشاشة» ويلبَسُون الثيابَ 
القصيرة الرخيصة » ولا يلون يومًا من طراو" ومثاقفة" . ونضال» وكان في 
القبائل مفسدون» فظلَبَ ابن تُومرت مشايخَ القبائل > ووعظهم › وقال: لا 
يضلَح دينكم إلا بالنهي عن المنكر » فابحثوا عن كَل مُطْسٍ» فانهوه» فإن لم 
ينو » فاكتبُوا إل أسماءهم » ففعلوا » ثم هدد ثانا » فأخذ ما تكرّر من الأسماء» 
فأفردها» ثم جمع القبائل » وحضصّهم على ألا يغيبَ منهم أحد» ودفع تلك 
الأسماء إلى البشير› فتأمّلھا » ثم عَرَضهم رجلا رجلا » فمن وجد اسْمّه رده إلى 
الشمال» ومن لم يجده بعثه على اليمين » ثم آمر بتكتيف أهل الشمال» وقال 
لقراباتهم : هؤلاء أشقياء ِن أهل النار» فلتقُل كل قبيلة أشقياءها ء فقتلوهم» 
فكانت واقعةً عجيبة » وقال : بهذا الفعل صح دينكم » وقوي أمركم) . 
8 @ ® 

«وتضطرب الروايات حول تحديد تاريخ زحف الموحدين على مراكش » 
وسبب ذلك يعود إلى أن المعركة الفاصلة بين الطرفين جاءت بعد سلسلة معارك 
دامية ؛ فالوصول إلى أسوار مراكش لم يتم بسهولة » بل كلف الموحدون اختراق 
كل الخطوط الدفاعية التي أقامها المرابطون» وحصّنوها بالقلاع . على أي حال 
صمّم ابن تومرت على القضاء على المرابطين بإسقاط عأصمتهم مراكش » فأخذ 
يستدعي القبائل إلى تينملل ليحشدهم » ويوجههم إلى ذلك الهدف المنشود . 


= عن الحق وتشنيعًا عليه بلباس من اللفظ القبيح » وانظر : «دفع الصائل على مشروعية الحجاب 
الکامل» للمؤلف ص(٣٤۲۷)‏ . 

(۱) طارده مطاردة وطرادًا : حمل عليه » واشتد فی طابه لیدركه . 

(1) المثاقفة : المجالدة بالسلاح »› والملاعبة بالسيف إظهارًا للمهارة والحاق . 

(۳) «سیر اعلام التبلاء» )٥٥١ -0٤۸/۱۹(‏ . 


1 


f‏ المَهْدِى 


وتوافدت القبائل على ابن تومرت » وقد استعدت للقتال » وتجمع منهم نحو 
أربعين ألما منهم الفرسان» والغالب منهم رَجًالة . وقدم عليهم الونشريسي»› 
ووجههم نحو مراکش › فبدءوا بالزحف نحوها عام ۵۲۱ه/۱۱۲۷ م۰ وقبل 
وصولهم إلى أسوار مراكش خاضوا معارك عديدة مع المرابطين » كانت جميعها 
لصالحه" . 

وضرب الموحدون الحصار حول مدينة مراكش مدة أربعين يومًا على أرجح 
الروايات » وطوال فترة الحصار كانت تدور رحى معارك ضارية بين المرابطين 
المدافعين عن عاصمتهم » والموحدين الذين كانوا يتمتعون بروح معنوية عالية ؛ 
لكثرة انتصاراتهم على المرابطين . 

وقبل بدء القتال دارت أحاديث بين الطرفين » الغرض الأساس منها تحطيم 
نفسية الخصم قبل مقارعته بالسنان» فبادر الموحدون بإرسال رسالة إلى 
المرابطين يطلبون منهم الاعتراف بمهدية ابن تومرت » والانصياع إليه » فرد أمير 
المسلمين عليهم مُحَدَرّا إياهم من عاقبة مفارقة الجماعة » وهكذا لم يستجِبْ أي 
طرف للخر . 

وأخذ الونشريسي القائد العام للقوات الموحدية » وعبدالمؤمن إمام الصلاة 
لهم بتنظيم القوات الموحدية لخوض المعركة الفاصلة › وما هي إلا مدة وجيزة 
حتى اشتبك الطرفان في معركة مروعة استمرت من الصباح حتى الغروب › فل 
فيها في بداية النهار الونشريسي » فخلفه عبد المؤمن في قيادة الجيش › ولما رأى 
المصامدة كثرة المرابطين وقوتهم أسندوا ظهورهم إلى بستان هناك » والبستان 
عندهم يسمى البِحَيْرة» وما أن جن الليل حتى قتل معظم المصامدة» ففرً 
عبدالمؤمن بنفر يسير لا يتجاوز الأربع مئة » ما بين فارس وراجل » وبعد انتهاء 
المعركة بحت الموحدون عن جثة الونشريسي بين جشث القتلى » فلم يعثروا 


( انظر تفصيل ذلك في : «دولة الإسلام في الآندلس» -۱۷۸/٤(‏ ۱۷۹) . 
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عليها ؛ لأن عبدالمؤمن كان قد واراها فورًا» فأشاعوا فيما بينهم أنه رَفَِ إلى 
الاب 

وتابع عبدالمؤمن مع من نجا من القتل سيره نحو تينملل » وعندما وصل إلى 
هيلانة" استعاد أنفاسه » وحشد جنوده» وأعاد الكرة على مراكش › فهزم- 
أيصًا-» وفتل من أتباعه نحو اثني عشر ألما » فعاد أدراجه مع خمسين رجلا من 
أتباعه إلى تينملل » وكان البيذق قد سبق عبدالمؤمن إلى ابن تومرت› وأخبره 
بخبر الفاجعة التي حلت بهم في البحيرة » فسأله ابن تومرت عن عبدالمؤمن › 
فقال : «هو حي»» فرد مَعَرَيّا : «الأمر باق»» وأوصاهم بعدم الجزع . 

... ترددت أصداء هزيمة البحيرة بين قبائل الموحدين » فزلزلت ثقتهم بابن 
تومرت » فالمهدي مؤيد من السماء» فکيف يُهْرَم من كان حليقّه اللَه...» وترتب 
على هذا التساؤل إعادة النظر في عقيدة المهدي » وعلى الرغم من كل الجهود 
التي بذلها ابن تومرت لإقناعهم بأن قتلاهم في الجنة » فقد بقيت رواسب الشك 
في مهديته تساِر نفوسهم ؛ عندها لجأ ابن تومرت إلى أسلوب المكر والخداع ؛ 
حتى يعيد الثقة بدعوته » وقيادته » ومهديته » فاتفق مع مجموعة من أتباعه على أن 
يدفنهم أحياء » وجعل لكل واحد منهم متنفسًا في قبره » وأوصاهم بأن يقولوا إذا 
سلوا : «قد وجدنا ما وعدنا ربنا حمًا ؛ من مضاعفات الثواب على جهاد 
لمتونة» وعلو الدرجات التي نلنا بالشهادة » فَجدّوا في قتال عدوكم » فإن ما 
دعاكم إليه الإمام المهدي صاحبكم حق»» ووعدهم إذا نفذوا ذلك بأن 
يخرجهم» ويجعل لهم منزلة رفيعة » ولما ذهب أكثر الليل اجتمع بأشياخ 
الموحدين » وأوضح لهم بأنهم حزب الله » وأنصار دينه » وطالبهم بالجد في 
قتال أعدائهم » وطلب منهم - إن كانوا في شك مما يقول - أن يذهبوا سويًا إلى 


(۱) انظر : «دولة الإسلام» (۰۱۸۸/6 1۸۹) . 
(۲) اسم قبيلة بربرية كانت تسكن بالقرب من مراكش . 


افا المَهُدِى 


قبور قتلاهم في معاركهم مع المرابطين ؛ ليحدثوهم بما لقوا من خير» ونعيم » 
وذهب معهم إلى مكان إحدى المعارك التي نشبت مع المرابطين » وسقط فيها 
عدد كبير من الموحدين » والتي يُوجَد فيها ذلك النفر الذين دفنهم أحياء» ولقنهم 
ما يقولون : 

ولما وصل رفع صوته في المقبرة قائلا : «يا معشر الشهداء خَبّرونا ما لقيتم 
و اله ع وجل 66 فالا ارجا ما عو رآ و ادن س ل 
خطر على بال بشر» » إضافة إلى ما لقنهم إياه ابن تومرت » عندها ذُهِلّ الناس » 
وعادت تقتهم بالمهدي » وبدلًا من أن يحرج المدفونين قام بإغلاق المنافس التي 
کان قد ترکها لهم ؛ فماتوا من فورهم ؛ لأنه حَشِیّ ن يخرجوا فيذیعوا سره» 
فيفتضح أمره فتكون كارثة عليه" . 

ورأى ابن تومرت في قرارة نفسه أن الهزائم التي مني بها قواته ما هي إلا 
نذير شؤم للإطاحة بكل مخططاته التي سَخُر حياته من أجلها ؛ ليقيم دولته 
المنشودة » فتفاعلت هذه الأحداث في نفسه لتورثه المرض الذي أودى بحياته 
بعد فترة وجيزة" 

وتكاد تجمع معظم المصادر على أن وفاته كانت عام ٤0۲ھ‏ ۱۱۳۰م » 
وتذكر المصادر الموحدية أنه لما شَعَرَّ بدنو أجله استدعى أصحابه المسمين 
بالجماعة » وأهل الخمسين » فلما حضروا أخذ يعظهم»› واعدًا إياهم بالنصر 
على المرابطين » ومحذرًا إياهم من الفرقة والتناحر » وأمّر عليهم عبدالمؤمن › 
وطلب منهم السمع والطاعة له ما دام مطيعًا لربه . 

وبهذه المواعظ وَذَعَ ابن تومرت أصحابه » مما إياهم بأنه راحل إلى ربه في 
هذه السنة» ولما اشتد عليه مرضه قَذّم عبدالمؤمن بن علي للصلاةء وأمره 


(۱) وصدق من قال : «من أعان ظالمًا سط عليه» . 
(۲) انظر : «نفس المصدر» )۱۹۰/٤(‏ . 
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بإخفاء وفاته حتى تجتمع كلمة الموحدين على أمير » وأن يتكفل بخسله » ودفنه 
بجامع تينملل . 

OE 
بمسجده کما أوصاه» وقد کتم اصحابه وفاته مدة ثلاڈ ئة أعوام ولم یعلنوها إلا‎ 
. في عام ۱۱۳۲/۸۵۲۷ م بعد أن اتفقت تفقت کلمتهم على عبدالمؤمن بن علي) . اه"‎ 

وأفضى ابن تومرت إلى ربه » وهو لا يدري مصير دعوته لما لحق أتباعه من 
هزيمة نكراء في موقعة «البحيرة)» وإن كان نجح في ترسيخ دعوته في قلوب 
أتباعه حتی صدقوه» وآمنوا بمهدیته" ۰ وعلی رأسهم عبدالمؤمن تلمیذ ابن 
تومرت الوفى » الذي حمل الراية بعده» وبويع سرا سنة ٤۲٠ه»‏ ثم علتا سنة 
٦۲م‏ . وما أن استتب له الأمر حتى عاد يناوش المرابطين » واستمر صراعه 
معهم عبر سلسلة طويلة من القتال المرير انتهت ببناء دولة الموحدين على نقاض 
دولة المرابطين » التي اتسعت لتشمل المغرب الأقصى كله» ثم المغربين 
الأدنى » والأوسط » حتى امتدت دولة الموحدين من طرابلس شرقًا إلى السوس 
الأقصى غربًا » ثم دخل عبدالمؤمن الأندلس سنة ١٤٠ه»‏ ودان له كثير من بلاد 
الائكلىن: 


. )۲۱۹/٤( وهذا على رواية ابن صاحب الصلاة وابن القطان كما في «دولة الإسلام»‎ )١( 
. بتصرف‎ )١١ -۸٦ص( «دولة الموحدين»‎ )۲( 

(۳) قال ابن خلكان- رحمه الله -: «ولم يفتح شيا من البلاد» وإنما قرر القواعد ومهدهاء ورتب 
الأحوال ووطدها » وكانت الفتوحات على يد عبد المؤمن» . اه . «وفيات الأعيان» )٥١/٥(‏ . 
)٤(‏ أي بعد وفاة ابن تومرت بنحو عامين » وهذا على رواية صاحب «روض القرطاس» كما في «دولة 

الإسلام» (6/ ۱1۹۸ء ۲۲۰ )۲۲٣‏ . 

ومن الطريف ما ذكره ابن صاحب الصلاة أن عبد المؤمن - جريًا على سنن سلفه في الدجل - دبر حيلة 
«الطائر والشبل » ليقنع الموحدين ببيعته » فقد درٌبهما - أي الطائر والشبل - حفية خلال فترة البيعة 
الخاصة - أي على مدى ثلاث سنوات -: الطائر - ولعله كان الببغاء- على أن يدعو له بالخلافة › 
والشبل : على أن يجلس بين يديه وادعًا هادئًا » ثم دعا بعد ذلك الأشياخ الموحدين إلى مجلسه › 
واستشارهم في أمر من يتولى الخلافة > وهنا دعا الطائر له بنطقة : «العز والتمكين للخليفة = 


# إن العقيدة (التومرتية) كانت مزيجًا من أفكار منحرفة › وخليظا من آراء 
الفرق الضالة ؛ كالرافضة »› والمعتزلة » والأشاعرة» والخوارج : 
ابن تومَرت رَايِدُ الأشعَريّة" ف المَغرب الإسلايِي: 


(نهج ابن تومرت نهج الأشاعرة في تأويل بعض صفات الله - سبحانه 
وتعالى- ؛ حيث يذكر ابن خلدون أن ابن تومرت هو الذي حمل أهل المغرب 
على القول بالتأويل »› والأخذ بالمذهب الأشعري في كافة العقائد» كما ذكر 
المراكشي أن ابن تومرت ضمّن تصانيفه مذهب الأشاعرة في كثير من المسائل ؛ 
حيث كان «... جل ما يدعو إليه علم الاعتقاد على طريقة الأشعرية... » » أما 
المقريزي فيرى أن ابن تومرت تعلّم المذهب الأشعري أثناء وجوده في بلاد 


= عبد المؤمن أمير المؤمنين » » ومشّل الشبل بين يديه » رابضًا مطيعًا لإشارته » فتأثر الحاضرون بذلك› 
وبایعوه» كما في «دولة الإسلام» »۲۱۹/۲٤(‏ ۲۲۰) . 

(1) اعلم - رحمك الله - أنه ليس المقصود بذلك أن العقيدة الأشعرية لم تكن تعرف في المغرب 
الإسلامي قبل ابن تومرت › فقد دخلته قبله في وقت مبكر » فمن علماء الأشاعرة المغاربة قبل ابن 
تومرت : الفقيه أبو عمران الفاسي الذي رحل إلى بغداد عام (۳۹۹ه)ء وتلقى أصول المذهب 
الأشعري على القاضي أبي بكر الباقلاني » ومنهم : أبو الوليد الباجي (ت ٤۷٤ه)ء‏ وأبي بكر 
محمد بن الحسن المرادي (ت۸۹٤ه)»‏ ويقال إنه أول من أدخل العقيدة الأشعرية إلى المغرب 
الأقصى › ومنهم : القاضي أبو بكر بن العربي المعافري (ت۴٤١٠ه)‏ الذي رحل إلى بغدادء وأخذ 
العقيدة الأشعرية عن أبي حامد الخزالي » وعاد إلى المغرب سنة (٤6۹٤ه)‏ . 
إذن لا شك أن أهل المغرب الإسلامي عرفوا العقيدة الأشعرية قبل ظهور ابن تومرت » لكن هذه 
المعرفة بقيت محصورة في «أفراد» من العلماء » ولم يندبوا أنفسهم إلى الدعوة إليها » ولم يكن لها 
وجود في مناهج التعليم » في حين تغير الحال جذريًا بعد عودة ابن تومرت من رحلته المشرقية » حيث 
حمل لواء الدعوة إلى الأشعرية » وشنع على مذهب السلف » وأعلن الحرب على أهله » وتمكن من 
فرض العقيدة الأشعرية في بلاد المغرب بمكر الثعلب » وغدر الجمل» وقوة السيف» انظر : 
«السلفية وأعلامها في موریتانيا» (ص۲۲۰- )۲۲٤‏ . 
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الان فلا غاد رل اذد ارت ارا عا شا أا عل الب 
الأشعري » فكان ذلك سببًا في انتشار هذا المذهب في بلاد المغرب . 

إن ابن تومرت من كبار الدعاة إلى المذهب الأشعري» بل أخذ منهم أكثر 
المسائل إلا أنه في إثبات الصفات › قد وافق المعتزلة في نفيها » وفي مسائل قليلة 
iT‏ 

لقد أصبح ابن تومرت فيما بعد من أعلام الأشاعرة لسببين : 

( الأول : أنه هو الذي فتح الباب في بلاد المغرب لدخول التأويل الكلامي › 
ولم يقتصر الأمر على هذا » بل تبنى- بصفته إمامًا مطاعًا- هذا الجانب » فكان 
لسلطته الدور الأكبر في انحسار مذهب أهل السنة› وفش ر اهب المكلمين: 

الثاني : تأليفه «المرشدة»» وهي مستقاة من مذهب الأشاعرة» ولم 
يقتصر الأمر على هذا بل كان يفرض هذه العقيدة على الناس ؛ بحيث تدرس 
للعوام ؛ وقسمها إلى سبعة أحزاب عدد أيام الأسبوع › وقال لهم : «إِن من لا 
يحفظ هذا التوحيد فليس بموحد» وإنما هو افر لا تجوز إمامته » ولا تؤكل 
ذبيحته » » وأخذهم بقراءة حزب واحد منه كل يوم إثر صلاة الصبح › «فصار هذا 
التوحيد عند قبائل المصامدة كالقرآن العزيز » لأنه وجدهم قومًا جهلة لا يعرفون 
شيًا من أمر الدين » ولا من أمر الدنيا»”" . 

لقد كان أهل المغرب في عافية من بلاء آهل الكلام » متبعين الكتابَ والسنة 
على مذهب مالك» وأهل المدينة > مشتغلين بالقرآن الكريم » وأحاديث 
«الصحيحين »» و«الموطإ»» وغيرها» وكانوا في باب الصفات على مذهب 
السلف الصالح » متبعين إمامَهّمْ مالك بن أنس- رحمه اللّه-» وأصحابه » الذين 


. )٤۹(ص «دولة الموحدين»‎ )١( 

(۲) وقد انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله «المرشدة» » في «مجموع الفتاوی )٤4١ -٤۷٦/۱١( ٤‏ 
وال : وقد بسطنا الکلام على ذلك في کتاب کییر» )٤۸۷/۱۱(‏ ۰ وراج ص(۲۲۷). 

(۳) «الأثر السياسي للعلماء في دولة المرابطين » (ص ۲۲۰)ء نقلا عن «روض القرطاس » (ص۷۷١)‏ . 


۲4٦‏ الْمَهْدِى 


" 


لم يعرف عن أحد منهم القول بالتشبيه › والتجسي" ىڭ مو ا 
موو 
يقولونە [ النور : ]۲١‏ . 
SS‏ 
بالمتشابه" ٠‏ وعدم التعرض له بالتأويل » مع التنزيه عن الظاهر ٠...‏ واستمر 
الحال على ذلك مدة » إلى أن ظهر محمد بن تومرت مهدي الموحدين في صدر 
المثة السادسة»“ . 

لقد مى ابن توعرت آتباغه بالموحدين تلاعت بالأساء وتحريقا 
لمعانيها » وتعريضًا بالمرابطين الذين اتهمهم كذبًا وزورًا بالتجسيم ؛ ومن ك 
کمّرهم» واستحل قتالهم › وسمَكَ دماء الآلاف المؤلفة متهم › واستحل 
أموالهم > وسبی نساء هھ . 

قال الذهبى - رحمه الله- : 

(قال اليسع بن حزم : سَمّى ابن تومرت المرابطين بالمجسّمين » وما كان 


ترك خوضهم عمًا تقصر العقول عن فهمه 


(1) انظر : «دولة الموحدين» ص(۲٥)‏ . 

() انظر : «الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأویل » د . محمد السید الجلیند (۲۵- ۷۱)» -٠٤۹(‏ 
{0٥۵‏ . 

(۳) ليس الظاهر المتبادر من إثبات الصفة لله عز وجل هو مشابهة الخلق » وإنما ظاهرها التنزيه الكامل 
عن مشابهة الخلق » وإثباتها على ما يليق بالله عز وجل . 

(6) «دولة الموحدين» ص٤٦)‏ . 

(0) «نفسه» ص(0۲)› (۱۹۷ )۱٩۹۸‏ . 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية YEY‏ 


“٤ (N )(- ا ود‎ n 
وأن من‎ ٠" إلى أن قال : فكقُرهم ابنْ تومرت لجهلهم العَرَضَ" والجوهر‎ 
لم يعرف ذلك ؛ لم يعرف المخلوق من الخالق » وبأن من لم يُهاجر إليه » ويقاتل‎ 
معه» فإنه حلالٌ الدم » والحريم » وذكر أن غضبّه لله » وقيامّه جسبة)"‎ 


ت 


® ® 8 


س £ 8 ا 
تأثرُ ابن تومَّرت بالمعتزلة 


إلى جانب تأثره بالمذهب الأشعري : تأثر ابن تومرت بمذهب المعتزلة ؛ 
حيث وافقهم في نفي الصفات عن الله سبحانه- وسمّى ذلك توحيدًا ؛ إذ قال 
حينما تحدث عن صفات الله : «واشكَطِلوا بتعليم التوحيد ؛ فإنه أساس دينكم › 
حتى تنفوا عن الخالق التشبيه » والشريك » والنقائص › والآفاق » والحدود» 
والجهات»› ولا تجعلوه - سبحانه - في مکان» ولا في جهة ؛ فإنه- تَعَالّى- 
موجود قبل الأمكنة والجهات ؛ فمن جعله في جهة ومکان فقد جسّمه› ومن 
جسمه فقد جعله مخلوقًا » ومن جعله مخلوقًا فهو کعابد ون٤‏ لقد تبنی ابن 
تومرت مذهب المعتزلَةٍ في الأسماء والصفات ؛ حيث نفى كل ما عساه أن 


(0) العَرَّضٌ - في الفلسفة - ما قام بغيره» كالبياض والطول والقَصّر » وضده : «الجوهر»: ما قام 

(5) وذلك لأنه لما.ناظر العلماء تجنب مناظرتهم في صميم علوم السلف كالقرآن والحديث والفقه › 
وغلبهم بالعلوم التي كان المرابطون ينفرون منها كالفلسفة والمنطق والكلام » ولعل أحسنَ تلخيص 
لموقف العلماء من الفلسفة في عهد المرابطين ما نجده في «وصية القاضي أبي الوليد الباجي لولديه» 
محذرًا من «قراءة شيء من المنطق وكلام الفلسفة » فإن ذلك مبني على الكفر والإلحاد » والبعد عن 
الشريعة » » كما نقله في «الأثر السياسي » ص(١١۱١)›‏ وقال المقري وهو يتكلم عما كان يشتغل به 
طلبة العلم في عهد المرابطين : «وكل العلوم لها عندهم حظ واعتناء إلا الفلسفة والتنجيم» . اه . من 
«نفح الیب » (۲۲۱/۱) . 

(۳) « سير أعلام النبلاء» )٠١١ ٠٠١ /٠۹(‏ » وانظر : «السلفية وأعلامها في موریتانیا ٤‏ ص(٤۷-۲۰٠۲)‏ . 

. )۷۸ -٦۹( انظر لزامًا «مختصر العلو» للحافظ الذهبي » باختصار الألباني ص‎ )٤( 


YA‏ الْمَهْدِى 


* 


بوم في زغم لش اة للت خان ول كان ذلك من السا 
والصقات الاب لله فى لكات لوليا شمن أضكاة الوح > 
لأنهم- في رأيه- هم الذين يوحدون الله ؛ لنفيهم الصفات عن اللّه- سبحانه 
وتعالی- كما كان يسمى أتباعه بالمؤمنين » ويقول لهم : «ما على وجه الأرض 
من يؤمن إيمانکم» . 

لقد استعمل الموحدون القوة في فرض عقائدهم المختلطة على الشمال 
الأفريقي » واقتدوا بالمعتزلة في زمن المأمون العباسي » حين فرضوا على الناس 
عقائدهم بالحديد والنار تحت شعار : الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر” . 

® ® @ 


(1) «دولة الموحدين» ص(1۸4٤» )٤4‏ » وانظر : «دولة الإسلام» (۳/۲١۲ء .(٤‏ 
(۲) «نفسه» ص(۱٥)‏ . 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية 4۹ 


ذڪر مَا وَاقق فيه الرَاقِضَهَ 


ومما وافق فيه الرافضة جعلّه اللإمامةً شعارًالدعوته » فقد قال في كتابه «أعز ما 
يظلّب» : «ولا يصح قيام الحق في الدنيا إلا بوجوب اعتقاد الإمامة في كل زمان 
من الأزمان إلى أن د تقوم الساعة » ما من زمان إلا وفيه إمام لله قائم بالحق في 
أرضِه من عاد إلى نوح » ومن بعده إلى إبراهيم » ولا يكون الإمام إلا معصومًا من 
الباطل ليهدم الباطل » لأن الباطل لا يهدم الباطل» . 

إلى أن يقول : «والامامة هى عمدة الدين وعموده على الإطلاق فى سائر 
الأزمان» ثم يقول بعد كلام : إنه دلا يكب بهذاء إلا كافر أو جاحد أ ET‏ 
زا یغ اوعبتا آو مارق آو فاجر آو فاسق» ورل او ذل ء لا يومن بالله ايوم 
الآخر ۲“ 

ووافق الرافضة أيضًا في ادعائهم العصمة لأئمته" ؛ وذلك آنه ادعی 
العصمة لنفسه › وصار أتباعه يطلقون عليه لقب «المعصوم»› دون ذکر اسمه ؛ 
لاشتهاره به . 

وقد حاول ابن تومرت أن يتدرج في إظهار هذا الأمر في بادئ أمره» فبداً 
أولا بالتلميح لهم» ثم صرح بدعوى العصمة لنفسه» وأنه المهدي المعصوم»› 
وروى في ذلك أحاديث كثيرة » ولم يتورع عن الكذب في دعواه نها تتمثل فيه › 
بالمهدية › ڈ ا 

أ والعصمة عند أهل السنة والجماعة لم تثبت إلا للأنبياء» والرسل- عليهم 
الصلاة والسلام - فيما يبَلعُونَ عن الله من شرع » ولم يقولوا بها لسواهم» 
(۱) «دولة الإسلام في الأندلس» (٤/۲۰۹»ء )۲٠۷‏ . 


(۲) قال ابن خلدون : N E AE‏ انظر 
« سیر اعلام النبلاء» )٥٤۸/۱۹(‏ هامش رقم (۱) . 


0٠‏ المَهْدِيٰ 


لكبار الصحابة » الذين خصهم الله بالفضل ؛ كأبي بكر» وعمر» وعثمان› 
وعلي » وغيرهم - رضي الله عنهم - . 

إن ابن تومرت بهذا النهج يكون قد وافق الرافضة الاثني عشرية الذين قالوا 
بالعصمة لأئمتهم ؛ حيث يقولون بوجوب عصمتهم من الكبائر » والصغائر › 
والنسيان ؛ كما قالوا : إن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصومًا من جميع 
الرذائل والفواحش » ما ظهر منها وما بطن » من سن الطفولة إلى الموت» عمدًا 
وسهرًا» كما يجب أن يكون معصومًا من السهو » والخطإ» والنسيان» وهكذا 
نرى كيف غالى أبن تومرت في القول بالعصمة لنفسه» وهذا بلا شك انحراف 
عقدي خطير ؛ لأن من جعل بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - معصومًا 
يجب الايمان بكل ما يقوله ؛ فقد أعطاه معنى النبوة » وإن لم يعطه لفظها » بل لم 
يكتفِ بهذا الأمر ؛ حيث كان يأمر بقتل كل من يشك في عصمته . 

ولكي يُوَصلَ هذا الادعاء الكاذب عند أتباعه ألف لهم كتاب «أعز ما 
يطلب“ » وأمرهم بقراءته » بل حفظهِ» وهذا بلا شك مما أصّل فکر ابن 
تومرت » ومحبته في نفوس أصحابه . 

إنعقيدة العصمة والمهدية التي عَرَسَها ابن تومرت في أأصحابه سهلت له القضاء 
على حصومه » ودفع قبائل المصامدة ومن حالفها إلى مقاتلة المرابطين )'. 

ومما اقتبسه ابن تومرت من الشيعة الاعتقاد في « الجفر »بل حكي أنه اذعى 
أنه اطلع على كتاب «الجفر»» ومنه تحرف - في زعمه- على صفات 
عبد المؤمن بن علي حين لقيه في مال" . 

فمن ثم قال فيه عبدالواحد المراكشي : «وکان يبطن شيئًا من التشيٍ 


0 
(1) ويمكن اعتبار كتابه «أعز ما يطلب » وصية ابن تومرت العقيدية والسياسية » فلقد شكل ما فيه من تعاليم 
ومبادئ - خاصة بالإمامة والزعامة السياسية والدينية - أساس الدولة الموحدية الروحي والسياسي . 
(۲) «دولة الموحدين٠‏ ص(1٤- )٤۸‏ بتصرف . 

(۳) راجع : ص(۲۲۹)» (۲۳۳) 
(£) (اأہع )“ص (۷0۵0) ` 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية °1 


ذكر مَا وَاققَ فيه الخوارج 


ألا التهَورُ يي تڪضير المُسلِمِينَ: 

اا و ا aT‏ 
دمه » ولو کان من أتباعه › كما قال بكفر دولة المرابطين ›» ووجوب جهادهاء 
ولتأصيل هذا المبدإ في نفوس أصحابه ؛ صرح به في أكثر من مناسبة » كما ضمته 
كتبه التي ألّفها لهم » ورسائله التي كان يبعثها إلى الموحدين حيثما كانوا ؛ حيث 
جاء في إحدى رسائله أن المرابطين قد عملوا «... على إهلاك الحرث والنسل » 
والاعتداء على الناس في أخذ أموالهم » وخراب ديارهم » وفساد بلادهم» 
وسفك دمائهم » واستباحوا أكل أموال الناس بالباطل » وأخذ أموال اليتامى › 
EBS‏ 


(1) وقد تكون هذه الاتهامات الصادرة من خصم ظلوم من الكذب الذي لم يكن يتورع عنه ابن تومرت من 
أجل تثبيت دعوته » ومع أننا لا ننزه الدولة المرابطية - عن الخطإ واضطراب الأحوال » وطروء صور 
من الانحراف عن الشرع في عهدها الأخير - إلا أن علاج هذا كان النصح المخلص والأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنكر » لا أن يفعل ما فعل » وعلى كل تبقى هذه الدولة المجيدة صفحة 
مشرقة في التاريخ الإسلامي عامة » وتاريخ المغرب الإسلامي خاصة › فقد عاشت عمرها كله في 
الجهاد في سبيل الله لم تضع السيف قط » وكان للمرابطين سمعة طيبة في التعفف عن أموال الرعية ء 
وإقامة العدل » وإغاثة الملهوف › وة قمع الظلم › وإشاعة الإصلاح › والتمسك بالخلافة العباسية › 
ووحدة الجماعة المسلمة » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » ابتغاء رضى الله سبحانه » فن 
تم رغب فيهم الناس وأحبوهم » واستغائهم أمراء الأندلس لإنقاذهم من النصارى » وعبر يوسف بن 
تاشفين بالمرابطين » وهزم النصارى شر هزيمة في معركة «الزلًاقة» التي أصبحت عند المغاربة 
SS‏ 
ی این ار لو ن ار ین ف ر 
تقدم » ولا وسيلة إلا وقعة الزلاقة ؛ لكان ذلك من آعظم فخرهم» كما ف فى «الحلل الموشية 
ص(٩١٤۱)»‏ وانظر :اولاني سورتایاصی( ۲0۷۳.۱۷1 ناسکی سد دو 
المرابطين) . 
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YoY‏ الَمَهُْدِيّ 


وقال ابن تومرت في رسالته إلى علي بن يوسف بن تاشفين » رحمه الله 
والتي اعتبرّت «إعلان حرب» : 

دمن القاقم بدين الله» العامل بسنة رسول الله محمد بن عبدالله- 
وفقه اللّه- إلى المغرور بدنياه علي بن يوسف » أما بعد» فإنا ما وجدنا لأكثركم 
من عهد» وإن وجدنا أكثركم لفاسقين » لم تخشوا عقوبة رب العالمين » ولم 
تتفكروا فيمن حولكم من الظالمين » الذين غووا فأصبحوا نادمين » فتبعهم 
الناس أجمعين » فإذا هم آخسر الخاسرين » وقد أمرني الله بإدحاض حجة 
لقال ودا اكا ع وال من ا 

لا تغتروا ؛ فإن المسلمين إليكم قادمون ؛ لقتال من زاغ وجنف » وكفر بنعمة 
الله » وقد جاء في التنزيل آنكم لستم بمؤمنين › ولا تؤمنون ب : « لا إله إلا الله » 
وإنها كلمة تقولونها عند الخوف والتعجب »› وتارك واحدة من السنة كتاركها 
كلها؛ ومن أجل ذلك دماؤكم حلال» ومالكم فَيْءٌ» وقد بينا لكم » وأوضحنا 
السبيل » وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» وسيعلم الذين ظلموا أي 
منقلب ينقلبون» والسلام على من اتبع الهدى» وخشي الرحمن» . 

ويذكر المراكشي أنه لما ترجه جيش الموحدين إلى قتال المرابطين سنة 
۷ه ؛ أوصى أفراد ذلك الجيش بقوله : «اقصدوا هؤلاء المارقين المبدلين › 
الذين تسموا بالمرابطين » فادعوهم إلى إماتة المنكر » وإحياء المعروف › وإزالة 
البدع والإضرار بالإمام المهدي المعصوم » فإن أجابوكم فهم إخوانكم » وإن لم 
يفعلوا فقاتلوهم ؛ فقد أباحت لكم السنة قتالهم ٠...‏ . 

وبالإضافة إلى هذه التهم الواضحة الصريحة التي قال بها ابن تومرت 
ضد دولة المرابطين » فإن القارئ لكتاب «أعز ما يطلب» يدرك أن ابن 
تومرت قد شحنه بالافتراءات» والدعاوّى الباطلة ضدهم › بل إنه قد أفرد 


(۱) «دولة الموحدین» ص(۸۳) نقد عن : «أخبار المهدي ابن تومرت» للبيذق ص(١۱)‏ . 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية O‏ 
ضرا خاو هه لهد ال 

وقد تنبه المرابطون لهذه التهم الموجهة ضدهم › فأخذوا بالتصدي لها ؛ 
حيث بينوا للناس كذب تلك التهم التي لصقها بهم ابن تومرت › وأنها مخالفة 
للحقيقة » ولكن هذا العمل لم يثن ابن تومرت عن حربه الدعائية » بل إنه كتف 
جهوده في هذا الميدان . 

ومما جاء في إحدى رسائله التي وجهها لأتباعه تحقيقًا لهذا الغرض : 
«واعلموا - وفقكم اللّه- أن المجسمين » والمكابرين » وكل من نسب إلى 
العلم ؛ أشد في الصد عن سبيل الله من إبليس اللعين ؛ فلا تلتفتوا إلى ما 
یقولونه ؛ فإنه کذب » وبهتان » وافتراء علی الله » ورسوله» . بل أقنعهم بن جهاد 
المرابطين فرضٌ عليهم » كما فُرضَ على الصحابة جهاد الكفرة «فالدين الذي 
جاهدوا عليه هو الدين لا يحول » ولا يزول » حتى ينفخ في الصور› والسنة التي 
قاتلوا عليها هي هذه لا تتبدل » ولا تتغير » حتى يرث الله الأرض ومن عليها ... 
فجهاد الكفرة الملثمين قد تعيّن على كل من يؤمن باللّه » واليوم الآخر» لا عذر 
لأحد في تركه » ولا حجة له عند الله ؛ فإنهم سَعَوْا في هدم الدين » وإماتة 
السنة) . 

كان هذا هو توجيه ابن تومرت لأتباعه في حملته الإعلامية الكاذبة ضد دولة 
المرابطين السنية » التي أقامت كيانها على مذهب أهل السنة والجماعة» 
والدعوة إلى الله » والجهاد في سبيله على هذى من سنة رسول الله - صلى الله 


(1) فقد ادعى أنهم المقصودون ببعض أحاديث أشراط الساعة » وأنهم «حفاة » عراةء عالة » رعاء 
الشاء » جاهلون بأمر الله » وأنهم في آخر الزمان » ويتطاولون في البنيان » وأنهم صم بكم » وأن في 
أيديهم سياطا كأذناب البقر يعذبون بها الناس » وآنهم يغدون في سخط » ويروحون في لعنة . ٠.‏ إلى 
أن قال : «وجملة علاماتهم عشرون أخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بجميعها قبل وجودهم » 
فظهرت كلها على وفق ما أخبر به» . وهكذا حاول أن يوظف بعض نصوص أشراط الساعة لخدمة 
مآربه » والتشنيع على المرابطين › انظر : «دولة الإسلام في الأندلس» )۲١١ »۲۱۰/٤(‏ . 


1 


ot‏ الْمَهُدِى 


عليه وسلم - ؛ فقد طعن في عقيدتهم » ووصفهم بأنهم مجسّمون › وكفار»› لا 
تجوز طاعتهم » ولا الولاء لهم » بل يجب جهادهم ؛ ولهذا قاتل الموحدون 
المرابطين قتال المسلمين للكفار"“ حسب اعتقادهم » وما ذلك إلا بسبب أن ابن 
تومرت قد تخا في حربه للمرابطین منځی فکریًا عقدیًا » غالی فيه حتی أصبح 
العّداء للمرابطين اتجاهًا فكريًا واضحا عند ابن تومرت› وأتباعه المخلصين 
لدعوته» ومما لا شك فيه أن هذا الاتجاه الذي حدده ابن تومرت من دولة 
المرابطين » قد أثر على معنوياتها » ثم على كيانها السياسي ؛ وذلك لأن كثيرًا من 
الناس قد تبنوه» ومن ثم انبروا للعمل على حرب هذه الدولة » والسعي إلى 
إسقاطها ؛ لتقوم دولة ابن تومرت على أنقاضها ") . 

ثانيًا: التَهَوّرُ ي سَفكِ دِمَاءِ المُسلمِيء بِمَا ف دَلِكَ دِمَاءٌ أتباعِه: 

قال الامام المحقق ابن قيْم الجوزية- E‏ ی 

(أما مهدي المغاربة محمد بن تومرت › فإنه رجل کان ظالم متغلب 
بالباطل » ملك بالظلم » والتغلب» والتحيل ؛ فقتل النفوس› وأباح حريم 
المسلمين» وسبي ذراريهم» وأخذ أموالهم» وكان شرا على الملة من 
الحجاج بن يوسف بكثير . 

وكان يودع بطن الأرض ذ في القبور جماعة من أصحابه أحياء يأمرهم أن 
يقولوا للناس : إنه المهدي الذي بشر به النبي - صلى الله عليه وسلم -» ثم يردم 
عليهم ليأ ؛ لثلا يُكذبُوةُ بعد ذلك » وسكّى أصحابّه الجهمية «الموحخدين» نفاة 


(۱) ولھذا استحلوا آموالهم » وخربوا دیارهم » وسبوا نساء‌هم » وسفکوا دماء اء رجاهم وباعوا ٠‏ 
أولادهم » وأجهزوا على جريحهم » وتعقبوا من فر منهم » وم عسي ام ين نّا » انظر : 
«دولة الإسلام في الأندلس» (٤/۱۹۲)ء‏ وكان ابن تومرت يرى أن قتال المرابطين واجب على 
المسلمين جميعًا » وأن قتالهم أكبر وأوجب من قتال النصارى » انظر : «الأثر السياسي للعلماء» 
ص(۲۱۷) . 

. )١١ -٦٤( «دولة الموحدين»‎ )۲( 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية o0‏ 


صفاتِ الرب»› وكلايِهِ» وعلوهِ على خلقه» واستوائِه على عرشِه» ورؤية 
المؤمنين له بالأبصار يوم القيامة » واستباح قتل من خالفهم من أهل العلم» 
والإيمان» وتسمى بالمهدي المعصوم) . اه" . 

وقال الامام الحافظ ابن كثير- رحمه الله - بَعَالّى - : 

(وقد رأيت لبعضهم في سيرة ابن تومرت هذا مجلدًا في أحكامه » وإمامته » 
وما كان في آيامه » وكيف تملك بلاد المغرب » وما كان يتعاطاه من الأشياء التي 
توهم أنها أحوال بررة» وهي مُحالات لا تصدر إلا عن فجرة» وما نَل من 
الاس ٤‏ وآزحق من الانقسن) ١٠اه‏ 

«لقد تساهل ابن تومرت في إراقة الدماء دونما مسوّغ شرعي ؛ حيث كان لا 
يتردد في ذلك » حینما یری آنه یخدم دعوته » أو یحقق شيئًا من مطامحه › مهما 
كانت التضحيات المقدمة لهذا الغرض» وقد تأصل هذا المسلك عند ابن 
تومرت حيث ألبسه لباسًا دينيًا » حتى أصبح اتجاهًا دعويًا واضحًا في دعوته » 
ومن نماذج شططه في هذا الميدان ما ذكره ابن القطان- أحد تلاميذ ابن تومرت- 
آنه کان يَعِص تلامیذه وأنصاره في کل وقت «... ومن لم یحضر أدب » فان تمادی 
يِل » وکل من لم یحفظ حزبه عرد بالسیاط » وکل من لم يأب بما دب به صرب 
بالسوط المرة والمرتين › فإن ظهر مئه عناد» وترَك امتثال الأوامر فل » ومن 
داهن فل . 

كما ذكر كل من البيذق » وابن القطان» وغيرهما من المؤرخين › أن ابن 
تومرت كان يقوم بما يسمى بعملية التمييز لأتباعه ؛ حيث يفنل كل من يشك في 
ولائه لدعوته » وقد ذكر لنا البيذق وصفًا لعملية التمييز التي قام بها ابن تومرت 
قبل موقعه البحيرة سنة ٤۲٠ه»‏ حيث قال : «فأمر بالميز » فكان البشير يخرج 


(۱) «المنار المنيف» ص(١١٠)‏ . 
(۲) «البداية والنهاية » ›۱۸٦/١۲(‏ ۱۸۷) . 


۲٥٦‏ الْمَهْدى 


بالمخالفين المنافقين » والخبثاء من الموحدين » حتى امتاز الخبيث من الطيب› 
ورأى الناس الحق غيانا» وازداد الذين آمنوا إيمانًا > وذاق الظالمون التارء 
فظنوا نهم مواقعوها » وما لهم عنها من محيص ... فمات يومئذ من الناس خمس 
ف 

ثالِنًا الخُرُوجٌ عَلّى الإمَام الشُرعِيٌ بالمَيف: 

وهذا انحراف عما استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة» وعدول عن 
هديهم في الصبر على الأئمة » ولو كانوا جائرين » فكيف بالعادلين المجاهدين 
«المرابطين ٠؟‏ 

لد كان امير المسيلمين لى بن رسف بن فاك 2)60 فان مرا 
اواو ی را و ت 
لار د كان من اس الام راقن تسگا ياين عرف بالقوة» 
والعدل» وامتاز بالعلم» والورع» والاستقامة » وحسن الخلق » والحزم 
والنباهة » وكان مثل أبيه معظّمًا للعلماء » لا يقطع أمرًّا دون مشورتهم » والأخذ 
بفتياهم ٠"‏ آما محمد ابن تومرت فقد (كان في الحقيقة داعية سياسيًا مصموديًاء 
يسعى إلى توحيد قبائل مصمودة » وحفزها على التخلص من سلطان صنهاجة › 
والتغلب عليها » وإقامة دولة مصمودية مكانها)" . 


® ® @ 


(۱) «دولة الموحدين» ص(٦٦ء‏ 1۷) . 

() انظر : «السلفية وأعلامها في موريتانيا ٠‏ ص(۲٠۲)‏ » و« دولة الإسلام في الأندلس » -٠١ /٤(‏ ٤٠ء‏ 
(YEE YEY cA‏ 

(۳) « طلس تاریخ الإسلام» ص(۱۸۱) . 
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عَوَامِل التُڪين لدَعوة اد ُن تَومَرْتَ 


الأول : شخصستَه : 

لقد اجتمع في شخصية ابن تومرت مقومات فائقة » أهلته للقيادة » فقد كان 
رجل دين » ورجل علم» ورجل سياسة؛ جمع بين العبادة» والزهادةء 
والتقشف” ٠‏ وبين الذكاء» وقوة النفس » والتبحر في العلم » وتشجيع النشاط 
العلمي في أتباعه » وبين السياسة » حيث كان المخطط الأول» بل الوحيد» 
لقيام دولة الموحدين » ورسم خطوطها العريضة . 

لقد نشا محبًا للعلم » ورحل في طلب الاستزادة إلى المشرق الإسلامي سنة 
۹م» فحج »› وشرع في طلب العلم » ودامت رحلته خمسة عشر عامًا » كان 
لها أثر كبير في تشکيل شخصيته » والتأثير في آرائه . 

وفي ترجمته : أنه غادر وطنه بالسوس في طلب العلم » وعبر البحر إلى 
الأندلس » ودرس في قرطبة حينًا » ثم جاز من ثغر «ألمرية» إلى المشرق › ومر 
في طريقه على «المهدية»» وأخذ بها على الإمام المازري» ثم قصد إلى 
الإسكندرية » ودرس بها على الإمام أبي بكر الطرطوشيّ م » وأدى بعد ذلك فريضة 
الحج » ثم سافر إلى العراق › را ها اك ر مو ا را 
درس الفقه والأصول علي أبي بكر الشاشي الملقب بفخر الإسلام» وإلكيا 


(۱) ولم يلبس ابن تومرت قط سوى ثياب الصوف من قميص وسراويل وجبة » وقد يرتدي الثياب 
المرقعة » ولا يقبل على شيء من متاع الدنيا » حتى قيل إنه كان يقتات من غزل خت له في كل يوم 
رغيمًا بقليل من سمن أو زيت » ولم يتحول عن ذلك حينما سما شأنه » وأقبلت عليه الدنيا » وكان 
ظهور مثل هذه الشخصية المبهرة في ذلك المجتمع البربري السافًج » الذي اختاره مسرحًا لدعوته » 
والذي كان يخيم عليه الجهل المطبق » وتعصف به الخرافات والأساطير » مما يضفي عليه هالة 
الزعامة الخارقة » فمن ثم ألفى الطريق ممهدًا ليعلن دعوته » ويتشح بثوب المهدي المنتظر » وينتحل 
صفة الإمام المعصوم »› انظر : «دولة الإسلام في الأندلس» ›۱۹۱/٤(‏ ۱۹۲) . 


Yo۸‏ المَهْدِى 


الهراسي الطبري» ودرس الحديث على المبارك ابن عبدالجبار وغيره"› 
وبالتآمل في تاريخ وفاة المبارك بن عبدالجبار وهو سنة ١٠٠ه»‏ كما في 
«شذرات الذهب» »)٤١۲/۳(‏ نشك في لقيا ابن تومرت إياه» لأن الأخير لم 
يغادر المغرب إلا سنة ١١٠ه»‏ ومن هنا اتهم بعض الباحثين أتباع ابن تومرت 
أنهم جمعوا لائحة من الأسماء البارزة » وجعلوا منها أشياخًا له لصبغه بصبغة 
E‏ 

ويشبه ذلك ما قيل من أنه لقي با حامد الغزالي » ودرس عليه في بغداد» ورد 
هذا القول باستحالة ذلك ماديًا . قال ابن الأثير : «والصحيح أن ابن تومرت لم 
يجتمع به»» وشكك فيها ابن خلدون وابن الخطيب” . 

وفي بغداد تبحر في علم الكلام» وعقائد المعتزلة » والأشاعرة» وذكر 
المراكشي في وصفه لابن تومرت أنه« كان أوحدعصرهفي علم خط الرمل ٤‏ » وهي 
صناعة يزعم أصحابها أنهم يستبطنون فيها أخبار الغيب » ومستقبل الأحداث* . 

ومكنته رحلاته المشرقية من تحصيل علوم النقل والعقل › ومکنته رحلاته 
المغربية مع المشرقية من الوقوف على أحوال العالم الإسلامي › واتساع خبرته 
بطبائع الجماعات المختلفة » واستيعاب أسباب تدهور الإمارات المغربية › 
الأمر الذي غرس في نفسه الطموح لنشر دعوته » وبناء دولته . 

وتميز ابن تومرت بالقدرة التنظيمية » والمهارة التخطيطية › إلى جانب تميزه 
بالدهاء > وحسن استغلاله الفرص » وخبرته العسكرية » كما كان له منهجية 


(1) «دولة الإسلام في الأندلس» )١١١ ء٠٠١١ /٤(‏ . 

) انظر «الأثر السياسي للعلماء في دولة المرابطين» ه ص )۲٠۷(‏ . 

(۳) انظر تفصيل ذلك في «دولة الإسلام في الأندلس» )١١۳ -٠۱١١/٤(‏ . 

. )۲٠١( «المعجب» ص‎ )٤( 

(6) «الأثر السياسي للعلماء» ص (۹٠۲)ء‏ وانظر : «الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة 
الخط» لابن رشد الجد - طبعة دار ابن حزم - ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م . 
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E E 

الناني: : السُورَة ة التي هَدَمَهَا لَضيِه: 

شكلت عامل جذب للمحيطين به » فقد لَمَتَ أنظار الناس إليه بإظهار الأمر 
الوت وان ع اتر راغي ها ر ا ق د 
أحيانًاء وكذا اشتهاره بالزهدء والتقشف» والقدرة على المناظرة› 
والمحاججة . 

الالتٌُ النَدَوّْجء والمَرحَلِيَّهٌ قي إظهار دَعوَتِه : 

مما وَفْرَّ لها اء من «التقية» المرحلية حماها من وأدها في مهدهاء 
واستفصالها » وظل ملتَرمًّا هذا المبداً إلى أن «استنسر»» بعدما تكونت قاعدة 
eT‏ فتعذر»› بل تعسّر على المرابطين إخماد حركته . 

الرَابعٌ َوه فوة جهازه الإعلاهِي» وڪَقَاءَءُ آلته الذْعَائبَّة: 


وقد e‏ التومرتي جارقًا إلى حدّ أن الدولة المرابطية لم تقَوّ على 
قمعه » والتصدي لأكاذيبه بنفس الكفاءة » وقد ظهرت قدراته التَعْبويَةٌ في تحريض 
أتباعه » ودفعهم إلى المعارك ؛ للقتال بضراوة ضد المرابطين › الذين وصمهم 
بالألقاب المنفرة ؛ كالمجسّمين › والزراجنة» والحشم » وآنهم شر من 
إبلیس › وأن حربهم أوجب من حرب النصارى »› والمجوس › في الوقت الذي 
لقب أتباعه بالموحدين » تعريضا بالمرابطين . 

وقد كان من أعظم مزايا ابن تومرت العلمية ؛ إتقانه الشديد للختين العربية 
والبربرية »> وكان وعظه ومخاطبته لقومه بالبربرية » تنفذ إلى سويداء قلوبهم › 


(1) الزراجنة : نسبة إلى «الزرجان» ؛ وهو طائر أسود البطن أبيض الريش ؛ لأن المرابطين في زعمه بيض 
الثياب سود القلوب » كما في «دولة الإسلام في الأندلس» )۱۸١/٤(‏ . 

(۲) لاتخاذهم اللثام كما يتخذه الحشم › وهم خاصة الرجل من عبيد أو أهل أو جيرة› وانظر في سبب 
تسميتهم بالملثمين : «فقه التمكين عند دولة المرابطين» ص(۸» 4) » «دولة الإسلام في الأندلس» 
(1Y 1/9‏ . 


1۰ الَهْدي 


وتزیدهم فتنة به وا وتوطد مكانته الدينية والسياسية› وکانت کتب اہن . 
تومرت- بعد القرآن والسنة- هي أشد الكتب الدينية احترامًا بين أقوام الموحدين 
على اختلاف قبائلهم » لأنها- نظرًا لكتابتها البربرية- كانت ذائعة » وكانت فى 


او گل نان 
الخامس: دعواه الانتسابَ إلى أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم -ء 
ودعواه المهدية. والحصمة : 


مما سهل انقیاد أتباعه له» وتسليمهم لتعاليمه » والتفاني في نصرته . 

الشَّادس: طَبيعَة أتبَاِه: 

فقد ساعدت سذاجة المجتمع المغربي » وجهله في تغلغل أفكاره في 
أوساطه » وقد كان يهتم بتجنيد الأغمار » والسُذّج ٠‏ والأحداث» الذين شكلوا 
قاعدته الشعبية التي توكاً عليها"" ؛ لأنهم أسلس قيادًا » وأكثر تقباا لحيَلِهء 
ودَجَلِو » وكان يستبعد ذوي الفِظْن » والبصائر » ويفتك بمن يظن في ولائه له 
شائبة شك » عن طريق المذابح الوحشية التي أسماها «التمييز» ٠‏ كما تقذَمٌبيانه . 

الشَابع: مََانَهَ حَبهته الدَاخلبَّة : 

فقد أثمرت الروح المعنوية العالية » والتلاحم الشديد بينه كقيادة» وبين 


() «دولة الإسلام في الأندلس» )۲۱۷/٤(‏ . 

() وقد رسخ دعاة ابن تومرت في أذهان القبائل أن الفساد والظلم والجور لا تزال إلا بالمهدي ؛ لذا 
فالإيمان به واجب » ومن يشك فيه فهو كافرء» وقال ابن تومرت في شأن المهدي : «فالعلم به 
واجب » والسمع والطاعة له واجب » والتسليم له واجب » والرضا بحكمه واجب » ورفع الأمور إليه 
بالكلية لازم»» وقال : «آمر المهدي حتم » ومن خالفه يقتل» . اه . انظر «دولة الإسلام في 
الآندلس» .)۲٠۹ ۰۲۰۸/٤(‏ والكامل لابن الأثير )٥٦۲/١(‏ . 

(۳) وقد وصفهم المراكشي بأنهم «قوم صيام عن جميع العلوم٠‏ كما في «المعجب في تلخيص أخبار 
المغرب» ص(*۲۷) ء ووصفهم ابن أبي زرع بأنهم « قوم جهلة » لا يعرفون شيئًا من أمر الدين » ولا 
من آمر الدنيا» كما في «روض القرطاس» ص(۱۷۷)» وانظر : «مجموع الفتاوى » )٤۷۷/١١(‏ . 

() انظر : « تلبیس إبلیس» ص(۳۹٥-‏ ۲ . ط . المدني ۳١٤٠ھ‏ . 
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أتباعه » وقوة لقتهم في منهجهم » وتوظيفه للعصبية القبلية ؛ جبهة داخلية 
متماسكة » دعّمها عن طريق الحيل » والدجل » والأكاذيب التي راجت على 
أتباعه الأغمار . ۰ 

اللَامِنُ: دور عَبدِ المُؤمِن» وشَخصِيَتَة: 

فقد كان ذا مَواهبّ سياسيةٍ فذة » وكفاءات متميزة » أهُّلته لكي يكون الساعد 
الأيمن لابن تومرت في حياته » ثم خليفة له بعد وفاته ؛ حيث باشر بناء الدولة ء 
وخاض حروبًا ضارية انتهت بسقوط دولة المرابطين » وتوحيد الشمال 
الأفريقي . 

اللَسِع: الصَعفُ الذي بَا يِب في دَولَة المُرَابطين: 

والذي نشا عن الانغماس في الترف» والشهوات› والانحراف عن 
الشورى» والتعصب الأعمى اھت الإمام و و 
القيادات المتميزة : في الحروب › أوبالموت » والأزمات الاقتصادية العنيفة › 
وأخيرًا : صدامها المسلح مع جيوش الموحدين الذي استنفد طاقتها » وأنهك 
قواها» وانتهى بالقضاء عليها . 


(۱) وکان ابن تومرت قد رأى عبد المؤمن أنه يأكل مع الملك علي ب بن تاشفین» وأنه زاد على اکلهء ثم 
اختطف منه الصحفةء فقال له العابر : «لا ينبغي أن تكون هذه الرؤيا لك» > بل لمن یشور على أمير 
المسلمین إلى أن یغلب على بلاده» كما في «سیر آعلام النبلاء» (۱۹/ .)٥٤١‏ 


1 الْمَهْدِى 


اَم الماخذِ على حَرَڪة ابن تُومَرْتَ 


مع أنه أبعد الناس عن صفة المهدي » فلم يثبت 
تنعم الأمة في عهده بالأمن» والرخاء» بل شقيت بسفكه الدماء» وترويع 
ا 
I ISS‏ 
وعقيدة السلف الصالح » التي قال الله ا - فيها : إن اما بول ما منم 
پء فقَدٍِ أهََدَواً . .. الاية [البقرة ا 
وابن تومرت لم يملك لحظة واحدة" 

اللّاني: اذَعَاوَةُ العصمَة لنَفْيه: 

وهذا افتراء على اللّه- َعَالى-» وعلى دينه » وشذوذ عن سبيل المؤمنين › 
وموافقة للرافضة- قبحهم اللّه- وأين العصمة المدعاةء وقد أراق دماء الآلاف 


() ومن الأدلة على فساد عقیدته وزیف مهدیته آنه ما کاد يمضي على وفاته قرن من الزمان حتی أصدر 
أحد خلفائه الملقب بالمأمون مرسومًا يقضي بإزالة اسم المهدي من الخطبة ومن السكة » ومحو 
اسمه من المخاطبات » وقال في كتابه الرسمي : «إن وصف ابن تومرت بالمهدي وبالإمام المعصوم 
إنما هو تفاق وبدعة وأمر باطل » وإنه يجب نبذه والقضاء عليه » وقال : «وتلك - - آي دعوی 
المهدية - بدعة قد آزلناها ‏ واللّه يعيننا على القلادة التي تقلدناها » وقد آزلنا لفظ العصمة عمن لا 
تثبت له عصمة » فلذلك أزلنا عنه رسمه . . وإذا كانت العصمة لم تثبت عند العلماء للصحابة » فما 
الظن بمن لم يدر بأي يد يأخذ كتابه؟ أف لهم قد ضلوا وأضلوا » ولذلك ولوا وذلوا » ما تكون لهم 
الحجة على تلك المحجة » اللهم اشهد › اللهم اشهد آنا قد تبرأنا منهم تبرأً أهل الجنة من أهل النارء 
إنهم في المعتقد من الكفار» . 
وفي رواية أنه صعد المنبر في مراكش » وخطب الناس » ولعن المهدي » وقال : «يا أيها الناس » لا 
تدعوه بالمعصوم » وادعوه بالعّوِيٌ المذموم » إنه لا مهدي إلا عيسى ‏ وإنا قد نبذنا أمره النحيس 
به . انتهى . ملخصًا من «دولة الإسلام في الأندلس » )۳۷١ ۳۷١ /١(‏ » وانظر التعليق على عبارة 
2 مهدي إلا عیسی ٩‏ ص )۱٥۸ - ۱٥۵(‏ . 
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من المسلمين › وقتل من يشك في عصمته؟! ومن قال إن المهدي الحقيقي يدعي 
العصمة لنفسه؟! «إسبحتك سیک هدا من عَظيم 4 . 
التَالتٌُ 3 القَاعدَة المكيافيليَّة «القَايَهٌ د ثَسَوغٌ الوسيلة»: 


مه س موه 


ففی سبیل التمكين لدعوته› وإقناع الناس بهاء» استحل الغدر» 
والکذب"» والدجل › والخداع › مع أن صاحب دعوة الحق يتنزه عن هذه 
الأساليب الرخيصة ؛ إذ الحق غني عن أن يحتاج إلى هذه الأساليب الدنيئة في 
التمكين له » فغايته شريفة » ووسيلته إليها نظيفة . 

الرَابِع :انه اول مَن أدخَلَ التَأويلَ الكَلَامِيَ عَلّى أهل المَغرب الإسلامِي: 

بل الشمال الإفريقي » وفرضه عليهم بالقوة» بعد أن كانوا في عافية من 
شره » باتباعهم منهج السلف الصالح › أهل السنة والجماعة » كما أنه استبدل 


الذي هو ادنى بالڏي هو خير › حین تبنى خليطًا من أفكار الأشاعرة › والمعتزلة › 
والخوارج › والرأافضة . 

الخَامِس: تبه يي القَضَاءِ على دَولَةٍ المُرَابطينَ السُنّية السلفية: 

وكانت بداية هذه الجناية مبالخته في الإنكار على أبن تاشفين الذي اتقى الله 
فيه » وتورع عن قتله › [وخة فاستغل ابن تومرت تسامحه معه › وتوصل به 
إلى شق عصا الطاعة » وتفريق الجماعة » وتمزيق دولة المرابطين › والقضاء 
فل م 5 ت ك و اراو دل أن دل اا 
المخلص بالوسائل الشرعية لذلك الملك الذي قال فيه ابن خلكان- رحمه اللّه- : 
«وکان ملگا عظیمًا » حلیمّا » ورعًاء» عادلا » متواضعًا»» ووصفه عبدالواحد 
المراكشى بأنه : «يُعّد من الزهاد والمتبتلين أقرب منه إلى أن يعد من الملوك 
والمتغل ا" 
(۱) ومن كذبه أنه ادعى زورًا أن مكان ظهور المهدي هو المغرب الأقصى ! 
(۲) «وفیات الأعیان» )٤۹/٥(‏ . 
(۳) «المعجب» ص(۲٥٠أ۲)‏ . 


٤‏ الْمَهْدِى 


لقد أسهمت حركة ابن تومرت على المدى البعيد في ضياع الأندلس » 
وسقوطها بيد النصاری" › ومع أن عبدالمؤمن أقام مملكة شاسعة امتدت إلى 
الأندلس » إلا أن الواقع أن تضحيات المرابطين في الأندلس كانت من أكبر 
الأمجاب الى منت المرخدين الضامة من اللب وال : 

يقول الدكتور علي محمد الصّلَابي- حفظه الله - : 

(إن حركة ابن تومرت حر كة تدميرية عملت على هدم أركان دولة المرابطين › 
تلك الدولة التي قامت على تعاليم الإسلام النقية ء واتخذت من جهاد النصاري 
في الأندلس هدا أسمى لوجودها » فما أفزعهم من مقر حكمهم في مرًّاكش إلى 
الأندلس سوى الغيرة على الإسلام » عندما أخذت معاقل المسلمين تتهاوى 
تحت مطارق «آلفونسو السادس»» وبذلك أخروا سقوط الأندلس بيد النصارى 
عدة قرول . 

ولكن ما إن بدأت ثورة المهدي ابن تومرت حتى أخذت تشغلهم بعض 
الشيء عن واجبهم المقدس في الأندلس » فأخذ أمير المسلمين يستصرخ قواده 
العظام من الأندلس » أمثال تاشفين بن علي لمقارعة الموحدين » وأدى ذلك إلى 
ازدياد ضغط النصارى على المسلمين في الأندلس» وبدءوا يلتهمون المدن 
الأندلسية الواحدة بعد الأخرى . في هذا الوقت استطاع ابن تومرت » بواسطة 
المؤمنين بمهديته » أن يطيحوا بدولة المرابطين » فأثلج ذلك قلوب النصارى 
الذين أدركوا أن الخلاص من الوجود الإسلامي في الأندلس أضحی وشیگا" . 


() ولا شك أن في هذا عبرة تاريخية تؤكد أن فساد العقيدة يترتب عليه اضمحلال أحوال الأمةء لأن 
العقيدة الصحيحة هي خط الدفاع الأول الذي ينهار بانهياره ما بعده » ولا يمكن أن تعود الأمة إلى 
عزها ومجدها إلا بتصحيح العقيدة كما قال - صلى الله عليه وسلم - : «اثم تكون خلافة على منهاج 
النبوة» الحديث في «مجمع الزوائد» »)۱۸۹/٥(‏ وانظر : «السلسلة الصحيحة رقم )٥(‏ . 

(۲) «آطلس تاریخ الإسلام» ص(۱۸۱) . 

() «دولة الموحدين » ص(٤4)‏ » وانظر : «دولة الإسلام في الأندلس» )۴٠٤/٤(‏ وما بعدها . 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية ٠‏ 8 


E 


موقف غریب لابن خلدون٥‏ 


# ومن الغريب الذي يلفت النظر موقف العلامة المؤرخ ابن خلدون من 
ابن تومرت ودعوته › فهو يدافع عن المهدي ابن تومرت »وعن صحة دعوته › 
وصدق إمامته » في نبذة طويلة يقول فيها : 

«ويلحق بهذه المقالات الفاسدة» والمذاهب الفائلة » ما يتناوله ضعفة 
الرأي من فقهاء المغرب من القدح في الإمام المهدي صاحب دولة الموحدين › 
ونسبته إلى الشعوذة ٠‏ والتلبيس فيما أتاه من القيام بالتوحيد الحق » والنعي على 
أهل البغي قبله » وتكذيبهم لجميع مدعياته في ذلك » حتى فيما يزعم الموحدون 
أتباعه من انتسابه في أهل البيت » وإنما حمل الفقهاء على تكذيبه » ما كمن في 
نفوسهم من حسده على شأنه » فإنهم لما رأوا من أنفسهم مناهضته في العلم 
والفتيا وفي الدين بزعمهم › ثم امتاز عنهم بأنه متبوع الرأي » مسموع القول› 
موطأً العقب » نفسوا عليه ذلك» وغضوا منه بالقدح في مذاهبه » والتكذيب 
لمدعياته » وأيضا فكانوا يؤنسون من ملوك لمتونة أعدائه تجلة وكرامة لم تكن 
لهم من غيرهم » لما كانوا عليه من السذاجة » وانتحال الديانة »> فكان لحملة 
العلم بدولتهم مكان من الوجاهة » والانتصاب للشورى كل في بلده » وعلى قدره 
في قومه » فأصبحوا بذلك شيعة لهم » وحربًا لعدوهم » ونقموا على المهدي » ما 
جاء به من خلافهم » والتثريب عليهم » والمناصبة لهم » تشيعًا للمتونة » وتعصبًا 
لدولتهم» . ثم يقول دفاعا عن المهدي : 

«وما ظنك برجل نقم على أهل الدولة ما نقم من أحوالهم » وخالف اجتهاده 
(1) رأي ابن خلدون أن فكرة «المهدية» قائمة على المشهور وليس الحق. ولابن خلدون كتاب خصصه 


للطعن في المهدية اسمه «شفاء السائل»» لم يشتهر بين الناس» ولا أشار إليه أحد ممن ردوا على ابن 
خلدون كلامه فى «المقدمة». «الخصومة فى مهدية السودان» ص(١أ).‏ 


۲٦‏ المَهْدِى 


فقهاءهم » فنادى في قومه» ودعا إلى جهادهم بنفسه» فاقتلع الدولة من 
أصولها » وجعل عاليها سافلها » أعظم ما كانت قوة» وأشد شوكة» وأعز 
أنصارًا وحامية » وتساقطت في ذلك من أتباعه نفوس لا يحصيها إلا خالقها » قد 
بايعوه على الموت » ووقوه بأنفسهم من الهلكة » فتقربوا إلى الله تعالى بإتلاف 
مُهجهم في إظهار تلك الدعوة» والتعصب لتلك الكلمة حتى علت على الكلم › 
ودالت بالعدوتين من الدول» وهو بحالة من التقشف والحصر» والصبر على 
المكاره» والتقلل من الدنياء حتى قبضه الله » وليس على شيء من الحظ 
والمتاع في دنياه . . فليت شعري » ما الذي قصد بذلك إن لم يکن وجه الله » وهو 
لم يحصل له حظ من الدنيا في عاجله ؟ ومع هذا فلو كان قصده غير صالح لما تم 
أمره» وانفسحت دعوته » سَلةٌ الله التي قد خلت في عباده» . 

وقد علق الأستاذ محمد عبد الله عنان على موقف ابن خلدون قائلا : 

«وابن خلدون يقدم إلينا هذا الدفاع عن المهدي في معرض كلامه عن أخطاء 
المؤرخين وأوهامهم ودعاويهم المغرضة › وهو يقدم إلينا منها نماذج » يصاحبه 
التوفيق في بعضها » ويخطئه في البعض الآّخر » ونحن نرى أن التوفيق قد أخطأه 
في هذا الدفاع عن المهدي ابن تومرت »› وعن صدق دعوته » وقد استعرضنا فيما 
تقدم من حديثنا عن حياة المهدي » ما يحملنا على الشك : 

أولا : في صدق انتسابه إلى آل البيت . 

وثانيًا : في انتحاله دعوة المهدية » وهي دعوة نشك أيضًا في صدقها من 
الناحية الدينية" (!!) والتاريخية ونحن نعتقد أن مفكرًا عظيمًاء ومؤرخًا 
فيلسوفًا » وضعي العقلية”" كابن خلدون » لا يمكن أن يؤمن بصدق هذه الدعوة» ٠‏ 
)١(‏ «المقدمة» لابن خلدون ص(۲۲) ط بولاق » وراجع موقف ابن خلدون من أحاديث المهدي في 

ص(۱۹۹) . 
(۲) عفا الله عن الأستاذ عنان » فإن حقيقة المهدي المبشر بخروجه في آخر الزمان ثابتة بالأحاديث 


اأصحيحة » بل قد نص كثير من العلماء على تواترهاء وراجع ص(۱۳۹ —- (ITA‏ . 
(۳) تقوم الفلسفة «الوضعية » على أساس مادي إلحادي يؤمن بالمادة وحدها » وينكر كل ما وراء المادة = 
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وإنما حمل ابنّ خلدون على الدفاع عن المهدي ودعوته » بواعثُ خاصة : 
أولها: أن بني خلدون- أسرة المؤرخ- كانت مذ غادرت الأندلس في آوائل 
القرن السابع الهجري- قد نزلت بتونس › وعاشت في رعاية بني حفص ملوك 
الدولة الحفصية الموحدية التى أأسسها الأمير أبو يحيى زكريا بن عبدالواحد بن 
أبي حفص عمر الموحدي » وتولى أجداد المؤرخ في ظلهم مناصب النفوذ 
والثقة › وبدأً هو حیاته العامة في ظلهم › وعاش في کنفهم رَدَخّا من الزمن › 
وأهدیى ول نسخة من (مقدمته وتاريخه) للساطان ا العباس الحفصى 
(٤۷۸ه)»‏ فلم يكن من المعقول أن يجاهر المؤرخ في «مقدمته»» بالطعن في 
إمامة المهدي ودعوته » وهي التي كانت أساسًا لقيام الدولة الموحدية . 
وثانيًا : أنه ليس من المنطق السليم » أن يكون نجاح دعوة المهدي ابن 
تومرت » وما ترتب عليه من قيام الدولة الموحدية » دليلا على صدق هذه 
الدعوة؛ لأن النجاح السياسي والعسكري لداعية أو متغلب لم يكن قط في ذاته 
دليلا على صدق إمامة أو دعوة دينية . 
وثالتًا : أن إنكار صدق دعوة المهدي ابن تومرت لم يكن قاصرًا على الفقهاء 
المرابطين » الذين يعلل ابن خلدون طعنهم في هذه الدعوة بما كان يجيش في 
صدورهم من حقد على رجل يتفوق عليهم بعلمه » ويغض بهذا التفوق من مكانتهم 
ونفوذهم القديم لدى الدولة اللمتونية » بل شمل هذا الإنكار كثيرًّا من المؤرخين» . 
ولا یکتفی ابن خلدون بالدفاع عن صحة دعوة المهدي › بل يقرن ذلك 
بالدفاع عن نسبه في آل البيت »› وهو هنا في تدليله أضعف منطقًا » حينما يقول : 


= والحس » وأن المعرفة اليقينية هي ما يقوم على الملاحظة والتجربة الحسية » وإلا كانت وهمًا 
وخيالا » فمذهب إلحادي ينكر الدين والغيبيات » كيف طوعت للكاتب نفسّه أن ينسب إليه العلامة 
المسلم المؤرخ ابن خلدون رحمه الله تعالى ؟- انظر : «مذاهب فكرية معاصرة» للدكتور محمود 
مزروعة ص (۲۳۹- ۲۲۵) . 

(۱) بل تبراً منه «المأمون» أحد خلفائه » کما تقدم ص(۲٦۲)‏ هامش رقم (۱) . 


A‏ المَهُْدِيٰ 


«إنه لا دليل يعضد إنكار هذه النسبة » والناس مصدَّقون في أنسابهم»"» وهو إذ 
يشعر هنا بضعف منطقه » يقول لنا : إن ظهور المهدي لم يکن يتوقف على نسبته › 
وإنما قام أمره بعصبيته القبلية في هرغة ومصمودة » وإن هذا النسب الفاطمي › 
کان مرا فيا عنده وعند عشیرته یتناقلونه بینهه" . 

ويذكرنا موقف ابن خلدون في الدفاع عن دعوة المهدي ابن تومرت ونسبه › 
بموقفه من نسب بني عبيد الخلفاء الفاطميين › فهو يتصدى لتأييده وإثباته » ويعتبر 
الطعن فيه من «الأخبار الواهية» التي عُني بتفنيدها في « مقدمته »» وأن هذا 
الطعن يرجع بالأخص إلى الأحاديث التي لفقت لبني العباس خصوم الفاطميين 
تزلمًا إليهم » ويعتمد هنا على نفس النظرية التي لجأ إليها في الدفاع عن دعوة 
المهدي » وهو أن ظهور الفاطميين » وقيام الدولة الفاطمية المترامية الأطراف› 
واتصال أمرها نحرًا من مائتين وسبعين عامًا » كل ذلك لا يمكن أن يتم لدعي" . 


و الك ای ونا ره الله عا ت 
«وقولهم أيصًا : ( الناس مؤتمنون على آنسابهم ) . 
وهو لا أصل له مرفوعًا » ويؤثر عن الإمام مالك - رحمه الله تعالى - . وههنا فائدة يحسن تقييدها › 
والوقوف عليها » وهو أن هذا ليس معناه تصديق من يدعي نسبًا قبليًا بلا برهان» ولو كان كذلك 
لاختلطت الأنساب » واتسعت الدعوى » وعاش الناس في أمر مريج » ولا يكون بين الوضيع 
والنسب الشريف إلا أن ينسب نفسه إليه » وهذا معنى لا يمكن أن يقبله العقلاء فضلا عن تقريره . 
إذا تقرر هذا فمعنى قولهم : ( الناس مؤتمنون على آنسابهم ) هو قبول ما لیس فيه جَرٌ مغنم » آو دفع 
مذمة ومنقصة في السب » كدعوى الاستلحاق لولد مجهول النسب › واللّه أعلم) . اه . من «فقه 
النوازل» (۱۲۲/۱- )١١۳‏ . 
وقال - رحمه الله - في موضع آخر : «إن المراد به في ( اللقيط )» فالمسلم مؤتمن عليه بحكم 
الشرع » یرعی آموره» ولا یتبناه » ولا راد به ما هو شائع » من تصديق مدعي النسب من غير بينة 
كاستفاضة وشهرة ونحوهما ؛ لأنه- بهذا المعنى - يناهض قاعدة الشرع من أن ( البينة على من 
ادعی) » وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( لو يعطى الناس بدعواهم . .. ) الحديث». اه من 
«التعالم» ص )۱١١(‏ . 

(۲) «المقدمة» ص(۲۳) . 

() «نفسه» ص(۱۷ ۰ ۱۸) . 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية 9 

وهي طريقة معكوسة في التدليل » ونظرية واضحة الضعف والسقم › إذ كان 
على ابن خلدون أن يقدم لنا الأدلة المباشرة» على صحة نسبة الفاطميين لآل 
البيت» كما قدم خصومهم الأدلة على بطلان هذه النسبة . 

وقد تناول كاتب مشرقي من كنّاب النصف الأول من القرن الثامن الهجري 
ال ن ا العباسي في كتابه «آثار الأول وترتيب الدول» مَل ابن 
تومرت وقصة ظهوره » في معرض الكلام عن الزهاد » والمغالطين باسم الزهد» 
فقال : 

«وفيهم أصناف من أهل الغلط في طريق الزهد» والمغالطة لأغراض أخَرَء 
منهم صنف يغلب عليهم محبة الرياسة وال 

ويعتبر هذا الكاتب مئل ابن تومرت » هو أقرب ما جرى في هذا المعنى ؛ 
معنى الداعية المتزهد المخادع الذي يبطن انتزاع الرياسة» وأنه تذرع بالأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر" . 

والحاصل : أن حركة ابن تومرت لا يمكن وصفها بالحركة الإصلاحية ؛ 
لأنها كانت حركة غلب عليها الإفساد والتدمير » وكانت أبعد ما تكون عن معالم 
المنهاج النبوي › والإصلاح السلفي التجديدي » وبخاصة في مجال العقيدة . 

® @ ® 


() «آثار الأول وترتيب الدول» المنشور على هامش «تاريخ الخلفاء» للسيوطي ص(1٦» )٦١‏ ط . 
القاهرة ١٠١٠ھ‏ . 
(۲) «دولة الإسلام في الأندلس» )۱۹١ -۱۹٤/٤(‏ . 


32 الْمَهْدِى 


وين مدعي المهدية : 


(۲) تِمِرّتًاش بن النوين جوبان (هَتِلَ سنة ١۷۲۸ھ‏ ) 


ل ا ی د وا E‏ 
عقله » فزعم أنه المهدي الذي يخرج في آخر الزمان» فبلغ ذلك أباه» فركب 
إليه » ورده عن هذا المعتقد» . 
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(1) أحمد بن عبد الله بن هاشم »أبو العباس المعروف بالملثم (10۸- ١٤۷ه)‏ 


(نشاً أبوه ببلاد الترك» وقدم القاهرة» فولد له الملثم في رمضان سنة 
۸ه» واشتغل في الفقه على مذهب الشافعي » وحفظ التنبيه » ولازم الشيخ 
تقي الدين بن دقيق العيد في الفقه وسماع الحديث عشرين سنة» وسمع عدة من 
الكتب الكبار على ابن دقيق العيد » ثم سلك طريق العبادة » فحصل له انحراف 
مزاج » فادعى في سنة ٩ه‏ دعاوى عريضة ؛ من رؤية الله - تَعَالّى - في المنام 
مرارًا » وأنه أسري به إلى السماوات السبع » ثم إلى سدرة المنتهى » ثم إلى 
العرش» ومعه جبريل » وجمع من الملائكة» وأن الله كلّمه» وأخبره بأنه 
المهدي ٠‏ وأن البشائر تواردت عليه من الملائكة » وأنه رأى النبي - صلى الله 
عليه وسلم -» فأعلمه بآنه من ولده» وأنه المهدي» وأمره أن ينذر الناس»› 
وياعوهم إلى الله فاشتهر آمره؟ فاخذ» وبس وکر آنه سق الع مرارا: 
فی يه ودخل عليه رجل فأراد خنقه › فذكر عن نفسه أن الرجل جفت 
يده ؛ آي : شلّت . 

وجمع هذا الرجل كتابًا كبيرًا بث فيه الأحوال التي اتفقت له » وفيه دعاوى 


)0 «الدرر الكامنة» (oY)‏ 
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عريضة غالبها منامات » ويحلف على كل منها » وذكر في بعض كلامه أن المهدي 
يخرج في سنة ١٤‏ ۷ه » أو في سنة ٤٤‏ ۷ه » وذكر عدة منامات أنه هو المهدي › ثم 
ذكر في مواضع أن المعنيّ بكونه المهدي أنه يهدي الناس إلى الحق » وليس هو 
المهدي الموعود به في آخر الزمان . 

وَذَكَرَ نهم حبسوه عند المجانين » ثم أرسلوا إليه السم فوضع في شراب › 
وسقوه» فما أثر فيه » وأنهم سقوا نصرانيًا من الأسرى» فمات من ساعته » وأنه 
الى » وأظهر التوبة من دعواء آنه المهدي» وكان مما شُهدَ عليه آنه زعم آنه 
ورل ال فل م ولك وال ا فلت ٠‏ إن زرل ارين زرلا 
إليكم لأنذركم»» ومات هذا الرجل في سنة ۷٤١‏ هء فا اوا 
أعلم بحاله" . 

ولا يخفاك أن ما ادعاه من حرق عادة» وأحوال غريبة » إنما حكاها هو عن 
نفسه » وبالتالي فهو إما كاذب » وإما نها أحوال شيطانية » وإلا فالدجال الأعور 
سيأتي بأضعافها » أو نها عَرّض «اضطراب نفسي»» كما يفهم مما سبق . 
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(۱۵) محمد بن يوسف الحسيني الجونبوري (ت١٠۹)‏ 


ولد سنة سبع وأربعين وثمان مئة بمدينة جونبور بشرق الهند» وطلب العلم 
من بعض المشايخ » ثم اشتغل بالعبادة والرياضة » حتى ترك الأهل والأولادء 
وخرج يتجول في الفيافي » والصحاري » والجبال» ورجع بدعوى المهدية › 
فأخذ یبشر الناس بمهدیته من بلد إلى بلد» وتبعه اناس کثیرون معْتَرْينَ بزهده 
وتقشفه ؛ كشأنهم وراء كل ناعق › وفي سنة (١٠۹ه)‏ سافر للحج» وادعى في 
مكة المكرمة أن مهدي » ومن تبعه فهو مؤمن» ثم رجع إلى الهندء وأخذ 


(۱) «نفس المرجع» (۱۹۷/۱» )۲٠١‏ بتصرف . 


V۲‏ المَهْدِى 


يتجول من بلد إلى بلد يدعو الناس إلى مهديته » وتوجه إلى خراسان» ولعله 
أراد أن يطبق عليه حديث الرايات السود من خراسان» ولكن حالت بعض 
الموانع دونه » فمات »وهو ينتظر الدخول في خراسان» وكانت وفاته سنة 
(۹۱۰ھ) . 

واختلف الناس في شأنه » وقال اللاهوري في «خزينة الأصفياء» : إنه قال : 
«أنا مهدي» في غلبة الحال» ولكنه تاب عن ذلك القول في حالة الصحو 
والإفاقة » كغيره من الصوفية » وأما أصحابه الجهلة › فإنهم لم يعتبروا إقالته » 
فأصروا على أنه مهدي موعود» وضلوا عن الطريق » وأضلوا كثيرًا من الناس › 
واخترعوا مذهبًا جديا » وانتسبوا إلى الفرقة المهدوية . 

وقال أبو رجاء محمد الشاهجهانبوري في «الهدية المهدوية»: «إن 
الجونبوري لم يمنع أصحابه من ذلك ؛ (أي من نسبة المهدوية إليه)» وبدّل اسم 
أبيه بعبد الله » واسم أمه بآمنة »> وأشاعهما في الناس » وصنف كتابًا في أصول 
ذلك المدهب:: 

- ومنها : «أنه مهدي موعود» وأنه أفضل من أبي بكر » وعمر» وعثمان»› 
وعلي - رضي الله عنهم -» بل إنه أفضل من آدم » ونوح › وإبراهیم » وموسی › 
وعيسى » - على نبينا وعليهم السلام -» . 

- ومنها : أنه كان مساويًا لسيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم - في 
المنزلة» وإن كان تابعًا له في الدين . 

- ومنها : أنه ما خالف من الكتاب والسنة قولّهُ وفعلَةٌ » فهو غير صحيح . 

- ومنها : أن الجونبوري » وسيدنا محمدًا - صلى الله عليه وسلم - كلاهما 
مسلمان كاملان» وسائر الأنبياء ناقصو الإسلام . 


(1) «نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر» )۳۲١ -۳۲٤/۷(‏ بتصرف »› وانظر : «فرق الهند» 
ص(۲۳۲) . 
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- ومنها: أن الجونبوري شريك في بعض الصفات الإلهية بعد فوزه 
PETRI‏ 

وقد عاثت هذه الفرقة فسادًا في ذلك العصر› فزعموا أن شيخهم هو إمام 
ذلك العصر» وأن من لم يدخل في طاعته فقد مات مِيتة جاهلية » وقتلوا كثيرًا من 
مخالفيهم› واستباحوا اغتيالهم » ولقد آلف «عليٌ المتقي»"» صاحب كنز 
العمال» رسالتين للرد عليهم » أولاهما : «الردعلى من حكم وقضى أن المهدي 
قد جاء ومضی »»› قال فيه : 

«ومن قبائحهم أنهم يعتقدون أن من أنكر بهذا السيد الماضي الذي ادعى 
دة فير كافر» هدا ا اعفاد كرون الخلهين »او تكفرون بكر : 

وقال في کتابه الآخر « البرهان في علامات مهدي آخر الزمان» : 
٠‏ «كفى دلأا على بطلان اعتقاد هذه الطائفة قتلهم العلماء ؛ فإن حَصاَهُم هذه 
تدل على عدم اعتقادهم » وعجزهم عن إثبات معتقدهم) . 

وقال البرزنجي : «وقد سمعت كيرا - من القادمين من بلاد الهند إلى 
الحرمين من العلماء والصلحاء - أن أولئك القوم إلى الآن على ذلك الاعتقاد 
الخبيث› وأنهم يُعرفون بالمهدوية » وربما سُمُوا بالقتالية ؛ لأن كل من قال 
لهم : «إن اعتقادكم باطل» ؛ قتلوه» حتى إن الرجل الواحد منهم يكون بين 
الجمع الكثير من المسلمين » فإذا قيل له : «إن اعتقادك باطل » » قتل القائل » ولا 
يبالي : أبفل او . 


® @ 8 


(1) «المختار المصون من أعلام القرون» -۸۷٦/۲(‏ ۸۷۷) بتصرف . 

(۲) انظر : «فرق الهند المنتسبة للإسلام» ص (۲۹۱) . 

(۳) انظر : «البرهان في علامات مهدي آخر الزمان» ص )١(‏ وما بعدها » و« فرق الهند» ص(٣۲۳)»‏ 
(۹). 

() «الإشاعة» ص (۱۲۱) » وانظر كتاب «بصائر في الفتن» للمؤلف ص(۲۸ - )۴١‏ . 


V4‏ الْمَهْدِى 


)۱١(‏ محمد بن عبد الله الڪردي 


قال البرزنجي : (وظهر - قبل تأليفي لهذا الكتاب بقليل - رجل بجبال 
عفرا » والعمارية › من الأكراد» يسمي «عبداللّه»» ويدعي آنه شريف حسيني› 
وله ولد صغير ابن اثنتي عشرة سنة » أو أقل » أو أكثر » وقد سمّاه محمدًا ولقبه : 
«المهدي الموعود»» وتبعه جماعة كثيرة من القبائل » واستولى على بعض 
القلاع » وركب إليهم والي المَوْصل » ووقع بينهم قتال وسفك دماء» وقد انهزم 
المدعي » وآخذ هو وابنه إلى إستانبول » ثم إن السلطان عفا عنهماء ومنعهما من 
الرجوع إلى بلادهماء وماتا جميعًا) . 
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(۱۷) الإمام المجاهد» والبطل المُجالِد» والعَلَّامَة الزاهد العابد 
عبد العزیز بن محمد بن سعود الملقب بمهدی زمانه (ت ۱۲۷ه) 


من آمراء آل سعود في دولتهم الأولى » وهو أول من لَمّب بالإمام بين العائلة 
ا وَلِيّ بعد وفاة أبيه (۷۹٠١ه)‏ » واتسع نطاق الدولة في أيامه توسعًا 
كبيرًا » وازدادت قوتها » قال الشوكاني في «البدر الطالع» شارحًا أَبرَ فتوحات 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود - رحمه الله - : 

(ومن دخل تحت حوزته أقام الصلاة» والزكاةء والصيام» وسائر شعائر 
الإسلام » ودخل في طاعته من عرب الشام الساكنين ما بين الحجاز» وصَعْدَّةَ 
غالبهم » إما رغبة وإما رهبة » وصاروا مقيمين لفرائض الدين › بعد أن كانوا لا 
يعرفون من الإسلام شيئًا » ولا يقومون بشيء من واجباته إلا مجرد التكلم بلفظ 
(1) «تفس المصدر» ص (۱۲۱ء» )١١١‏ . 


(۲) انظر : «تاريخ الجزيرة العربية في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب » لحسين خلف الشيخ خزعل 
ص (۳۸۸- ۰( . 


ذكر الإختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية YVo‏ 


الشهادتين » على ما في لفظهم بها من عوج »› وبالجملة فكانوا جاهلين جهلاء › 
كما تواترت بذلك الأخبار إليناء ثم صاروا الآن يصلون الصلوات لأوقاتها ء 
ويأتون بسائر الأركان الإسلامية على أبلغ صفاتها)" . اه . 

- وقال الشيخ عثمان بن بشر النجدي في «عنوان المجد في تاريخ نجد» : 

زر کان غو ال کی ارت هو اللو الل ارا اروف اه اغ 
المنكر » لا تأخذه في الله لومة لائم » ينفذ الحق » ولو في أهل بيته وعشيرته » لا 
يتعاظم عظيمًا إذا ظلّم ؛ فيقمعه عن الظلم » وينفذ الحق فيه » ولا يتصاغر حقيرًا 
فيأخذ له الحق » ولو كان بعيد الوطن » وکان لا يكترث في لباسه » ولا سلاحه › 
بحيث إن بنيه وبني بنيه مُحَلَاةٌ سيوفُهم بالذهب والفضة › ولم يکن في سيفه شيء 
من ذلك إلا قليل » وكان لا يخرج من المسجد بعد صلاة الصبح حتى ترتفع 
الشمس» ويصلي فيه صلاة الضحى »› وكان كثير الرأفة والرحمة بالرعية › 
وخصوصًا أهل البلدان ؛ بإعطائهم الأموال » وبث الصدقة لفقرائهم › والدعاء 
لهم » والتفحص عن أحوالهم » وقد ذكر لي بعض من أثق به أنه يكثر الدعاء لهم 
في ورده» قال : وسمعته يقول : «اللهم أبق فيهم كلمة لا إله إلا الله حتى 
يستقيموا عليها » ولا يحيدوا عنها . 

وكانت الأقطار والرعية في زمنه آمنة مطمئنة في عيشة هنية » والشخص 
الواحد يسافر بالأموال العظيمة أي وقت شاء شتاءَ وصيمًا » يمنا وشامًا > شرقا 
وغربًا » في نجد والحجاز واليمن وتهامة › وغير ذلك » لا یخشى أحدًا إلا الله ؛ 
لا سارقًا» ولا مكابرًّا» وكانت جميع بلدان نجد من العارض» والخرج › 
والقصيم » والوشم » والجنوب» وغير ذلك من النواحي » في أيام الربيع - ' 
يسيبون جميع مواشيهم في البراري من الإبل» والخيل الجياد» والبقر› 
والأغنام » وغير ذلك ليس لها راع ولا مَرّاع» بل إذا عطشت وردت على 


(1) «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ٠‏ (/). 


۲۷٦‏ المَهْدِى 


1 


البلدان» ثم تصدر إلى مفاليها » حتى ينقضي الربيع » أو يحتاجون لها أهلها 
لسقي زرعهم » ونخيلهم » وربما تلقح وتلد ولا يدري أهلها إلا إذا جاءت» 
وؤلدها نا إل الل الحا فان لها من تاحذها؛ 

وكان - رحمه الله تَعَالَّى - مع رأفته بالرعية ء شدیدًا على من جنی جناية من 
الأعراب » أو قطع سبلا » أو سرق شيئًا من مسافر ؛ بحيث من فعل شيئًا من ذلك 
أخذ ماله نکال » آو بعض ماله » أو شيا منه » على حسب جتایته » وأکبه أدبا 


بليغا . 


» 


وحكي آنه تي حاجّ من العجم » ونزل قرب بَوَاوي سبيْع » فرق من الحاج 
غرارة"" فيها من الحوائج ما يساوي عشرة قروش » فكتب صاحب الغرارة إلى 
عبدالعزيز يخبره بذلك » فارسل إلى رؤساء تلك القبيلة » فلما حضروا عنده» 
قال لهم : «إن لم تخبروني بالغرارةء وإلا جعلت في أرجلكم الحديدء 
وآدخلتكم السجن » وأخذت نكالا من أموالكم»» فقالوا : «نغرمها بأضعاف 
ثمنها» » فقال : «كلا حتى أعرف السارق». فقالوا : «ذرنا نصل إلى أهلناء 
ونسأل عنه » ونخبرك) ۰ ولم يكن بد من إخباره » فلما أخبروه به أرسل إلى ماله ء 
وكان سبعين ناقة » فباعها » وأدخل ثمنها بيت المال » وجيء بالغرارة لم تتغير › 
وكان صاحبها قد وصل إلى وطنه » فأرسلها عبد العزيز إلى أمير الزبير » وأمره أن 
يرسلها إلى صاحبها في ناحية العجم . 

وذكر لي شيخنا القاضي عثمان بن منصور أن رجلا من سراق الأعراب وجد 
عنرًا ضالة » وهم جياع » وأخبرني أنهم أقاموا يومين » أو ثلاثة مُمُوين" » فقال 
بعضهم لبعض : «لينزل أحدكم على هذه العنزء فيذبحها لنأكلها» » فكل منهم 
قال لصاحبه : «انزل إليها» » فلم يستطع أحد منهم النزول خوقًا من العاقبة على 
(1) الغرارة : وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه» وهو أكبر من الجُوالق . 


(۲) أقوى الرجل : افتقر » ونزل بالقَفُرء وتفِدَ طعامه » وفني زاده » وجاع فلم يکن معه شيء ۰ وإن کان 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية YY‏ 


الفاعل » فألحوا على رجل منهم فقال : «واللّهِ لا أنزل إليهاء ودعوها ؛ فإن 
عبدالعزيز يرعاها» » فتركوها» وهم في أشد الحاجة إليها » وكانت الحجاج 
والقوافل وجباة الغنائم والزكاة والأخماس وجميع أهل الأسفار يأتون من 
البصرة وعمان وبلاد العجم والعراق » وغير ذلك إلى الدرعية » ويحجون منها ء 
ويرجعون إلى أوطانهم › رد اا ی ج لادی ا ا و 
المملكة » لا بحرب »› ولا سَرَي» وليس يُؤحد منهم شيء من القوانين التي توح 
على الحجُاج» وبل جميع الجوائز على الدروب التي للأعراب »› أحيوا بها 
سنن الجاهلية »> ويخرج الراكب وحده من اليمن وتهامة والحجاز والبصرة 
والبحرين وعمان وأنقرة الشام لا یحمل سلاحًا » بل سلاحه عصاه لا یخشی كيد 
عدو» ولا احد یریده بسوء . 


SO O 


نجائب محملات ريال زكوات بوادي أهل الشام» فإذا جَنهم الليل وأرادوا 
النوم› نبذوا أرحلهم ودراهمهم يمينا وشمالا ن إلا ما يجعلونه وسائد تحت 
رءوسهم . 


وكان بعض العمال إذا جاءوا بالأخماس والزكاة من أقاصي البلادء 
يجعلون مزاود الدراهم أطنابًا لخيمتهم » وربا لخيلهم بالليل » لا يخشون 
سارقًاء ولا غيرهة. 

وكان يوصي عماله بتقوى الله » وأَخْذٍ الزكاة على الوجه المشروع › وإعطاء 
الضعفاء والمساكين » ويزجرهم عن الظلم » وأخذ كرائم الأموال . 

وكان - رحمه الله تَعَالَّى - مع ذلك كير العطاء والصدقات للرعية من 
الوفودء والأمراء» والقضاة» وأهل العلم» وطلبته» ومعلمة القران»› 
والمؤذنين » وأئمة المساجد» حتى أئمة مساجد نخيل البلدان» ومؤذنيهم › 
ويرسل قهوة لأهل القيام في رمضان » وكان الصبيان من آهل الدرعية إذا خرجوا 
من عند المعلم يصعدون إليه بألواحهم » ويعرضون عليه خطوطهم » فمن تحاسن 


YA‏ الْمَهُْدِى 


a 


خطه منهم أعطاه عطاء جزياا » وأعطى الباقين دونه . 

وكان عطاؤه للضعفاء والمساكين في الغاية » فكان منهم من يكب إليه منه » 
ومن امه وزوجته » وابنه » وابنته » من کل واحد کتابًا وحده» فیوقع لکل کتاب 
منهم عطاءه » فكان الرجل يأتيه بهذا السبب عشرون ريالا » وأقل » وأكثر . 

وكان إذا مات الرجل من جميع نواحي نجد يأتي أولاده إلى عبدالعزيز 
يستخلفونه » فيعطيهم عطاء جزلا » وربما تب لهم راتبًا في الدیوان . 

وكان كثيرًا ما يفرق على أهل النواحي والبلدان كثيرًا من الصدقات في كل 
وقت » وكل سنة» يعطي كل أهل بلد» وكل أهل ناحية ألف ريال» وأقل »› 
وأكثر » ويسأل عن الضعفاء والأيتام في الدرعية » وغيرها» ويأمر بإعطائهم» 
وكثيرًا ما مرق على بيوت الدرعية » وضعفائها . 
وكان كثيرًا ما يكتب لأهل النواحي بالحض على تعلم العلم » وتعليمهء 
ويجعل لهم راتبًا في الديوان» ومن كان منهم ضعيمًا يأمره بأن يأتي إلى الدرعية › 
ويقوم بجمع أنوابه . 

وأخبرني كاتبه قال : إن عبدالعزيز أخذهيومًا صداع » فدعاني » وقال : «اكتب 
صدقة لأهل النواحي» فأملى علي : (لأهل منفوحة خمس مئة ريال » وأهل 
العيينة مثل ذلك » وأهل حريملا سبع مئة ريال » وأهل المحمل ألف ومئة ريال » 
ولجميع نواحي نجدعلى هذاالمنوال» » قال : قيمتها تسعو نألف ريال » وأتى إليه 
يومًا خمس وعشرون جملا من الريالات » فمر عليها وهي مطروحة» فنخسها 
بسيفه » وقال : «اللهم سَلَطنِي عليها » ولا تسلطها علي »» ثم بدأ تفريقها” . 

ag Ss E 
الطريف المعروف في الدرعية » وهو ساجد أثناء صلاة العصر » مضى عليه رجل‎ 
قيل إنه كردي من آهل العمارية بلد الأكراد المعروفة عند الموصل » اسمه عثمان»‎ 


(۱) «المختار المصون من اعلام القرون» (۱۹۱۰/۳- ۱۹۱۹) . 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية ۷۹ 


أقبل من وطنه لهذا القصد محتسبًا » حتى وصل الدرعية في صورة درويش » وادعى 
أنه مهاجر » وأظهر التنسك والطاعة » وتعلم شيا من القرآن » فأكرمه عبد العزيز › 
وأعطاه» وكساه» وطلب الدرويش منه أن يعلمه أركان الإسلام» وشروط 
القلاة و اراتا وو اها مما كارا بعلمو الغرت الها جر إل وكا 
قصده غير ذلك » فوثب عليه من الصف الثالث ‏ والناس في السجود › فطعنه في 
خاصرته أسفل البطن بخنجر معه قد أخفاهاء وأعَذّها لذلك" . 

حك الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود - رحمه الله تَعَالّى - مدة تسعة 
وثلاثین عامّا (۱۱۷۹ھ - ۱۲۱۸ھ) (٥٦۱۷م‏ - ۱۸۰۳م)» ومضى أكثر عهد 
حكمه تحت إشراف مباشر من شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب نفسه" . 


® ® 8 


(۸) السيد أحمد بن عرقان البريلوي (ت ١١١٠ه)"‏ 


الذي قاد مع الشاه إسماعيل الدّهْلوي أعظم حركة إسلامية عَرَْتَها القارة 
الهندية » ولم يَدّع المهدية قط » ولكن بعض أتباعه توهموا ذلك » قال العلامة 
محمد صديق حسن خان - رحمه الله - : «... وقد حمل قوم من علماء الهند هذا 
الحديث على خروج السيد أحمد البريلوي بتكلفات باردة» مع أن السيد كان 
رجلا صالخا » حج» وجاهد» وغزاء ولم يدع المهدوية قط » ولم تكن تنبغي له 
هذه الذعوة»“ . اه 


. )۱۹1٤/۲( «نقسه»‎ )1( 

(۲) «محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفتری عليه» ص )۱١١(‏ . 

(۳) انظر ترجمته في « المختار المصون من آعلام القرون» (۹۲/۲) ء و«إذا هبت ريح الإيمان» للشيخ 
أبي الحشن الندوي - - رحمه الله تعالّى -» وانظر : «رجال الفكر والدعوة» (۳۹۱/۳» ۳۹۲)» له 
أيضًا » وللندوي أيضًا رسالة مطبوعة في نفس الموضوع طبعت باسم : «الإمام الذي لم يرف حفّه من 
الإنصاف والاعتراف) . 

() «الإذاعة» ص )۱١۳(‏ . 


A۰‏ الْمَهُْدِى 


وقال العلامة شمس الحق آبادي - رحمه الله -: (... ويقرب من هذا ما 
زعم أكثر العوام وبعض الخواص في حق الغازي الشهيد الإمام الأمجد السيد 
أحمد البريلوي - رضي الله تعالى عنه - أنه المهدي الموعود امبر به في 
الأحاديث ٠‏ وأنه لم يستشهد في معركة الغزو » بل إنه اختفى عن أعين الناس » 
وهو حي موجود في هذا العالم إلى الآن» حتى أفرط بعضهم فقال : «إنا لقيناه 
في مكة المعظمة حول المطاف » ثم غاب بعد ذلك)» ويزعمون أنه سيعودء 
وسيخرج بعد مرور الزمان» فيملأً الأرض عدلا وقسطاء كما مُلِقَّتْ جورًا 
وظلمًا » وهذا غلط وباطل)ء إلى أن قال : (وإلى الله المشتكى من صنيع 
لاو ن شد ا المنكرة الواهية » واللّه أعلم)" . اه 

® ® ® 


(۹) محمد بن الأمجد بن عبد الملك « أبو بخلة » ( ت ٠١١۷١‏ ه) 


لما استسلم «عبد القادر بن محيي الدين الجزائري » للفرنسيين› قام 
« بو بغلة » بدعوة الناس إلى الجهاد ضد النصارى» وخاض عددًا من المعارك 
انتصر في بعضهاء وانكسر في بعضها الآخر» وبعد انتصاره في إحدى معاركه 
على الفرنسيين» يوم السبت ۲۷ ربيع الثاني من عام ۲۹۷١هء‏ ادعى أنه المهدي 
المنتظر» بعثه الله ليطهر أرض المغرب الأوسط - أي : الجزائر - من رجس 
النصارى» فصدقته قبائل كثيرة» وقبلوا الولاة الذين عينهم لحکمهم» وزاد 
نفوذه» ولكن أمره ما لبث أن صار إلى ضعف» بعدما ضيق الفرنسيون الخناق 
عليه وعلى أتباعه» وما زال كذلك حتى تمكن قائد أهلي متعاون مع السلطة 
الفرنسية» من قتله يوم الثلاثاء أول ربيع الثاني عام ٠۲۷١‏ . 
(۱) «عون المعبود» (۱۱/ ۳٦۷‏ ۳۹۸) . 
() «أعلام المغرب العربي “ (۱/ »)۲۹١‏ وبعد دخول الفرنسيين إلى مصر» ظهر رجل مغربي ادعى 


المهديةء وتبعه جماعة من الناس» وقاتل الفرنسيين › لکن دون طائل» کما ذکره « الجبرتی ٦‏ فی 
« عجائب الآثار ۲ (۲/ .)۲۷٤‏ 


)۲١(‏ - حركة المَهِدِيٰ السُوداني 


(۲) - حركة المَهدِيّ القَحُطاني 


حركة المهدي السوداني YAY‏ 


َر المَهُدِي الُودَانيُ مُحَمّدآحمَد بن عَبْدِاللّهِ 


(PWS -@ WEE ) (AIFF ھ-‎ 110۹ ) 


ولد المهدي بعد خمس سنوات من تولي السلطان عبدالمجيد الأول بعد 
وفاة أبيه سنة (۱۸۳۹م )» ثم عاصر مدة خلافة أخيه السلطان عبدالعزيز › ال 
امتدت خمس عشرة سنة ( من ۱۸١١‏ إلى ۱۸۷١‏ ). ثم عزل بمؤامرة أوربية » ثم 
َل » وتولی من بعده ابن أخيه مراد الخامس ابن عبدالمجيد» الذي عُزلٌ بعد 
ثلاثة أشهرء وثلاثة أيام » وبُويعَ بعده أخوه عبدالحميد الثاني سنة (١۱۸۷م)»‏ 
الذي عاصر المهدي السوداني تسع سنوات من فترة خلافته . 

إذن عاش المهدي عصر الانحطاط والتراجع الذي أعقب مرحلة ضعف 
الدولة العثمانية ؛ حيث تراجعت قوة العثمانيين مقابل نهضة الأوربيين › 
واشتدت المواجهة بين «دار الإسلام»» و«دار الحرب»» بين الأتراك 
العثمانيين » وحَلفهم العالم الإسلامي في مواجهة الكنيسة البابوية » وخلفها كل 
دول الغرب النصراني" 

٭ اما عَن أسبَاب وَمَظاهر هَذَا الضعفِ والتَّرَاحع کے" 

فار اناف عن رة اله E‏ 
واعتماد تقليد الغرب أسلوبًا لا بديل عنه من أجل تحديث الدولة . 


انا سيطرة العقلية العسكرية في إدارة أحوال الدولة ء وصراع أبناء الأسرة 


(1) «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر» ص(۹١۳)‏ . 

(۲) طالعها مفصلة - إن شئت - في «التاريخ الإسلامي» » للأستاذ محمود شاكر »)٠١١ -۱۱١/۸(‏ 
وانظر : «المختار المصون من أعلام القرون» (۳۷/۳٠۲)ء‏ و«الدولة العثمانية عوامل النهرض 
وأسباب السقوط » للدكتور علي الصلابي ص (١٤1)ء‏ وما بعدها . 


A٤‏ المَهْدِيٰ 


العثمانية على السلطة . 

الا : منح الحصانة والامتيازات للأجانب» حتى صاروا دولة داخل 
لر 
٠‏ رَابعًا : إهمال العلم والجمود على الأساليب التقليدية . 

خَامِسًا : شيوع تزوج السلاطین من فتیات نصرانیات ویهودیات ؛ مما ترب 
عليه تدخلهن في سياسة الدولة . 

سَاوسًا : اتساع رقعة دولة الخلافة حتى زادت على ستة عشر مليون كيلو متر 
مربع ؛ ( أي ضعف مساحة الولايات المتحدة الأمريكية ) . 

سَابعًا : شيوع الترّف والبذخ والإسراف . 

E EN NE EE 
الصليبية المعادية » التي تَمَبَّ بها الأوروبيون تجاه الدولة » مما أنهك كَيّانها‎ 
. وَمَرَقَهَا‎ 

تَاسعًا : انتشار الدعوة إلى العصبية القومية . 

عَاشرًّا: نشاط الجميعات السرية العاملة على الانفصال عن الدولةء 
وتأسيس الجمعيات ذات الأهداف السياسية » تحت ستار أسماء علمية وأدبية › 
وبخاصة في بیروت ؛ حيث انتشر ت الإرساليات النصرانية الموالية للغرب › وفي 
إستنبول حيث كان معظم أعضائها من الأتراك المفتونين بأوربة » الداعين إلى 
العصبية التركية » ومن أصحاب المصالح › واليهود الناقمين على الحكم 
والإسلام » وأشهرها : جمعية «تركيا الفتاة» التي رفعت لواء التغريب » ومنها 
E‏ الذي عرف باسم «الاتحاد والترقي» . 

9 ضع الإمَارَ ات السّودَانيّة: 

يقع السودان - جُِعْرَافيًا - في وسط البلاد الإسلامية العربية ء ومع ذلك فقد 
كان- تاريخيًا - من أحدث البلاد دخولًا في الإسلام ؛ حيث تأخر انتشار 


حركة المهدي السوداني YAo‏ 


الإسلام فيه حتى القرن الثامن الهجري ( الرابع عَسّر الميلادي ٠)‏ ويبدو أن 
اندفاع الفاتحين المسلمين إلى الغرب - بعد تمام فتح مصر - شغلهم عن الاتجاه 
جنوبا" . 

إن السودان من البلاد التي دخلها الإإسلام دون حرب ؛ دخلها بالكلمة الطيبة 
والموعظة الحسنة » فدون تدخل من أي دولة إسلامية » كان الإسلام يسري في 
بلاد السودان في هدوء يملا القلوب ؛ وذلك عن طريق بني رفاعة» وعرب 
جهينة » ودولة الفونح" . 

( وقد انفردت بلاد سودان وادې النیل بوضع متميز عن سائر البلاد 
الإسلامية ؛ فعلى قربها من بلاد العرب » وصآتها الأبدية الحميمة بمصر» وبرغم 
بكور دخول الإسلام فيها > ظلت خارج حوزة الخلافة الإسلامية الراشدة منها 
والأموية » والعباسية أو العثمانية التركية » ظلت على هامش ذلك العالم » ولم 
تكن التغيرات والتيارات الفكرية والسياسية والاقتصادية المتجددة» والمتكررة 
ِتَمَسهًا إلا بقدر يسير » وعلى طول ذلك الزمان» فإن الأمة السودانية كانت في 
طور التكوين البشري » والجغرافي » والسياسي » واستمر ذلك الحال حتى مطلع 
القرن التاسع عشر . 

لقد بقيت الممالك النصرانية في بلاد النوبة الممتدة من حدود مصر»› وحتى 
«سنار» في أواسط الجزيرة حيًا كَمَيْتٍ » منذ ظهور الإسلام» وحتى القرن 
الخامس عشر لا تمثل إلا سلطة متآكلة مع الزمان» وديانة لم يتح لها إلا القليل 
بين سكان ضفاف النهر » بينما كان الإسلام واللغة العربية والقبائل العربية 
تنتشر » وتغلب على المجتمعات النوبية » والمجتمعات البدوية العربية والنوبية» . 
ومن كانت تتصل به من الجماعات الزنجية في الغرب وفي الجنوب › في بلد 


(۲) «نفس المصدر»» ص٣۳"‏ ) . 


۲۸٦‏ المَهْدى 


شاسع تمتد أرضه من المدار الشمالي » وحتى خط الاستواء . نعم » لقد حدثت 
تحولات كبيرة» وخطيرة في القرن الخامس عشر» ويله » وبعده» وأصبح 
الإسلام الكم والكيف» وصارت له السلطة والدولة» وأصبح له النفوذ 
الاس : ووت شري الل شاه لان 

حدث ذلك عندما قامت الممالك الإسلامية في الغرب» والوسط› 
والشمال› في (تة » و«المسبعات)» وفي «سنار» التي امتدت سلطتها حتى 
حدود مصر» وعُرفتْ «بالسلطنة الزرقاء» » وكان كل ذلك ؛ لانتشار القرآن › 
وازدياد العلماء » والتوسع في الصلات المتنوعة مع العالم الإسلامي المجاور› 
في مصر» وفي الحجاز» وفي تونس ٠‏ وليبيا» والمغرب . واستمرت تلك 
التغيرات تزيد من حركة أهل بلاد سودان وادي النيل في الداخل بعضهم ببعض › 
فيزداد الإسلام انتشارًا » وتزداد حركة انتشار اللغة العربية » وما يتبعها من قَيّم 
ومفهوم وسلوك› ويبلغ ذلك الأجزاء الجنوبية منه » وبنفس القدر كانت حركة 
الاتصال بالخارج تزداد » فكانت للسناريين أروقتهم المعروفة بهم في «الأزهر 
الشريف»» وكان لهم حجيجهم المعروف بهم في الحجاز» وكان لهم 
علماؤهم » وشيوخهم » وتجارهم المعروفون في عالمهم المجاور › القريب منه 
والبعيد: 

واستمرت - في نفس الوقت - التحولاتٌ السياسية والاقتصادية و الحضارية 
الناشئة عن العوامل التالية : 

أولا : اشتداد المواجهة بين «دار الإسلام»» و«دار الحرب» ؛ الأتراك 
العثمانيين » وحَلْمَهّم العالم الإسلامي في مواجهة الكنيسة البابوية » وحَلْمَها كَل 
دول الغرب النصراني . 


)١(‏ وقد قيل فى تصوير ذلك : إن دار الخلافة كانت «جابابًا ٠‏ وسطه جزيرة العرب »› وکمّاه یمتدان شرقًا 
في آسيا » وغربًا في مصر » وشمال إفريقية إلى أقصى المغرب . 


حركة المهدي السوداني YAY‏ 


ونَانيًا : ما نتج من تلك المواجهة من تحولات في طرق التجارة » واكتشاف 
للمسالك البحرية » وعلى رأسها اكتشاف أمريكا » والدوران حول «رأس الرجاء 
الصالح“" وصولًا للّهند. 

وثاللًا : تَسَافط بلاد العالم الإسلامي» واضمحلال نفوذه رويدًا من 
الأطراف» في الغرب النصراني » إلى أن أصيب العالم الإسلامي في قلبه 
بسقوط الشام ومصر »› ومن قبلهما بلاد المخرب ؛ لنفوذ فرنسا وبريطانيا . 

ظلت نتائج كل هذا تنعكس على السودان في داخله ؛ إذ لم يكن ليلفت من 
أقار لطاع وكات اور الرضرانة فاخت فر غا مهه رار 
واکان 0 ا او وا وان د 
الإسلام واللغة العريية ينتشران » ويتحلب لعابها لثروات عظيمة فيه » واستراتيجية 
تملك بناصيتها موارد النيل » مِفتاح حياة مصر › ومع بداية القرن التاسع عشر كان 
«(محمد علي باشا» قد أحكم قبضته على مصر» وخطط لأسباب متعددة لغزو بلاد 
النوبة » وكردفان» ودارفور بعد أن عرف عنها الكثير . 

كان في بلاد سودان وادي النيل من السعة والثروة والرجال الأشداء ما يغري 
وال مصر «محمد علي باشا» الّموحَ القادم من «ألبانيا» بعد ظهور «النظام 
الجديد»» وكانت بلاد النوبة وسنار وكردفان ودارفور تعيش فترة هامة من 


(۱) كان البرتغاليون حريصين على تطويق المسلمين › ولما بدأ ملك البرتغال حملته على المسلمين في 
مراكش » وجد أن التطويق يجب أن يكون عن طريق الوصول إلى بلاد لا يسكنها مسلمون » حتى 
لا يساعدوا سكان الأندلس بثورات يقومون بها » فكان الانتقال عبر السواحل الإفريقية الغربية» 
وکانوا کلما وصلوا مکانًا وجدوا فیه مسلمین ؛ ترکوہ» واتجھوا جنوبًا » حتی وصلوا الکنغو › 
وتجاوزوا خط الاستواء» ثم دفعت العواصف «بارتملي دياز» نحو أقصى جنوب القارة 
الإفريقية > وتجاوزها حتى وصل السواحل المطلة على المحيط الهندي » ولما عاد سمُى الطرف 
الجنوبي من القارة برأس العواصف » ولكن ملك البرتغال أطلق عليه اسم «رأس الرجاء الصالح» 
Cape of Good Hope‏ حيث شعر بأمل في إمكانية تطويق المسلمين » كان هذا والمسلمون 
لا یزالون مرابطين في الأندلس › انظر : «آفریقیا یراد لها آن تموت جوعًا» ص(۱۹۱) . 


AA‏ المَهْدِى 


تاريخها » صلاتها فيما بينها » وصلاتها بالخارج » وحركتها نحو مناطق جنوب 
وادي النيل » وكان الإسلام ينتشر » وكانت اللغة العربية تنتشر » وكانت أساليب 
حياة الناس تتأثر بذلك في كل شيء قيمها » ونظمهًا » وتوجهاتها» وسلوكها» 
وتعاملها » وما إلى دَلِكَّ» وكانت شعوب بلاد سودان وادي النيل وقبائلهاء 
تعيش فترة انطلاقة نحو التلاحم والانسجام والانصهار في بوتقة الإسلام 
والعروبة » وإذا بباشا مصر الذي سمع عن جيران مصر في الجنوب الكثير يعد 
العدة لغزو تلك البلاد. 

ا الغزو بالصورة التي عرفتها مصر وجاراتها 
مراتِ ومراتِ من قبل... ولم يكن ثمة أسباب لخزو الآخرين أو الغزو من 
اا و ا 
بأنهم مسلمون» وبلدهم بلد مسلم » دار إسلام» ولیس دار حرب للمسلمين › 
فکیف یغزوهم جار مسلم ؟! 

وعندما بدأ «محمد علي» غزوه عام ١٠۱۸م‏ لم يقابله النوبة والشايقية 
مستسلمین لعدده وعتاده» فقاوموه بأرواحهم في معارك کانوا يعلمون أنهم 
سيخسرونها معارك» ويكسبونها استشهادا ومستقباا ؛ إذ يظل الثأر» ويبقى 
الحق ما بقي عنه المدافع » وهكذا كان الحال في بلاد «الجعليين»› وفيما بعدها 
من البلاد حتى مناطق الجنوب» وما كان « محمد علي» وأتباعه ليصلوا إلى ما 
وصلوا إليه في السودان لولا غلبتهم عددًا وعْدَّة» وما كانوا بمستطيعين هم - أ 
من سمي بالمکتشفین لمنابع النیل من الأوربیین - آن پعرفوا ما عرفوه » آو پبلغوا 
ما بلغوه» لولا أن َوَس «محمد علي» وتوسع أوربة صادف حركة واسعة 
لاكتشاف الذات » واكتشاف الأرض في داخل البلادء وبَدَهِيّ أن سكان تلك 
المناطق لم يكونوا بحاجة إلى من يكتشف لهم بلادهم من الخارج » ولنا أن نرجع 
لسيرة «الزبير باشا رحمت». وأمثاله ومعاصريه لنعرف العمل الكبير والأساسي 
الذي قاموا به فيما تم من توسع » وما سمي باکتشافات . 


خركة المهدي السوداني A۸۹‏ 
أحدث غزو « محمد علي » للسودان هزة بالغة في كيان مجتمعه المسلم الذي 
عرف لاوسلام صفاءه وأمجاده› وعرف للمسلمين زرهدهم › وورعهم ۰ 
وتقواهم » وعزتهم » وعزمهم » وحسمهم . إنها بلادٌ أنارها نور القرآن» وقد 
انتشرت خلاویه «وفقراە' فی کل جوانب البلاد ؛ شرقًا وغربًاء شمالا 


وجنوبًا » إنهم شعب عمرت قلوبهم بالإيمان» وحسن إسلامهم » وقام فيهم 
العلماء» وقضاة العدالة» ونبغ فيهم البلغاء» والشعراءء والمُدّاح (مُدَاحُ 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - ) وين بهم حفظة القرآن ؛ حتى أصبحت 
مواضع وأسماء قرى كثيرة من جهات السودان المختلفة تعرف «بالفقراء»» أو 
«بخلاوي القرآن» » أو «بالمسيد» (المسجد ) ؛ حيث أصبحت أماكن استقرار 
العلماء وحفظة القرآن المواضع التي تعمر بالسكان والعمران . 

كان ذلك الإسلام » ثم كانت تلك الهزة العنيفة العميقة » وما تبعها من حكم 
ظالم بغيض › وحكام ما كانوا بأية حال يعكسون الصورة المتوقعة من الإسلام 
والمسلمين ؛ كان عهد «محمد علي» ببلاد سودان وادي النيل هو العهد الذي 
دخلت فيه تلك البلاد في منظومة بلاد الشرق الأدنى ؛ لتصبح بطريق غير مباشرة 
جزءا من الإمبراطورية العثمانية المتحضرة» وبتلك الصورة وجدت بعض 
المداخل للعالم الحديث ؛ مثل وسائل الاتصال السلكية » ومبادئ التعليم 
الحديث > عمل فيه «رفاعة رافع الطهطاوي». وبعض المحاصيل الزراعية 


(1) الخلوة الصوفية تعني في السودان «مدرسة القرآن» » وفي أنحاء السودان : في الحوش › أو في 
ظل ركوبة » أو تحت شجرة في السوق ؛ كان يمكن مشاهدة حلقات الأطفال حول الفقيه جالسًا ء 
وقد انتشرت هذه الخلوات حتى بلغت ٠٠٠١‏ خلوة» والدارس فيها يسمى بالحواري» وبعد 
دراسة سبع سنوات في ترتيل القرآن وحفظه يسمى «الحافظ ٠»‏ وقد يرتفع بعد ذلك فيصبح فقيها › 
ثم يقوم بعد ذلك بالانتماء إلى شيخ إحدى الطرق » وإن لفظ «فقيه » قد حورته الجماعات الصوفية 
في مصر والسودان إلى لفظ «فقير»» وجمعها «فقراء»» وهم يقابلون «الدراويش» في البلاد 
الإسلامية الأخرى . انظر : «إمارة الإسلام المهدية في السودان» للدكتور إبراهيم شحاتة حسن 
ص )٤١ -٤۱(‏ . 


۹۰ المَهْدِى 


الجديدة ؛ مثل القطن » مع بعض وسائل الزراعة الحديثة »> لكن كانت مع ذلك 
السخرة» والتجنيد الإجباري» وأساليب من الحَسف والتعذيب ؛ مثل 
«الخازوق»» وكانت الضرائب الباهظة » وجاءت مع جنود باشا مصر- وهي 
أخلاط عجيبة من بقايا المماليك والفلاحين المَجْبرينَ - جاءت معهم أشكال 
غريبة من شَذَاذٍ الفاق » وحثالة أوربة الغربية » من غربها ووسطها وجنوبها» من 
الرعايا العثمانيين وغيرهم من الأوربيين » لم يكن غريًا أن يحسب الكثيرون نها 
علامات آخر الزمن » ولاب أن يزول ذلك الكابوس عن العالم الإسلامي المنهزم 
كله بظهور «(صاحب الوقت» «المجدد» «الختم» » «القطب»› أو «المهدي» . 

لم يكن ذلك التوقع قاصرًا على السودان» بل شمل العديد من المسلمين › 
ضا وا : 

لقد كانت أولى أعلام دخول السودان ميدان التاريخ محاولة «(محمد علي » 
صاحب مصر فتح السودان ابتداء من سنة ۱۸١۷‏ م» وتوسيع حدود مصر حتى 
تشمله » وقد بدت العملية سنة ۱۸۲١‏ م» ومهما قيل في محاولة « محمد علي » 
فتح السودان ؛ فإنها في الحقيقة كانت نداء قويًا أيقظ السودان » ويه أهله إلى أنه 
أصبح عضرا في أسرة الإسلام والعروبة الكبرى » وأن عليه أن يأخذ نصيبه من 
آلام هذه الأسرة ومسراتها" . 


® ® @ 


(۱) #ندوة أتجاهات الفكر الإسلامي المعاصرا ص(۸٥۳-‏ 1( بتصرف . 


حركة المهدي السوداني ۲۹۱ 


و «مُحَمّد عَلِي» للسّودَان١‏ 


-١‏ ما أكد عليه «(محمد علي» في مراسلاته لابنه ؛ وهو جلب العبيد لتشکیل جيش 
قوي منهم . 
- مطاردة المماليك الذين فروا بعد مذبحة القلعة إلى النوبة » ثم إلى بلاد الفونج 
سنة ١١۱۸م‏ . 
۳- إشغال الجند الألبانيين أو التخلص منهم عن طريق إرسالهم إلى السودان . 
-٤‏ كشف منابع النيل والسيطرة عليها . 
-٠٥‏ اكتشاف ثروات السودان» وبخاصة الذهب والفضة والعاج › بجانب ا 
الزراعية » واستغلالها لتعويض خسائره ف ار 
- ترويج تجارة مصر في السودان . 
۷ توسیع حدود دولته عن طریق توحید مصر والسودان . 
أرسل « محمد علي » عام ١۲۳٠ه‏ حملة بقيادة انه الثالث «إسماعيل كامل 
باشا» » وكان في الخامسة والعشرين من عمره › فاستولى على «دنقلة» و«بربر) 
وشل وكذلك فف فلن ملك الفرتج غير أن امال أب 
بمرض » فتوجه عائدًا إلى مصر » ولما وصل إلى بلدة «شندي» انتقم منه حاكمها 
بأن حرق الخيمة التي كان يقيم فيها » واحترق معها » مما حزن «(محمد علي »» 
وأثار غضبه » فأرسل جندًا جديدًا بقيادة «خورشيد باشا» » فأحرق بلدة شندي › 
ونگل بأهلها . 
وبقيت المناطق المذكورة تحت حكم «محمد علي » وأسرته من بعده» وفي 
عام ۱۲۷۹ھ ؛ وصل « إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي » إلى حكم مصر› 
وكان حريصًا على التوسع » وكانت الدولة العثمانية آنذاك على درجة من الضعف 


(۱) انظر : «التاريخ الإسلامي » )٤۸۸/۸(‏ » و«الأصول الفكرية» ص(٤١٠)‏ . 


۹۲ المَهْدِى 


تحول دون إمكانية فرض هيبتها على المناطق البعيدة عن مركزها والتابعة لها ء 
فتنازلت له عن سواحل البحر الأحمر الغربية »> وسواحل خليجح عدن» ورأى هو 
أن يضم إليه الأراضي الواقعة إلى الجنوب من حدود دولته » حيث المجرى 
الأعلى لنهر النيل » فعهد إلى ضابط إنكليزي يهودي يدعى «صموئيل بيكر»» 
لتنفيذ أغراضه » وأعطاه رتبة فريق في الجيش المصري» وعهد إليه بمهمة فتح ٠‏ 
الجنوب بما في ذلك «أوغندا» » أو ما عرفت آنذاك باسم «مديرية خط الاستواء» 
«إكواتوريا»» وكلفه بالعمل على تنشيط التجارة المشروعة » والوقوف في وجه 
تجارة الرقيق ... 

ولقد وضعت مصر سياسة ثابتة لنشر الإسلام في مناطق منابع النيل » وتوافد 
العلماء والفقهاء من مصر إلى هناك وما أفسد هذا العمل الجليل كله إلا 
الإنكليز الذين هم وراء متاعب العالم الإسلامي كله من السودان إلى فلسطين . 

# يقول د . حسين مۇنس : 

إن أساليب الإدارة المصرية أيام « محمد علي » كانت غير منصفة ؛ لا لأهل 
السودان» ولا لأهل مصر» ومع ذلك فقد كانت وحدة مصر والسودان أيام 
«محمد علي وما بعدها إلى أواخر أيام « إسماعيل ٠»‏ من أكبر العوامل في 
إتمام إسلام السودان» ولولا أن « إسماعيل » الخديوي عهد في إدارة السودان 
لزبانية الاستعمار من آمثال «(صموئيل بيكر»» و«جوردون»» لأصبح السودان 
كله إسلاميًا خالصًا » بل لامتدت دولة الإسلام حتى شملت وادي النيل كله" . 

لم يكن غريبًا أن يخون «صموئيل بيكر» و«جوردون» الأمانة التي أنيطت 
بهما» ولكن العجب الذي لا ينقضي هو : كيف تأتمن الإدارة المصرية هذين 
الذئبين الذين عملا - بكل إخلاص - لمصالح وطنهم إنكلترا ؟! 

بابي وَأمّي ضَامَتِ الأَحْلَامُ أ ضَاعَتِ الأَذْمَانُ وَالأَفهَامُ 


حركة المهدي السوداني ۹۳ 


من حا عَنْ دين التب مُحَمَدٍ آله بار المُْلِمِينَ قِيَام 

لقد أقيل «بيكر » بعد أن ثبت أنه يعمل على عكس البرنامج المطلوب منه ؛ 
من كسب محبة سكان الجنوب » وتأليف قلوبهم › والتقريب بينهم وبين إخوانهم 
ف اشقا ل: 

ثم استخلف «إسماعیل» ضابطًا بریطانيًا آخر هو «جوردون» (۱۲۹۱ه› 
۳مء,) الذي جاء إلى مديرية خط الاستواء ؛ ليخدم المصالح الإنكليزية 
کسابقه . 


واستهل «جوردون» عمله بأن أرسل إلى ملك «أوغندا» بعثة تَعَلَمهٌ «الدين 
الأوربي»» ونْحَدَثهُ عن عظمة ممالكها ؛ وذلك لأن ملك أوغندا «موتيسا» كان 
قد عقد العزم على اعتناق الإسلام» وطلَبَ من «جوردون»- بصفته موَظفَا يمل 
مصر- إرسال علماء من الأزهر ؛ كي يعلموه وقومَةٌ دين الإسلام ؛ تمهيدًا 
لانضمام «أوغندا»- اختياريًا - إلى السودان» وبدلا من ذلك أرسل إليه تلك 
البعثة كي حول دون دخوله في الإسلام» وتدعوه إلى اعتناق النصرانية"" . 

وقد منع «جوردون» وصول السلطات المصرية إلى مياه «بحيرة فيكتوريا) ؛ 
خوفا من وصول المسلمين إلى تلك الجهات » واحتكاكهم بأبناء البلاد » والتأثير 
عليهم › وتركها ميداتًا رحبًا للتوسع الإنكليزي'" . 

* يقول د . عبد العظيم الديب د حفظه اللّه-: 

(... وقد وقع في يد المسئولين بمصر - قَدَرّا - رسائل متبادلّة بین « جوردون » 
ولندن» تثبت أنه يعمل لحسابهم ضد مصر ؛ لهذا أخرج جوردون» من 
السودان) . اه. 


(۱) «جنوب السودان»› و عبد العظيم الديب › ص(۲۲- (٤‏ . 
(1) «التاريخ الإسلامي» )٥۱١/۸(‏ . 
(۳) «جنوب السودان وصناعة التآمر ضد ديار المسلمين » ص(٤۲)‏ . 


i:‏ الْمَهْدِى 


«جوردون» للمرة الثانية : 

* يقول د . عبد العظيم الديب - وفقه اللَّه- : 

( وكأن إنجلترا أعيتها الحيل في السودان» في قلب أفريقية » فنقلت 
مؤامراتها وجهودها إلى رأس القارة ؛ إلى مصر» عسى أن تضرب السودان 
(قلب أفريقية) إذا تم لها ضرب مصر ( رأس أفريقية )» فنصبت شِبَاك الديون 
والقروض » وأوقعت فيها حکام مصر » وتدخلت في شئونها» وراحت تملي 
أوامرها في كل شأن بما في ذلك إدارة السودان . 

فحين سَلّمت» واعترفت بحدود السودان» ووّحدهٍ استدارت من ناحية 
أخرى؛ لتحطم وتفتت هذه الوحدة» وفرضت على مصر ( التي كانت قد خضعت 
لها ) تعيين «جوردون» حاكمًا عامًا للسودان » ويا للسخرية ! مصر تحكم السودان ! 
والحاكم « جوردون » . 

وجاء « غوردون » الذي طرد من قبل... لا مديرًا للجنوب فحسب ! بل 
حاكمًا عامًا » يحمل خطة واضحة لتحقيق ذات الأهداف القديمة » وهي : 
١-تفتيت‏ السودان » وعدم السماح لدولةٍ بهذا الاتساع برفع هامتها في قلب القارة . 
۲- القضاء على الدين الإسلامي" . 
۴- محاصرة العنصر العربي في السودان» وإضعاف شأنه » وتحطيمه . 

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف الخبيثة استخدم الأساليب التالية : 
-١‏ عزل جميع الموظفين النابهين ذوي السمعة الحسنة » والسيرة النبيلة » مصريين 

وسودانیین » ولم یکن یطیق آي سوداني نابه یتفهم مشکلاتِ بلاده» ویعمل 

لإسعادها . 


۲- جاء بجيش من الموظفين المرتزقة من أوباش ا وکان شرطه الأول 


1( وکان (جوردون» قد طلب- ناء وجوده بالسودان - فنا من السويس ؛ لينشر المذهب 
البروتستانتي بين مسلمي السودان ؛ كما في «الأصول الفكرية» ص(١٠)‏ . 


حركة المهدي السوداني ۹° 
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والأخير فمن يمل مخة أن يكوت ترا صا للرجل الا بيضن: 


- عمل على بعث الروح القبلية بين أهل البلاد » وراح يوقع بين كل قبيلة وأخرى › 


وألزم كل سوداني أن يكتب بجوار اسمه في الأوراق الرسمية - كشهادة الميلاد 
ونحوها- اسم القبيلة التي ینحدر منها ؛ حتی لا ينعم أهل البلاد بالأخوة 
الكاملة . 

-٤‏ عمل على تحطيم العقيدة الإسلامية في نفوس الشعب » فأوعز إلى بعض رجاله 
الأوربيين فادعوا الإسلام» ولبسوا ملابس المشايخ أصحاب الطرق › واذَعَرا 
التفّةَ في الدين » وأخذوا في إفتاء الناس على هواهم » وقاموا بنفس الدور 
الذي قام به من قبل «عبداللّه بن سيإ» اليهودي . 

وكان على راس هؤلاء «جس» الإيطالي الذي تسمى باسم الشيخ « أمين »» 
وكان يُوَرّعٌ البركاتِ » ويمنح العهود . 

› وأصدر «جوردون» أمرًا أباح به البغاء العلني › واستقدم جيشًا من العاهرات‎ -٥ 
. وأباح لهن السكنى في أي مكان» ولو بجوار المساجد والزوايا والمدارس‎ 


) عمل على فصل جنوب السودان عن شماله › فقد ظهرت صحيفة (المكتث ف‎ -٦ 


الإيطالية في تلك الفترة» وفيها على لسان أحد معاوني «جوردون» 
الإيطاليين : يجب أن نفصل تمامًا البلاد السوداء ( أي بلاد الزنوج ) عن البلاد 
العربية من السودان» والتي يهيمن عليها العرب » وأن تَجْمَعَ تحت إدارة مستقلة 
واحدة أراضي بحر الغزال» ومديرية خط الاستواء» وذلك أن العرب 
الموجودين في السودان ليسوا إلا لصوصًا وشحُاذينَ يجب إرجاعهم إلى 
بلادهم الأصلية» . 


۷- عمل على التخلص من الزعيم السوداني الخطير «الزبير رحمت باشا» » فرفض 


۶ ٍ۶ 2 ےو 
وظن «جوردون» أن جهوده قد آثمرت » وما غرسه من شر قد آتی أَكَله » فترك 


منصبه » وذهب ليستريح » وهو واثق من أنه حقق أهدافه الاستعمارية الخبيثة . 


۲۹٦‏ الْمَهْدِى 


1 


ولكن حالة البلاد كانت - كما صورها أحد علماء السودان- في رسالة إلى 
أستاذه بالأزهر يقول فيها : «... إن الحكومة التي يرأسها (جوردون) كأسلٍ 
كاسر » والأهالي كالأنعام الضالة » لا راعي لها غير الأسد ! هذه حالنا اليوم» 
وأنا أؤكد لك أن هذه الأحوال لن تدوم إلا أيامًا قلائل » وسترى أن الأغنام 
ستنقلب إلى ذئاب ... وسيقودها أسد كاسر » ويموت الأسد الظالم شر ميتة»» 
وكأنما کان هذا العالم يقرا من کتاب مفتوح»' . 8 


® ® 8 


(1) «جنوب السودان» ص(۲۷- )۴١‏ ؛ وانظر : «التاريخ الإسلامي» )0٠١/۸(‏ . 


حركة المهدي السوداني ۰ ۹۷ 


)١١(‏ التعريف بالمَهدِي الفُودانئ° 
WAS “MEE ) «(a 1° -0۹(‏ ( 


هاجرت أسرة المهدي من الجزيرة العربية فيمن هاجر من العلويين ؛ فرارًا 
من المظالم والآلام التي كان يصبها على رءوسهم «الحجًاج بن يوسف الثقفي » 
في عهد الخليفة الأموي «عبدالملك ابن مَروان» وفي عهد ابنه «الوليد»» وقد 
اتخذت هذه الأسرة وادي النيل مُهاجَرًا لها » فأقامت في الفسطاط ما طابت لها 
الإقامة » وبها مات أحد رجالها المعروفين « نجم الدين بن عثمان» » ودفن عند 
«باب الوزير»» حي من أحياء القاهرة القديمة » ثم شدّت الأسرة رحالهاء 
وواصلت رحلتها جنوبًا » وقد طاب لبعض أفرادها المقام في «كشتمة» بين 
«أسوان » « والدر » وظل باقي الأسرة وعلى رأسهم السيد «انضرالدين بن 
عبد الكريم» بين ضَعْنٍ وإقامة » وحَل وَتَرْحًال ؛ حتى انتهى بهم المطاف إلى إقليم 
«دنقلة» بالسودان» فألقوا عصا تَسيَارهم هناك . 

وبعد نزول أسرة المهدي في إقليم «دنقلة» بالسودان اتجه بعض أفراد هذه 
الأسرة إلى جزر ثلاث هناك » فاستوطنوها» وهي جزر «(ضرار» › و«لبيب » »› 
و«آب تركي»» ومن ثم عرقت هذه الجزر » وما زالت تعرف إلى اليوم» باسم « 
جزائر الأشراف » . 

ومن هذا الإقليم - إقليم «دنقلة»-» وفي أواسط القرن السابع الهجري › 
سطع نجم أحد رجال هذه الأسرة المبرزين » وهو السيد « حاج شريف »» وطار 
ذكره » وبع صيته » وعُرفَ بالعلم والتقوى » فقصده الأتباع والمريدون من كل 
(1) المصدر الرئيس لهذا الفصل : «الأصول الفكرية لحركة المهدي السوداني ودعوته»» للدكتور 


عبد الودود شلبي - حفظه الله - من ص(۱۷: )۳١‏ بتصرف» ثم : «الخصومة في مهدية السودان» 


۹۸ الْمَهْدِى 


1 


وقد عَم هذا الشيخ طويلا ... مستمتعًا بسلطان روحي قوي› وولِدَ له من 
الذكور ستة » أكبرهم السيد «محمد» جد المهدي من يبل أبيه » ثم قضى الحاج 
«محمد شريف»» وما زالت له ولذريته إلى الآن قباب ب «دنقلة» تَعْرَف بقباب 
الاشراق 

وقد ولد للسيد « محمد بن الحاج شريف» وَلَدّ سمه «عبد اللّه» » وهو والد 
المهدي » وكان صَنَاعَا ماهرًّا » احترف هو وبعض أفراد أسرته حرفة التَجَارة » 
وصناعة السفن . 

وكانت المنطقة التي يعيشون فيها ب «دنقلة»» لا تسعفهم بالأخشاب 
الصالحة لمزاولة مهنتهم » فارتحل « عبداللّه » هذاء ومعه أسرته إلى مدينة 
«(كرري» الواقعة على بعد خمسة عشرَ ميلا شمال «أم درمان» . 

وقد اختلفت الروايات في تاريخ مولد المهدي» ونْسِبً إلى ابنه السيد 
«عبدالرحمن المهدي» أنه قال : إن والده ولد في السابع والعشرين من رجب › 
سنة ١٠١٠ه»‏ الثاني عشر من أغسطس ۱۸٤٤‏ م» وأن مولده كان بجزيرة 
«لبب»؛ إحدى جزائر الاأشراف . 

وقد أطلق عليه والده اسم «محمد أحمد»» وظل يعرف بهذا الاسم إلى أن 
جهر بدعوى المهدية في الثامنة والثلاثين من عمره › وقد مات والد المهدي بعد 
عام من انتقاله إلى «كرري» فدُفِنَّ بها » وكذلك وفيت والدته بعد عام من موت 
والده» وفي ذلك الوقت كان الصبي « محمد أحمد» قد بلغ السن التي يذهب فيها 
أقرانه إلى «الخلوة» أو «الكُنّاب» لحفظ القرآن الكريم » فذهب إلى خلوة الشيخ 
الفقيه الهاشمي بالقرب من «كرري» شمال «أم درمان»» وبقي فيها سبع 
سنوات » حفظ فيها القرآن » وجرّده » وقد رغب شقيقاه أن يتعلم صناعة السفن › 
فرغب في غير ما رغبا فيه . 

ثم انتقل بعد ذلك إلى خلوة الشيخ « محمود الشنقيطي ٠»‏ ثم إلى خلوة الشيخ 


حركة المهدي السوداني ۹ 


» الامين الصويلحي »» بمسجد «ود عيسى» بالجزيرة» فبقي فيها قليلا» ثم 
مضى إلى خلوة الشيخ « محمد الضكير» ذ في «الغبش»» تجاه «بربر»» فطاب له 

ا ن ا 

قال الدكتور إبراهيم شحاتة حسن : 

(كان واضحًا منذ طفولة «محمد أحمد عدم ميله لصناعة أسرته» وأظهر 
رغبته في تلقي العلوم الدينية » وبداً حياته التعليمية في مدرسة القرآن بكررى » ثم 
بالخرطوم التي نزح إليها إخوته » وبعد هذه المرحلة من التعليم بدأ مرحلة 
جديدة» فتطلع إلى مستوى أعلى من التعليم الديني في عصره » ورحل حتى 
يستطيع إرضاء رغبته عند أقدام مشايخ الدين الكبار » وكان الشيخ «الأمين 
الصوالحي» في جنوب الخرطوم أحد نجوم عصره في هذا المضمار » فانضم 
ا 

وأمام رغبته الشديدة في تلقي العلم على يد مشاهير الفقهاء ؛ ارتحل «(محمد 
أحمد» من جديد » ووصل إلى بربر حيث مدرسة مسجد الشيخ «محمد 
الضكير»» وانضم إلى تلاميذه )'. 

حقًا لقد أظهر «محمد أحمد» في هذه الفترة إخلاصًا شديدًا للدين » وراض 
نفسه حتى يكبح جماحها» واشتَهر بالزهد والتقوى والورع » والولاء الخالص 
للأستاذ» كما أظهر تبرّمَّا مبكرّا من علاقة المشايخ بالحكومة» وقبولهم 
E‏ 
تسده » وبأسلوب من العَسفِ سيیر" . 


ge 


يقول الدكتور إبراهيم شحاتة حسن : 
« وفي مدرسة الشيخ الضكير › تبدا انطلاقة «محمد أحمد» وتحول 
(۱) «إمارة الإسلام المهدية» ص )٤١ -٤٥(‏ . 


() «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامى المعاصر٤»‏ ص(۲٦")‏ . 


0 المَهْدِى 


% 


شخصيته» ففي هذه المدرسة ظهرت بوادر اتجاهاته الصوفية اظ ا خر 
العزلة والتأمل والابتعاد عن وسائل الترفيه في الحياة . 

ومن ضروب زهده وتقشفه في هذه المرحلة تلك القصة التي تشير إلى امتناعه 
عن تناول الطعام الذي كانت تقدمه المدرسة لتلاميذها » وهي إحدى المدارس 
التي كانت تتلقى معونة من الحكومة . 

وتشير القصة إلى أن امتناعه عن تناول طعام المدرسة إنما بحجة أنه من 
مصدر غير شرعي > من الضرائب التي تبتزها الحكومة من الفقراء “. اه . 

ويترقب «محمد أحمد» رسالة أهله ؛ ليدفع بها عن نفسه غائلة الحاجة 
والجوع » فإذا ما جاءه المال ألفاه زائدًا عن حاجته الخاصة › والقليل منه كافي 
لسد عِوَزوِء ثم ينتهي به الأمر إلى أن يتصدق بالمال كله ويعتمد على نفسه 
بالخروج إلى الخابة لقطع الأخشاب › وبيع ما يقدر على حمله منها E‏ 
ويأكل ببعض ثمنه » ويتصدق بالباقي کله على الفقراء . 

فإذا تعذر عليه الاحتطاب من الغابة لسبب من أسباب الطبيعة ؛ خرج إلى 
النيل لصيد الأسماك › وإنه ليتورع عن أن يضع في صنارته طعْمًا حتی لا يخلع 
السمك الذي يحوم حولها في الماء » إن السمك مخلوق من مخلوقات الله » فلا 
ينبغي لأحد- إن كان مسلمًا - حمًا - أن يخدع هذه المخلوقات» وإذا كان الله 
قدر له رزقه » فليكن بطريق آخر غير التحايل والخداع (؟!) . 

ويعلم شيخه «محمد الضكير » بقصة عزوفه عن طعامه » وقطعه الأخشاب 
في الغابةء اطا وروج ادال سباك ور ردن اغ ف 
بين عينيه إجلالًا » ويضمه إليه حَبًا وإكبارًا » ثم يعرض عليه قائلا : «يا بني » إني 
ورثت عن آبائي هذه الساقية › وتلك الأرض » والجارية والعبدء وإني لأقتات 
وأهلي منها » وإنك لتوليني فضا أي فضل لو أنك شاركتني القليل مما لدي › 


(1) «إمارة الإسلام المهدية ٠‏ ص )٤0(‏ . 


حركة المهدي السوداني ۳۰١‏ 
فأطرق «محمد أحمد» إطراقة قةَ المتأني » فألَحٌ عليه آستاذه» وعاود الإلحاح »› 
فقبل على ان يؤدي عرض ذلك عملا يساعد به الجارية والعبدفي حرث 
الأرض . 

۰ هکذا کان آمره» ولَمّا يبل العشرين » لقد حصّل «محمد أحمد» في تلك 
السن المبكرة من العلم الكثير فدرس في النحوء» والصرف » والفقه » والتفسير » 
والتصوف » وأولِعَ بالآدب والعلوم العقلية ؛ فدرس الفلسفة » والعلوم الطبيعية › 
والمنطق » وأقبل على التفسير» وقرأً فيه قدرًا كبيرًا" . 

وكان الحكم المصري قد فتح الطريق أمام الصوفية التي نشطت في القرن 
التاسع عشر إلى أبعد الحدود ؛ فاشتد نشاط الطريقة السّمانية التي دخلت 
السودان سنة ١٠۱۸م‏ وشجع «محمد علي » طرقًا صوفية أخرى ؛ كالطريقة 
السعدية ؛ وهي فرع من الرفاعية »> والطريقة الرحمانية ؟ وهي فرع من 
E ,‏ 

فماذا يختار محمد أحمد» من هذه الطرق ؟ وإلى أي شيخ يتقدم ويبايع ؟ 
لقد ذهب إلى الشيخ « محمد شريف نور الدايم» نقيب الأشراف» وشيخ 
المشايخ » والقطب البارز في الحركة الصوفية »> وحفيد مؤسس الطريقة 
«السّمانية » في السودان الشيخ «أحمد الطيب البشير » » وكانت شهرته قد سبقته 
إلى أستاذه» فأخذ منه العهدء ويله أحسن قبول» وكان ذلك في سنة 
(۲۷۷١ه-‏ ١١۱۸م)»‏ وبقي عنده منقطعًا للعبادة والصلاة» ملازمًا خدمة 
أستاذه» سعيدا باي عمل يکلفه به » مبالعًا في احترامه وتقدیره » حتی إنه لیجلس 
IY E E‏ 


(۱) ووجد بخطه على ظهر نسخة من «تفسير الجلالين » ما يفهم منه أنه قرأه أكث. من سبع وأربعين مرة على 
(۲) انظر تفصیل ذلك في #إمارة الإسلام المهدية » ص(۱٤- (f۳‏ . 


۳.۲ المَهْدِيٰ 
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کان کالطفل «بین يدي القابلة... والمیت بین يدي غاسله»؛ کما یقول 
الصوفية » لذلك أحبه شيخه » ورقاه في مدارج الطريقة » ورفع له راية » وأذن له 
بالتجوال في البلاد» وإعطاء العهود للمريدين"" ٠‏ لكن سرعان ما دب خلاف 
بینه » وبين شیخه «محمد شریف»» حصلت بینهما بسببه جفوة» فعاقبه على 
جرأته » وطرده من طريقته » وكانت تلك خلفية انتقاله إلى جزيرة «آبا» في النيل 
الأبيض ؛ حيث شيد مسجدًا » وأقام خلوة للتدریس عام ۱۲۸٩(‏ ه- ١۱۸۷م)‏ . 

رَجَحَ محمد أحمد» بعد ذلك إلى جزيرة «آبا» » فأقام بها مسجدًا» وشقّ 
لنفسه غارًا » وأنشاً بها خلوة لتعلیم الناس من کل مکان» ويْمَالٌ : إنه کان يتولى 
تعليمهم بنفسه » حتى إنه علّم ألونًا مؤلفة من الأعراب » وتناهى إلى الناس آمر 
هذا الولي الشاب » فأقبلوا عليه يطلبون البركات . 

وبدأ نجمه في الظهور والارتفاع » فقد أخذ الناس يتناقلون أخبار هذا العابد 
الناسك » وينشرونها في كل مكان : إن «وليًا» جديدًا من أولياء الله يسكن جزيرة 
«آبا» » والسفن المسافرة على مياه النيل لا يمكن أن تمضي دون التوقف بمحاذاة 
هذه الجزيرة ؛ لنوال البركة » والتمتع بالنظر إليه لحظة . 

ويعاوده الحنين إلى شيخه » فيذهب لزيارته » ويتقدم إليه كعادته ضارعا 
ذليلا . . وقد وضع «الشعبة “" في عنقه » وفروة الضأن فوق خاصرته » ويحثو 
الرماد على رأسه كأنه العبدالاآبق » ويقبل على شيخه طالبًا منه الرضا والمودة»› 
فيحل الشيخ الشعبة من عنقه » وفروة الضأن من خاصرته » وينفض التراب عن 
رأسه» ويدعو له بالخير والبركة » ثم يقيم عنده بعد ذلك مدة. 


)١(‏ ونظرًا لأهمية الجزيرة كمصدر للخشب وصناعة المراكب » وللمركز الذي احتله محمد أحمد» 
فيها ؛ نشأت العلاقة بينه وبين الحكومة » وقامت الأ خيرة بتقديره واحترامه إلى حد تهدئة سير البواخر 
لتحية شيخ الجزيرة » كما في «إمارة الإسلام المهدية» ص )٤۷(‏ . 

(۲) الشعبة : خشبة طويلة يتفرع أحد طرفيها على شكل رقم (۷)» وتوضع في عنق العبد البق » أو 
المجرم . 


حركة المهدي السوداني 2 

كان هذا اللقاء بين الشيخ وحواريه هو آخر لقاء ينتهي بينهما في ألفة ومودة ؛ 
فلقد أخذت الأمور بعد ذلك تتدهور على نحو غير متوقع » وغامت سماء 
صفائهما بالسْحُب . 

لقد انتهى الأمر » ووقع الخلاف بين «محمد أحمد» وشيخه... واختلفت 
الآراء والأقوال في تفسير أسباب هذا الخلاف وتعليله : 

- «فالشاطر البصيلي» يذكر قولا منسوبًا إلى الشيخ «محمد شريف» : بأن 
سبب العداء بينه وبين « محمد » مرجعه إلى أنه قد نهاه عن دعوته بالمهدية › 
و«توفيق أحمد البكري» يذكر سببًا آخر للخلاف بينه » وبين أستاذه» يرجع في 
جملته إلى إنكاره على شيخه حفلة أقامها في بيته بمناسبة ختان أولاده» رقصت 
ESAD CSL E O E e‏ 
والمجون» والشرب . ) 

لقد ندد « محمد أحمد» بکل ما رأی» وطلب من مریدیه وأحبابه الا یشترکوا 
فيه » قائلا : «إن الشريعة تمنع الرقص » والخناء» والشراب» والمجون» وليس 
في وسع أحد إجازتها» ولو كان إمامًا وشيخ طريقة» . 

لقد کان اعتراض المهدي على شیخه بسبب ما رآه في بیته أمرٌا يتفق تماما مع 
نشأته وتربيته ؛ فقد حدث في ليلة زفافه أن اجتمع بعض النسوة والرجال ؛ لإحياء 
هذه الليلة بالرقص والأغاني » فقام إليهم «محمد أحمد» ومنعهم من ذلك ؛ لأن 
اختلاط الرجال بالنساء» والرقص » والأغاني ؛ حرام كله . 

ثم إن هذا التصرف من المهدي تجاه شيخه يؤيده ما وقع قبل ذلك مع استاذه 
الشيخ «محمد الضكير» ؛ حيث اعترض عليه بسبب تقاضيه مرتبًا من الحكومة › 
كان يعظى لمثله من علماء الدين وشيوخ الطرق ؛ لأن مال الحكومة «جمع 

يقة لا يرضاها الدين » وبوسائل لا تتفق والعدل» فهر مال حرام » واَوِله 
مُوغِلٌ في الحرام» مُشْكَركٌ فيه» . 


۳.٤‏ المَهْدِيٰ 


وقد ذكر أنصار «محمد أحمد» رواية أخرى لتعليل الجفوة والقطيعة بينه وبين 
أستاذه ؛ فهم يقولون : «إنه الحقد والحسد» وانصراف الناس عن الشيخ محمد 
شريف» . وقد رأى الشيخ «محمد شريف» بنفسه إقبال الناس على «محمد 
أحمد» إقبالا لا يجد مثلّه » فساءه ذلك جدا... وأخذ يعمل على الخفض من 
سطوة «(محمد أحمد»» وعين أحد المشايخ ندا له في المنطقة التي يسكنهاء 
وطلب من الناس اتباع هذا الشيخ » فأنكر «محمد أحمد» على شيخه «(محمد 
شريف» هذا التصرف . 

ومما يؤكد ذلك آن الشيخ «محمد شريف» حين ذهب إلى «رءوف باشا» 
الحاكم المصري للسودان يحذره مغبة الدعوة التي تقول : إن «(محمد أحمد» هو 
«المهدي المنتظر »» وكان «محمد أحمد» قد أعلن دعوته في ذلك الوقت › فإذا 
بالحاكم يتباسم ؛ لأنه يعلم ما بين الرجلين من قطيعة » ويعزو قوله إلى الحسد» 
وضِعْن النفس . 

وسواء أكان هذا الأمر » أم ذاك ؛ فإن الشيخ «القرشي» أحدَ مشايخ الطريقة 
السّمانية المناوئين للشيخ «محمد شريف» قد اجتذب إليه محمد أحمد»» 
وأكرم وفادته » وأشاع أن «محمد أحمد» قد انفصل عن شيخه الذي خالف 
الشريعة والسنة. 

وبينما هو يهم بالرحيل » أقبل عليه رسول أستاذه محمد شريف» يدعوه 
إليه؛ ليتصافيا بعد تلك الجفوة والنفور» فاعتذر شاكرًا» ومضى نحو الشيخ 
القرشي » وجدد له العهد» وتعلق بشيخه الجديد» وتعلق به شيخه . 

ويعلق الدكتور «عبد الودود شلبي» - حفظه اللّه- على هذه الأحداث قائلا : 

وفي تصورنا أن هذا الخلاف بين « محمد أحمد» وشيخه » كانت له آثار بعيدة 
في حياة «المهدي»» وقيامه بحركته » فقد خرج منه الحواري الثائر منتصرًا › 
واستدعاه الشيخ القرشي مَرَحْبًا » ومحمد أحمد «بَسَّر» قبل أن يكون «وليًا» . 


حركة المهدي السوداني 1.0 


لقد بدأ يشعر بأهميته في نظر نفسه ؛ كما بدأ يشعر بحب الناس والتفافهم 
حوله» وكان لانعتاقه من قبضة الشيخ «محمد شریف»» وارتباطه بالشیخ 
القرشي الذي كان قد بلغ التسعين من عمره ؛ كان لكل هذه العوامل أثرها في 
تصرفه » وتصوره» وفي حرية فكره وعمله» وفي الترحيب والابتهاج بكل ما 
یشیعه الناس عن کراماته وولایته . 

ولم يلبث الشيخ القرشي أن مات (١۱۸۸م)‏ › فبايعه أتباعه » ودخلوا جميعًا 
في طاعته » وكانت هذه البيعة وما أعقبها مقدمة لإعلان مهديته . 

يقول « إبراهيم فوزي »: إن الشيخ القرشي ذكر قبل وفاته ن زمن ظهور 
المهدي المنتظر قد حان› وأن الذي يشيد على ضريحي «قبة» › ویختن أولادي 
هو «المهدي المنتظر» » فلما سمع المهدي ذلك طار قَرَّخّا» وجمع ثلا مائة 
رجل من أتباعه » وذهب معهم إلى «الحلاوين»» وشيد القبة من اللَبنِ الأخضر» 
وختن أنجال الشيخ القرشي بعد أن أخذ العهود على كثير من الناس بتصديق 
دعواه قبل ان يصدع بها" . 

وبينما هو يعمل مع العاملين في البناء» قدم بدوي فارع القامة نحيلها » مس 
الجدري أطراف وجهه » غريب اللهجة والزي» حديد البصر» تومض عيناه 
بذكاء عظيم ؛ هو «عبدالله بن محمد ود تورشين» من قبيلة التعايشة . 

لقد أقبل من غرب السودان يستحت: حطاه لأخذ الطريق من «محمد 
آحمد»... قال له : «يا سيدي : آنا ال م ود تورشين »› من قبيلة 
التعايشة البقارة» وقد سمعت بصلاحك في دار الغرب » فجئت لأخذ الطريقة 
عنك » وكان لي أب صالح من آهل الكشف » وقد قال قبل وفاته : إنك ستقابل 
المهدي » وتكون وزيره» وقد أخبرني بعلامات المهدي وصفاته» فلما وقع 
نظري عليك رأيت فيك العلامات التي أخبرني بها والدي بعينها » فابتهج قلبي 


(۱) «السودان بین يدي غوردون وکتشنر » ص(٤۷)‏ . 


۳۰٦‏ الْمَهْدِى 


برۇية مهدي الله وخليفة رسوله» . 

وقد ذكر الشيخ «( محمد شريف » بعد خلافه مع محمد أحمد» أنه : في سنة 
٥ه‏ جاءني رجل من البقّارة يروم سلوك الطريقة السّمانية على يدي » فلقنته 
أورادهاء ومكث ملازمًا لخدمتي » وأخبرني أنه جاء مع والده من بلاد 
«الكلكلة» جنوب مقاطعات «دارفور»» قاصدين الأقطار الحجازية ؛ لتأدية 
فريضة الحج » وأنهما فقيران لا يملكان غير عجل من البقر ذللاه بزمام » وامتطياه 
على مألوف عادة أهالي تلك البلادء ولما وصل إلى بلاد الجمع من تخوم 
كردفان الشرقية مات أبوه» ولحق به العجل ؛ فأقام بمنزلي نحو عامين » فكان 
أكثر کلامه معي قوله : «إنك المهدي المنتظر › من ارتاب في ذلك فقد كفر» . 

فكنت أنهاه عن ذلك القول » ولا ينتهي » وفي ذات يوم قلت له : «آنا لست 
مهديًا » وأبغض شيء إِليّ سماع هذه الكلمة التي لا يسير بها غير تلميذي الذي 
طردته (محمد أحمد) » وقلت له على سبيل السخرية والازدراء : إذا كنت ممن 
يتوقعون المهدية ؛ فعليك به . 

وفي اليوم التالي سأآلت عنه» فلم أجده» وأخيرًا علمت أنه لحق بمحمد 
أحمد في «الحلاوين »» وهو يشيد قبة الشيخ القرشي » وأنه حين وقعت عينه عليه 
خر على الأرض مدعيًا أنه «أغمي عليه»» وبعد حين رفع رأسه» فسأله 
الحاضرون عن سبب إغمائه » فقال : «نظرت أنوار المهدية على وجهه» 
فصعقت من شدة تأثيرها على حواسي»" . 
۰ «لقد بدا المهدي في الدخول إلى مرحلة من تلك المراحل الفاصلة في حياته 
كفرد» وفي حياة السودان كشعب » وفي التاريخ كرجل من صانعي أحداثه» 
وعَلَّم من أعلامه. . مرحلة تتصارع فيها نوازع الإنسان ورغائبه بين الرجاءء 


(۱) انظر ص(۳۳۰) هامش رقم (۱). 
)۲( «نفس المصدر»»› ص(٥۷» (٦‏ . 
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والخوف » والأمل » والواقع › فیخطر له أنه مندوب لأمر هام يروقه أن يصح 
هلا له» ثم ينكل عنه خوقا من بَبعّاته وأهواله» وكلما طالت به المناجاة 
والتساؤل ؛ تمكن منه الخاطر» وتلمس الخلاص من شكوكه بالمزيد من 
الرياضة » والاستعداد» عسى أن يلهمه الغيب سبيل الرشاد» ويجلو له حقيقة 
الأمر الذي هو في ريب منه» وإذا احتجبت عنه آيات الإلهام فترة ؛ فليس 
بالعجيب في هذه الحالة - بين الأمل والخوف - أن يذكر فترات الحيرة التي مرت 
بالرسل الكرام » ويحسبها من ضروب الامتحان والتمحيص » في انتظار الموعد 
الموقوت› وقد يصادفه بین هواجس ملم الحيرة من ينفضها عنه ببارقة أمل 
ورجاء» وكلمة تشجيع › فيتشبه فيتشبث بها » وما أسرع النفس إلى التشبث بأمثال هذه 
العلالة“ ي أُوقات E‏ . 

ثم يخطو الخطوة الأولى » فلا يعدم من يخطوها معه» ويسبقه إلى ما 
بعدها » ثم تدفعه المصادفات تارةً حتى يتوسط الطريق » وتدسد وراءه شيئًا فشينًا 
منافذ الرجوع إن فكر في الرجوع» ولن يلبث بعد ذلك أن يعلق بدولاب 
الحوادث» فتوحي إليه أمرها بحكم الضرورة قبل أن يوحي إليها ؛ فإن خامره 
شك فلعله يحسب - في هذه المرحلة - أن المصلحة في التقدم أكبر › وأضمن من 
و e‏ ويزعم لضميره أنه إنما يريد الخير» ولا 
يحاسبه الله إلا بما ا 


® @ @ 


. العلالة : ما يتلهى به‎ )١( 
. )٠٤١( نقلا عن «الإسلام في القرن العشرين» ص‎ »)١١ »١( «الأصول الفكرية» ص‎ )۲( 


2 ا ےك ت 
الأول: عفيدة «المهدية» : 


سے ت 


لا شك أن حركة المهدي السوداني كانت حركة دينية في أساسها الفكري»› 
وغایتها » ووسائلها"» ولا شك- أيصًا - أن التصديق بأنه هو المهدي الذي 
بشر به النبي - صلى الله عليه وسلم - خلع على زعامته نوعًا من القداسة » وجعل 
الناس يتسابقون إلى لقائه » والدخول في طاعته » وهذا لا يعني إغفال العوامل 
الأخرى التي دفعت حركته إلى «الثورية» » ونخص العامل الثقافي بالذكر هنا؛ 
إذ إن «الصوفية» هي التي شكلت » وصاغت صورة المهدي المنتظر ؛ لما كانت 
تمثله من مرجعية بالنسبة للمجتمع السوداني عامة » ولشيوخ الطرق خاصة . 

وهذا التصور لم ينبثق من مصادر السنة الصحيحة المحضة › وإنما اختلط به 
نتوءات وزيادات أَضْمَنّها عليه » وأضافتها إليه مصادر أخرى للتلقي » لا يسلّم بها 
آهل السنة والحديث؛ كالأحاديث الضعيفة والموضوعة» والكشف› 
والإلهام» والرؤى» وحكايات الأولياء» واللقاءات المزعومة بالحضر› 
والأقطاب › والأوتاد» بل التلقي المباشر عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يقظة » أو النقل عن اللوح المحفوظ مباشرة" . 

لقد كان الشعب السوداني يتطلع إلى «المهدي المنتظر» «الذي يُحَلَّصهُ من 
المظالم التي أناخحت على كاهله بشدة» والتي جعلت من الحكام وحوشا 
مفترسة ؛ فالضرائب باهظة » والرشوة متفشية » والدماء مهدرة» والأعراض 
مستباحة » والعدالة مفقودة» وفي مثل هذا الجو يشطح الخيال » ويستبد الأمل 
بالناس » فيتمنون الخلاص بأية طريقة » وينتظرون طلوع الفجر من أية ناحية › 


(۱) انظر هامش (۲) ص(۳۹۹). 
() انظر بيان ذلك في كتاب : «أأصول بلا أصول» للمؤلف . 


حركة المهدي السودائي ۳۰۹ 


وقد لعبت الطرق الصوفية دورها في هذه المحنة› وهيأت أذهان الناس لقدوم 
ذلك البطل . 

يقول الدكتور محمد سعيد القدّال: 

«وهذا واقع موضوعي بقيت في كنفه المؤسسة الصوفية ملاذ الضعيف› 
وأمل المحروم» فهي الشيء الظاهر في فق الحياة السودانية الضامرء ونمت في 
ججر ذلك الواقع فكرةٌ المهدي المنتظر وترعرعت» فهي أكثر الأفكار إضاءة في 
ظلام ذاك العصرء a‏ 
في رحم المجتمع السوداني» وتنغذیان من شرايين تراه الإسلامي" 

وقد كان لابن عربي وكتبه دور كبير في هذه الناحية ؛ فقد تكلم عن المهدي كثيرا في 
«الفتوحات المكية » » وغيرها من كتبه » وكانت أقواله وكتاباته متداولة في السودان 
بكثرة » وقد أخذ عنه مهدي السودان كثيرًا » وسار على المنوال الذي اختطه› 
وكانت مهديته تجسيدًا للمعنى الذي شار إليه ابن عربي في کتبه ومؤلفاته»" . اھ 

لققد كان من عادة محمد أحمد «المهدي» السوداني أن يخرج سائخا مع 
بعض أصحابه ؛ لإنذار الناس ودعوتهم › «وقد جال في جميع البلاد› ورای 
بعينه وَجْدَ الناس- خاصتهم وعامَتِهم - على الحكومة» وشدة رغبتهم في 
التخلص منها ؛ حتى كان الكثيرون يتمنون ظهور المهدي الموعود ؛ لإنقاذهم 
من الحال التي کانوا عليها» وكلما رأوا رجلا يفضلهم دراية وعقلا متصقًا 
بالغيرة على الدين ظنوه المهدي المنتظر . 

لقد ترك هذا كله أثرّا في نفس «محمد أحمد» ؛ فانصرف إلى التامل 
والدراسة » واتجه إلى الاعتكاف والخلوة» ولقد تاقت نفسه أن يكون هو هذا 
الرجلٌ الذي ينتظره الناس › وبات يحلم بهذا المنصب الذي يحكم بين البشر 
بالعدل» والقسطاس » لقد لعبت العوامل النفسية والشخصية دورها في نفس 


)0 «الإمام المهدي» ص(۲۱). 
(۲) «الأصول الفكرية لحركة المهدي السوداني ودعوته» ص(۱۲ء )١١‏ . 


e‏ \ لَه دي 

TT o 

محمد أحمد» واضطرمت في قلبه جذوة الشوق والوجد» إنه صوفى عريق فى 

التصوف› والصوفية پعثمدول على الذوق والإلهام والكشف ›» وفي عالم 

کلام جمیل وحلو» . 

فإذا نظرنا إلى المناخ العام في إفريقية ؛ وجدناه- أيضًا- مشحوتًا بفكرة 
رقب خروج «المهدي المنتظر » ؛ إذ كانت بلاد العالم الإسلامي قد سقطت 

فريسة بيد الاستعمار الصليبى › وعانت ما أتسم به من تعصب وكراهية وحقد» 

فبدأت تغلى مراجل السخط والثورة والانفجار . | 

«وقد سمع السودانيون- كغيرهم من المسلمين الأفارقة - عن قرب ظهور 
«المهدي»» الذي يلح الله ظ مر الأمة» ویعید لاإسلام القوة والمجد 
والعزة» وقد بشَرَثْ حركة «عثمان بن فودي»" بقرب ظهور المهدي المنتظر 

بالمشرق › وکتب أصحابه مؤلفات کثیرة فی موضوعه»› وقد ذكر «(محمد بللو» 

في كتابه «إنفاق الميسور» أن والده عثمان قد أخبره عن قرب ظهور المهدي»› 

وأن اتباع الشيخ عثمان هم أبكار أتباع المهدي » وأن الجهاد «الفولانى» لن 

يمد أواره حتى يظهر المهدي . 

وقد كان للوضع الجغرافي الذي يتمتع به السودان دور كير في تأثره بجميع 
التيارات التي تَهُب على القارة الإفريقية » ونادرًا ما يقع شيء في هذه القارةثم لا 

ينعكس صداه في السودان ؛ بحكم هذه العوامل الجغرافية )^ . 

(1) «نفس المرجع ٠»‏ ص(۰۲۳۹ 4( 

(۲) وكانت أآقدم حالة اذعاء مهدية في السودان على يد حمد بن محمد الترابي الشهير ب «النحلان»- لقب 
بذلك لضمور جسمه من أثر تجويع نفسه والكد في العبادة - جد أسرة الترابي بجنوب الخرطوم» 
الذي قتله السلطان «بادي الأحمر» بجره إلى النيل وإلقائه فيه» استهانة بأمره انظر : «الخصومة في 
مهدية السودان» ص(٦۹).‏ 

() انظر تاريخها مختصرًا في «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر» ص(٥٤۳- »)١۷‏ 


و«الإسلام والثقافة العربية في إفريقية ٩‏ د . حسن أحمد محمود (۱/ -۲۸٩‏ ۲۹۳)» و«الخصومة فى 
مهدية السودان» ص(0۰» )٤( .)۱۲۳( »)٥١ ٥٤‏ «الأصول الفكرية» ص(۳١)‏ . 


e 


حركة المهدي السودائي ۳۱1 


اللَاني: فَسَادُ الأوصَاع الداخليّة قي السّودانِ: 

اه داخف د مهدر ورات سخ ۲ 
وأملاكًا منهوبة » وبلادّا مخربة » والناس بين أثرياء ساقتهم تيارات النعيم إلى 
الشهوات والكعواية » وبين فقراءَ طحنتهم الفاقة ؛ ففقدوا زمام التجمل بالصبر»› 
وانجرفوا- على قلة ذات اليد- إلى الفساد والهاوية » ثم إن حكومة القاهرة 
أرسلت إليهم آمثال «بیکر »» و«غوردون»» وهؤلاء نصاری لا یدینون بدینهم › 
وكان أسلوبهم في الحكم موسومًا بالتحدي لشعائر الإسلام» وفرائضه ؛ حتى 
تصور الناس أن الحكومة تريد بهم شرا وبدینهم» . 

الحكومة نفسها كانت لعنة » ونظام الحكم في القاهرة أصبح عارًّا سيه لم 
يكن هناك قانون يحكم » حتى لو كان هناك قانون» فلن يجد الرجل الذي ينطق 
به» ویتکلم » کل شيء کان منهارًا ؛ فسادٌ» وشوه وظلم > وحکام جَهاة فسا 
رال اکسا لرا ولل وباط مره لال س ادب 
را شلات بها ون بن ۲ا 

«(ومهما يكن من شيء ؛ فقد صادفت دعوة المهدي ذيوعَا ونجاحا کان - دون 
ريب - لحالة البلاد السياسية والاقتصادية يد كبرى فيه » فأقبل عليه الزعماء» 
وشيوخ القبائل مبايعين قائلين : نبايعك على المهدية » وإن لم تكن مهدياء 
نبايعك على قتال الحكومة » وخلع طاعتها ...»" . 

إن « محمد أحمد عبد الله » » أو «المهدي السوداني» لم يكن يفكر بن يكون 
مهديًا ؛ لقد بدأ حياته واعظا » ومرشدًاء ثم دفعته الظروف والأحداث بعد ذلك 


(۱) «نفسه»» ص(۲۳۹) . 

(۲) حتى حى أن «محمد الدفتردار»» أحد عمال «محمد علي » في حكم السودان» كان يخرج 
لاصطياد الآدميين على عادة غلاة القراصنة » والاستعماريين في ذلك العهد ؛ كما في «المصدر 
السابق ٠‏ » ص(٥)‏ . 

: )۱۷٥(ص‎ ٩ «نفسه‎ )۳( 


1۲ المَه يى 


ليكون هو - في ظنه - «المهدى المنتظر» حقًا . 

وكما يقول « بسمارك» الامبراطور الألماني : 

«إن الناس يبالغون كثيرًا فى تأثيري على الأحداث التى عَرَفْتٌ فقط كيف 
استغلها» . ۰ ٠‏ 

وهكذا كان المهدي ؛ لقد لعبت عدة عوامل في إعلانه الجهاد» والثورة» 
واتخاذ حركته هذه الصورة العنيفة القوية" . 

يقول الدكتور محمد القدال : 

«كيف استطاع شاب في الخامسة والثلاثين من العمر أن يقيم الأرضَ على 
حكم أجنبي بغيض» وأن يقود الا لاف في معارك عنيفة» ويحمل لواء النصر 
خفاقا وال أربع سنوات؟؟). 

ثم يتساءل : هل يستطيع الفرد أن يحرك التاريخ بذلك الصخب الذي فعله 
المهدي؟ 

یجیب: لا حديث عن ظروف بلا قائد» ولا عن قائد بلا ظروف 

موضوعية » إن الظروف كانت متحركة» لكنه أحالها من ظروف متحركة إلى 
ظروف صاخبة بالحركة" . 

النّالتُ: الذورَةُ الكُرَابِيّةَ يي صر : 

لقد لعبت حركة «أحمد عرابي» في مصر دورًا بارا في الثورة المهدية › فهي 
التي أعطت المهدي السوداني الإشارة » وفتحت أمامه الطريق إلى الثورة »وهتفت 
بالسوذانيين أن هيا حطموا قود الذل والضودية + والذليل غلى ذلك ٠:‏ 
-١‏ أن الثورة المهدية قامت بعد أشهر قليلة من الثورة العرابية . 


(۱) «نفسه»» ص(٤۱)‏ 
(۲) انظر: «الإمام المهدي» ص(۸). 


حركة المهدي السوداني ۳1۳ 


۲- أن الأسباب التي أدت إلى قيام الثورة العرابية هي نفس الأسباب التي دت إلى 
قيام الثورة المهدية . 

۳- أن نظام الحكم الذي ثار عليه الشعب المصري هو نفسه نظام الحكم الذي ثار 
عليه الشعب السوداني . 

-٤‏ أن الفتوى التي أصدرها علماء الأزهر بمروق الخديوي عن الدين 
الإسلامي ؛ بسبب خيانته » وانحيازه إلى الجيش البريطاني - قدمت إلى 
«المهدي» أكبر حجة لتسوغ ثورته ضد ممثلي هذا الحاكم » ونُوّابه في القطر 
السوداني . 

-٥‏ أن الجيش المصري » الذي كان مفروضًا أن يمَضِيَ على حركة المهدي- كان 
مشغولًا في القاهرة بحربه ضد الإنجليز والخديوي» فلما أخفقت الثورة 
العرابية » وسيطر الإنجليز على مقاليد الحكم في القاهرة» أرسل الخديوي 

٠‏ رقا من الجيش بقيادة الإنجليز ؛ لإخماد حركة المهدية» فكان الصَبَاطٌ 

٠‏ والجنود المصريون يفرون بأسلحتهم » وعتادهم » إلى صفوف المهدي› 
وكانوا يقولون : «إنهم لم يرسلونا إلى السودان إلا لقتلنا ؛ بسبب أننا من جنود 
عرابي) . 
لقد كان الميدان خاليًا أمام المهدي ؛ فمضى في طريقة إلى الجهاد› 

والثورة» والتحدي . 
# يقول المؤرخ المصري « عبد الرحمن الرافعي » : 

٠‏ - «كان من أسباب ثورة عرابي تذمر الضباط المصريين من سوء معاملة 
الأتراك والأرناءود» ولم يكن الضباط المصريون يجدون منهم في الجملة 
نضا فا ولا اة ولا شام اة 

- وكان من أسباب ثورة المهدي مظالم الام » وما عاناه المواطنون من 
العَسف والظلم ؛ فإن غالبية هؤلاء الحكام كانوا من الشركس » أو الأرناءود › 
أو الترك» وقد زاد في ارتكاب هذه المظالم أن الحكومة كانت تعتبر السودان 


منمّى للحكام» ولم تكن الحكومة ترسل إليه- في الغالب- إلا الموظفين 
المغضوبً عليهم ؛ فالموظف الذي يذهب إلى السودان » وهو شاعر بأنه مَبْعَدٌ أو 
منفي » لا يَْظرٌ منه العدل » أضف إلى ذلك أن حُكام مصر لم يكونوا في الغالب 
َال العدلِ » بل إن مظالمهم هي التي أدّث إلى قيام الثورة العرابية في مصر 
فا اة الم ريون ارشع ا لكر ى مه اة الو دان كما شرل 
«ونستون تشرشل » الزعيم البريطاني الشهير : إن أهل شمال وادي النيل وجنوبه › 
كانوا في البلوى سواء» وقد تطلع أهل الشمال إلى زعيم ينقذهم مما كانوا فيه » 
فوجدوه في صورة زعيم عسكري هو «عرابي باشا» » وتطلع أهل الجنوب إلى 
زعيم ينقذهم مما حل بهم » فوجدوه في صورة زعيم ديني هو «محمد أحمد» . 
فالثورة العرابية كانت من أجل مصرء وكانت ضد الطْعْمة الحاكمة من 
الشركس » والأرناءود» والترك› والثورة المهدية لم تكن ضد مصر » بل كانت 
ضد هذه الفئة الباغية التي تمسك في مصر والسودان بمقاليد الحكم » وقد التزم 
المهدي - في بياناته ومنشوراته - بهذا الخط › وكان في تعبيره واضحًا وضوځًا 
لا يقبل الشك . ۰ 
«... إن هؤلاء الترك لما بَسَط الله عليهم النعم » ومَذّ لهم في العمر» وطول 
العافية » ظلوا أن الملكَ لهم » والأمر بأيديهم » وخالفوا أمر الله ورسوله وأنبيائه 
ومن آمرهم بالاقتداء بهم » وحکموا بغر ما آنزله الله » وغير ما شرعه سيدنا 
ا - صلى الله عليه وسلم - ٠‏ وسبوا دين الله » ووضعوا الجزية في رقابكم 
مع سائر المسلمين ء وكل ذلك لم يأمرهم به اللّه» ولا رسوله» ومع ذلك 
TT‏ > فلم یتفکروا حتی خذلهم الله وسلبھم ثوب 
الملك ٠‏ والهيبة » بتعديهم حدود الل فانظروا الآن كيف صاروا عندکم » 
ومکنکم الله من نوا صيهم » وأورثكم أرضهم » وديارهم » وأموالهم » مع آلة 
صولتهم › وقد أهلكهم الله بالغرور والأماني » أتريدون أن تكونوا مثلهم ؟ أو 


1٤‏ القت 
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تھلکوا کما ھلکوا؟ آم تریدون أن یغضب الله علیکم › ویستبدل قومًا غی رکم › ٹم 
لا یکونوا أمثالكم » فتنقلبوا على أعقابكم بعد أن مَنّ الله عليكم » «إوس بقلب 
عل عَقبيه فان يضر له سا [ آل عمران : ١٤٤۱]ء‏ فتوبوا إلى الله » واشكروا نعمه 
عليكم ؛ فإن النعم وحشية" فقيدوها بالشكر . 

إن الترك كانوا يسحبون رجالكم » ويسجنونهم في القيود» ويأسرون 
نساءكم » وأولادكم » ويقتلون النفس التي حرمها الله بغير حقها» وكل ذلك 
لأجل الجزية » التي لم يأمر الله ولا رسوله بهاء ومع ذلك لم (يرحموا 
صخیرکم » ولم يوقروا کبیرکم) . 

كيف نسيتم هذا كله ؟ وتخلفتم عن الجهاد في سبيل الله » ولم تأخذكم الغيرة 
على الدين وانتهاك محارمه ؟ ومع إهانة الترك لكم » وذلكم إليهم » كنتم سامعين 
طائعين منقادين لأمرهم حيثما أمروا » فكيف إذا أظهرني الله من جود فضله 
وكرمه ؛ ألا توافقون على إقامة الدين » وهلاك القوم الكافرين ! » . اه. 

- وكان من أسباب الثورة العرابية : سوء الحالة الاقتصادية » وتدهور 
الأوضاع المالية بسبب الديون التي اقترضها إسماعيل » وجلبت على البلاد 
الخراب والفقر » هذا فضلَا عن فداحة الضرائب » وعدم توزيعها توزيعًا عادلاء 
وتحصيلها بوسائل القهر والإرهاق » فانضم الأهلون إلى الثورة بمجرد قيامها . 

- وكان من أسباب ثورة المهدي : فرض الضرائب على الأهالي » وزادها 
قلا أنها لم تكن موزعة بالقسط» بل كانت شديدة على الفقراء» خفيفة على 
الأغنياء » وفوق ذلك ؛ فقد استعملوا في تحصيلها منتهى القسوة والعنف » حتى 
إن الرجل ليبيع متاعه » وكل شيء ؛ ليدفع الضريبة الباهظة » «... فإن عجز يطرخ 


() الوَحشِي : ما لا يستأنس من دوابٌ البر » والمقصود أن من اصطاد منها شيا » وتركه مطلقًا ؛ هرب 
منه » فلن یحفظه إلا إذا احرزه وقیده › وكذلك النعم إن لم يشكرها العبد ؛ زالت عنه . 
(۲) «منشورات المهدية» ص( )٤١ -٤٩‏ ؛ المنشور الصادر فی ۲٤‏ شوال ۲۹۹١ھ‏ . 


۳۱٦‏ الْمَهْدِى 


0 


أرضًا على وجهه» وتدق أربعة أوتاد» وتربظ كل ي من يديه » وكل رجل من 
رجليه إلى وتد منها » ويقف الجلاد يجلده بالسياط › حتى يدمي جسده» آو بلقّى 
مكتوئًا في قيظ الهاجرة » ولظى الشمس المتوقدة يلهب جسده» أو أنهم لَيَصَعُونَ 
في سراويله هِرًا بعد أن تعَلٌ يداه » ويترك الهر داخل سراويله » وأن المرأة كانت 
ثحبل إذا تأخر زوجها » أو وليها عن وفاء الأموال الأميرية » وتبقى في السجن 
إلى أن يدفع ما عليه » فيضطر للدفع مهما كلفه ذلك» . 

وشر من ذلك کله» مما لم يکن له مثيل في غير السودان ؛ أن هؤلاء 
المأمورين لم يكتفوا بالضرائب الرسمية » بل فرضوا على الأهالي إتاواتِ غير 
وة بطر ما م اعرا وذلك بت آذ آک را الین روا ون 
السودان كانوا لا يهتمون في الغالب إلا بالانتفاع بوظائفهم » فيفرضون على 
المديرين أموالا باسم الهدايا ء» فَيْصر المديرون إلى استرجاعها من مأموري 
المراكز الذين تحت إدارتهم » وهؤلاء يفرضونها على الأهالي أضعافًا مضاعفة ؛ 
لأجل وفاء ما عليهم » والاحتفاظ بالبعض لأنفسهم . 

وقد ساعد - أيضًا - على تدهور الأحوال الاقتصادية في السودان احتكار 
الحكومة تجارة العاج » وهو من أهم مصادر الثروة في السودان»› وقد وقع هذا 
الاحتكار في عهد «غوردون» أيام ولايته الأولى › فاستأثرت الحكومة بالأرباح 
الطائلة التي كانت تعود إلى أصحابها من أهل التجارة والحرفة » فنقموا من 
الحكومة هذا الاحتكار» وسخطوا عليها » وهؤلاء التجار كانوا سادة السودان 
الحقيقيين » فكان هذا العمل المنطوي على الظلم هو النواة الأولى للثورة 
المهدية » أضف إلى هذا ذلك الأسلوبَ العنيف الذي اتخذه «غوردون» في منع 
تجارة الرقيق دون مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تتطلب منه 
الكياسة » ومعالجة هذا الأمر بالأناة والتدريج ؛ حتى لا ينهارً النظام الاجتماعي 
مرة وأاحدة. 


«وقد ذكر الكولونيل لونج بك أن غوردون حين تولى حكم السودان » کان 


حركة المهدي السوداني 1¥ 


الأمن واليسار يسودانه › ولما غادره کان پنوء تحت أعباء الديون› والورة 


تتمخض فی احشائه» . 


السبب الرابع : 

وكان من أسباب الثورة العرابية التدخل الأجنبي في شئون الحكم » وسيطرة 
المستشارين الأجانب على مقاليد السلطة في مصر › وقد أصبح هؤلاء الأجانب 
في النهاية أصحابَ الكلمة النافذة» والسلطة الفعلية > وأصبح الخديوي 
والحكومة في أيديهم ألعوبة . 

- وكان من أسباب الثورة المهدية تدخل الأوربيين في شئون الحكم» 
وتوليهم المناصب الهامة ؛ فإن هؤلاء الأجانب لم يكونوا صادقي النية ء 
وكانوا يثيرون بأعمالهم روح الحقد والكراهية »> وكان من رأي المهدي: 
«...إلقاء تبعة تلك المظالم والمصائب على عاتق الحكومة المصرية ؛ لأنها 
استخدمت أولئك الأجانب والدخلاء» وولتهم أمور العباد» فحكّمُوا سيوفهم 
في رقابهم » وتوا ما أتوه من الظلم » وقتل النفوس » وهتك الأعراض › وكان 
من الواجب أن تتجسسَ أعمالهم » وتتنسمَ أخبارهم » حاسبة السودان عضرا 
من أعضائها » يؤلمها ما يؤلمه» ولكنها أهملت هذا الواجب»› وكان إهمالها 
دليلا على تركها حبلها على غاربها » وترك مقادير السودان تجري في أعنتها . 
إذن ليس بدعًا انتفاض أهل السودان عليها» بل البدع والغرابة ألا ينتفضوا 
ويثوروا لخلع النير القاسي › وقلب تلك الهيئة الحاكمة التي أبلغت أرواحهم 
حناجرهم » ولم تعمل عملا يُصَلِحٌ دنياهم » ویستجلب رضاهم › بل وکلت . 
أمورهم إلى أناس يعتبرون السود عبيدًا أَرقَاءَ» ولا يفرقون بينهم وبين 
العجماوات » ومن العبث أن يرضى المرء بالهوان إذا كان قادرا على إصلاح 
حاله » وإسعاد أهله ...» . 


۳1۸ الْمَهْدِىٰ 


# قول الدکتور جلال یحیی : 

«كان السودانيون مسلمين متمسكين أشد التمسك بدينهم » وكانوا بطبيعة 
الحال لا يعترفون لغير المسلم بأي حق في ولاية أمورهم › فماذا يكون الأمر 
عندما يكون هذا الحاكم نصرانيًا أجنبيًا يستخدم القوة كوسيلة وحيدة للتفاهم» 
وإصدار أوامرً تتعارض مع الدين والتقاليد والعرف ؟» . 

لقد كان هذا التدخل الأجنبي سببًا من أسباب الثورة العرابية » وكم كتب 
صاجِبًا مجلة «العروة الوثقى» مَُددَيْن بهذا التدخل » ألم يقل الشيخ « حسن 
العدوي » لرئيس المحكمة التي تحاكمه بسبب اشتراكه في الثورة : «أعَلِنُ إليك 
الساعة أن الخديوي الذي أسلم وطنه » واستسلم لأعدائه » مستحق للعزل» . 


(1) وقصة ذلك : «أن إنجلترا وفرنسا تآمرتا على عزل الخديوي «إسماعيل »» وضغطتا على السلطان 
لعزله » فصدر المرسوم بذلك عام ۲۹۷٠ه.‏ وعَيَنَ مكانه ابنه «توفيق ٠»‏ الذي علم أن بقاء» مرهون 
برضا الأجانب عنه» فاستسلم لهم » وسمح بإقامة عدة مؤسسات مالية اقتصادية أوربية » مما أثار 
نقمة الجيش بجانب التأخر في دفع المرتبات » وجمود طائفة من الضباط المسلمين عند رُتّب معينة » 
فقدّم أحمد عرابي » ولفيف من الضباط مذكرة إلى الخديوي توفيق يطالبونه بعزل وزير الحربية عثمان 
رفقي باشا » وإصلاح نظام الترفيع في ضباط الجيش » فأمر رئيس الوزراء باعتقالهم » ومحاكمتهم › 
لكن الجيش اقتحم مقر المحكمة » وأخرج ضباطه » وانطلقوا في مظاهرة إلى قصر عابدين » مجددين 
مطالبهم › فعزل الخديوي عثمان رفقي باشا» واختیر مکانه محمود سامي البارودي » وتعددت 
المواجهات بين الخديوي والضباط › وساندت بريطانيا وفرنسا الخديوي ضد الشعب المصري 

والجيش » ووعدته بحماية عرشه بالقوة» ورحل الخديوي إلى الإسكندرية ؛ ليكون بمقربة من 
الحماية الأجنبية » ثم ضرب الإنكليز الإسكندرية في ۱١‏ يوليو ۱۸۸۲م وأشعلوا فيها النيران ء 
ونزلت إليها القوات الإنكليزية ؛ حيث جرت مذبحة بشرية للمصريين المدافعين عنهاء وتوجه 
الخديوي إلى قصر رأس التين » حيث استقبله قائد الأسطول الإنكليزي «سيمور»» وهنأه قناصل 
الدول بسلامته . 
وأسرع عرابي بجيشه إلى الإسكندرية للدفاع عنها » ولما تمكن الإنكليز من احتلالها انسحب عرابي 
بجيشه إلى كفر الدوار ؛ حيث أقام التحصينات هناك › وأرسل عرابي إلى الخديوي قطارًا خاصًا ؛ 
ليعود به إلى القاهرة » فرفض » وانحاز إلى الإنكليز » وأعلن دخوله في حمايتهم » ثم أصدر منشورًا 
بعزل أحمد عرابي من منصبه كوزير للجهادية » وطالب الجيش بمخالفته » وعصيان أوامره. = 
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= وفي يوم رمضان سنة ۱۲۹۹ ه» الموافق ۲۲ يوليو ۱۸۸۲م » انعقد مؤتمر عام في ديوان الداخلية » 
«وبعد تلاوة الأوراق المعروضة للتذاكر في شأنهاء صدرت فتوى شرعية من الشيخ العارف باللّه 
شيخ الإسلام والمسلمين السيد محمد عليش » وشيخ الإسلام الشيخ حسن العدوي › والشيخ 
الخلفاوي » وغيرهم من العلماء بمروق الخديوي توفيق باشا من الدين مروق السهم من الرمية ؛ 
لخیانته لدینه ووطنه » وانحیازه لعدو بلاده » ورأينا توقيف أوامر الخديوي › وما يصدر من نظاره 
«وزرائه» الموجودين معه في الإسكندرية » كيف كانت » ولأي جهة من الجهات › وعدم تنفيذها › 
حيث إن الخديوي خرج عن قواعد الدين الحنيف » والقانون المنيف) . 
واستطاع اللورد «دفرين » السفير البريطاني في عاصمة الخلافة » استطاع في النهاية استصدار قرار من 
الصدر الأعظم يعلن فيه عصيان عرابي » وخروجه على دولة الخلافة » وتلقف الإنكليز هذا القرار › 
فطبعوا منه الملايين » ووزعوه على كل من يعرف القراءة » وبهذا أصبح عرابي يحارب في ثلاث 
جبهات » لا في جبهة واحدة ؛ الإنكليز› والسلطان» والخديوي . 
وحشد عرابي قواته في كفر الدوار » وأقام فيها التحصينات » وفكر بردم قناة السويس ؛ كي لا يعبرها 
الإنكليز » ويهاجموه من الشرق » لكن ديليسيبس تعهد لعرابي بأن من المستحيل أن يدخل الإنكليز 
قناة السويس ؛ احترامًا لحيادها » فلم يقم عرابي بردمها » كما کان ينوي » وخان دیلیسیبس وعده» 
وليس هذا بمستغرب منه » وهو الذي أرسل إلى من يُدعى «البابا » يقول له بمناسبة فتح قناة السويس : 
«الآن أصبح الطريق إلى قلب العالم الإسلامي مفتوحًا» » وهو أيصًا - أي «ديليسبس »- الذي صر 
على أن يُظْرَحَ ريم قناة السويس الناتج عن الحفر على الضفة الشرقية منها دون الغربية » رى : هل 
كان- وقتها - يضع الأساس لخط «بارليف»؟ ! 
وعبر الأسطول الإنكليزي قناة السويس » وتقدم من الإسماعيلية ؛ حيث أنزل قواته » وأسرع عرابي 
لملاقاتهم » والتقى الطرفان في «التل الكبير » » في رمضان ۲۹۹٠ه»‏ لكن الخيانة عادت من جديد ؛ 
لتلعب دورها بأيدٍ مصرية ؛ فهذا محمد سلطان باشا رئيس مجلس النواب يخون الوطن والثورة› 
ويتولى - نيابةٌ عن الإنكليز - تثبيط همة المجاهدين في المعركة » والضابط «علي خنفس » يخون 
وطنه » فيّطلع العدو على خطة الدفاع » ومَواطن الضعف في هذه الخطة . 
لقد أحيط بعرابي من كل ناحية » وأطبق ليل الخيانة على جو المعركة ؛ فلم يعد إنسان يعرف إنسانا 
على حقيقته » فترجل الفارس عن جواده » وعاد إلى القاهرة ؛ ليحاكم هو ومن معه » ثم يصدر الحكم 
بإعدامهم » ثم استبدلوه بالنفي المؤبد) . اه . باختصار من «الأصول الفکریة ٩‏ ص‌(۱۱۸- ۱۲۹) › 
وانظر : «الخيانة هزمت عرابي » تأليف عادل أحمد سركيس » ولأكثر المؤرخين المصريين وجهة نظر 
سلبية تجاه حركة عرابي ؛ حيث يصفونه بقلة العلم » و« الغفلة» السياسية » بجانب أن حركته كانت 
وطنية مصرية خالصة » وليست إسلامية ؛ وكما تورط الخديوي في صداقة القناصل الذئاب ؛ فقد 
تورط عرابي أيضًا في صداقة المستشرقين الذئاب ؛ وبخاصة «بلنت» الذي تزوج حفيدة الشاعر = 


TY °‏ المَة يی 


ثم ألم يمت شيوخ الأزهر بخروج الخديوي توفيق عن الشرع؟! 


وو 


فلم يكن غريًا من المهدي أن يقف نفس الموقف » وأن يوجه إلى الخديوي 
إنذارًا يدد فيه بهذا التصرف" : 


® ® ® 


بيرون» الذي كانت قصائده تؤجج الروح الصليبية للأوربيين ضد الدولة العثمانية ؛ وهي «آن بلنت» 
التي تل أبوها أثناء مهمة تجسسية في الدولة العشمانية » فجعلت مهرها الانتقام لأبيها ء والقضاء على 


الدولة العثمانية الإسلامية » وتقدم «بلنت » بهذا المهر ؛ وانظر تفصيل ذلك في كتاب «التحفة الندية 
فى الفتنة العرابية ٠‏ للأستاذ : أحمد سعيد نونو . 


. بتصرف‎ )۱١۷ »۱١۲( «الأصول الفكرية» ص‎ )١( 
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لقد كان التفاعل الثقافي والفكري قائمًا بين مصر والسودان منذ عهد سلطنتي 
«دارفور» و« الفونج» » وكان الطلبة السودانيون يَْعَتون إلى الأزهر لتلقي العلم» 
ولا يزال في الجامع الأزهر رُواق يحمل اسم «دارفور» وسنار» إلى اليوم . 

وكان في حلقة الشيخ «محمد عبده» أربعة وثمانون طالبًا سودانيًا يتلقون 
العلم ؛ كما كان الشيخ « إسماعيل الكردفاني »- مؤرخ «سيرة المهدي»- من 
علماء الأزهر » وفكر « جمال الدين الأفغاني » في إرسال الشيخ « محمد عبده» 
إلى السودان ؛ ليعمل مع المهدي ؛ وحقّق مع الشيخ ١‏ محمد عبده ‏ بتهمة جمع 
الأسلحة ‏ وإرسالها إلى السودان» ولما سأل الإنكليز الشيخ «محمد عبده» عن 
حركة المهدي » وكونها تهدد مصر بالخطر » قال : «لا خطر على مصر من حركة 
المهدي ؛ إنما الخطر على مصر من وجودكم فيها» وإنكم إذا غادرتم مصر› 
فالمهدي لن يرغب في الهجوم عليها » ولن يکون في هجومه ادنى خطر» وهو 
الآن محبوب من الشعب المصري ؛ لأنهم يرون فيه المخأّص لهم من الاعتداء 
الأوربي » وسينضمون إليه عند قدومه » . وكان المئات من المصريين › قد نموا 
إلى السودان بسبب توجههم الوطني” . 

وكان الكثير من قادة الجيش المصري وضبًاطه وجنوده يرفضون قتال 
إخوانهم السودانيين » وقد فرٌ الكثير منهم إلى معسكر المهدي »› وخالفوا أوامر 
القادة الإنكليز بقتل وضرب أبناء دينهم" . 

وقد ذكر العميد كامل الشرقاوي - والعهدة عليه - أن عدد المصريين الذين 
(1) «الأصول الفكرية )٩١ ء٩۹٤(ص ٠‏ . 


(۲) «نقسه» ص (۱۷۲ء ۱۷۳) . 
(۳) «نفسه» ص(4۱) . 


۲ الْمَهْدِىٰ 


انضموا إلى المهدي السوداني لا يقل عن ثمانية عشر ألما" . 

# يقول المؤرخ المصري عبدالرحمن الرافعي : 

لا يسعنا في الجملة إلا القول بأن الثورة العرابية كانت من أسباب نجاح ثورة 
المهدي » لقد كان تأثير الثورة العرابية في الثورة المهدية مُضَاعَمًا » كان تأثيرها 
إيجابيًا وسليبًا معا ؛ فقد شجع عرابي » بعد قيامه بحركته » المهدي على تقليده- 
كما يقول المؤرخ الرافعي - ولم تتمكن مصر » بسبب الثورة العرابية » من إرسال 
القوة الكافية لإخماد حركة المهدي . 

وفي ذلك يقول الشيخ «إسماعيل عبدالقادر الكردفاني» المؤرخ المعتمد 
لسيرة المهدي : «لعل المانع من إرسال جيش مصري عَدَمٌ تمكن الخديوي بسبب 
ما دهاه من قيام أحمد باشا عرابي عليه » وخروجه عن طاعته» وشروعه في 
محاربته » وذلك بعد أخذه فتاوى علماء مصر بمقاتلة ومحاربة واليها إذ ذاك› 
ووجوب الخروج عليه ومحاربته) . 

كل ذلك كان صحيًا » ولكن الأهم من ذلك كله أن رجال الجيش المصري 
لم تكن لديهم رغبة في قتال خسيس تفرضه عليهم حكومة ظالمة خائنة » وقد رأينا 
ما كتبته «العروة الوثقى » ببخصوص هذه القضية » وكيف حذرت المصريين من 
قتال إخوانهم في العقيدة» أضف إلى هذا ما كان يشعر به الضابط المصري › 
والجندي المصري ٠»‏ من أن سفره إلى السودان كانت الغاية منه التخلص من 
الجنود والضباط الذين شاركوا في الثورة العرابية... كما أنهم - كرجال ثورة 
وطنية - كانوا لا يؤمنون بضرورة فرض سلطة الخديوي على ثوار السودان»› 
ثرت حوادث الهرب من المعسكر بسكل اضر الحكومة إلى ربطهم 
U ENES ADR‏ 
العساكر يقولون لقادتهم : «لم يؤت بنا إلى هنا إلا لإعدامنا ؛ لأننا عرابيون» . 


(1) «العذاب الذي لاقاه المسلمون على أيدي الغرب» ص(۳٤١)‏ . 


حركة المهدي السوداني ۳ 


ولهذا كانت الأكثرية منهم تنضم إلى صفوف المهدي . وقد كان المهدي على 
علم تام بما يدور في مصر ذاتها » فقد کان له فيها من يوافيه بأنبائها وأحوالها › 
وإن أحد هؤلاء الأعوان ليكتب إليه بأن : «... الأحوال في مصر تنتقل من سيئ 
e‏ وأن حكومة مصر لا O‏ 
وآنها - أي الحكومة المصرية - منقسمة إلى قسمين : أحدهما وطني › والثاني 
خدیوي ...) 

لقد كان هناك تشابه كبير بين الحركتين العرابية والمهدية » كانت كل منهما 
تطالب بإصلاحات إدارية واجتماعية » وكانت كل منهما ضد الوضع القائم 
والتدخل الأجنبي > وكانت كل منهما عبارة عن حركة تحرير إسلامية" > ولم 
يحض عرابي » وهو في منفاه » تأییده وميل للمهدي » کما کان العراپیون يفکرون 
في التحالف معه ؛ لإقامة جبهة موحدة ضد التدخل الحسكري البريطاني . 

ولا يسح الباحتٌ المدقق بعد هذه المقارنات والحقائق إلا تأكيد أهمية هذا 
الدور الذي لعبته الحركة العرابية في ثورة المهدي › وفي تمكين هذه الثورة من 
النجاح الذي أحرزته ضد الإنجليز والخديوي » وفي هذا التقارب والتعاطف بين 
الزعيمين السوداني والمصري . 

يقول مؤلف «كرري»: وقد أمر المهدي أتباعه بعدم قتل E‏ 
وأوصاهم قائلا : «الغوردون يا إخواننا لا تقتلوه» بل اقبضوا عليه حيا 
وأحضروه إلينا ؛ لأن فيه فائدة عظيمة ؛ فإنا نريد أن نسلمه لأهله» ونفدي به 
رجلين عظيمين ؛ هما : الزبير وعرابي» ٠.‏ اه" . 

کانت مصر والسودان بلدا واحدًا كما قدمناء وما يصيب أحدهما ينعكس 


)١(‏ وهذا- بالنسبة للثورة العرابية - محل نظر » إذ غلب عليها النزعة الوطنية › بخلاف حركة المهدي 
السوداني . 
(۲) «الأصول الفكرية» ص(۱۷۳ء )١۷٤١‏ . 


4 الْمَهْدِى 


1 


على البلد الآخر تلقائيًا وطبيعيًا » كان الحكم في البلدين واحدًا » والظلم الواقع 
عليهما مشتركا » والشعور بالثورة والسخط ضد هذا الحكم عامًا... لم يكن 
السودان بعيدًا عن الأحداث التي وقعت في مصرء بل شارك فيها مشاركة 
إيجابية ... كانت الفرقة السودانية في الجيش المصري في مقدمة الفرق الثائرة› 
وکان قائدها «الأميرالاي عبدالعال حلمي» أحد زعماء الثورة» وكان الضباط 
السودانيون في هذه ظهيرًا لحركة المهدي في القاهرة» وكانوا يدوه 
بالمعلومات والأخبار الهامة... والمنفيون الذين نموا إلى السودان من القاهرةء 
وكانوا في جملتهم من الوطنيين أصحاب الاتجاهات الإصلاحية ؛ ماذا كان 
دورهم في الحركة المهدية ؟ وهل يعْمَل وجود هؤلاء في الخرطوم دون أن 
يسهموا بآرائهم في الثورة› وفي إعلان الغضب والسخط على حكومتهم في 
القاهرة ؟... إن قصة الشيخ أحمد العوام" لأنصعُ دليل على إسهام هؤلاء في 


() كان في داخل مدينة الخرطوم - في أثناء الحصار - عالم أزهري من رجال الثورة العرابية اسمه الشيخ 
«أحمد العوام» » كان قد نفي إلى السودان بعد فشل هذه الثورة » يقول «نعوم شقير » في «تاريخه» : 
«وكان في الخرطوم رجل من خطباء الثورة العرابية » يقال له «أحمد العوام»» وهو مصري الجنس »› 
حسيني الانتساب » وقد نفي إلى الخرطوم ؛ بسبب الثورة العرابية » فرأى الثورة المهدية في وجهه › 
فتشیع لها » وقد اطلعت على رسالة له بتاریخ ۱۷ من رمضان سنة ۱۳۰۱ھ ۱١‏ يوليو ٤۱۸۸م‏ » 
سماها «نصيحة العوام» ؛ فإذا هي ثورة محضة » وقد أعلن فيها تشيعه للثورة المهدية »> وكرهه 
لحكومة الخديوية - أي المصرية - ٠‏ ومما قاله مشيرًا إلى موظفي حكومة الخرطوم : «.. وطالما 
جادلتهم بالحق سرا » ونصحت لهم حتى في دار الحكومة جهرًا على مرآى ومسمع من وكيلها 
النصراني- يقصد جوردون- أن يسعوا ذ في الصلح بين الطائفتين المتحاربتين عملا بأمر الله » فلم 
أجد بينهم محمًا » كلا ولا ساعِيًا بكلمة حق ؛ لإخماد هذه الحرب بين المسلمين › وعباد الله 
المؤمنين و را ون الیخ ورن الا من جا ني ی رمو ین فاي 
TS‏ . وقد آثرت أقواله تأثيرًا بليعًا في 
نفوس آهل الخرطوم » فسجنه جوردون» وکبّله بالحدید . . 
E a‏ 
سابق عادته من انتقاد أعمال الحكومة » وتهييج أهل البلاد ضدهاء ولما جاء الخبر بزحف المهدي 
على الخرطوم » وأعلن جوردون خبر قدوم الجيش الإنكليزي » جاهر الشيخ العوام في تكذيب = 


حركة المهدي السوداني Yo‏ 


الثورة» واشتراكهم الفعلي في الحركة » ووقوفهم وراء المهدي يساندونه بكل 
قوة: 

لقد كانت المعركة واحدة في كل من الخرطوم والقاهرة ؛ ولهذا كان الصَبَاط 
وألجنود المصريون يفرون بأً سلحتهم إلى معسكر المهدية » وقد أعدم «غوردون» 
ضابطين مصريين كبيرين في الخرطوم بتهمة الخيانة »> قبل سقوطها في يد 
e‏ 
الورة" : 


® ® ® 


= جوردون» وتصديق المهدي » ولم يقتصر على ذلك ٠‏ بل أغرى إحدى النساء» فرمت جمرة من 
شباك على معمل الفشكليك ( الذخيرة ) بقصد إحراقه » فسقطت الجمرة على بعض الأوراق »› 
فأحرقتها » فشعر بها الحارس فأطفأها . . واعترفت المرأة أن أحمد العوام هو الذي أمرها بذلك » 
فأمر جوردون بقتله » فقتل في سراي الشرق . ٠.‏ ؛ وانظر : «الأصول الفكرية» ص ۲)٩۳ ›»٩۹۲(‏ › 
ولم يكن العوام يسلّم بمهدية المهدي السوداني» ولكنه كان يساندها استهدافًا للخديوي 
والعشمانيين والإنجليز» وقد تخلص من رفضه المهدية بتأجيل الحكم على المهدي حتى يراه» 
انظر : «الخصومة» ص‌(۲۰۸ ۰ .)١۹‏ 

. )٠١١( ص‎ ١ الأصول الفكرية‎ « )١( 


۳۲٦‏ الَمَهُْدِى 


-١‏ هيات حركة الجهاد الفولاني التي قادها الشيخ «عثمان بن فودي»" في 
«نيجيريا » لظهور المهدي › وسرت بأن المهدي المنتظر على وشك أن يظهر في 
المشرق› کی اغاغ امد ما ی اھ ا ر کد اك 
المنطقة إلى سودان وادي النيل والحجاز»› للمشاركة في هذا الحدث العظيم » 
فلما أعلن «محمد أحمد» مهدیته خاطب الناس بما كانوا يترقبونه . 

۲- کان محمد أحمد قبل أن‌یلقی - في زعمه - رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ويخبره بأنه المهدي المنتظر» يسمع هواتف تناديه : «يا مهدي اللَه!»» 
و:«مرحبًا بالمهدي»» فكان يُعرض عنهاء ويستعيذ باللّه منها ظنًا أنها من فعل 
الشيطان" . 

۳- حينما اتصل « محمد أحمد » بالشيخ القرشي «ود الزين» أحد شيوخ 
السمانية ؛ جدد له العهد» وزوجه ابنته «النعمة» التي أنجبت له ابنه علا » وقال 
عنه الشيخ القرشي فيما يرْوّى عنه : 

يته بتتي وفرسي :۽ ونا موعود فرسي َه يركبه المهدي › وشيخته 
الإجازة»"“ 

-٤‏ وقال شيخه القرشي قبل وفاته مباشرة : «إن زمن ظهور المهدي المنتظر 
قد حان» وإن الذي يشيد على ضريحي «قبة)» ويختن اولادي هو المهدي 
المنتظر»“ . 

«والتقطها محمد أحمد بأذنيه المرهفتين » وإحساسه المرهف ... سيكون هو 


2 
شه 
0 


4 
نه وادیته 


(۱) انظر ترجمته في «الإسلام والثقافة العربية في أفريقية) (۱/ ۲۸۰- ۲۹۳) . 
(۲) «الإمام المهدي» للقدّال ص(٦۷).‏ 

(۴) «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر» ص(۳١۳)‏ . 

. )۷٤(ص‎ ٩ «السودان بین يدي غوردون وکتشنر‎ )٤( 


حركة المهدي السوداني YY‏ 


المهدي ؟ ولِمَ لا أكون آنا ؟ إن بناء القبة أمر سهل » وختان الأولاد أكثر سهولة › 
وما دام ثمن ذلك هو المهدية » قَلِمّ لا أكون آنا المهدي ؟! لقد جمع المهدي 
ثلاث مثة من أتباعه » وذهب معهم إلى «الحلاوين»» وشيّد المَبهَ من اللَينِ 
الأخضر» وختن أنجال الشيخ القرشي بعد أن أخذ العهود على كثير من الناس 
بتصديق دعواه قبل أن يصدع بها . 

-٠٥‏ وبينما كان يعمل في بناء القبة » إذ وفد عليه رجل فارع القامة › قوي 
الجسم » وما كاد نظره يقع على « محمد أحمد »» حتى سقط مغشيًا عليه » ولم 
فق من غشيته إلا بعد ساعة » ولما أفاق عاد » فنظر إلى « محمد أحمد»ء وقَذّم 
لمصافحته » فأغْوي عليه مره ثانية » ثم أفاق » وتقدم إلى « محمد أحمد» حبرا 
على الأرض » فأخذ يده » وشرع في تقبيلها » وهو يرتعد ويبكي » فقال له محمد 
أحمد»: من أنت يا رجل › وما شأنك ؟ قال : 

«يا سيدي » آنا عبد الله بن محمد ود تورشين"» من قبيلة التعايشة › وقد 
سمعت بصلاحك في دار الغرب» فجئت لأخذ الطريقة عنك » وكان لي أب 
صالح من أهل الكشف » وقد قال لي قبل وفاته : إنك ستقابل المهدي › وتكون 
وزيره» وقد أخبرني بعلامات المهدي وصفاته » فلما وقع نظري عليك » رايت 
فيك العلامات التي أخبرني بها والدي بعينها » فابتهج قلبي لرؤية مهدي الله 
وخليفة رسوله» ومن شدة الفرح الذي شملني أصابني الذي رأيته» . 

لقد صادف هذا الكلام قب ولا وهرّى في نفس «محمد أحمد»» وجاء مطابقًا 
تمامًا لما ذكره الشيخ القرشي › وكان لهذا الإيحاء""- أو هذه التمثيلية - التي قام 
بها التعايشي دور خطير في إعلان ظهور المهدي» . 


(۱) « كان هذا لقب أبيه ومعناه : ثور دميم » وكانلقبًا كريهًا لديه » اه . من «إمارة الإسلام المهدية » ص(۹۳) . 

(۲) وقد صادف هذا «|لإيحاء» - فيما يبدو - شخصية « قابلة للإيحاء » ٤1ط‏ sعععناء‏ فكان ما كان » وانظر 
«موسوعة علم النفس والتحليل النفسي ٠‏ › للدكتور «فرج عبد القادر طه)› ص(۱۳۲) . 

.)٠١٤ ء٠٥١۳‎ ۳١ ص(۲۹ء‎ ٥ «الأصول الفکریة‎ )۳( 


Y۸‏ الْمَهُْدِى 


وقد ذكر «علي المهدي» فی کتابه «جهاد فی سبیل اللّه» ما خلاصته : إن 
المهدي كان ينتوي إعلان المهدية بعد بلوغه سن الأربعين ؛ لأن كل الأعمال 


قدّمها سنتين » ولو تأخر- أ التعايشي - عر شرا ت الا رق د آي 
المهدية - عشر سنوات . 

يقول د. عبد الودود شلبي - حفظه الله - معلًا على قول «عليّ المهدي» هذا: 

«وهو قول يجعل من (التعايشي) رأس هذه الفكرة» والعقل المخطط لهذه 
الدعوة" . 

لقد كان «محمد أحمد» رجلا من هذا النوع الشديد الحساسِية » كانت فيه 
شفافية ورقة » وكان أكثر إحساسًا بآلام وطنه وشعبه» وهذا النوع من الناس 
يمكن التأثير عليه بسهولة » واستغلال جوانب الخير والصلاح في نفسه » وإقناعه 
بأي عمل يعتقد فيه الصلاح والخير لأمته » وقد استغل فيه هذه الناحية رجلٌ كان 
على النقيض منه في ذلك كله » كان هذا الرجل هو «عبداللّه التعايشي»» وكان 
التعايشي هذا مغرمًا بالأمجاد والبطولة ‏ تَوًاقًا إلى النفوذ والسلطة› وقد بذل 
والده عناية خاصة في تعليم أبنائه » ولكنه وجد عناء أكبرً مع عبداللَه» فعبداللّه 


(1) وقد حفظ « محمد أحمد» للتعايشي هذه اليد » وجعله الوارث لدعوته » وخلافته من بعده» وهدد كل 
من يتناول أعماله وتصرفاته بالنقد «. . . لأن جميع أفعاله وأحكامه محمولة على الصواب ؛ لأنه 
أوتي الحكمة ء وفصل الخطاب »› ولو كان حكمه على قتل نفس منكم » أو سلب أموالكم . . ومن 
تكلم في حقه » ولو بالكلام النفسي ؛ فقد خسر الدنيا والآخرة» ويخشى عليه من الموت على سوء 
الخاتمةء وقد آتانا خبرٌ من الحُضِر - عليه السلام - أن الأولياء اجتمعوا في بيت المقدس » يقولون : 
الحمد لله الذي أظهر المهدي » وجعل عبد الله وزيره » ثم وجد- أي الخضر - اجتماع الشياطين › 
وهم يقولون : كان عيشنا بالغش والخداع » فأتى المهدي » وقطع علينا عيشنا » ولولا أن عبد الله 
وزیره»› لكنا نجد في المهدية دخولا» . 
« فحيث علمتم ذلك يا أحبابي أن الخليفة عبد الله مني » وأنا منه » فتأدبوا معه كتأدبكم معي » فجميع 
ما يفعله بآمر النبي - صلی الله عليه وسلم - أو پإذن منا لا بمجرد اجتهاد منه » ولا هو عن هوی » 
بل هو نائب عنه - صلى الله عليه وسلم - في تنفيذ أمره» . اه . من «الأصول الفكرية ۲ ص( )۲٤٠ ۲٤٥١‏ . 


حركة المهدي السوداني ۳۲۹ 


اشْتهِرَ بانصرافه عن علوم الدين » وحفظ القرآن» ولکنه کان يتشوق دائمًا إلى 
أخبار الغزوات والبطولات› واشتهرَ منذ أيامه الأولى بالشجاعة والبأس› 
وانضم «للزريقات» في حربهم مع الزبير رحمت باشا» ووقع أسيرًا في يد 
«الزبير» الذي أمر بقتله » لولا أن تشفع له الفقهاء ورجال الدين » ولكن روحه 
المتعطشة للمجد رأت في «الزبير رحمت باشا» وقت أن كان في أوج قوته 
وشهرته » أنه المهدي المنتظر» . 

قال الدكتور إبراهيم شحاتة : 

زان ال ال وسوا فر اد قاض با ل ار 
بانتصاره على الفور » فكتب إليه جوابًا وهو في دارا يخبره : ( إني رأيت في 
الحلم أنك المهدي النتظر » وأني أحد آتباعك » فأخبرني إن كنت مهدي الزمان 
لأتبعك ) » غير أن الزبير قطع عنه ظنونه وبلغه ( أنا لست بالمهدي › وإنما أنا 
جندي من جنود الله أحارب من طغى وتمرد) » ثم جاءت ثورة هارون الذي کان 
يحاول أن يستعيد سلطنة الفور » فأصاب دارفور خراب كبير » وضاق الرزق »› 
فرحل منها أبوه بتلاميذه وأولاده » وهم يعتزمون الحج › وساروا في طريقهم 
شرقًا إلى أن نزلوا بدار الجوامعة بكردفان» وأقاموا مع عساكر أبي كلام شيخ 
الجوامعة » وأقام عبداللّه هناك مدة مات أثناءها أبوه » ولما اشتهر « محمد 
أحمد » في جزيرة با » وتناقل الناس خبره ؛ هاجر إليه» . 

«وقد كان والد عبداللّه التعايشي ممن يشتغلون بالتنجيم والسحر» وكان 
«التعايشة» إذا أرادوا غزوة جماعة أخرى استشاروه قبل القيام بهذا الغزو » فلما 
تقدمت به السن » عهد بحرفته تلك إلى ولده عبدالله » فاشتغل بهذه الحرفة فترةٌ 
من الزمن» ولكن طموحه لم يكن ليتوقف عند «ضرب الرمل)» وقراءة 
«الطالع»» وكتابة التعاويذ والتمائم . 
)١(‏ «الأصول الفكرية» ص )٤٤(‏ . 
(۲) «إمارة الإسلام المهدية» ص )4٤(‏ . 
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TT.‏ المَه ِى 


إن في الرجل ذكاءَ وقوةً شخصية » لقد سئم هذه الحرفة » وهاجر بحثًا عن 
المجد» كانت أحاديث المهدية تملا الجو » وكان ترفح ظهور المهدي حدينًا على 
كل لسان» فذهب إلى الشيخ «محمد شريف نور الدائم» شيخ الطريقة 
الا وقال له : أنت المهدي المنتظر » لقد كرر مافعله مع «الزبير »» وكأن 
الرجل كان يبحث عن أي مهدي » ویستعجل ظهوره ؛ لیصبح مستشاره ووزیره . 

وقد رفض الشيخ « محمد شريف » هذه اللعبة » ثم قال له قبل آن یغادر بیته : 
إذا كنت تبحث عمن يقول بذلك : فعليك بتلميذي السابق" مجمد أحمد" . 


® @ 8 


راي آخر 
قي مصداقية مشهد لقاء التعايشي بالمهدي 


يقول الدكتور إبراهيم شحاتة حسن : 

« كان ذلك مشهد لقاء الخليفة بالمهدي حسب رواية (نعوم شقير) في كتابه 
نقلا عن الروايات التي وقف عليها » غير أن مصادر الأنصار التي تعدد صفات 
الخليفة عبداللّه » وتروي فضائله وكراماته » مثل دفتر علي المهدي - وسيف 
المجاهدين والمستهدي » لا تذكر هذه الرواية -ء وما دام الشك يحيط بمصدر 
هذه الرواية » فرواية الزبير رحمة عن قصة عرض المهدية عليه يشوبها الشك 
أيضًا » لاستناد الرواية على مصدر واحد » وهذا المصدر نفسه لا يخلو من 


(۱) وقد قطع البعض بأن عبد الله التعايشي لم يذهب أصلا للشيخ محمد شريف» انظر : «الخصومة) 
ص(٩۰١۱)‏ . 

(۲) وقد صدر منه ذلك - إن ثبت اللقاء بينهما - في سياق الزجر لا الإقرار كما تقدم ص0 )٠‏ . 

(۳) «الأصول الفكرية» ص )٠٤٠٠١(‏ . ۰ 

)٤(‏ ويبدو أن «نعوم شقير» تناول تاريخ «المهدية» من زاوية العداء النصراني لثورة إسلامية» انظر: 
«الخصومة» ص .)١١٣‏ 


حركة المهدي السوداني ۳۳١‏ 
غرض شخصي » فصاحبه كان موظقًا كبيرًا في إدارة المخابرات المصرية التي 
يهمها أن تهبط بمقام المعارضين لها وترفع الموقرين منها » وإن الذين يروون 
مشهد لقاء الخليفة بالمهدي بهذا المعنى يعتمدون عليه في أمر آخر ؛ وهو أن 
ا ا واک ای ا رو کان م ر 
يحتاط لنفسه من هذه التهمة » ولعل هذا ما يفسر خلو مصادر الأنصار عن وصف 
هذا المشهد » فكما يقول هولت : ( محمد أحمد لم يكن أداة طيعة في يدي 
خليفته » فتقلده للمهدية قد جاء عن اقتناع عميق بها بالرغم من أن مجيء عبدالله 
وإدراكه للشعور العام بتوقع ظهور المهدي قد يكونا قد حولا أفكار محمد أحمد 
إلى هذا الاتجاه). 

-٥‏ ومن البشائر المزعومة ما ذكره المهدي السوداني في قوله : «(ومن البشائر 
التي حصلت لنا أنه حصلت لنا حضرة نبوية (حضرها) «الفقيه عيسى »› فيا تي 
النبي - صلى الله عليه وسلم -» ويجلس معي » ويقول للأخ المذكور : شيخك 
هو المهدي » فيقول الفقيه اعيسى» : إني مؤمنٌّ بذلك » فيقول - صلى الله عليه 
وسلم - : «من لم يصدق بمهدیته » فقد کفر بالل ورسوله»» قالها ثلاث مرات › 
ثم يقول له الأخ المذكور : يا سيدي يا رسول الله » الناس من العلماء يستهزئون 
با اة أا ج م ارك 4 فقول صل الله عله وما ج لوال 
راللّه» إن قوي يقينكم» إن أشرتم بأدني قشة تنقضي حوائجكم» . 

ثم يقول الشيخ عبداللّه : «يا سيدي الشيخ الطيب » نحن مُصَدَفّونً بمهدية 
شيخنا» والناس ليسوا بمصدقين»» فيقول الشيخ الطيب : إن شيخك حين 
ولادته ( عرفه ) أهل الباطن والحقيقة » فلما أتم الأربعين يومًا عرفته النباتات 
والجمادات أنه المهدي» ثم يقول الشيخ الطيب : «الطريقة فيها الذل 
والانكسار» وقلة الطعام ؛ وقلة الشراب» والصبر» وزيارة السادات » فتلك 


(1) «إمارة الإسلام المهدية ٠‏ ص )۹١(‏ . 


YY‏ المَهْدِى 


1 


ستة » والمهدية - أيضا- فيها ستة : الحرب» والحزم» والعزم» والتوكل › 
والاعتماد على الله » واتفاق القول» فهذه الاثنا عشر لم تجتمع إلا لك» . 

ثم يأتي الشيخ «التوم» » ويلقي علي السلام بالمهدية » ويقول : «اجتَهد في 
قومك على أن يكون الكبير أبًا ء والصغير ولدّا » والمساوي أخا» » ثم يأتي جدنا 
الشيخ البصير » ويلقي علي السلام بالمهدية » ويتكلم بكلام » فهمنا منه أنه قال 
لي : «اشدد الحزام على سنة النبي العدنان»ء ثم يأتي الشيخ القرشي : فيلقى 
علي السلام بالمهدية » ويتكلم بكلام المفهومُ منه أنه يقول : «كَنْ ذاكرًا» ولمن 
معك ساترًا»» فيقول الشيخ عبدالله : «يا سيدي ٠‏ الناس منكرون مهدية 
شيخنا» » فيقول : «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعلمني قبل مماتي بأن 
شيخك هو المهدي بذاته» . 

ثم يقول : «وهذه الليلة المذكورة التي حصلت فيها هذه الحضرة المباركة 
غو ان ل )لارا 

ثم تلى علينا جميع الأحوال إلى دخول مكة» ومنازعة أهلهاء ومبايعة 
الضعفاء والخرباء أولا » ثم مبايعة الشريف ملك مكة » وجميع أشرافها) . 


® @ @ 


. وهي الليلة التي أعلن فيها مهديته‎ )١( 
. )١۲(ص‎ ٠ «منشورات المهدية‎ )۲( 


حركة المهدي السوداني ا 


في عر شعبان ۱۲۹۸ھ( الموافق ۲۹ من يونية ١۱۸۸م‏ ) أعلن «(محمد أحمد 
السوداني» أنه المهدي المنتظرء وإمام الزمان الذي تجب طاعته على جميع 
البشر» وجاء في بيانه الأول قوله : 

وت إن الام لله اليد ال از اوخا الل ا خا رها لال 
محمدين السيد عبداللّه » فيجب التسليم والانقياد لأمر الله ورسوله . 

وبعد هذا البيان فالمؤمن يؤمن ويصدق ؛ لأن المؤمنين هم الذين يؤمنون 
بالغیب»› ولا ينتظرون لِأَخبار أحَرّء فمن انتظر بعد ذلك فقد استوجب 
العقوبة ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال : «من شك في مهديته فقد كفر باللّه 
رزلا 

لقد صَدَّق أهل السودان- خاصتهم وعامتهم - دعوة المهدي » وتوافد إليه 
الزعماء » وشيوخ القبائل مبايعين من كل حَدَّب وصوب » قائلين : «نبايعك على 
المهدية » وإن لم تكن مهديا » نبايعك على قتال الحكومة» وخلع طاعتها» . 

إذن » كان «البطل» الذي يبحث عنه السودان قد استكمل كل عناصر الثورة › 
وكانت الظروف قد هيأت المناخ العام للتجاوب معه » لقد بدأ الطوفان » ولا أمن 
ولا أمان إلا في سفينة «إمام الزمان» . 

إن مما يَلْفْتٌ النظرَ أن «إعلان المهدية»» اقترن بدعاوی خطيرة لا خطام 
لها » ولا زمام » والعجيب أن الناس في غمرة التعطش لخروج القائد المُنتَظرِ 
انقادوا انقيادًا أعمى لتلك الدعاوى العريضة التي صَرَّ بها المهدي في قوة› 
وعنف » وحماس» وإصرار» وها هو ذا يخاطب شعبه المقهور قائلا : 

«فإلى قاطبة العلماء» والتجار» والعمد» والفقراء» والمساكين» من 


(1) «منشورات المهدية ٠‏ ص(۲۲»› ۲۷) . 


Yt‏ الْمَهْدِى 


عبدربه محمد المهدي بن عبداللّه : 
اعلموا- وفقني الله وإياكم إلى اتباع الكتاب والسنة- أن قد أيدني الله - 
تعالى - بالخلافة الكبرى » وأعلمني سيد الوجود" - صلى الله عليه وسلم - 
بأني المهدي المنتظر » وخلفني بالجلوس على كرسيه مرارًّا » بحضرة الخلفاء» 
لافطا ت وار رارت م اله ئ ف لى العا ر 2 
وأعلمت أنه لا يضر علي معه أحد» وأيدني اللَّه- تعالى - بالملائكة المقربين ‏ 
وبالأولياء من لَذنُ أبينا آدم - عليه السلام- إلى وقتنا هذاء وكذلك الجن إلى 
وقتنا هذاء بعد أن أسلموا» وصدقوا بمهديتي . 
وفي حال الحرب يحضر مع الجميع أمام جيشي سيد الوجود - صلى الله 
عليه وسلم - بذاته الكريمة »٠‏ ثم قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله قد 
جعل لك على المهدية علامة ء› وهي الخال على خدي الأيمن › وجعل علامة 
أخرى » تخرج راية من نور » وتكون معي في حالة الحرب » يحملها عزرائيل" - 
عليه السلام-» فيثبت الله بها قلوبَ أصحابي» وينزل الرعب في قلوب 
أعدائي » فلا يلقاني أحد بعداوة إلا خذله اللّه- تعالى -» ولو كان الثقلين الجن 
والإنس . 
فمن له سعادةٌ صدَّق بني المهدي المنتظر» ولكن لا يخفى أن البيان لا 
يهدي» وإنما الهادي هو الله - تعالى -» وقد أعلم الله نييه - صلى الله عليه 
وسلم - بأن ليس عليه إلا البلاغ » وأنه لا يهدي من حب › ومعلوم أنه لا يكذب 
على الله ورسوله إلا مَّن لا خلاق لَه عند الله - تعالى -» ومن يعلم علم يقين أن 
(۱) يشيع هذا التعبير على لسان «المهدي السوداني» وفي مكاتباته » ولعله من غلو الصوفية ؛ وإلا فإن 
الثابت في الحدیث وصفه - صلی الله عليه وسلم - بأنه « سيد وللٍِ دم ولو کان تعظيمه - صلى الله 
عليه وسلم - بوصف «سيد الوجود» مشروعًا ؛ لاستعمله الصحابة - رضي الله عنهم -» وأئمة 
الهدى من بعدهم » ولو كان خيرًا لسبقونا إليه . 


(۲) جاء في بعض الآًثار تسمية مَلَكْ الموت باسم «عزرائيل »» ولا يصح في هذه التسمية حديث » انظر : 
«معجم المناهي اللفظية » ص (۲۳۸) . 


حركة المهدي السوداني ro‏ 
متاع الدنيا قليل » لا يزن عند الله جاح بعوضة ؛ لا يؤثره على ما عند الله - 
تعالى - ٠‏ ولو آثر عليه لزال » كأن لم يكن » ولولا أني على نور من الله » وتأييد 
من رسول الله » لما قدرت على شيء» ولا ساغ لي أن أحکي بشيء» وما 
أخبرت عن النبي - صلی الله عليه وسلم - بما أخبرت إلا بأمر منه - صلى الله 
عليه وسلم - . 

وقد أخبر - صلى الله عليه وسلم - مرارًا أن من شك في مهديتي فر باللّه 
ورسوله » وأن من عاداني كافر» وأن من حاربني يخذل في الدارين › وأمواله 
وآولاده غنيمة للمسلمين . 

وقد بشرني - صلى الله عليه وسلم - أن أصحابي كأصحابه » وأن عوامهم 

رتبة عند اللّه- تعالى - كرتبة الشيخ عبدالقادر الجيلاني » ولا تغتروا 
بالخطب التي ألّفها في ذمّنا وتكذيبنا علماء السوء ممن وقع في عرضنا » فهؤلاء 
ممن أدخل الله في قلوبهم النفاق ؛ بحب المال وحب الجاه» ولا يخفى عليكم 
أن العلماء ينكرون كثيرًا من أمور المهدي ؛ لأنه ليس معتقدهم الذي يظنونه › 
ولأنه يخالف مذاهبم"» والتصديق بالمهدي أمر صعب › لا يُوَفّق إليه إلا من 
آ ورک الله سا ساد 

و ن اام وال ا فاا و اا ر هد 
السيد عبداللَه» فيجب التسليم » والانقياد لأمر الله ورسوله . 

وبعد هذا البيان » فالمؤمن يؤمن ويْصَدّقٌ ؛ لأن المؤمنين هم الذين يؤمنون 
بالغيب» ولا ينتظرون لإخبار آخر» فمن انتظر بعد ذلك» فقد استوجب 
العقوبة » ومن لم تنفعه الموعظة طهَرَهٌ السيف» . 


(1) وهذا الكلام يعكس مدى تأثر المهدي السوداني بتصور ابن عربي عن المهدي » حيث قال في 
وصفه : «يرفع المذاهب من الأرض » أعداؤه مقلدة العلماء ؛ لما يرون مرن الحكم بخلاف ما ذهب 
إليه أئمتهم » ؛ كما في «الفتوحات المكية) » (۳۲۸/۳) . 

(۲) «منشورات الإمام المهدي» (۳۸/۲) . 
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هذا وقد أخبرني سيد الوجود - صلى الله عليه وسلم -: بأن من شك في 
مهديتك ؛ فقد کفر باللّه ورسوله - کررها - صلی الله عليه وسلم - ثلاث مرات - 
وجميع ما آخبرتكم به من خلافتي على المهدية » فقد أخبرني به سيد الوجود - 
صلى الله عليه وسلم - يقظة في حال الصحة » خاليًا من الموانع الشرعية ء لا 
بنوم » ولا بجذب» ولا سر » ولا جنون» بل متصمًا بصفات العقل › أقفو أثر 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» بالأمر فيما أمر به » والنهي عما نهى عنه . 

وإني لا أعلم بهذا الأمر» حتى هجم عليّ من الله ورسوله من غير استحقاق 
لي بذلك" » فأمره مطاع » وهو یفعل ما یشاء ویختار » وحکم نبیه - صلی الله 
عليه وسلم - كحكمه » ولما تكاثرت منه البشائر والأوامر لي في هذا المعنى › 
امتثلتٌ قيامًا بأمر الله » وقد كنت قبل ذلك ساعيًا في إحياء الدين » وتقويم 
السنة» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم . 

ولَمّا حصل - يا أحبابي - من اله ورسوله أمر الخلافة الكبرى » أمرني سيد 
الوجود - صلى الله عليه وسلم - بالهجرة إلى «ماسة» بجبل قديرء وأمرني أن 
آکاتب بها جميع المكلّفين | مرا عام" فكاتبنا بذلك الأمراء » ومشايخ الدين ‏ 
فأنكر الأشقياء» وصَدَقَ الصديقون الذين لا يبالون بما لقوه في الله من 
المكروه» وما فاتهم من المحبوب المشتهى » بل ناظرون إلى وعده- سبحانه 
وتعالى - بقوله : «يَلْك الدار اجره عنما لَب کک ريدو علو ن رض و ا 


ص 


۳۳٦‏ الْمَهْدِى 


مجر ل و 


والعقبة للمنَقِين [القصص : ۸۳] . 

د ويحکي المهدي تفاصيل إحدى الحضرات المزعومة - في ليلة الإعلان 
عن مهدیته - قاتلا : 

«ثم يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم -» ومعه الشيخ عبدالقادر الجيلاني 


(1) «نفسه» )٦/۱(‏ . 
(۲) «نفسه» (۱۱۲/۱) . 


حركة المهدي السوداني ' 4Y‏ 


لابسّا جبة » وعليها سيور» فيقول الشيخ عبدالله : يا سيدي › يارسول الله ! 
الناس منكرون الجبة » ويتعففون عنها » أفهي سنةٌ واردةٌ عنك آم لا ؟ 

٠‏ فيقول - صلى الله عليه وسلم -: «وذات الإنسان رَقَعٌ : في رأسه رقعة 
زرقاء» وباطن شفتيه رقعة حمراء » وأسنانه رقعة بيضاء » وأظفاره رقعة صفراء › 
ولولا أني خشيت عليك أن تكون مغشيًا لأريتك جُبَّبَ الخلفاء الأربعة) . 

۱ وهذه الليلة المذكورة التي حصلت فيها هذه الحضرة المباركة غرة شعبان ليلة 
الأربعاء. 

ثم تلا علينا جميع الأحوال إلى دخول مكة» ومنازعة أهلها» ومبايعة 
الضعفاء والغرباء أولا > ثم مبايعة الشريف ملك مكة» وجميع أشرافها» . 
كانت المراسلات أسلوب المهدي المفضل ؛ فقد بعت المهدي - ثم خليفته 

من بعده مثاتِ الرسائل التي بين فيها مقاصد دعوته ؛ ومن ذلك رسالته إلى 
«(محمد رءوف باشا» الحاكم العام للسودان » أو «الحكمدار»» التي قال فيها : 
«من عبدربه محمد المهدي إلى الحكمدار بالخرطوم » وبعد» فالأمر المطلوب 
كشفه أن دعائي الخلق إلى السنة » والهجرة بالدين أمرٌ من سيد الوجود - صلى 
اله عليه وسلم -» فمن تبح صار من المقربين » ومن خالف خذله الله في 
الدارين » فمن لم يصدق يره السيف » ومن أتانا بالعداوة ياخذه الله ؛ إما 
بالخسف » أو بالغرق » وفيما ذكرته كفاية » يكتفي به هل العناية""... »٠‏ فجمع 
رءوف باشا العلماء» وأطلعهم على كتاب محمد أحمد» فالتمس بعضهم له 
عذرًا بأنه قد حصل له جذب » ولكنهم أجمعوا على ضرورة القبض عليه قبل 
اتساع الخرق" . 
)١(‏ «منشورات المهدية ٠‏ ص(۷١)‏ . 


(۲) «سعادة المستهدي بسيرة الإمام المهدي» 0 ص(۱۲۰) › نقد عن «الأصول الفكرية ٠‏ ص( ٠۷١‏ 0 
7 . 


(۳) «جغرافية وتاريخ السودان» ص(۲١٠)ء‏ نق عن «الأصول الفكرية٠»‏ ص(١۷١)‏ . 


TA‏ المَهْسدِىّ 


فندب رءوف باشا لهذا الأمر أحد معاونيه ؛ وهو «(محمد بك أبو السعود»» 
وحين ذهب إلى المهدي وجده جالسّا » وحوله جماعة من تلامذته » فسَلّمَ عليه 
وقال : «إن الحكمدار بلغه أمر الدعوة التي قمت بها » وأرسلني لآتي بك إليه» 
وهو ولي الأمر الذي تجب طاعته» . 

فأجابه محمد أحمد : «أما ما طلبته من الوصول معك إلى الخرطوم» فهذا 
مما لا سبيل إليهء وأنا ولي الأمر الذي تجب طاعته على جميع الأمة 
المحمدية) . 

فقال له أبو السعود: «ارجع عن هذه الدعوى ؛ فإنك لا تطيق حرب 
الحكومة » ولا نرى معك من يقاتلها»» فقال محمد أحمد» وهو يتبسم : «أنا 
أقاتلكم بهؤلاء»» وأشار إلى أصحابه » ثم التفت إليهم » وقال : «أأنتم راضون 
بالموت في سبيل الله ؟٠ ٠‏ فقالوا كلهم : «نعم » رَاضون بالموت في سبيل الله » 
وباذلون أرواحنا في رضا الله » ورسوله » ومهديه» ٠‏ فالتفت المهدي إلى أبي 
السعود» وقال له : «قد سمعت ما أجابوا به» فارع إلى ولي أمرك في 
الخرطوم » وأخبره بما رأيت"» ورب الكعبة لقد كلفت برسالة سأؤديها » ولو 
وقفت أمامي كل عقبات الدنيا ٠...‏ . 

فلما قفل أبو السعود راجِعًا إلى الخرطوم» قال المهدي لأنصاره : «أيها 
الناس » إن الترك رجعوا لطلب المدد» وسيعودون لحربنا » فمن كان منكم خاقمًا 
على أولاده» وأمواله» فليخرج مناء» فنحن مسامحون له» وبيعتنا التي في 
أعناقكم ليس عليكم فيها حرج » فإن سلمنا فعودوا إليناء» فقالوا جميعًا بلسانٍ 
واحد : يا سيدنا » نحن بايعناك على الموت » ورضينا بذلك » ولا نرغب بأنفسنا 
عن نفسك » بل نحن معك حيثما تَوَجَهْتَ » فَمَرْ بما شئت فنحن لك سامعون» 
ولأمرك مطيعون يا خليفة رسول الل" . 


(۱) «نفسه» ص(۲٥٠)‏ . 
(۲) «نفسه»» ص(۳٥٠)‏ . 


حركة المهدي السوداني ۳۹ 


وصدقت نبوءة المهدي » فقد عاد محمد أبو السعود على رأس قوة مسلحة 
للقبض عليه » وحمله مكتوفًا إلى الخرطوم» فكمن لها المهدي وأنصاره» 
فابادوھا جمیعًا إلا القلیل › ولم یکد ابو السعود یری ما حل بجنودہ» حتی رجع 
هاربًا من هذا الجحيم . 

وتعرف هذه الواقعة ب «واقعة أبا»» وكانت يوم الجمعة السادس عشر من 
شهر رمضان سنة ۲۹۸٠ه»‏ وقد انتشر خبرها في السودان انتشار البرق› 
ونِْجَتْ حولها الكرامات والخوارق » ودارت حولها القصص والحكايات › 
وفي ذلك يقول الشيخ الكردفاني : «إذا تأملت بعين البصيرة» وطابت منك 
السريرة » اتضح لك أن موقعة (أبا) من حيث كونها حصلت يوم الجمعة السادس 
عشرَ من شهر رمضان » قريبة الشبه من غزوة بدر ؛ في كونها حصلت يوم الجمعة 
لسبع عشرة خلت من رمضان» وفي نقص هذه الواقعة عن البدرية بيوم ؛ أعني آن 
تلك يوم السابع عشر» وهذه يوم السادس عشر ؛ سر لطيف» ومنهج من 
التأديبات الإلهية منيف › يدركه الحاذق اللبيب » ويفطن لدقيق مرماه الفطن 
الأريب» . 

٭ يقول الدكتور عبد الودود شلبي - حفظه اللّه- : 

«كانت هذه الواقعة هي الشرارة التي أشعلت النار في السودان كله » وقد تبوا 
المهدي - بعد سحقه لقوات الحكومة - قمة الزعامة الروحية والوطنية » وقد أيقن 
المهدي بعد هذه المعركة » أن الحكومة لن تتركه يهنأ بانتصاره عليها » كما نها - 
أي الحكومة - لم تزل قوية ومحتفظة بهيبتها » والواجب يفرض عليه آن يحسب 
حسابها » ويستعد لملاقاتها وقتالها ء إنه الجهاد والثورة» والجهاد والثورة في 
حاجة إلى تعبئة » وهذه التعبئة لا بد من أن تكون شاملة وعامة » وأية تعبئة من هذا 
النرع لابد أن تكون مبرراتها قوية » وصيغتها مقدسة» وهنا تلعب براعته 


. ص(۱۷۷)‎ ٠ «سعادة المستهدي بسيرة الإمام المهدي) › ص(٤١١) » نقاد عن «الأصول الفكرية‎ )١( 


foe‏ الم دي 


الفكرية » وتمتزج الزعامتان الروحية والوطنية في هذا النداء الموجه إلى الأمةء 
يدعوها فيه إلى الهجرة . 

لم يمل لهم : تعالوا نجتمع لقتال الحكومة » بل قال لهم : هيا إلى الهجرةء 
ولّهجرة دلالات ومعانٍ كثيرة ؛ إنها تعني الخروج من النفس والأهل والمالء 
طاعة لله » ورسوله ؛ كما آنها - n‏ 
رفيعة » وفي هذا يقول المهدي : ... لا يخفى عزيز علمكم ما ورد في فضل 
sys‏ دل الله 
وسلم - بن آصحابي کاصحابه - رضوان الله عليهم -» وبسَرّني آن من يصحبني 
ای ای عت ا نھ وین ارا ری رما ا وره زرا 
له سبعين حجة » ومعلومٌ أن نصر دين الله في القِلَة - - مع أسبقية سبقية الصحبة - فضله 
عظيم » ولا سيما وقد قال الله تعالى -: لش الثججية آلز أ ا 
دروم ولھ یشو کش ن اکر وریا وشو اله ریش رک * یت 
٠ 1 : 2‏ ومفهوم أن من لم يكن كذلك ؛ فليس من أهل الصدق» وقد قال 
اللّه- - تعالى - في فضل الهجرة : الین ماروا فی آلو من بعد ما ظلموا رنه ي 
OE‏ آلخرة أ کب لو انوا يعْلسرنَ 4" [النحل : »]6١‏ . 

وبعد معركة «آبا» «هاجر المهدي إلى «قدير » بكردفان ؛ ليبتعد عن السلطة » 
ويحتمي بأتباعه في مکان آمن » ومن هناك امتدت دعوته إلى بحر الغزال بين أكبر 
القبائل الجنوبية ؛ قبيلة «الدينكا» » وإلى جنوب كردفان» وكانت الهجرة لقدير 
للاحتماء بجبل «ماسا» » وقد روى المهدي أن حركته إليه إنما كانت هجرة أَمَرَهُ 
بها في رؤية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . 

وفي «قدير» تتابع أتباعه وافدين إليه يبايعونه » وينتظمون في سلك دعوته » 
مستعدين لمواجهة ما توقعوه من تجريدات عسكرية لم تنقطع » ولم تفلح أي منها 


(۱) «الأصول الفكرية لحركة المهدي السوداني ٠‏ ص(۷۸١)‏ . 


حركة المهدي السوداني 3 


في مواجهته ؛ مما زاده مكانة » ومنعة » وقوة» ولقد انشغلت الحكومة التركية 
المصرية بثورة «عرابي» عام ۱۸۸1ء وكان في ذلك مجالٌ تم المهدي فيه 
جيوشه على قيادات ثلاث : «الراية الزرقاء» تحت قيادة «عبدالله التعايشي » 
خليفته من بعده» وقوتها من رجال غرب السودان ؛ «الراية الخضراء»» وعلى 
رأسها «علي الحلو»» وتُمثّل رجال الجزيرة ؛ ثم «الراية الحمراء»» وقائدها 
«محمد شريف٠»‏ وتمثل مجموعات النيل » وتيمتًا بالرسول - صلى الله عليه 
وسلم -» وتقليدًا له » سَمّى نفسه خليفة رسول الله » وسمى خلفاءه بأصحاب 
الرايات ؛ كفعل الخلفاء الراشدين . 

وساقت الحكومة المصرية جِيشًا لقتاله بقيادة «جيجلر» باشا البافاري › 
فهاجمه نحو خمسين آلف سوداني » وهزموه بالسيوف والعصي" » مما کان له أثر 
كال في زيادة الأتباع » واستولى المهدي على مدينة «الأبَيّض» سنة ٠٠٠١‏ . 

ولا نريد أن نقف كثيرًا عند الحملات والمعارك العسكرية » ولكننا لا بد أن 
نشير وبسرعة إلى توالي الانتصارات المذهلة التي مَهَدّت الطريق للزحف على 
الخرطوم » ونل «جوردون» ؛ ذلك الحدث الجلل الكبير » الذي أنهى عهد 
التركية ا السودان. 

لقد أرسلت بريطانيا حملة عسكرية بقيادة القائد الإنكليزي «هكس» باشا 
للقضاء على الحركة المهدية » ولكنها فشلت وأبيدَتْ» وهيل قائدها » ولئن كانت 
«أبا» المفتاح في بدء الدعوة » فإن معركة «شيكان» » التي أبادت حملة (هكس» 
باشا الكبيرة- كانت بحق بداية النهاية للعهد التركي » وكانت الدافع وراء سياسة 


() كان المهدي يتمسك بالسيوف والحراب واليصِيّ كسلاح وحيد للمهدية » باعتبار أن السلاح الناري 
مميز للكفار (!!!) بينما سلاح الأنصار سلاح إلهي › لكنه تخلى - فيما بعد - عن هذا الموقف › 
وأمر باستخراج مخزونه من السلاح الناري في «قدير»› وتوزيعه على الأنصار › وانظر : «إمارة 
الإسلام المهدية» ص (١۸)ء‏ ولو أنه تأمّل دلالة تنكير لفظة « قوة» في قوله تعالى : يدأ لهم ما 
أكَطعثم ين هر الآية [الأنفال: »]٠١‏ لتراجع عن فهمه العجيب. 


3 المَهْدِى 


الإخلاء التي بُعث من أجلها «جوردون»» ولكن غروره وتخيلاته جعلته يحيد 
عنها » فيلقى حتفه مقتولًا في الخرطوم » وكانت هزيمة هکس » في «شیکان» في 
٥‏ نوفمبر ۰۱۸۸۳ کان «هکس» يتبجح بأن جنده َا على صد السماء بأسنة 
رماحه » وبصد الأرض بأقدام جنده » وتبارك الذي بيده الملك › هُزْمَ جيشه شر 
هزيمة » ومات مِيتَة الكلاب› وفي العام نفسه ثار الشرق بقيادة «عثمان دقنة» » 
فاخذ (طوكر» و«سكات». واعثمان دقنة» هو من حَصَّمَّ تشكيلة المربع 
الإسكتلندي » وألحق هريمة نَكَرَاءَ بالبريطائيين > وهكذا مهد الطريق لاز حف 
على الخرطوم وحصارها»" . 

وفي نفس الوقت كان «رودلف سلاتين» النمساوي الجنسية حاكمًا لمديرية 
دارفور سنة ۱۸۸١‏ م» باسم الحكومة المصرية » وكان قد أعلن إسلامه» ودخل 
في طاعة المهدي › واستولى الأنصار على دارفور » وعَيّنَ المهدي قريبه محمد 
خالد» عاماد عليها » وظل «سلاتين» باشا في حاشية المهدي مدة اثنى عشر 
عامًا؛ لأنه سل للمهديين في ۲۳ ديسمبر ۱۸۸۳م » وبعد القضاء على الحركة 
المهدية عاد «سلاتين» باشا إلى مصر» وكتب كتابه المشهور «النار والسيف في 
السودان» . 

وكانت مديرية بحر الغزال تابعة للإدارة المصرية في الخرطوم» وكان 
یحکمها ضابط إنکلیزي یسمی «لبتون» »› وقد حاول الدفاع عن المديرية › ولکن 
المهدي أرسل ثوة من الأنصار استولت على بحر الغزال في أبريل ٤۱۸۸م‏ › 


(1) وقد سجل ذلك شاعر الإمبراطورية البريطانية «كبلنج » الذي كان يتغنى بأمجاد الإنكليز » ونشرهم 
الحضارة! وكان قد اشترك في بعض المعارك ضد المهدي » فانبهر ببسالة أتباعه » وأنشاً قصيدة 
أسماها ر۷22 ل۴127 ترجمت إلى العربية في أكثر من أربعين تًا » يقول فيها : إنه شاهدهم 
قتحمون نيران المدافع » ويتسابقون إلى الموت » حتى أدخلوا الرعب في قلوب جنود ملكة 
بریطانيا » ولم یکن يدري «کبلنج ) نهم يتسابقون إلى «الحياة» الخالدة » والحقيقية » ويطلبون 

٤ 
. ص(1۷)‎ ٠ الشهادة في سبيل الله › انظر : «حزام المواجهة : حرب التنصير في إفريقيا‎ 
. )۲١/۹( » و«الأعلام»للزركلي‎ » )۳١١ »۳٦۳(ص‎  رصاعملا انظر : «ندوةاتجاهات الفكر الإسلامي‎ )۴( 


حركة المهدي السوداني EY‏ 


واستسلم لبتون» ومات في الأسر بعد أربع سنوات» . 

«كان الإنكليز يرتاعون لانتصارات المهدي ؛ لأن ذلك يعني انهيار 
إمبراطوريتهم في الشرق» وسيثور المسلمون عليهم في إفريقيا والهند› 
واو الكررة قدا ارو عن ارت إا او اردان ا ج 
ولكن العبرة من أحداثه تثير في القلوب الفزع والرعب › وقد تساءلت جريدة 
«البال مال جازيت» عن السبب في عدم إرسال ضابط كفء ؛ ليتولى إجهاض 
هذه الثورة في المهد » ورَشَحَتْ لهذا الغرض غوردون الجنرال الذائع الصيت» . 

كان لغوردون شهرة كبيرة » وكان ملوك العالم يتنافسون لكسب وده ؛ ليخدم 
معهم . كانت شهرة القائد الذي قر Leader of the ever victorious army‏ 
قد سارت بها الركبان ؛ فقد حدم في الصين » وكان بطل حصار «سباستيول» في 
روسيا » و«الكيب تاون» في إفريقيا » وقاهر جزيرة «موريشيس» في المحيط ) 
الهندي » وكانوا يعتبرونه فوق ذلك كله من أبطال المسيحية . 


وصدرت الفرمانات في القاهرة بتعيينه حاكمًا عامًا على السودان » لم يكن 
للقاهرة في هذا الترشيح أمر أو نهي » كان على الخديوي فقط أن يسم ويطيع › 
لقد سقط في شَرَكٍ الخيانة » وتآمر مع الإنجليز على الثورة العرابية »> وأصبح - 
منذ ذلك الوقت- في يد الإنجليز ألعوبة . 

لقد بدأت المرحلة الحاسمة في هذه الحرب بين الثورة المهدية » وخصومها 
في لندن» والقاهرة» والتقى «الصوفيان» وجهًا لوجه على أرض السودان 
الساخنة » فهل يَسهُْلْ عليه - كما تقول مجلة العروة الوثقى - رقية محمد أحمد 
المهدي» بعدما قام بدعوة عظيمة كهذه ؟ 


(۱) «أطلس تاریخ الإسلام ٩‏ ص(۳۴۷) . 


if‏ المَهْدِى 


«جوردون» يدبر الحيلة 


ماذا يفعل غوردون لمواجهة هذا الإعصار» وإخماد هذه النار ؟! الحرب ؟ 
وهل تجدي الحرب مع رجال غايتهم الموت ؟ لقد كان أنصار المهدي يبكون 
حنيتا إلى الشهادة » ويستقبلون المدافع بوجوه باسمة » ويْْصِي الواحد منهم نفسه 
وسط الألوف من جنود العدو المدججة بالسلاح والذخيرة . 

ولكن غوردون لا تعجزه الحيلة » لقد تعامل من قبل مع كثيرين عَرّفَ كيف 
يتغلب عليهم » ولن يكون المهدي - كما حَدنُّ نفسه - أخطرّ منهم وبداً يفتح 
ملفاته » ويځرج أسلحته» وهنا نترك المجال فسيخًا أمام الرجلين ؛ لنرى كيف 
يديران المعركة » وكيف كان الحوار بينهما في هذه المرحلة" . 


ی وي لا س 
جوردون يعرض الرشوة 


فقد قال في أولى رسائله إلى المهدي : «فخر الأمراء المكرمين » وقدوة 
الأولياء الصالحين › حضرة سیدنا » ومولانا الد محمد جيك بن غبداللهد 
حفظه الله امین . 

بعد إهداء السلام» وزيادة التوقير والاحترام لسموكم » نخبر حضرتكم أني 
قد تعينت واليًا على السودان باتفاق كل من الحكومة الخديوية » ودولة بريطانية ؛ 
لتسوية حال السودان ؛ بناءٌ على ما طرأً عليها فى مدة السنين الأخيرة من انتشاب 
الحروب » وسفك دماء المسلمين » وقطع الطريق على أبناء السبيل » الذين 
يقصدون التوجه لزيارة قبر النبي - عليه السلام -» والذين يريدون السعي على 
() «الأضول الفکرية )۱۹١ ›۱۹۰٩(ص » ٤‏ . 
(1) يشد المسلمون الرحال قاصدين مكة المكرمة لأداء المناسك والصلاة في حرم الله تعالى » والمدينة 

النبوية للصلاة في الحرم النبوي › فإذا صاروا فيها ؛ استحب لهم زيارة قبر النبي - صلى الله عليه 

وسلم - » لكنهم لا يشدون الرحال قصدًا لزيارة القبر الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم . 


حركة المهدي السوداني fo‏ 


معايشهم من التّجّار » والمتسببين" ٠‏ وقد شق علينا ذلك كثيرًّا» كما نعلم أن 
حضرتكم لا يخلصكم هذا الأمر ؛ فغاية ما نريده الآن من جنابكم يا حضرة 
السيد أنه باتفاقنا سويًا ننظر ما فيه حقن دماء المسلمين » وسلوك الطرق› 
ومداولة المواصلات بيتنا وبينكم بغاية المحبة والمودة » بحسب ما يرضي الله 
ورسوله » وأن تأذنوا وتتكرموا بإطلاق الناس المأسورين عندكم من إسلام» 
ومسيحيين ؛ لمناظرة عيالهم » والتوصية بهم » كما أننا شكرنا لفضلكم كثيرًا 
على صنیع معروفکم معهم › وإن کان حضرتکم ترید أن تکون سلطاتا على 
«كردفان»» فقد أعطيناها لكم ؛ لتكون سلطاتا وأميرًا عليها » وأريد أن ترسلوا 
واحدًا سفيرًا معتمدًا من طرفكم لأجل مقابلتنا في الخرطوم » والتروي فيما هو 
لازم بيننا بخلوص النية » وحسن الطوية » ولأجل إعطائه ماهو لازم من عواميد- 
أعمدة-» وسلو التلغراف ؛ لتجديد ما سبق إتلافه بواسطة العربان» ومداومة 
المواصلات بيننا» ويرسل لطرف حضرتكم فرمان من لدن السلطان المعظم 
بتأييد حضرتكم على حكومة «كردفان»» واعلم يا حضرة السيد أني أريد أن 
أكون معكم بخاية المحبة والمودة » ولا أقصد إلا كل خير » ورجائي أن تتكرموا 
علينا برد الخطاب » واللّه الموفق لاصواب . 

١‏ ربیع الآخر ۱۳۰۱ھ غوردون" 


( 


® ® @ 


(۲) «منشورات المهدية » هامش ص(۳۱۹» )"۲١‏ . 


۳٤“‏ المَهْدِى 


ےو ے 6 کے E‏ 
القهدي يرد: إذا أتيتنا مسلمًا نربيك 


الحمد لله الوالي الكريم» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآه 
والتسليم » وبعد: 

فمن عبدربه محمد المهدي بن السيد عبد الله - إلى عزيز بريطانية والخديوية 
غوردون باشا : وصل جوابك إلينا» وفهمنا ما فيه » والحال أنك تزعم إرادة 
إصلاح المسلمين» وفتح الطريق لزيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -» 
واتصال المودة فيما بيننا وبينكم» وحل المأسورين من النصارى 
«والمسلمانين»» وأن تجعلنا سلطاتًا على كردفان . 

فأقول- والأمر للّه- إني قد دعوت العباد إلى صلاحهم » وما يقَرَبْهُمْ من 
ربهم » وأن يفرغوا من الدنيا الفانية إلى دار البقاء» وليعملوا بما يصلحهم في 
آخرتهم » وقد كتبت إلى الحكمدارية في الخرطوم› وأنا ب «أبا» بدعايتي إلى 
الحق » وبأن مهديتي من الله ورسوله » ولست في ذلك ب «محتال»» ولا أريد 
و ا 
الفخرء ونَمَْرً السلاطين ؛ لما جُبلُوا عليه من حب الجاه» والمال» والبنين › 
وهذا هو الذي صدهم عن صلاحهم » وأَحْلٍ نصيبهم من ربهم » فأخذوا الفاني › 
وتركوا الباقي » واشتغلوا بما لا يكون إلا من الفانيات » ولم يسمعوا قول اللّه 
ورسوله » ولم يذكروا خبر القرون الذين لم يعْن عنهم ذلك شيئًا » وندموا على 
قدر الذي تنعموا به » فأيدني الله - تعالى - بالمهدية الكبرى ؛ لدلالتهم إلى الله - 
تعالى ٠-‏ وليتركوا العرًّ الفانيّ » والنعيم الفانيّ إلى العرٌ الدائِم » والنعيم الأبدي 
ي داز ال المت وف فال الم عله الام ارا على شرع ار 
دارا لکم»» فلا تتخذوها قرارًا » ومن ظن أنه يخوض البحر من غير بلل » فهو 
مغرور » وكذلك من ظن أنه يجمع الدنيا » ويريدها » ويكون له في الآخرة شأن . 


حركة المهدي السوداني E3‏ 


َنْب إلى الله الباقي » والحصَعْ لجلاله » واظلْبْ عِرٌ الآخرة» ولا طن أن 
هذه الدنيا دار حتى تسعى لملكها وعزها» وكيف من يكون على خلاف سكة 
رسول الله يفتح زيارة قبره ؟ ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن يرغب 
في زيارة اللاب » كما ورد : «إن اديا جيمَة » وطلابها كِابٌ» . ولم يرْعَّبْ في 
من عَبّدَ غير الله » ونسي الله » وأعرض عن كلامه » وطلب متاع الحياة الفانية . 

فإن كنت شفيقًا على المسلمين » فبالأولى أشفق على نفسك » وحَلَضَهًا من 
مقط غالا وفرنها على اتا ين الح واتاع سينا مد د لى الله 
عليه وسلم -» الذي أحيا ما اندرس من يلل الأنبياء والمرسلين › وات ا 
لما بين يديه من الكتب › فجميع الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- لو حضروا 
لما سلکوا غير ملته » وکلهم یتمنون أن یکونوا من مته » وممن حضر بَعْتته . 

فظهّر نفسك أولًا بالدخول في ملته » ثم أشفق على أمته بسلوك سنته » فعند 
هذا » فأنت الشفيق » ومن غير هذا فما لك من المحقين رفيق » كيف ؛ وقد قال 


4 رو 2 کا ر 


الله - تعالى - : جا أل منوا لا دوا البو دالتمترى آولاة نشم أولياء بض وسن 
بوم ییک کم من لن که کک دی الوم الیب إلى أن قال : لتا ولیم آه ورشوم 
بیو الکو ونوت لرکو وهم مو 9 ومن بتو أله شولم ويي 
اموا إن حرب اللو هم العَلبونه [المائدة : ]٠١ ٠١‏ . وإننا قد امتفلنا أمرَّ الله» وما 
نتخذ ولا إلا الله ورسوله والمؤمنين » وعلى ذلك ؛ فقد وَعِذْنًا بالغلبة ؛ كما 
سمعت من قول الله هذاء وما دام الله يقول : هر التي › فلا غلبة 
لیر 

فن رجت عما أنت عليه من هلة غير الإسلام ت انيت إلى الله ورسوله 
واخترت الآخرةً- جذ وليّا» وتكونْ من إخوانناء وتكون المودة المطلوبة 
خند الله و زمر لهو تكرت ممن امل إمر الله ورسولة بعد عة آلا بات فاستخق 


e چ‎ 


الوعد والبشارة فی قوله - تعالى -: ولو ان اَهَل ال ڪتي ٤َامَنوا‏ ونوا آڪفر 


ر 


وين ءامنا 


عم سيكاعهم تهر جَتَتٍ ألتّعيوٍ [المائدة : »]٦١‏ فبعد هذا تتصل المودة 


۳۸ المَهْدِى 


والمحبة فيما بيننا وبينك » وتكون ممن عمل بالقرآن والتوراة والإنجيل » وتكون 
قد اتبعت - باتباع سیدنا محمد - صلی الله عليه وسلم - عيسى وجميع الرسل 
والنبيين » وحُرْتَ الخير الأبدي » وإلا حيث علمت أن حزب الله - الذين وَلِيّهم ‏ 
الله ورسوله والذين آمنوا- هم الخالبونء فاعلم أن حزبً الله واصلٌ إليك» 
ومزيلٌ لك عما شاركتَ به اللَهَ خالقك» فادعيت مُلْكَ عباده وأرضه» مع أن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده الصالحين . 

وأما المسلمانيون والمسيحيون الذين دعوت إلى إطلاق سراحهم » فأنا أريد 
لهم الصلاح والنفع عند الله » وفي دار الأبد» كما أريده لك» ولكافة عباد الله 


فلا أبعدهم من جنتهم إلى محنتهم ؛ فإن الله قد أيدني رحمة للعباد ؛ لأنقذهم من 
الهلاك الذي وقعوا فيه . 

وقد أيدني الله - تعالى - بالأنبياء والمرسلين » والملاثكة المقربين » وجميع 
الأولياء والصالحين ؛ لإحياء دينه » وقد بشرني النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بأن جميع من يلاقيني بعداوةٍ يخذله الله ويهزمه.. . فلا تغترً نَهْلِكَ ؛ كما هلك 
إخوانك » فافهم وسَلّم تَسْلَمْ... 

وأما الهدية التي أرسلتها لنا فعلى حسب نية الخيرء فجزاك الله خيرًاء 
وهداك إلى الصواب » واعلم أنه كما كتبنا لك أنا لا نرغب متاع الحياة الدنيا 
وزينتها » وإنما هي قصد المترفين الذين لم يكن لهم عند الله نصيب» وها هي 
عائدة إليك مع ما نرغبه من اللباس لأنفسنا » وأصحابنا" الذين يريدون الآخرة» 
ويرغبون فيما عند الله من الخير الباقي الأبدي . 


(1) وقد كان المهدي أرفق مع هذه الرسالة «كسوة الزهاد أهل السعادة الكبرى » الذين لا يبالون بما فات 
من المشتهيات ؛ طلا لعالي الدرجات ؛ وهي : جبة » ورداء» وسراويل ؛ وعمامة» وطاقية › 
وحزام » وسَبْحة ؛ فإن أنبت إلى الله وطلبت ما عنده » لا يصعب عليك أن تلبس ذلك » وتتوجه 
لدائم حظك» . اه . من «منشورات الإمام المهدي»» (۱۱۷/۲) . 


حركة المهدي السوداني ۳4۹ 


ثم إن مثل هديتك هذه عندنا كثير » ولكن أعرضنا عنها ؛ EE IES‏ 


3 


وأقول لك في ذلك كما قال سليمان - عليه السلام - لبلقيس : يدون بال فا 
اتل آل حر نتا الک بل اش پدییگ نخ @ أ م لم لاهم جوم ا قل 


کک کہ م لے 


ی ولخرجم نبا ا أذ وهم صغروه [النمل : ۳١‏ ۳۷] . 

واعلم أنك إذا أتيتنا مسلمًا نربيك » فنريك من النور ما يطمئن به قلبك »› 
ويزول به طمعك في الدنيا وما فيها» وبعد هذا البيان» فإن اهتديت » وسلمتَ 
لي» واتبعتني » حزت شرفي الدنيا والآخرة» وفزت بأجرك وبأجر جميع من 
اك ولا علكت + كان غلك إثمك: ومشل آثام جميع من اتبعك . 


من غوردون باشا والي السودان إلى محمد أحمد المتمهدي : 

وصلني كتابك الركيك العبارة » العاري عن المعنى » الدال على سوء نيتك › 
وخبث طويتك» وعن قريب سََبْلّى بجيوش لا طاقة لك بهاء وتكون أنت 
ار ا اخ ب ن انا ٠‏ عا اف ات ات او 
أعميتَ قلوبهم » وعْسَيْتَ بصائرهم » وينَمْتَ أطفالهم » وخَرَبْتَ ديارهم » وكنت 
لا أرى حاجة إلى مخاطبة رجل مِعْلِكَ جاحد النعمة » عادم الذمة » لكني تعلقت 
بأذيال الأمل » راجيا من اللّه- عز وجل - أن يتجلى على فكرتك الخامدة» 
فتلقى النصيحة بيد القبول » وتعلو متن سلطنة مَك منها » وكان دون نيلها رظ 
الاد » وها أنا مستعدٌ لقدومك » ومعي رجالٌ أقطع بهم أنفاسك » والعاقل من 


(0 


تدبر »› والسلام 
عوردون 


(۱) «نفسه)» (۱۹۹/۲)› «منشورات المهدیة ٩‏ » ص‌(۳۱۹»› ۳۲۷) . 
(۲) « جخرافية وتاریخ السودان» ص(۷۸۳) › نقلا عن «الأصول الفكرية ٤‏ » ص(۲۰۲» )۲٠۳‏ . 


العم تة جر ثا اشک 


DE 
: هداه الله قبل أن یتلاشی - آمین‎ 

نَعْلِمَكَ أن جوابك رَد المُحَرّرٍ منا وصل ! لينا » وفَهمْتًا مضمونه » وقد عذرناك 
في عدم إذعانك وإجابتك لنا بالطاعة ؛ كما طلبنا منك ؛ وذلك لأنك لم تَذرِ 
الحقيقة التي نحن عليها» وبحسب مقامنا» ودلالتنا إلى الله » وشفقتنا على 
جميع خلق الله » حتى من هو مثلك » لم يب قلبنا بصرف النظر عنك » ولا زلنا 
ندارجك عسى الله أن يهديك إلى سواء السبيل ؛ فأجب داعي الله » واغتنم 
سلامتك من الشر الوبيل » فقد رأيت ما حل ونزل» ولا زلت ترى »› ولا طاقة لك . 
ولا لأعوانك بحرب جند الله- عز وجل -» وقد ذكرت أن «عبدالقادر ولد أم 
مريوم» حبيبك » وتقبل قوله ونصيحته » وطلبت إرساله إليك »› فعلی ماذا؟ هل 
أنت منيب إلى الله ؟ وقصدك التسليم لنا على يد المذكور ؟ آم أنت على تصميمك 
في إعراضك ومعاداتك لربك؟ فأفدنا لنعلم طلبك له هو على أي الوجهين › 
ونرسله لك إن رأينا في ذلك صلاحًا للدين . 


وأقول لك : إن عزة الإسلام خير لك» وأبقى لدوام احترامك في الدارين ؛ 

ف ا ا وت ا روعاف ف اماتا واا 
فهو المطلوب» وإن أردت أن تجتمع على الإنجليز الذين أخبرنا رسول الله 
بهلاکهم › نوصلك إليهم › فإلی متی تکذیبنا › وقد رآیت ما رأیت › وقد أخبرنا 
رسول الله بهلاك من في الخرطوم قريًا » إلا من آمن وسَلّمَ ء يجيه الله ؛ ولذلك 
أحببت لك ألا تهلك مع الهالكين ؛ لأنا قد سمعنا مرارًا فيك الخير › ولکن على 
قدر ما كاتبناك للّهداية والسعادة ما أجبتنا بكلا م يؤدي إلى خيرك ؛ كما نسمعه من 


حركة المهدي السوداني o1‏ 


الواردين ردن والآن ما يئسنا من خيرك وسعادتك › وسنکتب لك آية 
راخ فن كاب ال عى الله أن تمر داك وطالما كاتبناك لترجع إلى 
رظك٥‏ ورا لوا اشک د اھ کن بی یا ااا ۹ 


ت 
یں 
© 


صَلَفً ورور حتی النهايةٍ 


«المهدي يزحف إلى العاصمة » وجيوشه المطَمَرةٌ تهتف مُهللَةَء ولكنه- 
أي المهدي- لا يريد حربًا » إنه يريد أن يدخل المدينة صلحًا» فكتب إلى 
«غوردون» في اللحظات الأخيرة قائلا : «لولا مراعاة حسم دماء المسلمين ؛ 
لضربت صفحًا عن مخاطبتك » فسلم تسلم أنت ومن معك» وقد نصحتك 
وأتصخك ٤)‏ وإلا فالخرب بد ذلك" : 

فكتب إليه «غوردون» قائلا : «لست أبالي بك ولا بجيوشك » سترى ما يحل 
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بك ؛ فقي الكفاءة لان أَعَرَقكَ قدرك» ولا َك كثر؛ أنصارك» 

وأقبل التاسع من ربیع ا لخر سنة ۱۳۰۲ ه» الموافق ۲٢‏ من يناير ١۱۸۸م‏ › 
فأمر «غوردون» أن ثُعْرَّفَ موسيقى الجيش » وكأنما أحس الرجل يدر أجله» 
فأراد أن يسمع أغنية الوداع » ولكن الجيش الذي يريد أن تعزف موسيقاه لا يقدر 
أفراده على التنفس » لقد أجهدهم الحصار » والجوع » واليأس » وأصبح الموت 
أمنية يتمناها الكثيرون من أفراد هذا الجيش... 

ما هي نهاية كل هذا ؟ لقد وجه «غوردون» هذا السؤال إلى نفسه» إنها ولا 


(۱) «منشورات الإمام المهدي»» (۲۰۱/۲» )۲٠۳‏ . 

(۲) كان جوردون قد طلب إرسال حملة عسكرية ؛ للقضاء على حركة المهدي › فجهزت بريطانيا 
الحملة » وأرسلتها إلى السودان » ولكن المهدي سارع إلى مهاجمة الخرطوم قبل وصول الحملة ؛ 
«الموسوعة الحركية)» )۲۳١۱/۱(‏ . 

(۳) «جغرافية وتاريخ السودان»» ص(۷٤۸).‏ نقلا عن «الأصول الفكرية» ص(٠٠٠)‏ . 

(6) « المصدر السابق » . 


o۲‏ المَهْدِيٰ 


محالة قدرٌ مكتوب في سجل الأزل أن الخرطوم سَتَوْحَذ عَلْوةّ ولكنني لن انال 
حيًا » ثم أمر بوضع الديناميت في أقبية القصر » كي يلْسَفَ بمن فيه إذا لزم الأمر ء 
ولكنْ الانتحار جريمة › إنها أكبر هزيمة يتعرض لها بطل » وقد كان اغوردون» 
في نظر نفسه بطل الأبطال » فكيف ينهزم ؟! 

لقد انهارت قلاع الظلم » وسقطت الحصون في يد الأنصار حصتًا بعد 
حصن »› وتلاشى كل أثر للمقاومة في صفوف العدوء وحانت اللحظة الرهيبة بين 
غوردون وضحاياه في ساحة القصر . 

كان «غوردون» واقمًا عند رأس السلم بثيابه العسكرية › وما کاد یری جموعٌ 

الأنصار متجهة نحوه ؛ حتى صاح فيهم قائلا : 

- «أين محمد أحمد» ؟ 


إن «غوردون» لم تفارقه كبرياؤه حتى هذه اللحظة » وهو موقف شجاع لا 
يام عليه في الحقيقة . 

- «يّا مَلْعُونُ» هذا يومك !». 

وقذف أحد المهاجمين بحربة لتستقرٌ في الصدر › وسقط القائد الذي لا يقهر 
مُصَرَجَا بدمائه على سَلّم القصر” . 

وكانت نهاية فصل من فصول المأساة التي تعرض لها الإسلام في القرن 
التاسعَ عشرَ » وبداية فصل جديد من فصول تلك الغارة التي شنت على الإسلام 
والمسلمين في كل أرض وقطر ؛ فقد تناولت الصحف في إنجلترا وأوربا مأساة 
الخرطوم بالتعليق والوصف ٠‏ واتسمت لهجتها بالغضب » والتهديد » والعنف› 


(1) «جغرافية وتاريخ السودان» ص(۸1۷) » نملا عن «الأصول الفكرية ٤‏ » ص(٣٠٠۲)‏ . 

() وكان ذلك في ۲١‏ يناير ١۱۸۸م‏ وحرً أتباع المهدي رأس «جوردون»» وحملوها على حربة » 
وبعثوا به إلى المهدي › الذي كان يأمل إلقاء القبض عليه حيًا ؛ ليبادل به «أحمد عرابي» الذي أجبر 
على مغادرة مصر إلى المنفى . انظر : «الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة» )٠١/١(‏ . 


حركة المهدي السوداني or ۰ ٠‏ 


اع اله اغا قار 

وكان يومّا حزينًا في لندن ؛ فقد مات مَّن أسمَوّه : «شهيد المسيحية » البطل › 
وتوقفت ساعة (بج بن ) عن العمل» وكانت الملكة فكتوريا- كما يصف 
سكرتيرها - في حالة فظيعة : 

كانت هم بالخروج حين تلقت برقية «غوردون» فخرجت إلى مسكني على 
مسافة ربع ميل » وسارت إلى حجرتي شاحبة تَرْنَّفُ» وقالت لزوجتي - التي 
جزعت لمرآها- : «فات الآوان»... 


أجل » فات الآوان » وتحرر السودان › ورفرفت أعلام المهدية فوق ربوعه في 
کا مان 
لقد كان سقوط الخرطوم بين يدي المهدي آنذاك إيذانًا بانتهاء العهد العثماني 
على السودان» وانقاد السودان كله للمهدي من يومها › ولم يبق له منافس . 

وآثر المهدي المنعَصِرٌ ألا يسكن مساكن الذين ظلموا في الخرطوم » فسار 
بناقته من «أبي سعد» إلى «أم درمان»» وحیث حطت رحالها بنی مسکنه 
ومسجده» متيمّنًا بذلك بما فعله الرسول - صلى الله عليه وسلم - » وسَمّى آم 
ران الق جارك وها عاصة الذرلة المهك ٠‏ 

ومضى المهدي في تأسيس دعائم دولته الوليدة » فأقام في المنطقة التي امتد 
إليها نفوذه نظامًا إسلاميا » بى تعاليم الإسلام في جميع نواحي الحياة» فعَّين 
قضاةً من صفوة العلماء الأتقياء» ونوابًا عنه في الأقاليم » ممن يثق بصلاحهم 
وعلمهم » وعهد إليهم مباشرة القضاء» والأحكام » والفصل بين الناس » ونظم 
الشئون المالية » وعين جباة لجمع الزكاة» وقَسَّمّ الغنائم كما تقضي الشريعة 
الإسلامية > وجعل بيت المال موردًا لرزق المسلمين » يعْى كل واحد منهم 
(1) «الأصول الفكرية ٠‏ ص‌(١۲۰-‏ ۲۰۷) بتصرف . 


() «ندوة الفكر الإسلامي المعاضر» ص(١٠۳)‏ . 
(۳) «نقسه» ص(۳۹۲) ر 


4 ) ادي 


بمقدار حاجته هو وعائلته » ولم يتقید بمذهب خاص في أحکامه » ولکن ادٌعی 
الاجتهاد› وطرَحَ العمل بالمذاهب الأربعة» وقال : « إن مذهبه هو الكتاب 
وال ب وار كل هل الا وكات ها ر حون إل ما كان عله الحرن 
في حياتهم الأولى » ثم أرسل إلى خديوي مصر يدعوه إلى تطبيق أحكام 
الإسلام» وعدم اتخاذ الكافرين أولياء" . 


من المهدي السُودَانِي إلى خديوي مصر 


«من العبدالمعتصم باللّه محمد المهدي بن عبداللّه إلى والي مصر : 

لا يخفى على من تَوَرَ الله بصيرته » وشَرَحَ صدره» أن الدين الذي يكون 
المتمسك به ناجيا عند الله هو دين الإسلام» الى اة نت حت و إل 
عليه وسلم -» ونزل به القرآن من الملك العلام » قال - تعالى - : ل الت 


مي ر : َ 
عند لَه سكم 1[ آل عمران : ۱۹] . وقال- تعالى - : اوس يبتع عر آلإسكم ديا 


ت 


2 
ا 3 


¿ يقَبَلٌ مئه [ آل عمران : ]۸٥‏ » وما سوى ذلك من الأديان فضلال يدعو إليه 
الشيطان حزبَة ليكونوا من أصحاب السعير . 
ومن منحه الله عقا يوازي به بين الخبيث والطيب»› لا ينبغي له أن يصَرَفَهُ إلا 
فيما ينتج خلاصه عند الله يوم تزل الأقدام » ويشيب الطفل » ويشتد الزحام» 
وإلا كان أسوأً حالا من البهائم ؛ حيث أضاع حكمة تركيب العقل فيه » ولا سبيل 
إلى السلامة عند الله إلا باتباع دينه » وإحياء سنة نبيه وأمته » وإماتة ما حدث من 
البدع والضلال » والإنابة إليه - تعالى - في كل الأحوال » وقد تأكد ذلك في هذا 
الزمان » الذي عم الفساد فيه سائر البلدان ؛ فإن دسائس أهل الكفر التي أدخلوها 
على أهل الإسلام » وضلالاتهم التي مَخّثوها من قلوب الأنام» قد أفضت إلى 


ama mamma 


. )۲۳٤ انظر : «الموسوعة الحركية» (۲۳۳/۱ء‎ )١( 


حركة المهدي السوداني Too‏ 


اندراس الدين» E‏ فصارت شعائر الإسلام 
غريبة بين بين الأنام» وتراكمت الظلمات وانتشرت البدع»› وأبيحت محارم 
الإسلام» واشتد الكرب على أهل الإيمان» فصار القابض على دينه كالقابض 
على الجمر ؛ لتراكم البغي والعدوان. 

فعند ذلك أظهرني الله بق الوعد الصادق رحمةً لعباده ؛ لأنقذهم من ظلمة 
الكفر إلى نور الإيمان » وأَدلّهم إلى الله على هدى منه وتبيان » وظّوَقّني بالخلافة 
الكبرى على المهدية » وحَلَعَ عَليّ حلَلَهَّا البهيةً » وبَشَرَني سيد الوجود - صلى 
الله عليه وسلم - بالنصر على كل من يعاديني » ولو کان الثقلَيْن ء وبان من 
يقصدني بعداوة يخذله الله في الدارين » وقَلْدَني سيف النصر» وأيدني بقذف 
الرعب في قلوب أعدائي يسعى أمامي أربعين ميا » وأخبرني بأني e‏ 
الأرض » وبأن من شك في مهديتي ؛ قد كفر بالّه ورسوله » ونفسه وماله غنيم 
الما وان الله فد قد أيدني بالملائكة الكرام» وبالجن أحياءٌ وأمواتًا . 
وهكذا من البشارات والعجائب التى يطول شرحها » وكل ذلك بحضرة الملائكة 
المقربين » والخلفاء الأربعة»› ات فل الا د وما ارت م 
الأمر لنفسي » ولا سألت الله إياه » بل كنت أسأله أن يجعلني موِيتا لمن يقوم به » 
فلما أراد الله » وحتم الأمر عليّ من سيد الأكوان» فَمْبُ بأعباء هذه الدعوة» 
واعتصمت باللّه » وتو كلت عليه » وأخبرتٌ الحكمدارية بأنى المهدي المنتظر › 
ر ا ا رر اکت ل ما ف اع ا ا ا 

وأنا في انتظار الأخبار » وتسليم الأمر لله الواحد القهّار» فما كان متهم إلا 
أن ضربوا عما أخبرتهم به صَفْخا » وطووا عن قبوله كشا » وبادروني بالمحاربة 
من غير روية ولا تثبت في هذا الأمر الديني › الذي جئتهم به من خير البرية › 
ايدني الله عليهم كما وعدني » وهکذا صارت جيوشك تاتيني ثلة بعد ثلة» 
وأقدم لهم الإنذارات ولم تنفعهم > واللّه يؤيدني › وپنضرتي عايهم كما وعدنې ۰ 
ويقطع دابرهم » إلى أن فَلّتْ حيلتك » وتلاشي أمرك » هَسَلّمْتَ أمرَ أمة محمد - 


0 


صلى الله عليه وسلم - لأعداء الله الإنجليز » وأحللت لهم دماءهم » وأموالهم» 
وأعراضهم » فجاء الإنجليز بكبرهم وخيلائهم » واعتمادهم على غير الله » فلما 
سول الشيطان لهم » واستولى على إدراك «غوردونهم» بالخرطوم » وأَيسْتٌ من 
هداية أهله» وعَلِمْتٌ أن تَكرَار الإنذارات لا ينفعهم » وحقت عليهم كلمة 
ااا ج ول ا ا في شأنهم : #إسواء َيه 
ءأندرَهم آم م رشم لا يُومِون [البقرة غل الله بقتخه) وإهلاك مو افه: 
وأحرقت النار أجسادهم عياتًا ؛ كالذين من قبلهم ؛ إظهارًا للحقيقة » وتعجيلا 
للعقوبة » وصدق عليهم قوله- تعالی - : ی إا رخا ما أوا دنهم ة4 
[الأنعام : ]٤٤‏ . 

ثم أنذرت الإنجليز » فلووا رءوسهم » فوجهت إليهم طائفة من الأنصار» 
فقذف الله في قلوبهم الرعب ٠‏ فولوا هاربين » بعد أن أهلك الله منهم من 
هلکه » وشتت شملهم » وهذا كله غير خاف عليك » ولا زال حزب الله في 
أثر باقيهم » وعن قريب يحل اللّه من الدمار ما يكون عبرة لمن اعتبر . هذاء وإن 
المؤمن المَصدق بوعد الله لا يرى لجميع ما في الحياة الدنيا من الفانيات قيمة› 
ولا يأسف على ما فاته من ملكها الذي ماله إلى الزوال » وعظيم النكال» وإنما 
يكون مطمح نظره إلى ما عند الله من النوال » في دار الكرامة والإفضال ؛ فإن 
الدنيا لو بقيت للأول» لم تنتقل للآخر» ومن هنا تعلم أن هذا الملك لم يصل 
إليك إلا بموتِ أو عزلِ من كان قبلك » وهو خارج من يك بمثل ما صار إليك ! 


۳0٦‏ الْمَهْسدِى 


وحيث كان الأمر كذلك » فلا ينبغي لك - إن كنت ترجو من الله نعيم دار 
الأبد- أن تأسف على ما فاتك من الدنيا » ولو كان الدنيا بحذافيرها ؛ فَدَفَّيٍ 
النظر » واجمع عليك فكرك › وتدارك نفسك › وَاسْعَ فيما يتيك عند ربك » إذا 
تمثلت بين يديه » وسألك عما جرى منك» وسَلّم الأمْرَ إليه تَْلَمْ . 

ان و ن ف اا اران روا وتستعین بهم 
على سفك دماء أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -. 
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الم تسمع قول الله - تعالی - : یا این ٤امنوا‏ که دا الوه والتمدرۍ أو 
ب ولاه بَعَضِ وَس توم تک انه م م [المائدة : ]١١‏ » وقوله- تعالى - : 
لا جد وما بومتوت پان ووم الجر پوآڏوت من ڪا آنه وسو وڙ ڪانوا 
اباش أ و اء [المجادلة : ۲۲]» وقوله - تعالى - : «ياما يِن ءامنا که 
يرا ذز ردا رل [الممتسة : ۱ تاا الذي ٤اموا‏ ن تطِيعوا دربا من 
1 آوئوا الدب رکوک بد إن کہ کفريًه [آل عمران : ۰[ 

فإن كنت ممن ينظر بعين بصيرته » ولا يُوِرٌ متاع الدنيا الخسيس على نعيم 
آخرته ؛ فاعتبر بذلك» وبادر إلى النجاة والسلامة المعَبَرَة» وهي سلامة 
الإيمانء ور نفسك من أن تكون في أسر آعداء الله دائمًا » ولا تَهْلْكْ من كان 
معك من أمةٍ محمد- صلى الله عليه وسلم -» واغُسل ما جرى منك بدموع 
الندم» ولا تكرت بجاه الدنيا الغاني » ولا بمُلكها الزائل ؛ فإن لله دارا خيرًا 
منهاء وقد أَعَدَّهَّا لعباده المتواضعين › وإياك والركونً إلى علماء السوء الذين 
أسكرهم حب الجاه والمال» حتى اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» فيْهُلكوك ؛ 
كما أهلكوا مَنْ قبلك » ولا تَعَْرّ بقوة حصن بلدك» وكثرة أسلحتك › وعدوك 
الظاهرية » ومظاهرة دول أهل الكفر لك ؛ فإنها لن تغني عنك من الله شيا » وكم 
أهلك قبلك من الملوكٍ أهْل الحصون المنيعة » ومن هو أشد منك قوة» وأكثر 
جمعًا» لَمّا بَعّوْا وعَكَرا في الأرض مفسدين . 

وليكن في علمك ان آمرنا هذا ديني مبنيٌ على هدّی من الله » ونور من 
زل الله ها الل ع وم ويد من فال جرد اه 
وباطنية » وما قصدنا منه إلا إحياء الدين » وإظهار آثار الأنبياء والمرسلين » ولا 
نريد مع ذلك ملکاء ل ان ر الله مرك وغافت 
النفس الأمارة بالسوءء وكَبِلْتَ هدينا هذا وأنبت إلى الله بنية خالصة › فعليك 
أما ن الله و امان رسو له اماتا وما فا وك لا المخة الخالصة لر جه 


o۸‏ الْمَهْدِى 


تعالى -» ونكون جميعًا يدا واحدة على إقامة الدين » وإخراج أعداء الله من بلاد 
المسلمين » وقطع دابرهم » واستئصالهم إلى أن ينيبوا » ويسلموا . 

وقد حررتٌ لك هذا الكتاب » وأنا بالخرطوم شفقة عليك » وحرصًا على 
هدايتك » فأرجو الله أن يشرح صدرك لقبوله » ويدلك على صلاحك » ورشادك 
في الدارين » وها آنا قادم إلى جهتك بجنود الله عن قريب - إن شاء الله -تعالى -؛ 
فإن أمر السودان قد انتهى » فإن بادرتني بالتسليم لأمر المهدية » والإنابة إلى اللّه 
رب البرية » فقد حزت السعادة الأبدية » وأينت على نفسك» ومالك 
وعرضك ٠‏ أنت وكافة من يجيب دعوتنا معك » وإن أبيت بعد هذا إلا الإعراض 
عن طريق الفلاح والرشاد» فإنما عليك إثمك»› وإثم من معك» ولابد من 
وقوعك في قبضتنا» ولو كنت في بروج مشيدة» وهذا إنذار مني إليك » وفيه 
الكفاية لمن أدركته العناية » والسلام على من اتبع الهدى» . 

® @ @ 


(۱) «منشورات الإمام المهدي » (۲۷۷/۲) . 


حركة المهدي السوداني ۳0۹ 


آصداءُ الدّعوَة المَهِدِيّةَ حارج الُودَان 


لا شك أن انتصارات الثورة المهدية على الحكم التركي المصري» وما 
أفرزته من مقاومة القوى الاستعمارية ؛ قد أحدث دويًا عظيمًا في كثير من الأقطار 
الإسلامية » ولعل خير ما يعكس هذا الصدى ما جاء على لسان الخليفة 
«عبداللَه» في رسالة «لحياتو بن سعيد» حفيد «عثمان بن فودي» في «نيجيريا» 
بتاریخ ٤‏ صفر ۱۳۰۳ھ ۱۲ فبرایر ٦۱۸۸م‏ : «وقد حضر بطرفنا بعد انتقال 
المهدية أمة من الناس من الجهات النائية : البعض من الهند . . وبخارى »› ومكة 
المكرمة » ومن بني تميم » ومن الحبشة وتونس»» ويضيف في رسالة أخرى : 
«ومن إستنبول والجبرتة » وكلهم قد أخذوا البيعة عناء واندرجوا في سلك 
الأصحاب » وصاروا من أنصار الدين » والبعض قد كملت تربيته » وتنور قلبه › 
وحررنا المكاتبات إليه » وإلى أهالي جهته ؛ لدعوته إلى الله » ووجهنا إلبهم 
رسلا من طرفنا) . 

بدأ تطلع «المهدي» للخروج بالدعوة من إطارها المحلي إلى رحاب العالم 
بعد فتح الأبيض مباشرة ؛ فقد جاء في منشور بتاريخ ٠١‏ ربيع الأول ٠١٠١‏ ه- 
٩‏ ینایر ۱۸۸۳م » أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - : قد بشّر «المهدي» بأنه 
سيصلي في مسجد «بربر»» ثم المسجد الحرام بمكة» وفي مساجد المدينة 
المنورة» ومصر» وبيت المقدس » وبغداد» والكوفة » وفي هذه البشرى حت 
المهدي على ضرورة تشر دعوته على نطاق عالمي . 


(1) فون تي «ربطت المهدية السودانية كيان إمارتها الإسلامية بمبدإ الجهاد ربا قدريًا إلى حد أن بقعتها 
في «قدير » كما سبق الذكر ؛ كانت هي مركز «البيعة الأولى » بينما كان مركز «البيعة الكبرى » حسبما 
بشرت به المهدية هو «مكة المكرمة) » ومن تم » فإن بقعة المهدية بمعنى عاصمتها لن تثبت وتستقر › 
وإنما ستنتتقل مع المد الجهادي على الطريق الواصل بين قدير ومكة » كما أن النصر على طول هذا 
الطريق قوامه دعامات أساسية تتمثل في الاستيلاء على الخرطوم » ثم القاهرة » ودمشق » إلى = 


1۰ الْمَهْدِىٰ 


من «الأبيض» بدأ المهدي بمحاولة استقطاب بعض الزعماء للانخراط في 
الدعوة ؛ مثل سلطان وداي » «(ومحمد المهدي السنوسي»» «وحياتو بن 
سیل )7 . 

وواصل الخليفة «غبداللهة اهتمام «المهدي» بأواسط بلاد السودان» 
فخاطب سلاطين تلك المنطقة » وعين بعض من استجابوا عُمّالا له» كما 
استعمل الأنصار من أبناء البلاد الأخرى في نشر الدعوة» وقد وجدت الدعوة 
استجابة كبيرة في شمال نيجيريا . 

ولم تقف اتصالات المهدي على أواسط بلاد السودانء وليبياء بل 
اهو التري الان ٠‏ رجات الاد رة مي بى العارة الا 
في مصر » ممن سمعوا بدعوة «المهدي» ٠‏ وآمنوا بها » ثم أرسل المهدي إلى 
والي فارس» وخاطب أهل مراكش ؛ للانخراط في دعوته» وحثهم على 
الجهاد في سبيل الله . 

وأما السنوسي » فلم يقر لمحمد أحمد بالمهدية » بل تجاهل الرد عليه » وعدٌ 
اقا ر وأما «حياتو بن سعيد» حفيد الشيخ «عثمان دنفديو » 
فأجابه بالرسالة التالية : 

«إلى سيدنا » وقدوتنا » ووسيلتنا إلى ربناء خليفة رب العالمين » ونجل 
سد الا ولين رالا خرب ورحمة الله المهد اة للم ومين 4 والح الراضة غل 
المنكرين » وسيفه المسلول على الكافرين » ناشر العدل بأقصى البلاد على رغم 
أنوف الظالمين » الذي ننتظره كانتظار «شوال» من الصائمين › سيدنا محمد 


= الوصول إلى مكة٠‏ . اه . من «إمارة الإسلام المهدية» ص )۳٠۳(‏ . 

(۱) انظر : «ندوة اتجاهات الفکر الإسلامی المعاصر» ص(٤۳۹»›‏ ۳۹۵) . 

(۲) انظر : ص(۴۷۱)» وما بعدها . : 

(۴) انظر حكم إطلاق هذا اللفظ وما يشبهه في «معجم المناهي اللفظية» ص )٠١۹ -۱۵٩(‏ . 
)٤(‏ لعله يعني عيد الفطر أول شوال . 


حركة المهدي السوداني ۳۹1 


المهدي المنتظر ابن السيد عبداللّه الحسني » وابن ساداتنا إلى سيد الوجود - 
صلى الله عليه وسلم -» وعليهم أبرك تحية » وأطيب سلام بغاية رضاء وأعلى 
إكرام . 

وبعد : فقد وصلنا كتابك الكريم » وتلقيناه بأسرع ترحيب » وأيقن تسليم › 
وقد روینا به بعد ظما» وحیینا به بعد موت » واهتدینا به بعد ضلالة » وقمنا على 
فة فافلين لسانت الال والقال + الحم للد الد هدا لهذا وما ا 
لّهتديٌ لولا أن هدانا الله . 

لقد جئت يا سيدي بالحق » وزهقت الباطل › اا الذبت: ٤اا‏ 


rl 2 a 37‏ ِ ل ر 2 ِ r 4 A44 gr‏ کے و ر َ1 
فيعلمور أنه الح ين ديهم وام الڏن ڪفروا فبفولوسے ماذا اراد الله بهلد 
ر 


مثلاڳه [البقرة: ]۲١‏ . 

وقد أتيتنا بما سيجعل الله به كلمةٌ الذين كفروا السفلى » وكلمةٌ الله هي 
العلياء فآمنا بك مخلصين» ومنقادين لك ظاهرًا وباطتاء وبايعناك على 
كتاب الله » وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -» معتقدين » بل موقنين » أن 
يدك الكريمة نائبة عن يدي الحق التي فوق أيدينا - إن شاء الله تعالى -» وتركنا 
کل ما نة ٠‏ ترف لما عاهاه راقن القر تك الفا ولان زل 
كنا ظالمين » وإن متنا على يبعتك » فللّه الحمد والشكر على هذه النعمة التي لا 
نعمة فوقها» وقد رأينا الكرامات » وصدقنا» ووقفنا على الآيات › واعتبرناء 
وأطعنا الأمر . 


وها نحن يا سيدي مهاجرون إلى الله ورسوله» وإليك» وأرجو أن نكون 
أنصار الله ورسوله» وأنصارك- إلى أن يقول-: وما خرجت من بيتي 
وهلي - يا سيدي » وخليفة ربي - إلا لكثرة ذنوبي » وسوء خلاقي » راجيا 
لرحمة ربي » قاصدًا بيته » وقبر نبيه » لعله برحمته الواسعة أن يغيثني بلقائك › 
وما أقمت في ذي البلاد إلا لانتظارك» وقد بايعتك أنا ووالدي» وجميع من 
تعلق بي قبل ظهورك الحَسنِيّ » وشأننا مع شأنك معلومٌ عندنا» سيما قد 


۳1۲ المَهْدِى 


1 


أوصانا جدنا الشيخ عثمان بن فودي - رضي الله عنه - بالهجرة إليك» 
ونصرتك» ومعيتك إذا ظهرت » ونحن معك قلبًا وقالبًا في نصر دين الله 
SEN e o U‏ 

أقام المهدي في «اًم درمان» يج يجمع الجموع » ويجند الجنود ؛ لأجل التغلب 
على الديار المصرية» وأرسل مكاتيب من طرفه للخديوي› 
عبدالحميد » وملكة إنكلترة يشعرهم بدولته » ومقر سلطنته › E‏ 

وأصدر بعض المنشوات يبين فيها كيفية أداء الوضوء» والصلاةء 
والمناجاة» وتناول فيها بعض القضايا الاجتماعية ؛ كالمساواة بين الغني 
والفقير » فألزم أنصاره لبس الجبة المرقعة » ومنع النساء من لبس الحلي » وأمر 
البدو بحلق شعر الرأس» ودعا إلى تخفيض نفقات الزواج » وإبطال الغناء 
والرقص »› ومنع البكاء وراء الميت» وأبطل السحر» وكتابة الأحجبة » وحَرّم 
زيارة أضرحة الأولياء» وشرب الخمر » وتعاطي التبغ » ونهي عن خروج النساء 
إلا لحاجة» وحثهن على طاعة أزواجهن » وستر نفسهن » وقضى بعقوبة من 
تقف حاسرة الرأس تعزيرًا . 

وفي عهد الخليفة عبداللّه طبق نظام قضاء المظالم » وعرف نظام الحسبة 
الذي يعتمد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وحث الناس على 
أداء الشعائر ء و على صلاة الجماعة َف روح الوّحدة والإخاء بين 
اا 

وأقام المهدي حكومة آحيا فيها أجهزة خلافة الراشدين ؛ من بيتِ مال » 
ودار للقضاء› وقام بجمع الزكاة» وجبي العشور» وتوزيع الفيء٠‏ والغتيمة › 
على ساس شرعي» ثم إنه قَسَمّ وحدات الجيش › أو راياته» على نمط 
(1) «منشورات المهدية ٠‏ » ص(٤")‏ . 


(۲) «الأعلام» . للزركلي › )۲١/7(‏ . 
(۳) «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر» ص‌(۳۹۳» »)۳۹٤‏ بتصرف . 


حركة المهدي السوداني ۳1۳ 


إسلامي » وأصبح هو على رأس الدولة ؛ باعتباره خليفة رسول الله - صلى اللّه 
عليه وسلم -» يليه خلفاؤه الأربعة» وعماله» وأمراء الجيش › وغيرهم من 
العمال الذين رتبت وظائفهم على نهج إسلامي . 

لم يحم المهدي طويأا بعد فتح الخرطوم » فقد دخل في خلوة» وداهمه 
المرض" ٠‏ وقضى نحبه في «أم درمان» في التاسع من رمضان ۲٠۳١ه»‏ 
الموافق ۲۲ يونيو ١۱۸۸م‏ » وعمره إحدى وأربعون سنة » ودَفِنَ في المكان الذي 
فض فيه » وكان قد أوصى بالخلافة من بعده لعبدالله التعايشي . 

وقد حيرت وفاته بعض الرؤوس› وشگکت في مهدیته" . 

® ® 8 


(1) «الموسوعة الميسرة» ص(١٠٠)ء‏ ويبدو أن سبب وفاته «الالتهاب السحائي الشوكي»» وقيل : 
«(حمى التيفود». 

. )۱١/۱( »٤هسقن«‎ )۲( 

(۳) «الخصومة» ص‌(۲۳۹). 


۳4 الْمَهْدِى 


الخليغة عبدالله التعايشي على خُطى المهدي 


«مات المهدي تاركا الإمارة المهدية في مهب الريح › وكان موته المفاجئ 
صدمة عنيفة للأنصار › لا سيما وأن المهدي كان يمثل الإمامة الدينية للمهدية › 
وكان من الممكن أن تتأثر الإمارة بفقد المهدي . . 

غير أن الزعامة ألدينية التى تعكسها الإمامة المهدية أضفاها المهدي أيضًا 
على نظام الخلافة » ودعّم من هذه الزعامة بالعهد بكثير من سلطاته إلى الخليفة 
الإدارة المهدية بعد المهدي » كذلك كما رأينا » عمل المهدي على منح خليفته 
كل التأييد - إداريا ودينيًا - إلى حد إضفاء لقب «خليفة الصديق » ومقامه عليه › 
وتأكيد ذلك بما عهد إليه من سلطات عليا في إدارة بقعته المركزية » بل شغل دوره 
في إمامة المهدية أثناء اعتكاف المهدي > وقد مات المهدي في شهر رمضان أثناء 
اعتكافه » أي أن الخليفة كان يشغل مركز خليفة «الإمام المهدي» بالفعل قبل 
وفاة المهدي مباشرة » ولم توجد بموته فجوة في هذا الضدة 

«وقد قدر التعايشى التأثير الذي سيحصل للناس بموت المهدي › واحتاط 
بعده » وقال : ( إن موت المهدي إنما يزيدنا احتقارًا لهذه الدنيا » وحبًا للموت 
في سبيل اللّه)» وأمر رفيقيه الخليفتين والأشراف أهل بيت المهدي فوزعوا 
منشورًا صرحوا فيه بمبايعتهم له » وحَثُوا الناسَ على الاقتداء بهم › وقالوا : ( إن 
المهدي ليلة وفاته حصلت له « حضرة » ظهر له فيها الشيخ القرشي » ومعه جمع 
من الأولياء » فقالوا له : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد استعجل انتقالك 
إلى الدار الآخرة » فاجعل لك وكيا من خلفائك يقوم بالأمر » فقال المهدي : 


)۱( «إمارة الإسلام المهدية » ص )۱٤۱(‏ . 


حركة المهدي السوداني 1o‏ 
(أؤكلت الخلفة غبداللففافقت كلا عله : 

ظهرت المنشورات الأولى الصادرة من الخليفة إلى عموم الأنصار في إطار 
استند أساسًا على سيرة المهدي ٠‏ والتأكيد عليها بروايات من عنده » وعلى حد 
قوله لأنصاره : «... ومع ما نتم عليه من حسن الانقياد والتشمير في نصرة دين 
رب العباد ؛ فسأذكر لكم بعض ما حصل لي من التأييد الإلهي في حياته عليه 
السلام » لیزداد یقینکم » وتطمئن قلوبکم › > فمن ذلك آنه عليه السلام قد حضر 
0 
عنهم - - وبعضًا من الأصحاب الصادقين » ثم شرع في المذاكرة » وفي أثناء 
ذلك قال عليه السلام : إن جميع الأسرار الإلهية قد اجتمعت في الباء ونقطها› 
وخحطّها - عليه السلام - في الأرض بأصبعه الشريف » ثم قال عليه السلام : وما 
دام أن الله جعل ذلك الحرف في واحد من البشر » فقد صار محأًا للسر الإلهي › 
فسأله بعض الإخوان الصادقين في ذلك المجلس عن البشر الذي جعله الله محلا 
للسر الإلهي » فأشار إلى العبدالفقير » وقال عليه السلام : ذلك خليفة الصديق 
هذا » فنظر إلى الأصحاب › فوجدوا الباء بنقطتها في خدي الأيمن » وهي 
موجودة الآن » وعند حضوركم لهذا الطرف ستروها إن شاء الله تعالى » ومن 
ذلك أيضًا أني في ليلة الاثنين التي انتقل فيها المهدي عليه السلام ؛ أرى- وأنا 
بين اليقظة والنوم - يدا من نور ساطعة مدت إلى من السماء » وأخذت بيدي 
اليمنى » وبايعتني على تأييد الدين » وبشرت في تلك الليلة بآمور عجيبة لم 
أذكرها الآن . وهكذا من الإشارات » ويكفي المؤمن ما حصل من إشارات 
المهدي عليه البدلام الي فرح بها هي ق العبدالفقير في كتير هن مورا ن 
ولعل كثيرًا منها لا يخقى عليكم ... وتعلموا أن المد الإلهي الذي أيد الله به 
مهديه عليه السلام لم يزل باقيًا ولم ينقطع بانتقال المهدي عليه السلام للدار 


(۱) «نفس المرجع ٤‏ ص (۱۰۸) ۰ نقلا من «تاریخ السودان» لشقیر ص (۳۹۲) . 


۳٦٦‏ الْمَهُ لُمَهُْدِىٰ 


الآخرة » فلازال عزرائيل عليه السلام حامل راية النصر » ولا زال المصطفى 
صلى ... مقدم الجيش » وكذلك إمداد الله تعالى للمؤمنين بملايكته وأوليائه لم 
ينقطع » كما أن سيف النصر بيد العبدلله آيل إليه من المهدي عليه السلام » 
بمقتضى حضرة نبوية في حياته عليه السلام » وكذا عمامة الخليفة الرابع » كما 
هو مدروك عند الأصحاب » وغير ذلك مما لا تحيط به الدفاتر » فافهموا ذلك 
يها الأحباب » وشمروا فيما أنتم بصدده عن القيام بأمر الدين من غير تزلزل ... 
لا سيما وقد ندبتم لهذا الأمر من خليفة رسول الله صلى ... وقد أخذ عليكم 
العهود والمواثيق على طاعته». 

ونظرًا لعوامل عدة توقف التوسع المهدي بعد موت المهدي › وصار العمل 
العسكري ضد حركات التمرد بديأا مؤقتًا للنشاط الجهادي المهدوي › نص عليه 
المهدي نفسه في منشوراته عندما قال : «... فون بعلِ قَثّل الكفرة ؛ فعلى حسب 
الإشارات النبوية رجع إلى كل من حالف آمرنا واتار الدنيا > فنقله » ونتف فيه ) 
إشارته - صلى الله عليه وسلم - ونحيي دين الله ». 

وسرعان ما فزع الخليفة عند حصول أول أزمة إلى دعوى الاستناد إلى حضرة 
الرسول - صلى الله عليه وسلم -ء والخضر» وأضاف إليها- بالطبع- المهدي . 

وحينما شعر الخليفة عبداللّه بخطر الأتراك والإنكليز > وشاع خبر 
استعدادهم للعودة إلى دنقلة ؛ اجتهد في تعبئة الدعاية المهدية من أجل الوصول 
بالحماس الجهادي إلى ذروته » لكن الخليفة وُوجه بموقف مغاير من الأنصار 
المجاهدين في حصار سنار » فقد وجد الخليفة اتجاه هؤلاء الأنصار إلى 
استيطان سنار » ولم تفلح معهم منشورات الدعوة للجهاد في الشمال › وكان أن 
أصدر في النهاية أوامره بهدم سنار وتخريبها . 


(1) نفس المرجع ص ٠)٤١ -١١١(‏ وفي السياق ركاكة ولحن ! 
(۲) «نفسه۲ ص (۳۰۹) . 


حركة المهدي السوداني 1Y‏ 


ظهرت هذه الأوامر في نفس إطار المهدوية الذي سبق الحديث عنه 
باستفاضة : « حيث إن التأكيد من عدم سكنى سنار تأكد من النبي عليه الصلاة 
والسلام » ومن المهدي عليه السلام » والخضِر عليه السلام » والوعد بأن من 
يموت فيها خرج من صحبة المهدي عليه السلام » نظرًا لذلك قد كان حررنا 
المكاتبات للأحباب بالحضور ... ». 

لقد حل الخضر عليه السلام - كمصدر لإلهام الخليفة محل الرسول - صلى 
اللّه عليه وسلم - مصدر إلهام المهدي » بل لم يتردد الخليفة في ذكر الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - ضمن الحاضرين في « حضراته ٠‏ . 

وصار الخليفة - تبعًا لذلك - هو مصدر التشريع في عهده » معتمدًا في ذلك 
على تفسير المهدي للشريعة الإسلامية » وعلى تفسيره الخاص للمسائل التي لم 
يسبق للمهدي البت فيها بحكم ما» وكثيرًا ما كان القضاة يرفعون التماسهم 
يطلبون مدّهم بصور الأحكام الجديدة" . 


® ® 8 


(1) انظر : «إمارة الإسلام المهدية» ص )۲٠۲(‏ . 
(۲) «نفس المرجع ۲ ص )۴٦١ -۳٦٤(‏ . 


۳۸A‏ المَهْدِى 


سے ےو ّ ۶ ت 
خِلَافة النعَايشِيٌ ونِهَايَة الكَرَكة المَهدِيَة 


قاو لخر ك الود بعد مها خد الل العا ا وان على هة 
فكتب إلى الخليفة السلطان ‏ عبدالحميد ٤‏ وآهالى تنجد والحجاز"» وإلى 
سلاطين غرب السودان» ونجح في بعض حروبه مع الحبشة»› إلا أنه آثر أن 
بكرف هدو لو هة الخطر الر افو اال" 
اعتزم التعايشي غزو مصر تحقيقًا لأحلام سلفه » وتو جهت حملة لغزو 
مصر٬‏ يقودها رجل من کبار قواده هو « عبدالرحمن النجومي»› وهو من 
OT : rT‏ 
الجعليين › وقد انتصر المصريون على النجومي في توشكى 
كونت بريطانيا جيشًا إنكليزيًا - مصريًا بالاتفاق مع الخديوي «عباس حلمي 
الثانى» عام 1م“ وضعته تحت قيادة الجنرال «کتشنر ) البريطانى › وکان 
الجيش مسلا ببنادق سريعة الطلقات » ورصاصات متفجرة » وأحدث ما أنتجته 
خطوط سكة حديد ؛ ليربط جنوب مصر بشمال السودان› وتم إنزال سفن مدرعة 
فى النيل » ومدفعية عائمة ؛ لضرب الأهالى والبيوت فى السودان“ . 
وفي ۸ آبريل 84۸ م› ویین المتمة وأم درمان القت قوات «(كتشنر» مع 
قوات «التعايشي» يقودها «محمد أحمد» و«عثمان دقنة » وحصدت المدافع 
(۱) وذلك في شوال ۱۳۰۳ھ / يولیو ١۱۸۸م‏ حيث كتب إلى عدد من قبائل الحجاز يحرضها على 
الجهاد » وسمي الخليفة عبد الله زعيم قبيلة الأحامدة عاملا له على قبائل الحجاز» كما عين الأمير . 
«عبد الله بن فيصل بن سعود» الذي أبدى حماسه للمهدية عامل على نجد» ولكن صمت المصادر 
عن تلك الاتصالات يوحي بالشك في مصداقيتها » أو أن نتائجها العملية لم تكن كبيرة . انظر : 
«ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر»» ص(٩٥۳۹)‏ . 
)( «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر»› ص(۳۹۹) 
(۳) «أطلس تاریخ الإسلام» » ص(۳۳۸) . 
() «العذاب الذي لاقاه المسلمون على أيدي الغرب» ص(۸٤١)‏ . 


حركة المهدي السودائي ۹ 


الإنكليزية القواتِ السودانية في معركة «كرري» التي تعرف - أيصًا - بمعركة «أم : 
درمان»*» وذ : أحد عَسَرَ ألا الأنصا > وج ستةً IE‏ 
2 عسر الها من ر » وچرح سته عسر في 


مقابل ثمانية وأربعین قتیاا فقط » و(۳۸۲) جريا من القوات الأنجلو - مصرية› 
وفي مواجهة هذه الهزيمة الفادحة › وسل الخليفة في حث الأنصار على 
الصمود في بقعة المهدية بأم درمان ؛ انسحب من عاصمته في اتجاء « كردفان ٠‏ » 
وبأمر من ١‏ كتشنر » أخرج رجالّه رفات المهدي من ضريحه › وقاموا بحرقها 
ودفن الجمجمة فقط في وادي حلفا . 

وقيل : إنه - أي كتشنر - نبش قبر المهدي »› وبعثر هيكله» وبحث 
بجمجمته إلى المتحف البريطاني“ انتقامًا لمقتل «جوردون» . 

٭# ويذكر العميد « كامل الشرقاوي » أنه : 

في ۲ سبتمبر ۱۸۹۸م اقترب جیش « تشر » من أم درمان عاصمة المهديين » 
وهناك وقعت مذابح فريدة من نوعها في تاريخ الحروب في ذلك الوقت » حيث 
فتحت القوات البريطانية الرشاشات بطريقة وحشية على جنود المهدي » فقتلت 


(۱) وفي معركة «أم درمان» هذه کان «ونستون تشرد » مراسلا حربيًا مع الجيش البريطاني » انظر : 
«الأصول الفكرية » » ص() . 

(۲) «أطلس تاریخ الإسلام»» ص(۳۷) . 

(۳) «إمارة السودان المهدية» ص )٤١(‏ . 

)٤(‏ تماما كما فعل الفرنسيون مع «سليمان الحلبي » - رحمه الله - الذي قتل «كليبر ٠‏ » ثم حوكم بمقتضى 
« العدالة» الفرنسية » وصدر الحكم بأن تحرق يده اليمنى » وهو حي » وهي متصلة بجسمه » وبعده 
يقید » ووضع فوق الخازوق » ثم توضع يده الیمنی فوق فحم ملتهب لوی وهو ينظر › ویبقی على 
الخازوق لحين تأكل رمه الطيور » وقد تم تنفيذ هذا الحكم الوحشي الذي يليق «بالحضارة» الغربية 
المتوحشة فوق «تل العقارب» في ۱۷ يونيو ١٠۱۸م‏ » ثم احتفظ الفرنسيون بهيكله العظمي › 
وأودعوه مُنْحَفَ حديقة الحيوانات والنباتات في باريس » كما حفظوا جمجمته في غرفة التشريح 
بمدرسة الطب بباريس . انظر : «ودخلت الخيل الأزهر» ص(۹٤۳»‏ ۹١)؛‏ و«الأعلام) »› 
لر رگ: ۴(7 : 

)١(‏ «العذاب الذي لاقاه المسلمون على أيدي الخرب ١‏ ص ,))٩4 ›٠٤۸(‏ وانظر : «الأصول الفكرية 
لحركة المهدي السوداني » › ص(۲۳۸) » «الموسوعة الميسرة» )٠١/١(‏ . 


E‏ الْمَهْدِى 


عشرين ألف جندي ٠‏ وقفوا يصدون الرصاص بصدورهم بقصد منع تسليم 
وطنهم السودان إلى الإنكليز الذين استولوا على أم درمان . 

وفي ۲٤‏ نوفمبر في موقع « أم دویکرات » بالقرب من «کوستي» حاليا 
انتصرت الأسلحة النارية من جديد على الخليفة وأنصاره » ووجد جسمانه مع 
جسمان كل من الخليفة علي » وأحمد فضيل على فروة الصلاة » ووجد ابنه 
عثمان شيخ الدين جريا حيث مات بعد سنة متأثرّا بجراحه في سجن رشيد » 
فانتهت بذلك نهاثيًا دولة عبداللّه التعايشي » وانقضى بها عهد إمارة الإسلام 
المهدية بالسودان » ومع ذلك ظل لذكراها أنصار عديدون نسجوا أكثر من حدث 
بارز في السنوات التالية » وأعادوا تشكيل تنظيمهم في إطار أقربَ إلى الطريقة 
الدينية قبل أن يتطوروا به إلى تنظيم ديني سياسي باسم « حزب الأمة السوداني»» 
ویتطور غیرهم بأصل الفكرة المهدية ذاتها » ويقيموا عليها أكثر من تنظيم باسم 
الإسلام". 

هكذا تم القضاء على الدولة المهدية › ودخل « تشنر “ وقواته الخرطوم» 
واستقر فيها حاكمًا » وبدأ عصر جديد في تاريخ السودان" . 


(۱) «نفس المصدر» ص )۱٤۹(‏ . 

(۲) «إمارة الإسلام المهدية» ص )٤٠١(‏ . 

)طلس تاريخ الإسلام»» ص(۳۳۷) . ومن الجدير بالذكر أن المهدي السوداني كان له ولديْذْعَى : 
«عبد الرحمن بن محمد أحمد المهدي » ۱۹١۹ -۱۸۸١(‏ م) » ولد في أم درمان» وتلقی تعلیمًا دیا › 
وعندما شب سعي لتنظيم المهدية بعد أن انفرط عِقدها» وصار في عام ١٠۱۹م‏ زعيمًا روحيًا 
للأنصار› وفي عام ۱۹1۹م بعثت به الحكومة ؛ لتهئئة ملك بريطانيا بانتصار الحلفاء » حيث قام 
بتقديم سيف والده هدية للملك » الذي فَبّله ثم أعاده إلى «عبد الرحمن» طالبًا منه أن يحتفظ به لديه 
نيابة عن الملك ‏ وليدافع به عن الإمبراطورية » وقد شكل هذا اعترافًا ضمنيًا بالطائفة » واعتراقًا 
بزعامته لها » وقد نشا « عبد الرحمن» أيام الاستعمار الإنكليزي على السودان «حزب الأمة» » وهو 
حزب المهدية السياسي ٠‏ والذي يرأس الجناح الأقوى من أجنحته الثلاثة اليوم «الصادق بن 
الصديق بن عبد الرحمن بن محمد أحمد بن عبد الله المهدي» زعيم المهدية المعاصرة . انظر : 
«الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة) »> )۳١١/١(‏ . 


حركة المهدي السوداثي ۳۷۱ 


موق الحَرَكة السَنُوسِيّة يِن المَهدِي السُودانِي 


عاصر المهدي السوداني الزعيم الثاني للحركة السنوسية : «محمدًا المهدي 
ابن الإمام محمد بن علي السنوسي الكبير . 

ولد « محمد المهدي » في الجبل الأخضر في ليبيا » في ذي القعدة ١٠٠٠ھ‏ › 
ولما قدم المبشّر بولادته على ابن السنوسي حكى لهم حكاية » قال : «كان رجل 
یخرز طبلا » فمر به جماعة› وهو یخرز »› قالوا له : ماذا تفعل ؟ قال : إذا يبس 
تسمعون صوته» . وقال «أسميناه المهدي ؛ ليحوز- إن E‏ أنواع 
الهداية » ونرجو الله أن يجعله مهديًا» . 

وعندما توفي الإمام ابن السَنُوسي - رحمه الله - في صفر ١۲۷٠ه»‏ بويع ابنه 
«محمد المهدي » ( ت ١۳۲٠ه ٠)‏ وهو أبن ست عشرة سنة » وفي عهده نمت 
الحركة السنوسية نمرًا مدهشًا » ودخلت عدة قبائل إفريقية في الإسلام » وتوطد 
سلطان الحركة في قلب الصحراء الكبرى » وارتجفت أوربة منها > وشلّت حركة 
المنظمات التنصيرية" . 


سمع « محمد أحمد » بما حققته السنوسية من نجاح فائق » وانتصار عظيم › 
وتوسع كبير في الصحراء الكبرى › وفي القبائل الليبية » فرغب بضم هذه الحركة 
إليه » فأرسل « محمد أحمد » في عام ١٠١٠ه‏ رسالة إلى «محمد المهدي 
السنوسي» هاك نصًها : 

«من عبدربه الفقير إليه محمد المهدي بن السيد عبداللّه إلى حبيبه في الله 


(1) «الحركة السنوسية في ليبيا) › للدكتور علي محمد الصلابي - حفظه اللّه-» (۲/ ١٠ء )١١‏ . 
(۲) انظر : «نفس المصدر»» ص(١۲- )٤٤‏ . ۰ 


۳۷۲ المَهْدِيٰ 


1 


الخليفة محمد المهدي بن الولي السنوسي » كان الله في عونه» آمين . فيا أيها 
الحبيب القريب » الواقف على سنة النبي الأديب» المُركّي العباد إلى مقام 
التقريب » لا يخفاكم تغير الزمن » وترك السنن » ولا يرضى بذلك ذوو الإيمان 
والفطن » بل يترك لذلك الأهل والوطن ؛ لإقامة الدين والسنن » ولا يتوانى عن 
ذلك لكون غيرة المؤمن على الإسلام تجبره . 

واعلم يا حبيبي : قد كنا ننتظرك » ومن معنا من الأعوان ننتظرك ؛ لإقامة 
الدين قبل حصول المهدية للعبدالذليل » وقد كاتبناك لما سمعنا باستقامتك 
ودعايتك إلى الله على السنة النبرية » وتأهبك لإحياء الدين بان نصير إليك 
ونجتمع معك » ولم ترد لنا المكاتبة ‏ وأظن ذلك من عدم وصولها إليكم » حتى 
إني ذاكرت جميع من اجتمعت معه من أهل الدين والشيوخ والأمراء» فأبوا 
ذلك؛ لهوان الدين عندهم » وتمكن حب الوطن والحياة من قلوبهم » وقلة 
توحيدهم » حتى بايعني الضعفاء على الفرار بالدين » وإقامته على ما يطلب رب 
العالمين » وقنعت نفوس من بايعناه من الحياة الدنيا ؛ لما يرون للدين من 
الممات ولا زال المساكين الذين لم يبالوا في الله بما فاتهم الوت 
المشتهى يزدادون» وفيما عند الله يرغبون» حتى هجمت المهدية الكبرى من 
الله ورسوله على العبدالحقير - واللّه هو الفاعل المختار الذي هو على كل شيء 
e‏ فأخبرني سيد الوجود - صلى الله عليه وسلم - بأني المهدي المنتظر › 
وعَلفني - عليه الصلاة والسلام- بالجلوس على كرسيه مرارًا بحضرة الخلفاء 
الأربعة » والأقطاب » والخضر- عليه السلام - وقلدني سيفه - صلى الله عليه 
وسلم - بحضرة الخلفاء» والأولياءء والأقطاب» والملائكة المقريين› 
والخضر - عليه السلام - وأعلمت آنه لا صر عَلَنَ أحد بعد إتياني سيف النصر 
من حضرته - صلی الله عليه وسلم - . 

ثم أخبرني - صلى الله عليه وسلم - : أن الله جعل لك على المهدية علامةء 
وهي الخال على خدك الأيمن » وجعل لي علامة أخرى : تخرج راية من نور 


حركة المهدي السوداني YY‏ 


تكون معي ساعة الحرب يحملها عزرائيل - عليه السلام - فيثبت الله بها قلوب 
أصحابي » وينزل الرعب في قلوب أعدائي» فلا يلقاني أحد بعداوة إلا 
خذله اللَّه- تعالى - ثم قال - صلى الله عليه وسلم - : إنك مخلوق من نور عنان 
قلبي » فمن له السعادة دَق بأني المهدي المنتظر » ولكن الله جعل في قلوب 
الذين يحبون الجاه والمال النفاق » فلا يصدقون ولا ينقادون للحق ؛ حرصًا على 
جاههم› قال - صلى الله عليه وسلم -: «الجَاهٌ والمَالٌ ينبتان النمَاقَ في 
القَلْبٍ 4 کا نت المَاء القن" . 

ولما حصل لي يا حبيبي » من الله ورسوله أمر الخلافة الكبرى أمرني سيد 
الوجود - صلى الله عليه وسلم - بالهجرة إلى جبل بالغرب يقال له : «(قدير» » 
وأمرني أن أكاتب بها جميع المكلفين أمرًا عامًا» فكاتبت تبت الأمراء والمشايخ › 
فأنكر الأشقياء» وصدق الصديقون الذين لم يبالوا بما لَقَوّه من المكروه» وما 
فاتهم من المحبوب المشتهى » بل ناظرون إلى وعده- سبحانه وتعالى - بقوله : 
ويك دار الاخ مها لَب د بردو عل ف الذرضِ و ا اة سين 
[القصص : ۸] » مع أن آولئك المنكرين يزعمون آنهم يعلمون آ0 

وقد أراد الله المهدية المنتظرة» واختارها لعبده الحقير الذليل محمد 
المهدي بن عبداللّه » ولازال التأييد يزداد من الله ورسوله » وأنت منا على بال » 
حتى جاءتنا الأخبار فيك من النبي - صلى الله عليه وسلم - أنك من الوزراء لي » 

لازلنا ننتظرك حتى أعلمنا الخضر - عليه السلام -بأحوالكم » وما أنتم عليه » 
ثم حصلت حضرة عظيمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم = فيها خلفاء آصحابه 
من اصحابي › فأجلس أحد أصحابي على كرسي أبي بكر الصديق » وأحدهم 
على كرسي عمر» وأوقف كرسي عشمان » فقال : هذا الكرسي لابن السنوسي › 


(1) قال الحافظ العراقي : «لم أجده هكذا» » وانظر : «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين » استخراج 
محمود الحداد» الأرقام (۳۱۰۱) ۰ (۲۰۱۱)» (۲۹۸۳) . 


V4‏ الْمَهْدِى 


وأجلس أحد أصحابي على كرسي «علي »- رضوان الله عليهم أجمعين . 

. بعض الحضرات مع أصحابي»‎ SS 

:.. وأخبرني سيد الوجود - صلى الله عليه وسلم -» بأن من شك في 

مهدیتي فقد کفر بالله ورسوله» » کررها - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات› 
وحرضني -صلى الله عليه وسلم - على قتال الترك المخالفين المنكرين 
مهديتي » ومن اتبعهم على مخالفتي وجهادهم » وسماهم كفارًا» بل هم أشد 
كفرا ؛ لأنهم ساعون في إطفاء نور الله » وأخبرني - صلى الله عليه وسلم - 
مبشرًا بأن أصحابي كأصحابه » وأن عوامهم لهم رتبة كرتبة الشيخ عبدالقادر 
الجيلاني › وهذا الفضل بشرط الاتباع ظاهرًا وباطتًا» واللّه ذو الفضل 
العظيم . 

هذا وإن جميع ما أخبرتك به من خلافتي بالمهدية وخلافه » فقد أخبرني به 
سيد الوجود - صلى الله عليه وسلم - يقظة" فى حال الصحة»› E‏ 
بجذب » ولا سکر» ولا جنون » بل متصف بصفات العقل » آقفو ا شرل الاه 
- صلى الله عليه وسلم - بالأمر به » والنهي فیما نهى عنه » وليكن معلومك أني 
فا زمرلا -صلى الله عليه وسلم -» فابي حَسَتَنّ من جهة أبيه » وأمه 
كذلك من جهة آمها ء وأبوها عباسي » والعلم لله ؛ إن لي نسبة إلى الحسين - 
رضي الله عنه - . 

وأخبرك أن الله فتح على يدنا كثيرًا من البلاد » وانقاد لنا كثير من العبادء 
ممن كانوا تحت حكومة الترك» فإذا بلغك جوابي هذاء إما أن تجاهد في 
جهاتك إلى مصر ونواحيها إن لم يسلموا ء وإما أن تهاجر إلينا» ولكن الهجرة 


() وهذه «هلوسة بصرية وسمعية » بلا شك » يصدق عليها قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه- : 
وکل من قال إِنه رأی نیا بعین رأسه ؛ فما رای إلا خيالًا» اه . من «الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» ص (۱۳۸) . 


حركة المهدي السوداني Vo‏ 


أحب إلينا كما علمت فضل الهجرة من زيادة الثواب والمقابلة إن تيسرت » وعلى 
كل حال ترد إلينا منك الإفادة بما يصير إليه عزمك من جهاد أو هجرة» ومثلك 
تكفيه الإشارة»› والسلام»" 

OOS 

.. إنني لم أبلغ منزلة الغبار الذي ثار في أنف فرس عثمان - رضي الله 

عله i e‏ - صلی الله عليه وسلم -» ولا جواب 
عندي على هذا الكتاب)» ثم أمر الرسول بالعودة من حيث جاء» وأوصى ملك 
واداي بأن لا يحرك ساکتا مع المتمهدي » بل إذا جاءه محاربًا يحاربه" . 

ولم يؤمن المهدي السنوسي ؛ ولا علماء الحركة السنوسية بمهدية « محمد 
أحمد السوداني »» وقاوم أتباع الحركة السنوسية في السودان الغربي نفوذ ثورة 
« محمد أحمد السوداني »» ويذكر «محمد الطيب الأشهب» أن سلطان « برقو » 
أرسل للمهدي السنوسي يستوضحه : ماذا يكون موقفه من التعايشي الذي طلب 
مؤازرته » فکان رد المهدي : 
- «إنه إنما يعن بالدعوة إلى إصلاح الدين سلمًا لا حربًا » بينما تنفر الملة التي 
يراد إحياؤها نفورًا عظيمًا ؛ بل وتشتد ثورتها ضد الدماء التي يهدرها » والجرائم 
التي يرتكبها في السودان»” . 

وقد قامت الممالك في السودان الغربي «تشاد» بمحاربة التعايشي خليفة 


محمد حم السوداني «« وحدّت من انتشار کک 


(۱) «منشورات المهدية» ص (۷۰- )۷١‏ باختصار» وتاریخ الرسالة : ۵ رجب ۱۳۰۰ه» ۱١‏ مايو 
۸۳م . 

(۲) «الحركة السنوسية في ليبا » )٤١/۲(‏ . 

(۳) «الحركة السنوسية» (۸/۲٤)ء‏ لقلا عن «المهدي السنوسي»» لمحمد الطيب الأشهب 
ص »)٥۸(‏ وانظر : «الخصومة» ص(۴۳٥۳- .)٠٠١‏ 

. )٤۸/۲( «نفسه»‎ )٤( 


۳۷٦‏ ۰ المَهْدِى 


| التعليق على موقف السنوسية من «محمد أحمد» | 


إن رفض علماء الحركة السنوسية - وعلى رأسهم المهدي السنوسي نفسه- 
لفكرة مهدية « محمد أحمد السوداني»» واعتبارهم إياها نوعًا من التخريف هو 
موقف ليس بغريب عليهم » بل متوقع منهم ؛ لأنهم كانوا في عافية من شطحات 
صوفية المتمهدي السوداني التي لا يقرها الشرع الشريف› بل ينكرها أشد 
الإنكار ويحكم بكذبها » وهذا هو الفرق بين من يدعو إلى الله «على بصيرة"› 
وبين من يغرق حتى أذنيه في خرافات الصوفية » وخيالاتهم الفاسدة. 

إن المهدي السوداني حين حاول في اول اتصال بينه وبين الحركة السنوسية 
أن يفرض عليها السيطرة والتبعية كان قد طرق البابَ خطأً » ولو كان مدخله قول 
الله - تعالی - : ون اشص ف ألنِ ملم لمر 4 الآية 1الانفال : ۷۲] ء 
فربما e e eg E‏ 
Ty‏ 


قدیعزو قائل نفور المهدي السنوسی من السودانی إلى أنه رآه«منافسًا ) لهفى دعوى 
المهدية » خاصة وأنه نب إلى أتباعه أنهم كانوا يعتقدون فيه أنه المهدي المنتظر . 

والجواب : أن هذه فرية بلا مرية : 

- فإطلاق وصف «المهدي » على «محمل السنوسى »» إنما هو من الإطلاق 
(1) والحركة السنوسية كان لها إيجابيات» وسياسة منهجية دعوية حكيمة» واهتمام بالعلم الشرعي» 


واللخة العربية كما يعكس ذلك أدبياتهاء لكنها لا تزال بحاجة إلى دراسة جادة منصفة » تجلي حقائقها 


حركة المهدي السوداني VY‏ 
: )0 . . ۰ 

العام ولیس الاصطلاحي کما قدمنا ¢ وقد أوضح ذلك بجلاء والده الإمام 
«(محمد بن على السنوسى»- رحمه الله تعالى - كما تقده" . 

- بل إن المهدي السنوسى نفسه كان ينكر ذلك » وينفى هذا القول بشدة»› 
ل اکر هة الان ب وا یا که 

«إن التهمة الموجهة للحركة السنوسية بأن أتباعها يعتقدون في الإمام محمد 
المهدي السنوسي أنه هو المهدي المنتظر تهمة باطلة » رفضها الإمام محمد 
المهدي » وعارضها» وأبى الموافقة على القول بهاء ولما سل الملك محمد 
إدريس "بن محمد المهدي السنوسي ( ت ۱٤١۳‏ ه- ۱۹۸۳م )- رحمهما الله - 
عن رأي أبيه في قول بعض أتباع الطريقة بمهدويته ؛ أجاب : «كان كلما سمع 
هذا القول نفاه بشدة» وأبدًا لم يعتقد به» . 

وفي هذا أبلغ رد على ما حكاه السيد «محمد رشيد رضا»- رحمه الله 
تعالى - حين كتب : «ويقال : إن السنوسية يعتقدون أن شيخهم المهدي 
السنوسي هو الإمام المنتظر » ومنهم من يقول : إنه اختفى » وقد بلخنا أنهم كانوا 
إذا سثلوا عن موته؛ يقولون : «الحى يموت )» ولا يقولون : إنه قد مات » . 

فلو صح أن عوامٌ من السنوسيين عَلَوا - بجهلهم - في إمامهم » فكان ماذا ؟! 
وأيهما يقدم : «تصريح» صاحب الشأن بنفي هذه التهمة » أم «تعريض» أتباع 
مجهولين مغمورين إن صح عنهم هذا «البلاغ» ؟! 

% ® ® 


(۱) راجع ص(۳۰۹ - ۳۲)۔ (٦٥٠۔ ۱٥۷‏ ۲۰۸) . 

(۲) راجع ص(۳۷۱). 

(۳) جاء في ترجمته - رحمه الله - في «تتمة الأعلام للزركلي» (۳۲۲/۲) : «وكان يرفض أي قانون 
وضعي أو دولي يخالف الشريعة» . اه . ولا غرو ؛ فهذا الشبل من ذاك الأسد. 

. )٥٦/۲( «الحركة السنوسية في ليبيا»‎ )٤( 

. )٥١١/۹( «تفسیر المنار»‎ )٥( 


YA‏ اذَه ى 


المساجلات العلميهة 
بين المهدي السوداني وعلماء عصره 


تصدى بعض علماء السودان المعاصرين للمهدي السودانى لدعاواهء 
وکتبوا یردونها : 
وهي أول رسالة تصدر من بين رسائل علماء الخرطوم في «بطلان دعوى 
محمد أحمد المتمهدي»» قال فيها : «لما كان ما ادعاه (محمد أحمد) من 
المهدية بعيدًا عن الصدق بالكلية » وصدَّقه في مُدّعاه جهلة العوام والأوباش 
الطغام » جمعت هذه الرسالة في نصحهم وإرشادهم من هذه الضلالة» . 
وکان مما دحض به دعواه المهدية : «أن أوصاف (محمد أآحمد) تباین 
أوصاف المنتظر » ومن ذلك أنه لا يشبه الرسول - صلى الله عليه وسلم - في 
الخلقة لاختلاف الشكل واللون» ولا في الحَلّق لأنه يقتل المسلمين » ويستبيح 
)۲( 
دماءهم» . آھ. 
ومن أدق ما وصف به الغزي أحوال «محمد أحمد» ما جاء في قوله : 
«فيا أيها المسلمون» أنشدكم الله تعالى في دينكم » لا تغيروه بوساوس 
خن ون طا ودا ا 
۲- ومنهم : السيد أحمد بن إسماعيل الأزهري“› ورسالته في ذلك 
)١(‏ «الخصومة في مهدية السودان» ص(*٠۲۷)‏ . 
(۲) «نفسه» ص(۲۷۲) . 
(۳) «نفسه» ص(۳۹٤)‏ . 
)٤(‏ وحفیده إسماعیل الأزهري سياسي مشهور» كان أول رئيس وزراء للسودان المستقل»› كما في 
« الخصومة ۲ ص(٣۲۷).‏ 


حركة المهدي السوداني ۳۷۹ 
تسمى : «النصيحة العامة لأهل الإسلام عن مخالفة الحكام» والخروج عن 
طاعة الإمام» . وقد ذكر دواعي تأليفها » نذكر منها : 

«تدارك نفسه والناس من اتباع وساوس (محمد أحمد) الشيطانيةء 
وتسويلا ته النفسية مما يوقع في الهلاك › وما تحقق عنده بعد وصوله الخرطوم من 
اتساع البلوى في البلاد» والخسائر في الأرواح والأموال» . 

وقد ركز في نقده على تخلف صفات المهدي ؛ ولا سيما الجسمانية عن 
(محمد أحمد)» وكذا عدم انطباق أفعال المهدي على سیرته » وکان مما قال : 

«إنه لم يقع فتح الكنوز» وإلغاء الجزية من الناس » وحثي المال حثيًا لمن 
يريده» بل الأمر بعكس ذلك » والناس في بلوى من القحط والضيق . 

- إن الروايات ذكرت أن المهدي من آل البيت » وأنه يملك سبع سنين › وأنه 
يملأ الأرض عدلا » ونه ييخرج مع عيسى فيساعده على قتل الدجال» وأنه يصلي 
بعيسى » وأن النداء يعم » وينفتح فم الإحاطة بظهوره » وأن الناس يفعلون بالقول 
ما يفعله غيرهم بالفعل » فيفتحون القسطنطينية بالتسبيح والتقديس)» ثم يقول : 
«إن كل ذلك لم يقع» . 

ثم قال : «يتكلم عن رؤيته للنبي - صلى الله عليه وسلم - يقظة» وتخليفه 
مهديًا على يده» وأخذه الأحكام منه » وينتهي إلى أن ذلك لا يؤخذ به » ولا تقبل 
به الأحكام» وقد نص أكابر العلماء على أن الولي يناط به حكم الظاهر » فكيف 
إن ارتكب أمرًا مخالقًا لظاهر الشرع »> خصوصًا إن أدى إلى سفك الدماءء وتف 
الأموال؟ 

وقد نص أكابر الصوفية على أن الكشف أقسام » وأن بعضه يكون خاليً"» 
فكيف العمل به مع إيقاعه في المحظور؟! 

وكذا ينفي ترتبً أحكام على الرؤية » وينفي عن الولي ارتكاب المخالفة » ثم 


(1) كذا بالأصل» ولعلها: خالا . 


۳۸۰ الَمَهْدِيٰ 


يوحي بأن رؤیته للنبي - صلی الله عليه وسلم - مجرد خیال . 

۳- يعترض على تكفيره مخالفيه» لأن ذلك لا يقول به أحد» لأن المهدية 
ليست بنبوة ورسالة » وإنما غايتها خحلافة » «فإنكار أصل المهدي › والشك فيه 
لا يوجب كفرًا» بمعنى الخروج عن الإسلام) . 

وحاصل ما ينتهي إليه الأزهري أن : «الإمام الخليفة موجود الآن» ودولته 
منتظمة مؤيدة بوزرائه » وجميع أهل الإسلام يخطبون باسمه في المنابرء 
والخروج عليه حرام» » يقول : «مع أن أوصافه التي انعقدت بيعته عليها من آهل 
الحل والعقد باقية لم تزل عنه... والذي يخرج عنه یکون باغيًا ومحاربا لله 
ورسوله - صلی الله عليه وسلم -» وساعیًا بالفساد» وتجوز مقاتلته ورده» 
وإقامة حد الشريعة فيه . 

هذا من جانب تحريم الخروج» أما من جانب مهدية (محمد أحمد)» 
فانه لم أت بحجة عقلية » وقد دل الاحتكام إلى العلامات الواردة عن 
المنتظر في المصادر الإسلامية ومقارنتها بأوصاف (محمد أحمد) وأحواله 
أنه غك ا أو 

۳- ورد شيخ « محمد أحمد» السابق «محمد شريف نور الدائم» عليه في 
قصيدة بلغت )۳۲٤(‏ بيتًا » وفيها تحامل شديد" . 

» وممن كتب في إبطال المهدية الشيخ «الأمين بن محمد المحجوب الضرير‎ -٤ 
: وكتابه : «هدى المستهدي إلى بيان المهدي والمتمهدي»» قال في مقدمته‎ 

«إنه بالنظر إلى ادعاء الكثيرين المهدية » وقيام المهدية في السودان» وما 
ترتب عليها من خراب » ولسؤال الكثيرين » أراد أن يضع رسالة كاشفة للحق 
المبين..»» وهو يقول: «إن سبب الضلال واتباع المهدي هو أن العامة 


(۱) «نفسه» ص(۲۷۷- ۲۷۹) . 
(۲) «نفسه» ص(۷۲٤-۸۸٤)‏ ¢ وراجعم ص(٤۳۰)‏ . 


حركة المهدي السوداني ۳۸۱ ۰ 


لا يعرفون كله المهدية » فينساقون بغير دراية » وهو لذلك يريد إرشادهم) . 

وقد نفى المهدية عن كل من ادعاها - بما فيهم «(محمد أحمد» - «إذ ليس 
أحدهم يبلغ درجة أمثل المقلّدين - دع عنك المجتهد»» مع أنه يُشترط في 

المهدي خاصة أن يكون مجتهدًا . 
لان 1اا قر لبان اتی اغد ا لا کا من الر شرل د ا ال 
عليه وسلم - يقظة أو في المنام » فذلك إن أمكنه في خاصة نفسه » ولكنه بعيد عن 
أن تثبت به الأحكام التي يجريها كرهًا على الخاص والعام» . 

وانتهى إلى أن «المهدي بعيد عن أن يكون المهدي المنتظر » بل هو خارج 
على الإمام القائم» . 

وأنكر على المهدي دعواه رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم -يفظة» فقال : 
«أما رؤيته - صلى الله عليه وسلم - في اليقظة بعد موته » فقد استشهد بالمواهب 
) نقلا عن السخاوي الذي قال بأنه لم يَرْدِ ذلك عن أحد من الصحابة ولا عمن 
بعدهم» وقد اشتد حزن فاطمة على أبيهاء ولم تره» وذكر بعض حكايات 
الصالحين يحتملها في المنام » وأفاد - نقلا عن آخر- : أن ما يحصل لهم يكون 
في حال غيبة جس » وغموض طرف »› لورود حال لا تكاد تضبطها العبارة» 
ومؤدی کل ما يقول آنه قد «تبين أن دعوى رؤيته يقظة حدثت بعد القرون 
الفاضلة » ومعلوم أنها لو كانت تقع » ويُعمل بما يلوح منها شرعًا» لوقعت لأكابر 
الصحابة عند الاحتياج إليها » وقد أهمهم أمر الخلافة حتى قدموه على دفنه » 
واختلفوا فيه اختلافا شدیدًا› ولم يدع أحد منهم قولا صدر منه بعد موته قبل 
مواراة ذاته الشريفة » فكيف يركن إلى مقالة تحدث بعد هؤلاء الأخيار الذين 
عَذّلهم النبي المختار؟ SS‏ 
إتاه التق ولا غر ومن الامة 


(۱) «نفسه» ص )۲۸٣‏ 5 


TAY‏ المَهُْدِى 


: وألف علماء الخرطوم رسالة أنكروا فيها على المهدي أشياء‎ -٠٥ 

- منها : تجاوزه لحدود المجتهد وشروطه» إذ تصدى لمهمته دون أن 
يستوفي شروط المجتهد» وقالوا : «وليس إمامكم بالعًا درجة الاجتهادء إذ 
لا يعرف شيئًا من علومه الستة الموقوف الاجتهاد على إتقانها» . 

- ومنها : تكفيره من لا يؤمن به » وعدوانه على الأنفس والأموال" . 

- ورد علماء الأزهر على أمر المهدي بقتال الترك وأنهم كفار» وأن أموال 
من حاربه وأولادهم غنيمة » وقالوا : «إن ذلك تهور تمجه الأسماع » وتزجه 
الطباع » ويُغضب الله ورسولّه » ويبلغ به الشيطان مأموله» لمخالفته لأصول 
الشريعة وفروعها » ومباينته لنصوص أئمة المسلمين وجموعها» . 

وهنا يروون أحاديث ومرويات عن الغزالي في منع تكفير المسلم» ثم 
يستنكرون استباحة دماء المسلمين «المصلين المقرين بالتوحيد» » ثم ينتقلون إلى 
تكفيره للمنكرين لمهدیته» وكفر من عاداه» وخذلان محاربه في الدارين » وأن 
ماله وأولاده غنيمة » ویقولون : إن هذه «دعوی لا دليل عليها » ولا یثبت مطلوبه 
من قتال الترك الذين قام دليل المشاهدة على إسلامهم › ولا يغير ذلك أن يكون 
إخباره يقظة أو منامًا» . 

ثم يستطردون في أحكام ما يرد في الحلْم من أمور» وآخر نقاطهم الآيات 
والأحاديث التي يستشهد بها المهدي» فيقولون: «ما ذكره من الآيات 
والأحادیث مروّجًا به دعواه محرف عن مواضعه» مورد غير موارده» . 

ثم یختمون الفتوی بالمرغوب منهاء وهو : «فیلزم كل ذي لب سليم» وعقل 
قويم » وصراط مستقيم » الحذر من خزعبلاته هذه وبذل الجهد في مجانبته» 
وتحصين القلب عن الميل إلى شيء من أقواله وأفعاله » فإنها ليست من الدين في 
شيء » بل يجب على كل مسلم إطفاء هذه الفتنة » ومنعه عن إراقة دماء المسلمين 


(۱) انظر « الخصومة)» ص(۳۱۳-١٠۳)‏ . 


حركة المهدي السوداني TAY‏ 


بغير حق » وصده عن ذلك بأي طريق» . 

۷- وأصدر الشيخ محمد الأنبابي الشافعي- الذي تولى مشيخة الأزهر- 
فتوى بحق المهدي السوداني » ذهب فيها إلى أن «حال (محمد أحمد) لا يطابق 
ما في الأحاديث والآثار الواردة في المهدي المنتظر» . 

ثم مال إلى أمور يذكرها المهدي » ويسقطها على مخالفيه : (فدعواه عن 
الترك وزوال ملكهم على يده وكفرهم غير متحقق» بحكم أن الأتراك مسلمون › 
ويقيمون ما على المسلمين من شعائر » ودعواه بكفر من يشك في مهديته › 
وخذلان من عاداه» واستباحة دماء الناس وأموالهم وأولادهم مخالف 
للشريعة » وإخبار النبي بعد وفاته لا يثبت به حكم شرعي » سواء كان في يقظة أو 
نوم » وهذا الادعاء نفسه من قبيل تعمد الكذب على النبي إن كان يقظة» لعدم 
جواز إخبار النبي بما هو من الكبائر» ودعواه بعلامة الخال لا تفيد إلا مع 
العلامات الأخرى فضلَا عن أن الخال في كثير من الناس » وخروج الراية لا 
يفيد » وإن صح » لأن الخارق قد يقع على غير النبي والولي» بل وقد يقع من 
الفاسد لاستدراجه » وكون النبي أجلسه على الكرسي» وأمره بالتجهيز للقتال لا 
يعول عليهما» ثم إن الأمر بقتال المسلمين لا يقبل منه لانتفاء المهدية » وعدم 
فول اة من الرسوك)" اى 


® ® @ 


. «الخصومة» ص(۳۲۳)‎ )١( 
. )۳۲١ »۳۲٤(ص‎ ۲ «نفسه‎ )۲( 


Af‏ الْمَهْدِى 


تهافت ردود المهدي وأنصاره 
على ڪتابات علماء عصره 


- كلف المهدي «الحسن سعد العبادي»» و«الحسين إبراهيم زهرا» 
على العلماء المعارضين” . 

- وركب «الحسن» متن الشطط حين ادعى أن المهدي يشبه الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - في حلقه ولونه مع أن المهدي شديد الاسمرار” . 

- دافع «الحسين زهرا» عن تكفير من ينكر مهدية السوداني في كتابه «الآيات 
البينات في ظهور مهدي آخر الزمان وغاية الغايات»» و«الحسن العبادي» في 
كتابه «الأنوار السنية الماحية لظلام ال 

وذهب «الحسين زهرا» إلى أن القياس ينبغي أن يكون بالمهدي » إذ طالما 
ثبت باليقين أنه المهدي ؛ فما تحقق من العلامات والشروط يؤخذ به» وما لم 
يتحقق يسقط من الاعتبار» أي : بدلا من أن نحدد مهدية المهدي بالشروط 
والعلامات الواردة نحدد الشروط بحال المهدي“ . 

- ورد «يوسف أحمد محمد عوض السید » - وقد آمن بالمهدي ولم یره - 
في «الأّجوبة المسكتة» على بعض المآخذ على المهدي : 

-١‏ فردًا على قول المخالف : إن بيعة المهدي تكون بين الركن والمقام» 
قال : البيعة العامة للمهدي تكون بالمغرب » أما البيعة بين الركن والمقام فبيعة 
خاصة بالخواص » أي في مكة اتفاقًا مع الأحاديث المشهورة» وهذا تخريج 


(۱) «الخصومة۲ ص‌(۲۹۹» )٠١‏ . 

(۲) «نقسه» ص(۳۰۳) . 

(۳) «نفسه» ص(۹۳). 

() «نفسه» ص(۳۹)» وهذا منطق معكوس» يقلب الأمور رأسًا على عقب» ومغالطة سافرة تحول 
« الدعوى » إلى «دليل »ء و« الدليل » إلى «دعوى »» فاللّه المستعان. 


حركة المهدي السوداني A0‏ 
ليوسف لم يسبقه إليه أحد» والعبادي وزهرا يقولان : «إن هذه البيعة قادمة عندما 
يفتح المهدي مكة › وبها تتم المهدية الكبرى» . وقال الأنصار بعد وفاة المهدي 
في رسائلهم أيضًا : إنها تتم على يد خلفائه . 

۲- وردًا على كون المهدي لم يملك الأرض › أجاب بأن ذلك من إطلاق 
الكل على الجزء . 

۳- وردًا على كون المهدي قال إنه يصلي في كل المساجد» أجاب : بان 
الولي يتصور بصور متعددة› ويصلي حيث آراد . 

! ظهور المهدي في (أبا) » مع أن المتواتر (؟!) ظهوره في المغرب الأقصى‎ -٤ 

الرد: الجزيرة (أبا) التي ظهر فيها المهدي مغرب أقصى بالنسبة لمكة 
والمدينة > وهذا هو نفس ما عليه العبادي . 

: السؤال عن خلفاء المهدي وتتابعهم في الحكم‎ -٥ 

الرد : رابع الخلفاء هو السنوسي »› والخلافة وراثة النبي » وليس المراد أن 
الخلفاءيحكمون » والخليفة الحلو » والخليفة شريف لم يحكمامع الخليفة عبد الله . 

- كسر قبة المهدي على يد كتشنر لا يقدح في المهدي › ولا يتهدم به › 
والمهم ليس البناء» وإنما ما منحه للناس من الشجاعة والتوحيد» وإرشاد العباد 
إلى طاعة الرب المجيد» وما أدخلهم فيه من رتبة الشهادة التي هي فوق كل رتبة 
من رتب الصالحين»» وهذا الجواب لا بأس به. 

۷-ماذا يقول عن إمامة المهدي لعيسى في الصلاة كما في بعض الأ حاديث ؟ 

الرد : تجوز إمامته » ويجوز أنها تمت . 

۸- المَلّك الذي ينادي مشيرًا إلى المهدي كما في الحديث (؟) . 

الرد : النداء في القلوب » والناس لا يرون الملائكة » وقد اتبعوا المهدي 
اتباعًا للنداء الذي وقع من الملك . 

۹- ماذا يقول عن النعم التي قيل إنها تعم في زمن المهدي؟ 


۳۸٦‏ الْمَهْدى 


الرد : النعمة في الشهادة» وليست في الأكل والشرب) . 

لقد رفض المهدي السوداني الشروط والعلامات الواردة في المهدي 
المنتظر باعتبار أنها موضوعة ومتناقضة » ثم زاد الطين بلّة» وأمعن في المراوغة 
والمغالطة» بأن زعم أن الروايات الواردة في صفة المهدي تقيد قدرة الله تعالى 
القادر على أن يبعث المهدي متى يشاء» وأينما يريد» وكيفما يختار" . 

وقد عبر المهدي عن سخطه على نقد العلماء في خطابه إلى أهل الأبيض حينما 
حل بجوارها بقوله : «ولا تختروا بالخطب التي ألفها في ذمنا وتكذيبنا علماء السوء» 
كأحمد بن إسماعيل الولي » وحسين مجدي » والمفتي شار » ومحمد ولد حتيك »› 
وولد الدليل » وأمثالهم ممن وقع في عرضنا» فهؤلاء ممن أدخل الله في قلوبهم 
النفاق بحب المال والجاه» وقال - صلى الله عليه وسلم -: (حب المال والجاه 
ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل)ء وجاء في الأثر : (إذا رأيتم العالم 
یشب النیا کایر عل دک وچاد ی بی اکب الا( انع 
عالما أسكره حب الدنيا » فيصدك عن طريق محبتي » أولئك قطاع الطريق على 
عبادي) » ولا يخفى عليكم أن العلماء" ينكرون كثيرًا من أمور المهدي لأنه ليس 
على معتقدهم الذي يظنونه » ولأنه يخالف مذاهبهم » إلخ . 


للدلة : 
: 


* 


لا يخفى تهافت هذه الردود» لكونها مبنية على مبداً: «عنزة» ولو 
طارت»» ولأنها غاية فى الضعف والركاكة أهملنا تعقبهاء والرد عليها . 


وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 


(۱) «نفسه» ص(۳۷۵» .)۳۷٦‏ 

(۲) انظر الرد على استدلاله بعموم قدرة الله تعالی في «أصول بلا اصول» ص(۱٤۱‏ - .)٠٤١٤‏ 

(۳) وهذه اللهجة العدوانية في حق العلماء تشي بحالة الجفاء لمطلق «العلماء »٠‏ وأنه وقف في جانب 
مجانب ومصادم للعلم وأهله. () «نفسه» ص(۴۹۹) . 

() انظر شرحه بهامش ص(04٤» .)٤٤١‏ 


حركة المهدي السوداني YAY‏ 


مِن أضداءِ حركة المَهِدِي الشُوداني 


)۲١(‏ حركة المهدي الصومالي الملا محمد بن عبد الله حسن° 


كان لحركة المهدي السوداني صدى عميق في العالم الإسلامي ؛ فقد 
أحدثت في القلوب هزة عنيفة » وكشفت القناع عن بريطانيا ؛ فلم تعد في نظر 
المسلمين قوة مخيفة » بل ظهر للعالم أنها دخان من غير نار » فهب المسلمون في 
كل مكان ينادون بالجهاد والثورة ضد الاستعمار› حدث هذا في «بخاری» › 
و«أفغانستان»» و«الهند»" » وأواسط آسيا» والصين › وجزائر الهند الشرقية › 
وإفريقيا الشمالية » وفي الصومال » حيث كانت مقسمة بين بريطانيا » وفرنسا» 
وإيطاليا » والحبشة » وحيث كان التناحر والتنافر بين شيوخ قبائلها » اندلعت 
ثورة قادها المجاهد الفذ «المهدي الصومالي» «محمد بن عبداللَّه حسن» الذي 
زلزل الأرض من تحت أقدام الاستعمار لمدة ربع قرن من الزمان في ظروف دولية 
صعبة » وأحوال داخلية ممزقة » وبأسلحة قديمة وقليلة . 

حفظ « محمد بن عبداللّه » القرآن الكريم في سن مبكرة» وتتلمْذ على 
شيوخ الدين والعلم » ولما بلغ سنه خمسًا وعشرين سنة؛ رحل إلى مكة 
المكرمة » ليستكمل تلقي العلم على يدي علماء الحرمين الشريفين » وحين 
عاد إلى الصومال التقى بشيخه «محمد صالح السوداني» الذي حدثه عن مهدي 
السودان وجهاده» وكذا آخبار الثورة العرابية » فتأجج في قلبه جذوة الجهاد 


(1) هذا الفصل مختصر بتصرف من «الأصول الفكرية لحركة المهدي السوداني» » ص(۸٥۲- )۲٠١‏ . 

(۲) ولقد شر في «العروة الوثقی» ص‌(۲۰۸» )۲٠۹‏ : «لقد أخذ الاعتقاد ب محمد أحمد» سبيلا في 
قلوب الهنديين » حتى كتب إلينا أحد أصدقائنا في «لاهور» أن «محمد أحمد» لو كان دجالا 
لأوجبت علينا الضرورة أن نعتقده مهدا » وألا نفرط في شيء مما يؤيده» . «الأصون الفكرية) 
ص(۲۱۷) . 


TAA‏ المَة ی 


وكراهية الظلم والقهر . 

كان بليعًا مؤثرًا قوي الشخصية » كبير الهمة» استطاع أن يوحد أكثر 
القبائل الصومالية » ويجمعهم على الجهاد بالرماح» والسيوف» والبنادق 
القليلة.' ٠‏ ' 

وحانت له الفرصة حين أرسلت بريطانيا أربع حملات عسكرية مجهزة› 
فقضى عليها المهدي الصومالي واحدة إثر واحدة» ثم توحدت ضده بريطانيا 
وفرنسا وإيطاليا والحبشة» فحارب في هذه الجبهات جميعًا» غير عابئ 
بالتضحيات التي يتعرض لها ؛ إنه منطق الإيمان» ومنطق الإيمان لا يضع في 
حسبانه قيمة للخسران والربح ؛ ذلك شأن التجار والسماسرة من أدعياء الحرية 
والفكر » إنها إحدى الحسنيين : الشهادة أو النصر . 

وكما فعل «غوردون» مع المهدي السوداني حين كتب إليه قائلا : «إني 
قادم إليك بجنود أقطع بهم أنفاسك» ؛ فقد أرسل الجنرال «كوفل» القائد 
العام للقوات البريطانية هذه الرسالة إلى «الملا»: «سننسفك نسفا إذا لم 
ترجع عن غيك › وإذا لم تخمد ثورتك الجنونية » واعلم أن حكومة صاحبة 
الجلالة عظيمة جدًاء» ولا يستطيع مجنون مثلك أن ينال منها شيئا» فارجع 
عما أنت فيه » وعد إلى صوابك قبل أن تقع المصيبة عليك» وتندم على 
أعمالك السيئة» . 

وقد رد عليه المهدي الصومالي قاثلا : «من السيد محمد بن عبداللّه حسن 
قائد القوات الإسلامية الصومالية › إلى الجنرال كوفل قائد الشيطان : 

قد اطلعت على رسالتك » وفهمت منها جميع أغراضك الدنيئة » وأغراض 
حكومتك الوضيعة » واعلم أن قواتكم التي تفاخرون بها لا تساوي لدي شيا › 
وأعلمك - أيصًا - أنكم إذا كنتم تحاربونني بقواتكم الهائلة الكثيرة العدد » فإني 
أقاتلكم بنيتي الصالحة » ويإيماني القوي وبعزيمتي التي لا تعرف الملل › 


حركة المهدي السوداني ۳۸۹ 
ومهما تكن الظروف لن أستسلم لك» وأكون للشرك عبدًا» . 

لقد طار صواب الاستعمار البريطاني بعد هذا الرد الحاسم » وبدأ الجنرال 
«كوفل» يجمع قواته ؛ لخوض معركة فاصلة مع هذا الأبي الثائر . 

إن مأساة «غوردون» تتكرر هذه المرة مع الجنرال «كوفل»» والغرور الذي 
أدى إلى مصرعه في الخرطوم يقود حَلَمّه على أرض الصومال إلى المصير نفسه . 

لقد بدأت المعركة» وسقط الجنرال المغرور تحت سنابك خيول 
المجاهدين وأقدامهم . 

وكان وقع هذه الهزيمة كوقع سابقتها في الخرطوم اليما ومريرًا ومفزعًا › 
ومن ثم حاولت بریطانیا إغراءه بأن تعترف به ملا متوجًا على الصومال کله 
مقابل وقف القتال وإلقاء السلاح . 

وأعاد التاريخ نفسه» فقد أمر رجاله برد الهدايا التي بعث بها إليه نائب 
الملكة في الهند» ثم خاطب رئيس الوفد : «إنني لم أفكر في يوم من الأيام أن 
أكون ملكا » ولم يكن ذلك هدفي لا في الحاضر» ولا في المستقبل » لكن هدفي 
الوحيد هو أن أطرد الاستعمار من بلادي» وأعيد إليها حقوقها المختصبة › 
وأطهرها من النفاق والشرك » ولست أبالي بعد ذلك أن أحيا اموت 

لقد کان في جهاده بطلا » وکان تاريخ حياته بالبطولة حافلا » إلى أن قتل في 
إحدى المعارك شهيدًا- إن شاء الله- . 


® @ ® 


(1) «الأصول الفكرية » ص(١٤)»‏ نقلا عن «مهدي الصومال» للدكتور / محمد المعتصم سيد 
ص( )٤‏ . 
(Y)‏ «نفس المصدر» ص(* (o‏ . 


۹ اله ِى 


SE Ae «>‏ س و 
تقويم عام لِحَرَڪة المَهدِي السُودَانِيٰ 


من خلال السرد السابق لأحداث الحركة المهدية نستطيع أن خضع مقولات 
المهدي السوداني وممارساته «لفحص» شرعي كامل ؛ فنستخلص العبر 
والدروس » ونزید رصيدنا من «فقه التاريخ» ؛ كي نستفيد منه في المستقبل › فلا 
نلدغ من جر واحلٍ مرتین : 

افرغوا اللَاريحً إِذ فيه المِبَّز صل َم لَيْسَ يَدرُونَ الخْبَز 

وفي هذا الفصل نحاول استنباط خصائص دعوة المهدي السوداني » ونتعرف 
على إيجابياتها وسلبياتها » ولكننا نقرر - بادئ ذي بدء - أننا لا نستطيع أن نصوغ 
موقفنا من هذه الحركة بناء على التسليم بدعاوى المهدي وتهويشاته ؛ ليس فقط 
لأن الواقع كشف كذبها ؛ بل لأن الأصول الشرعية تثبت- منذ البداية - فساد 
منهجه الذي قفز فوق الضوابط العلمية » وعبث بالثوابت المصونة» وزاحم 
المرجعية الشرعية بمصادره المفتراة » وكل من يحترم هذه المرجعية كان يستطيع 
الجزم بفساد دعاواه الكاذبة » حتى قبل أن يكذبها الواقع"» وهذا هو الفرق بين 
النظرة الموضوعية الملتزمة بصيانة مصادر التلقي من العبث» وبين النظرة 
العاطفية التي تستفزها بداآت الأمور » وتبهرها بعض الإنجازات الإيجابية إلى 
الحد الذي يُجل لأضحابها أن يغضوا الطرف عن عدوان المبتدع على أصول 
الشريعة المعصومة » ويتجاوزوا عن تجاوزه حدود اللّه- ال 

وما أصدق ما قال بعض السلف : «إن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم » وإذا 
أدبرت عرفها كل جاهل»» فالعقل فوق العاطفة » وكما قال الشاعر : 

الرأي قبل شجاعة الشجعانِ هو أول وهي المحل الثاني 

وعن حذيفة -رضي الله عنه -أنه ذكر فتنة فقال : َب مُقبلةء وبين مدبرة)" . 


(۱) انظر «رد معاصري المهدي السوداني عليه ص(۳۷۸ - ۳۸۳) . 
(۲) انظر : «حرمة آهل العلم» للمؤلف › ص‌(۳۸۲- ۳۸۹) . 
(۴) «المصنف» لابن أبي شيبة )۲٠/٠١(‏ » وانظر شرحها في «لسان العرب» )٥۰۴ -٥۰۳/۱۳(‏ » = 
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الحركة المهدية حلقة من حلقات 


الصراع بين الإسلام والصليبية 


إن التفسير الصحيح الوحيد للتاريخ آنه صراع بين الإيمان والكفر ‏ منذ طراً 
الشرك على البشرية ؛ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » # ون كمد لسك اَم 
تيلا [الأحزاب : »]٦۲‏ ولقد مثلت حركة المهدي السوداني حلقة من حلقات 
هذا الصراع بغض النظر عن المؤاخذات على هذه الحركة» يقول الدكتور 
عبدالودود شلبي - حفظه الله - : 

«وسواء أكان «محمد أحمد» هو «المهدي» أم لم يكن ؛ فلن يغض ذلك من 
قيمة الرجل الذي فجر في السودان أكبر ثورة إسلامية في القرن الثالث عشر 
الهجري - التاسع عشر الميلادي» . 

لقد بدا ثورته ببضعة رجال مسلحين بالحراب والعصي » ولکن مقدرته 

الفائقة في إلهاب الجماهير » وإشعال نيران الجهاد والحماس » مكنته من هزيمة 
الحكومة في كل معركة خاضتها ضده» واستطاع - وهو الصوفي البسيط - أن 
يقهر خمسة جنرالات من أقوى دولة أوربية » كان من بينهم أشهر القادة 
البريطانيين » لقد استثمر المهدي الدينَ استثمارًا مثاليًا » ومزج بينه وبين الحياة 
مزجًا رائعًا » فالإسلام هو الذي قاوم » والإسلام هو الذي جاهد» والإسلام هو 
الذي انتصر في النهاية على التعصب والصليبية . 

ومنذ وطئ الاستعمار أرض الإسلام» كان من أهم أهدافه سحق هذه 
العقيدة» أو عزلها عن الحياة والحركة» أو تشويهها على أيدي المبشرين 
والمرتزقة ؛ لأنه يعلم يقيتا أن الإسلام إباء » يرفض الذل» وقوة تحتقر الضعف › 


= و« بصائر فی الفتن » - للمؤلف - ص(٤٠ء (oY VY »٠١‏ 


۳4۲ الَمَهْدِى 


وثورة على كل مظاهر الاستعمار والاستبداد والظلم»" . 

«إن الإسلام هو الذي حمى الوطن الإسلامي في الشرق من هجمات التتار › 
ومن هجمات الصليبيين على السواء» ولو انتصر الصليبيون في الشرق كما 
انتصروا قديمًا في الأندلس » أو كما انتصر اليهود حديثا في فلسطين » ما بقيت 
قومية عربية » ولا جنس عربي » ولا وطن عربي » والأندلس قديمًا » وفلسطين 
حدیثًا كلاهما شاهد على آنه حين يطرد الإسلام من أرض » فإنه لا تبقى فيها لخة 
ولا قومية بعد اقتلاع الجذر الأصيل . 

والإسلام هو الذي كافح في الجزائر مائة وثلاثين سنة› وهو الذي استبقى 
أرومة" العروبة > حتى بعد أن تحطمت مقوماتها الممثلة في اللغة والثقافة › 
هنالك قام الإسلام - وحده- في الضمير يكافح الغزاة» ويستعلي عليهم » ولا 
حي رأسه لهم » وبهذا- وحده- بقيت روح المقاومة في الجزائر حتى أذكتها 
من جديد الحركة الإسلامية بقيادة «عبدالحميد بن باديس »» فأضاءت شعلتها 
من جديد» وهذه الحقيقة يعرفها جيدًا الفرنسيون والصليبيون . 

والإسلام هو الذي كافح في برقة » وطرابلس ضد الغزو الإيطالي » وفي 
أربطة السنوسية وزواياها» نمت بذور المقاومة » ومنها انبثق جهاد ( عمر 
المختار ) الباسل النبيل» . 

والإسلام هو الذي َب في مراکش › حین آرادت فرنسا سن قانون يعود 
بقبائل البربر إلى عقائدهم التي كانوا عليها قبل الإسلام » وفصلهم عن إخوانهم 
المسلمين في الشمال» وكانت هذه المحاولة هي الشرارة التي أشعلت في 
الرس الان 


. )۲٤١ ›۲٤٦(ص‎ ٤ «الأصول الفكرية‎ )١( 
الأروم» والأرومة : أصل الشجرة»› واستعملت للحسّب ؛ يقال : «هو طيب الأرومة» : کریم‎ )۲( 
. الأصل‎ 
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والإسلام هو الذي كافح في الهند- قبل التقسيم - وكان المسلمون - دون 
غيرهم - هم أبطال الجهاد ضد الاستعمار والبريطانيين . 

لقد كافح الإسلام لأن عنصر القوة كامن في طبيعته » كامن في بساطته . 
ووضوحه » وشموله » كامن في الاستعلاء عن العبودية للعباد بالعبودية لله رب 
العباد» وفي رفض التلقي إلا منه » ورفض الخضوع إلا له . 

ومن أجل هذه الخصائص في الإسلام يحاربه أعداؤه هذه الحرب المنكرة ؛ 
لأنه يقف لهم في الطريق › يعوقهم عن أهدافهم الاستعمارية الاستغلالية ؛ كما 


يعوقهم عن الطغيان » والتأله في الأرض . 

ومن أجل هذه الخصائص يطلقون عليه حملات القمع والإبادة » ويتربصون 
به الدوائر في كل ناحية » ويفزعهم ويرعبهم قيام أية حركة تحمل لواءه » أو ترفع 
شعاره» أو تنادي بالعودة إلى شرائعه واكام 

ولقد كانت حركة مهدي السودان- برغم ما يشوبها من تصورات 
خاصة- حركة أرعبت دول الاستعمار» وحركت فيهم كوامن الفزع 
والخوف» وأرقت ليالي مطامعهم السود» فحاصوا حيصة"" حمر الوحش إلى 
الاد اة 

٭ يقول الدكتور / عثمان سيد أحمد إسماعيل : 

«ما الحصاد الحقيقي لهذه الحركة التي ما كانت إلا كلمح البصر في عداد 
التاريخ ؟ ن المهدي ولد عام ۰٣٩۱ء‏ وبداً دعوته عام ۱۲۹۸ء وتوفي عام 
۲ه . عمره کله حوالي ٤٤‏ عامًا» وعمر دعوته التي حقق فيها كل تلك 
الانتصارات » والتي لم تكن تعني أي شيء أقل من هزيمة الإمبراطورية البريطانية 
ولو إلى حين ؛ لم يزد عن خمس سنوات » وكانت تمثل انتصارا للمقاومة الفكرية 


(۱) «المستقبل لهذا الدین » ص‌(۱۳۱- )٠١‏ بتصرف . 
(۲) يقال حاص القوم : جالوا جولة يطلبون الفرار والمهرب . 


۳44 المَه لُمَهْدِيٰ 


والدينية والعسكرية على الهجمة الصليبية الاستعمارية على بلاد الإسلام› ويلاد 
العالم الثالث كلهاء وكان لأحداثها صداها في تاريخ مقاومة الاستعمار 
والصليبية على نطاق العالم الإسلامي كله على وجه الخصوص › وإذا كنا قد 
أشرنا من قبل إلى الصلة بين المهدي وبين حركة «دان فودي» بغرب إفريقيا فإن 
آثار حركة المهدية شملت نيجيريا وتشاد وبرنو وبلاد حوض النيل ومصر 
والصومال والحبشة وحتى إندونيسيا»" . 


® @ 8 


() «حركتا الشيخ عثمان بن محمد بن فودي والشيخ محمد أحمد بن عبد الله المهدي وآثارهما» ضمن 
«ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر» ص(١٠)‏ » وانظر : «الخصومة فى مهدي السودان» 
ص(*٥۰ (IY «0o0 «of‏ 
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آثار الحركة المهدية على السودان 


# يقول الدكتور / عثمان سيد أحمد إسماعيل : 

بالنسبة للسودان كانت المهدية - بلا شك - الحركة التي وحدت بلاد 
السودان توحيدًا إيجاييًا - بعد أن مدت التركية المصرية سلطانها عليها - اعتمادا 
على ما كان قد بدأ من الداخل سياسيًا وجغرافيًا » والمهدية هي التي نجحت في 
أن تبني على بقايا الممالك والسلطنات والمجموعات القبلية المسلمة وغيرها- 
في سنار» وفي الغرب والشرق وفي جنوب السودان- كياتا سياسيًا تحت راية 
المهدي » كيانا وقف مدافعًا عن عقيدته وأرضه ضد أعتى الإمبراطوريات في 
القرن التاسع عشر والقرن العشرين » هذامن زاوية المقاومة ضد الصليبية 
والامتتغمار. 

كما ان حركة المهدية من هذه الزاوية كانت الذكرى الملهمة الحية في ضمير 
الشعب المسلم وغير المسلم في بلاد سودان وادي النيل » التي جعلته يقاوم 
الاستعمار بالدم والكلمة والشعار إلى أن آزاله الله . 
) أما من زاوية الإسلام فإن حركة المهدي كانت حركة توحيد وتجديد في 
جوهرها ومرماها» والمهدية هي التي نشرت لواء الشريعة على أرض سودان 
وادي النيل » من شماله وحتئ جنوبه » وإن ما تم في السودان الآن من تطبيق 
للشريعة إنما هو سير على درب بدأه «محمد أحمد بن عبداللّه المهدي»ء ولقد 
كانت حركته في سيرتها وسيرها سريعة موفقة في تحريك قبائل السودان المختلفة 
للانصهار والتمازج والاختلاط تحت راية الإسلام » وفي روح الجهاد . 

ولقد لف المهدى د عليه رضوان الله من المتشورات والرساثل وال دعية 
الدينية وحسن السيرة وعطر الذكرى ما يؤكد عمق علمه وصدق توجهه وصفاء 
نفسه وجِدَّةَ عقله . وإن آثار تعاليمه التي لا تزال تنتشر بین أنصاره وغيرهم من 


المسلمين بالسودان تميزهم بالكثير الخرٍ بين المسلمين . كما أن المهدية كفكر 
وواقع كانت السبب المباشر في إذكاء روح التأليف شعرًا ونثرًا ورَجْرّا ورسائل 
وكتبًا » وإن مجموعة « منشورات المهدي » وراتبه تشكل مع كل هذا ثورة ضخمة 
لا تزال تنتظر الدراسة العميقة الواعية الهادفة . وإن عمل المهدية في تاريخ بلاد 
سودان وادي النيل » بل في تاريخ وادي النيل كله » وبلاد حوض النيل كلها أكبر 
من أن تحصره مقالة عابرة» أو بحث متعجل مثل هذا" . اه . 

*# ويقول الدكتور | يوسف فضل حسن : 

«ولقد أدى انتصار الثورة المهدية على العهد التركي المصري إلى تحول 
كبير في المجتمع السوداني » فبينما اهتم العهد الأول- وهو نظام مدني - 
باستغلال موارد البلاد دون التفات كبير لمصلحة الفرد › ركز الإمام المهدي على 
تربية الفرد على نمط إسلامي بحسبانه العنصر الأساسي في بناء المجتمع المسلم 
وإقامة الدولة السلفية» . اه . 


۳۹ المَهْدِى 


(۱) «نفسه» ص‌(۰٠۳» )۳٣١‏ » وانظر التحفظات على حركة المهدي ص (۲۱۱- )۲٤۸‏ . 

(۲) يشيع في الدراسات حول «المهدية السودانية» أوصاف لها مثل (الحركة) و(الثورة)» وهما وصفان 
خارجيان من عندناء ما المهدي وأتباعه فکانوا يسمونها باسم يعبر عن جوهرها ولبها»ء وهو 
(الدعوة)ء كذلك ألفاظ (الدولة)ء و(الاستقلال)ء و(التحرير)ء لم تكن من مفردات المهدي 
وأتباعه » لأن المهدية كانت لجمع كلمة المسلمين تحت رايتها ء ولم يكن من آبعادها مفهوم السودان 
كوطن- انظر : «الخصومة» ص‌(۹١۱١).‏ 

(۳) «الحركة المهدية السنوسية» ضمن «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر» ص(٤۳۹)‏ › وفي 
وصف دولة المهدي بالسلفية تجاوزء إلا أن توصف بأنها كان فيها ملامح سلفية كما يأتي - إن 
شاء الله - ص(٥٠٤‏ - .)٤۳۲‏ 
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مقومات نجاح حركة المهدي السوداني «ڪثورة» 


أولا: شخصية الداعية : 

فقد توفرت صفات الزعامة للمهدي » إلى جانب نسبه الشريف › وورعه› 
وزهده» واستعلائه على متاع الدنيا وزخرفهاء وثباته على خشن العيش في 
مطعمه وملبسه حتى بعد أن كثرت لديه الأموال والغنائم » وكان يتحرج أن يمد 
يده إلى مال فيه شبهة" » وکان یثور على کل منکر رآه مهما كانت منزلة صاحبه › 
فقد نكر ما رآه في بيت شيخ له حين شاهد الرقص والغناء والإسراف في إنفاق 
المال في حفل ختان ولده» وفارق شیخه . 

وكان وديع النفس » كريم الخلال » مخلصًا في دعوته » قوي الإيمان بالله 
لا يبالي الموت في سبيل عقيدته » وبهذا الإيمان تمكن - على قلة أتباعه- أن 
يهزم الجنود المدربين والمجهزين بالأعتدة الحربية في كثير من المعارك . 

وكان يهتم بتزكية نفسه عن طريق الخلوة» والأخذ بحظه من العزلة عن 
الخلق » ومجاهدة النفس » ومع ذلك كان يخالط الناس ويعلمهم ويربيهم » مما 
ساهم في إيجاد قاعدة شعبية عريضة مهيأة لقبول دعوته ومناصرتها . 

أما في ساحة الحرب فقد برزت شخصيته القيادية المتميزة » التي امتزجت 
فيها سمات القيادة الروحية والقيادة الحربية » يقول الدكتور عبد الودود شلبي - 
حفظه اللَّه- في هذا الصدد : 

«إن المهدي لم يكن - فقط - صوفيًا وفقيهًا » كان فوق ذلك كله قائدًا حربيا . 
قديرًا» وقد عرف كيف يمزج بين هذه المواهب جميعًا - في ساحة الحرب- 
ويستخلص منها المثل الذي يجعل الليل ضياء ونورا » ويلا قلوب أنصاره ثقة 
وأملا «فقد ذهب إليه جماعة » وقالوا له : يا سيدي » يقول الناس إن الترك 


(۱) راجع ص (۳۰۰)» وما بعدها . 


۳۹۸ الْمَهْدِى 


1 


قصدوا مدينة الأبيض ليستأصلوا من فيها » ويحوزوا النساء والذرية » حتى شاع 
ارق ا ی د و لوی ا ا اا 
أنصتوا » ثم بصق في کفه الیسری وقال : أي شيء هذا ؟ قالوا : بصاق يا سيدي . 
ثم طرحه على الأرض فشربته في الحال » ثم قال للناس : هل ترون لهذا البصاق 
ثرا ؟ فقالوا له : لا . فقال : نحن كالأرض والترك كالبصاق ! ثم قال : إذا طار 
طائر فأين ينزل ؟ فقالوا له : على الأرض » فقال لهم : إن الترك كالطائر ونحن 
كالأرض ! أيها الناس اثبتوا واطمئنوا » وأنزلوا رواجلكم » واستريحوا» فإن 
الترك لا قدرة لهم مع قدرة الله ٠...‏ 

[ وإذا كان - ولا بد - في القيادة الصحيحة الناجحة من توفر عنصري الإيمان 
والقدوة» فقد كان المهدي غنيًا عن التعريف بهذين العنصرين الأساسيين في 
القيادة » لم يكن يجامل أحدًا على حساب هذه الحقيقة » وقد أدان- وهو على 
فراش الموت - أقاربه بسبب تصرفاتهم السيئة » وقد حدث بعد وصول الإنجليز 
إلى دنقلة » أن قبضوا على جماعة من أقارب المهدي » وقالوا لهم : «... اكتبوا 
يِن عندكم كتابًا إلى المهدي ليرسل لنا أهالينا المأسورين عنده» ونحن نطلقكم 
بعد حضور أهالينا » وقد كتب آقارب المهدي كتابًا أخبروه فيه بما حصل لهم › 
وبما رغبه الإنجليز منهم » فأرسل المهدي إلى أقاربه يقول لهم : 

«ليس لنا بكم حاجة » لأنكم ظلمتم أنفسكم » فلا فرق بينكم وبين الإنجليز 
عندنا ! ومعاذ الله أن نرتكب ما لا ينبغي لنا بعد قوله - تعالی -: لا تمد رما 
بۆموىت ت اله واليوم الاخ بواڈوت من اد الله رسوا وو اوا ءابَاءَهُمَ أو و 

اهم أو إخونهر 0 عَشْيرَهم [ المجادلة YY:‏ 

وإن كان نظركم إلى القرابة » فهذه الآية تكفيكم َاصِلَا عنا » وفيما حكاه الله 
عن نوح وابنه » وإبراهيم وأبيه » مَقَنَحٌ لأولي الألباب» وحاصل الأمر أننا لا 
نجيبكم لما طلبتم » ولا نشفق عليكم فيما يجري عليكم من الكفار... وقد كنا 


سابقًا كاتبناكم بالهجرة إلينا فما هاجرتم » ورغبتم في مناولة الجِيّفِ » ومن أراد 


حركة المهدي السوداني ۳۹۹ 


أن يأخذ من اليف ؛ فليصبر على عض الكلاب ! ]. 

إن المهدي هنا قائد ينظر بعين المصلحة العامة » لا القرابة الخاصة › فلو أنه 
وهن أمام أقاربه الذين آثروا العافية على الجهاد معه » لسقطت كل حججه التي 
يدين بها المتخلفين عنه » وانفض من حوله أولئك الذين يعانقون الموت يإشارة 
بسيطة منه » الدعوة هنا فوق کل شيء۰ والعلاقة الوحيدة بينه وبين الناس هي 
علاقة الإيمان بهذه الدعوة» وإيثارها على كل صلة» وفي ضربه المثل لأقاربه 
بقصة نوح وابنه » أبلغ درس وعظة ] . 

ثانيًا: حركته الدؤوب ف أنحاء السودان ؛ داعيًا إلى الله - عز وجل - 
وثقت صلته بالقبائل المنتشرة فيها » وبالمريدين من أتباعه » بجانب اطلاعه على 
أحوال الناس ومعاناتهم» ومعاينته ظلم الولاة والحاكم » وانفعاله بذلك . 

ثالثًا: وضوح مفهوم «الدولة الإسلامية» في تصوره» وأن الإسلام دين 
ودولة» وإدراكه وظيفة الدولة الإسلامية في حراسة الدين» وسياسة الدنيا 
بالدين » حتى اقترن ميلاد دولته ببناء مسجد » ومصنع للذخيرة » إلى جانب إنشاء 
مؤسسات الدولة ودواوينها » والقيام بإصلاحات اجتماعية شاملة . 

«القد تمكن المهدي من أن يقيم بناءً واضح المعالم» ملترمًا الدقة في 
العموميات والجزئيات» ومحددًا المرامي والوسائل» ومطبقًا في أرض الواقع› 
ومدعمًا بأدبيات هائلة بَرّ بها كل أصحاب الدعوات» فجاء البناء كاملا فريدًا» 
متميرًّا عن المهديات الأخرى» . اه. 

رابعًا: وعيه بكڪيد أعداء الإسلامء وعدم انخداعه بحيلهم ووعودهم 
المعسولة ؛ كما يعكس ذلك موقفه من «جوردون». 


(۱) «الأصول الفکریة» ص‌(۱۸۹- ۱۹۱) . 
(۲) يعني أدعياء المهدية . 
(۳) «الخصومة في مهدية السودان» ص(۴۱۸). 


e‏ المَهُْدِى 

خامسًا: وضوح قضية «الولاء والبراء» قي عقيدته» ويبين ذلك رسالتّه 
إلى الخديوي توفيق محذرًا إياه من موالاة الإنكليز »> وفي ضمن بعض رسائله 
يقول لأتباعه : «ولا تجاوروا من ترك الجهاد» أو فعل منكرًا من المنكرات» . 

سادسًا: اهتمامه بتربية أتباعه» وتزكية نفوسهم» فقد غرس فيهم 
الزهد في الدنيا » والتضحية بالنفس والمال في سبيل الله » والبعد عن الآثام » 
فلا خمر تشرب » ولا عواية ترتکب » ولا لهو » ولا کذب» ولا حسد» وضرب 
لهم من نفسه مثالا لكل ما دعاهم إليه » وكانت الخلوة والمسجد والاجتماعات 
العامة هي وسيلته في الدعوة إلى هذه الفضائل . 

وكان قوام تربيته إياهم الزهد والتقشف » وخفض الجناح لبعضهم البعض › 
وأن يساوي كل منهم أخاه في الفراش والأكل حتى الأمراء» كلهم على حد 
سواء» إلا في الأمر والنهي . 

سابعًا: طبيعة الأوضاع الخارجية والداخلية يي السودان» وشعور 
الناس بالظلم والقهر كما أسلفنا » كان له دور فعال في تحريك السودانيين للتمرد 
على هذه الأوضاع والالتفاف حول «محمد أحمد المهدي» قائدا تأثرّا » ولو لم 
يكن هو المهدي المنتظر . 

ثامًا: العَقَيدَةٌ القََالِيَةٌ: 

ولقد كانت «العقيدة القتالية » لدى المهدي وأتباعه على السواء هي السر 
وراء انتصاراته المدهشة › فهذه العقيدة هي التي أدت دور غرفة الوقود في محرك 
السيارة» وربطت بين القائد وجنده بأقوى رباط » ودفعتهم دفعًا إلى الأمام 
لإنجاز الأهداف اللائقة بمنصب «المهدي المنتظر». الذي يحفه التأييد 
الإلهي» ويتلقى آوامره- في زعمه- من الرسول -صلى الله عليه وسلم - 
مباشرة» وتنصره الملائكة » الأمر الذي أشعل جذوة الحماس في قلوبهم › 
واستنفرهم للجهاد بحماس منقطع النظير » وبروح معنوية عالية . 


حركة المهدي السوداني ٤‏ 


لقد كان للمهدي القدرة على أن يلهب مستمعه»› فلا يزال يروّح على 
«الفحم» حتى يلهبه » فإذا جليسه يرى بعد الجلسة راحته في السير لا في 
الركوب» في الحركة لا في السكون» في الخروج لا في القعود . 

لقد دعاهم المهدي أولا إلى الهجرة » فلبوا نداءء من كل حَدَّب وصَوْب » ثم 
حَرضهم على الجهاد فنفروا إليه رُرافاتِ ووحدانًا » يقول الدكتور / عبد الودود 
شلبي - حفظه الله تعالى - : 

«لقد بدأت الهجرة » وكانت استجابة الناس لها سريعة وواسعة » فقد شرع 
الناس في تعدية النساء والأطفال إلى جهة الغرب» وتركوا غالب ما معهم من 
اة الراك ركاتت هره رات رة فا أعت الله 

لقد صار المهدي في مأمن من الحكومة » وأصبح له جيش يتلهف شوقًا إلى 
الجنة » وأ صبح الموت في الجهاد أملا وأغنية حلوة» وقد جَرٌ رجل صديقه إلى 
المحكمة ET‏ ة طويلة ! فترك الجهاد بعد ذلك ؛ إما جهل بقدرة 
الله » أو كفر بآيات الله » أو جهل بعظيم ما عند الله » أو معرفة" بخسة الدنيا » 
مع أن الأجل مؤقت معلوم » وإذا تم الأجل المعلوم » ومات الإنسان عند انقضاء 
أجله في الجهاد » فله من الخير ما لا يحصى كما هو معلوم » وإذا فر وترك الجهاد 
لا يزيد عمره » ولا يزول عنه المكتوب » بل من فر وترك الجهاد وتخلف عن أمر 
الله بالجهاد يُميته الله أشن ميتة » حسرتها تدوم » ولو كانت هذه الميتة بإقبال في 
الجهادء لنال ما نال مع عدم الإحساس بألم الموت» . 

«فيا أحبابي ويا أصحابي : إن الله غني عن عباده » ولو شاء أمرًا أبرمه وقضاه 
من غير واسطة أحد» وقد أهلك القرون السالفة » وأهل الأعصار الماضية الذين 
عصوا أنبياءهم بغير جهاد أحد» ولكن لعنايته - سبحانه - بهذه الأمة » وليكسبوا 


(1) كذاء ولعلها : عند . 
(۲) کذاء ولعله : أو عدم معرفة . 


t۲‏ المَهْدِى 


1 


المزايا الدائمة» اختار أن يقهر أعداءه- سبحانه - على أيديهم» ويصفي قلوبهم 
بذلك » ويختبر إيمانهم وعدمه هنالك › فقال : َر حَيَم أن ذخو ألجََةَ ون 
بعر آل الین ھدوا نکم وغم المد 1 آل عمران : ٠٤١‏ ] . 

واعلموا أن الله لا يخلف وعده» فمن کان مؤمتًا مصدقًا بقوله تعالى : 
میات حًا عتا صر ربن 1 الروم : ٤١‏ ]» وقوله تعالى : إا تنص را 
وب اموا فى ألميو ألدّيّا ووم يفوم ألأشهلدٌ 1 غافر : ١ه‏ ]» وذلك أن من 
استشْهدً من المؤمنين أراه الله خزي أعدائه في الآخرة » بعد أن أكرمه الله بما ناله 
ال ا د این اراھ ی ا و ورد ری ات 
للكفار دولة في بعض الأحيان ؛ فهي لاستدراجهم » ولكمال الخزي بهم » فإن 
الله عالم بهم » وبيده تقلباتهم وتصرفاتهم » وهو خاذلهم كما أوعدهم بذلك في 
أكثر من آية › ووعد المؤمنين بالنصر في أكثر من آية ؛ فمنها قوله تعالى : وقد 
مقت كاسنا واوا امرس © تم كم التضوزوة 3© ل جا هم ليبرد [الصافات : 
١-۱۷۴]ء‏ فمن ذلك يعلم المؤمن يقيتا أنه إذا حصلت للكافرين دولة في بعض 
الأحيان ؛ فإنما هي استدراج » وذلك لا يدوم» وإنما العاقبة للمتقين» . 

«واعملوا أيها الأحباب : أن في الجهاد تصفية الإيمان » والفوز بحسن رضا 
الرحمن» واعلموا أنه لابد من اختبار التوحيد والإيمان» وتجرد الصافين 
والصادقين بالامتحان › فيظهر عند ذلك ما كان منطويًا في سريرة العبدمن 

الخلوص لله والخسران» فعند المصائب تنضح الأحوال . 
٠‏ وقد حکی لي بعض الإخوان أنه کان في خلاء یذكر الرحمن فأتی إليه ذيب 
فحضر في باله أنه لا يخلص إلا بطلوع الفجر» أو إدراك أحد من الإخوانء 
فتدراكه عند ذلك نور الإيمان » فصرف عنه طائف الشيطان » فقال في نفسه : إنه 
لا ينجيني إلا الله الواحد الديّان فرسى على حقيقة ما في قلبه من التوحيد 
وألإيمان» فخلضه الله تحالى اهما بخاف رحد« الرحمن > فال تال ٠‏ 


صا 
2 


ھی ےر ورور r‏ و 7 زر ج چ 2ے ور 0 
الین ءامنوا ور يسوا إيمتهم بطي أولك م ال وحم دود [الأنعام : ٠1۸‏ . 


حركة المهدي السوداني 


«فافهموا يا أهل الإيمان» واعلموا أن المدافع والرصاص اختبار لأهل 
الإخلاص» وكذلك قعقعة السيوف والسنان» وجميع ما يقع في الحروب 
وغيرها من المصاعب والشنآن » فمن تحقق بالتوحيد علم أن بواطنها وتحركاتها 
E SC sS‏ 
تصرفات العدو في الميدان » وغاب قلبه عن التحقق بأن ملكوت كل شيء بيد الله 
من جميع الأكوان » وقد حكى بعض الإخوان أنه زاغ من رصاصة › وتذكر توحيد 
الله » وقيامه بكل شيء» فاعتدل وهجم على الأعداء بقوة صدق الإيمان حتى 
فرغت الحرابة فرأى عجبًا من إكرام الله ا 
هذامع قوله تعالی : «ومًا ما ڪان تفي ان د موت إا بدن أ [ آل عمران .C[\éo:‏ 

«وإذا كان الأمر كذلك » فيتعين على كل عاقل أن يتو جه لجهاد أعداء الله ؛ حتى 
يخرجوا إلى الإسلام من آديانهم › آوتسلب نفوسهم من أبدانهم » فجيوش ذوي العناد 
مذبرة مدَمرةء وإن كانت بعقولهم ممَدمَة ومدبْرةّ وعزمات رجال الضلال مؤنثة 
مصغرة» وإن كانت ذواتهم مذكرة مكبرة ! ألا ترى أن الله - تعالى - جعل كل مسلم 
يغلب منهم اثنین ؟ كما قرر- سبحانه - أن للذكر مثلٌ حظ الأنشين !» 

هذه الكلمات البسيطة في تعبيرها» كانت تشق طريقها إلى قلوب 
السودانيين » فيندفعون سراعًا إلى الموت» طلبًا للشهادة» وأملا في الجنة› 
حتی إن أحدهم کان ینزل عن فرسه » ویقاتل راجلا » ویتضاربون بالسکاکین 
للزحمة والالتحام الحاصل بين الفريقين حتى يسقط المسلم والكافر على . 
الأرض جميعًا فنجد رجل المسلم على رأس الكافر | والعمامة حول البرنيطة ! 
والبرنطية حول العمامة ! وكان بعضهم يوصي بعضًا فيقول : «إن اک فل ان 
أتمكن من الوصول والدخول في وسط العدو ؛ فَجُرُوا برجلي حتى تلقوني وسط 
العدو » لعلي أتشفى في أعداء الله » ولو بضربة في آخر رمق مني » فأستريح من 
شؤم الدنيا » . 


ولم تتخلف المرأة السودانية عن القيام بدور في هذا الجهاد الذي شاركت 


٤‏ المَهْدِيٰ 


فيه الرجل » وكثيرًا ما قامت النساء بدور مع الرجال في حملات المهدي › فقد 
كانت النساء السودانيات الجالسات يتسولن في شوارع الخرطوم جاسوسات 
لحساب المهدي › وهن اللواتي كشفن ضعف دفاع «غوردون» حول المدينة › 
وتسللن ؛ ليخبرن المهدي بذلك » وساعدنه على احتلالها » ويقول محمد أحمد 
محجوب - الرئيس الأسبق لوزراء السودان- : لقد حضرت جدتي لأمي إحدى 
المعارك مع جدي - وكان قائدًا في جيش المهدي- وهي تحمل على ذراعيها 
طفلة في الثانية من عمرها » نعست الطفلة التي قدر لها أن تكون أمي» وإذا 
برصاصة تكشط كتف الأم » وتقطع نصف أذن الطفلة » ولو أن الرصاصة كانت 
أعلى نصف بوصة لما كنتم تقرءون هذا الكتاب اليوم» . اه . 

ومن هذا نرى أن المهدي السوداني قائد لم يضيعه أتباعه» فما أحراه 
وأحراهم» بقول القائل : 

جال ذُعَاةّ لا يُلٌ عزيمَهُم تهكمْ جَبّار ولا كَيْذ ماكر 

إا قال مروا في الشتاءِ تَسَارَعُوا ون جاء حر لم حف شهرُ ناج“ 

® @ @ 


. )۱۸۹ -۱۸٩ ص(‎ ٩ «الأصول الفكرية‎ )١( 
. الناجر : كل شهر من شهور الصيف‎ )۲( 


حركة المهدي السوداني 0 


ص 


مَل ا ثُرَ الَمدِى السّودَانِيُ بالدعوَة الوَهُابيّةٍ ية 


لقد كانت الحركة الوهابية - كما يقول محمد إقبال - : «أول نبضات الحياة 
في الإسلام الحديث » وقد كانت هذه الحركة مصدر إلهام بصفة مباشرة أو غير 
مباشرة لمعظم الحركات الإسلامية الكبرى في آسيا وإفريقيا) . اه" 

وين تم لهج بعض الباحثين بالأثر القوي الذي أحدثته الحركة الوهابية في حركة 
المهدي السوداني » واستندوا في تدعيم رأيهم ببعض ملامح التوافق بين الحركتين" . 

وذهبوا إلى أن «المهدي» إنما انتظم في سلك الصوفية ؛ لأنه لم يجد أمامه 
مصدرًا للتعلم سوى المدرسة الصوفية » لكن حينما واتته الفرصة »› ومكنه الله في 
الأرض : 
٠‏ -نهى عن التوسل بالأولياء» والتمسح بالأضرحة . 

- واعتبر اللجوء إلى غير الله - تعالى - والحلف به شركا في العبودية . 

- وألغى المذاهب الفقهية › وأبطل الطرق الصوفية باعتبارها مصدر تفريق 
وتمزيق للجماعة المسلمة . 

- وأعلن أن الكتاب والسنة هما المصدر الوحيد للعقيدة والشريعة . 

وهاك نقولا تبن ذلك ڪله: 

ففي دعوته إلى توحيد اللّه- تعالى - بالتوجه والدعاء والعبادة يقول المهدي 
السوداني : «من كان يوحد الله » ويرجو لقاء الله ؛ لا يميل إلى شيء دونه 
زيكر ممن سر ناء وآحرة 6 لان اللاو النحي والمبيث: والرراق 
والمقيت » فمن نسب إلى غيره عطاء أو منعًا » أو نفعًا أو ضرا » فقد ظلم بوضع 
(1) «تجديد الفكر الديني في الإسلام» ص(۱۷۷)ء ط . القاهرة . 


(۲) انظر : «الموسوعة الميسرة» -۳٠۹/۱(‏ ١۳۲)ء‏ و«الموسوعة الحركية» ›)۲۳٤/١(‏ و«ندوة 
اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر» ص‌(۳۸۹) ۰ »)۳۹٤(‏ (۳۹۷) . 


٦‏ الْمَهْدِىٰ 


E . E ETT 
الشيء في غير موضعه » ونسب نعمة لغير من لم ينعم » ونسب ضرا لغير من لم‎ 
و «وكل من نظر إلى شيء دون الله » واعتقد من قلبه أنه ينفع أو يضر ؛‎ 
» فقد أشرك في الحقيقة » إذ إن كل ما سوى الله باطل ؛ لأنه لا قوام له بنفسه‎ 
. فکیف یقوم به غیره ؟» . اھ‎ 

وقال فی أحد منشوراته : «لا تستغیثوا بأَحلٍ دون الله » ولا تطلبوا أَحدًا دون 
الول ا وسو او ما 8 فجميع ا ياء والمر سن كا ا وخا ال 
فلا تتوهموا وتنسبوا إلى رجل صالح شيئًا » أو تطلبوا منه شيًا» . اه" . 
قال أبات: «اعلمرا :ان العظمة لله فلا تحلفوا شىء دون الله 
فيجري الحلف في غير موضعه » وفي الحديث : «مَن گان حَالِمًا ْيِف الله ا 
A‏ 

وفي إحدى غزواته التقى المهدي بشخص يسَمى عبدالنبي فغيّر اسمه إلى 
ار 

وسئل المهدي عن حکم الدين في التمائم التي تستعمل للاستعاذة من 
السقم» والعين » ونحوه» فقال : «هذا ليس مذهبنا› وإنما مذهبنا التوكل 
على الله » حيث إنه النافع والضار » وناصية كل شيء بيده» بل لا يخرج عن 
قدرته فلتة خاطر ولا لفتة ناظر » فينبغى لمن كان تابعًا لنا أن يسلك طريقناء 
وکل عا و ی ا غر و 

وأمر المهدي بإلغاء لقب «درويش»› وهدد كل من يستعمله بمئة جلدة ؛ 
«لأن من نفذ قلبه إلى ما عند الله من الخيرء وترك ما فى الدنيا من الضيرء لا 


)1( «منشورات المهدية ٠‏ ص(*٠۴)‏ . ولا يستقيم السياق إلا بحذف لم في الموضعين . 
(۲) « نفس المصدر» ص(۲۹) . 

() «نفسه» ص(٩٤)‏ . 

(6) «منشورات الإمام المهدي» (١/٦٤ء )٤١‏ . 

. «سعادة المستهدي» ص(۱۹۱)» نقلا عن «الأصول الفكرية) ص‌(۲۱۹)‎ )٥( 

(0) «الأصول الفکریة) ص‌(۲۱۹» ۲۲۰) . 


حركة المهدي السوداني ¥ 


کرو د وا ن افا رر ا و وا ا الله حك اه 
وافق إرادة الله > وترك ما لا يريده» وذلك لنور البصيرة » فلزم من سمي مثل هذا 
بالدرويش - الذي هو ذاهب العقل - التعزيرٌ والجلد» . 

* وأعلن الخليفة عبداللّه التعايشي- باسم المهدي- إلغاء المذاهب» 
والطرق الصوفية ؛ حتى لا يبقى إلا الدين الخالص . 

يقول التعايشي : «ومعلوم أنه - آي المهدي- على نور من ربه» وتأييد من 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» وموعود أن يرفع المذاهب»› ويطهر 
الأرض من الخلاف»› ويعمل بالسنة ؛ حتى لا يبقى إلا الدين الخالص› 
بحیث لو کان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - موجودا ؛ لأقره على 
جميع أفعاله» . اھ“ . 

ويقول «نعوم شقير » في «تاريخه» : «كان أساس تعاليمه - أي المهدي - أن 
يعيد الدين إلى ما كان عليه في أول الإسلام » وقد رفع المذاهب الأربعة » وتفرد 
بمذهب اجتهادي خاص به » ومنع الناس من زيارة قبب ( أضرحة ) الأولياء التي 
كانوا يزورونها قبل المهدية» . 

أما عن كيفية انتقال هذه التأثيرات السلفية إلى المهدية السودانية › فقد قطع 
هؤلاء الباحثون شوطا بعيدًا لمحاولة «استنتاج» هذه الكيفية » بطريقة لا تخلو من 
التكلف ؛ فقد ذهب البعض إلى أنه من المحتمل « أن يكون الحجاج السودانيون 
تحملوا هذه الأفكار السلفية » ونقلوها إلى السودان بعد عودتهم من مكة » أو أن 
يكون ذلك قد تم بوساطة الحركة السنوسية التي انتشرت زواياها وفروعها في 
أنحاء السودان بكثرة» . 
(۱) «منشورات المهدية» ص(۲۹۷) . 
(۲) «الأصول الفكرية ٩‏ ص(۲٤۲۲)‏ . 


() انظر : «نفس المصدر» ص(۲۳۱) . 
(€) «نقسه)» ص )۲۱٤۳‏ . 


۸ المَهْدِى 

«تۇکد المصادر أن الإمام المهدي نشا فى كنف الطريقة الصوفية » وعلى 
نهجها حقق مكانته في المجتمع قبل أن يقصح عن دعوته » ومع أن المصادر لا 
تشير إلى أن الإمام المهدي قد زار الحرمين الشريفين » أو أنه تأثر مباشرة بفكر 
الشيخ «محمد بن عبدالوهاب» عن طريق تلاميذه أو مؤلفاته » إلا أن محصلة 
دعوة الإمام المهدي ترجح أن الإمام المهدي» وإن لم يتصل بفكر الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب مباشرة» فإنه ربما قرأ عنه أو سمع » ولا غرابة أن يصل 
عالم في سعة علم الإمام المهدي » وعمق دراسته للقرآن الكريم والسنة الشريفة › 
وقوة عارضته في الاستنباط » أن يصل إلى نهج يماثل نهج الشيخ «محمد بن 
عبدالوهاب»» أو الإمام «الشوكاني» (۱۲۰۰/۱۱۷۲ه- ۱۸۳٤/۱۷۵۸‏ م) . 

إن النمط الذي اختاره « محمد أحمد المهدي » لإعلان دعوته القائم على 
فكرة «المهدي المنتظر» أقرب إلى فكرة المتصوفة منه إلى تعاليم الشيخ 
«(محمد بن عبدالوهاب»» ولكن الدراسة التفصيلية لبرنامجه الإإصلاحى تؤكد 
أن جوهر دعوته أقرب إلى دعوة التوحيد»" . 

التحقيب: 

إن القول بأن المهدي السوداني تأثر بالدعوة الوهابية التجديدية قول لا يخلو 
من مسامحة ؛ لأن محاكمة دعوة ما إنما تنبنى على أصول منهجها ومرجعيتها › 
ولا جدال أن «مصادر التلقى» عند المهدي السوداني قد اختلط فيها الحق 
بالباطل » والهدى بالضلال» ولن تجدي محاولة التمسح بالحركة الوهابية 
السلفية المشرقة في ستر عيوب المنهج الصوفي المنحرف الذي اختطه المهدي 
السوداني . 

إذن فماذا عن الملامح السلفية التي سبق ذكرها في دعوة المهدي السوداني ؟ 


(۱) «ندوة اتجاهات الفکر الإسلامی المعاصر» ص(۴۸۹) . 


حركة المهدي السودائي ۹ 


نقول : إن هذه الملامح ليست بالضرورة راجعة إلى تأثره بالدعوة الوهابية › 
ولكنها جزء من الجانب المشرق في دعوة المهدي السوداني النابع من الأدلة 
الشرعية الدالة على حقائق التوحيد » وإن تبني هذه المبادئ التوحيدية ليس حكرًا 
على الوهابية ولا غيرها ؛ لكونها جوهر الإسلام الصافي» ودلالة العقل 
ˆ السليم » والفطرة المستقيمة . 

ومَكّل حركة المهدي السوداني في ذلك كمثل دعوة الشيخ «محمد عبده» 
ومدرسته المسماة بالإصلاحية » فمع كونها اعتزالية النزعة » إلا أنها توافقت مع 
الدعوة السلفية في بعض الملامح المشرقة" . 

® @ ® 


مقارنة بين « المهدية السودانية » و« الوهابية › 


يقول الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم : 

«وقد تباين المهدي في خطه عن خط الإمام محمد بن عبد الوهاب» إذ إن 
هذا دخل في حلف مع إمارة آل سعود» واعتمد على قوتهم في مناصرة دعوته» 
فيما اعتمد المهدي في مناصرة دعوته على القوة الجماهيرية التي حركهاء 
والدولة التي أقامها . فالوجهة هنا واحدة عقدًا وقوة» والوجهة هناك شقان : شق 
الفكر» وشق السيف. ولكن تجربة السعودية نجحت في تواصل الحلف»› 
ومشاركة الأسرتين» حتى أصبحت الوجهة واحدة بعقيدتها ودولتها. 

ثم إن حركة ابن عبد الوهاب نجحت في خلق مدرسة فكرية أساسها السلفية 
القائمة على نقاء العقيدة» ومدّت أثرها بشكل أوسع في أنحاء العالم الإسلامي»› 
وهذا بعكس المهدية التي لم تخلق مدرسة فكرية للتباين بينها وبين تيار العلماء". 


(1) انظر : «الانحرافات العقدية والعلمية (۲/ ۳۵۷- ۳۷۹)ء و«خواطر حول الوهابية» للمؤلف ص(۱١١-١١).‏ 
(۲) «الخصومة في مهدية السودان» ص(۲۱۷). 


العَهدِي السُودَانيُ قي الميرَان السَلَضيْ 


إذا تجاوزنا عن « تمحور » المهدي السوداني حول إثبات مهديته» وقلنا إن 
حركته توافق حركة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هدفها الشريف الذي 
هو: التمكين لدين الله في الأرض »› وتجديد شباب الإسلام» وإصلاح حال 
الأمة» فهل هذا يكفي؟ 

إننا إذا أردنا محاكمة منصفة وعادلة لأي حركة فلابد أن يتم ذلك بمحاكمة 
كَل من الغاية والوسيلة معا » المقصد والمنهج معا » أما الاقتصار على نبل الغاية » 
وصحة القصد » وسلامة الشعار» مع غض الطرف عن الانحراف المنهجي › 
والقفز فوق المعايير العلمية الدقيقة انسياقًا وراء العاطفة الجياشة » والحماس 
المتدفق ؛ فإنه يجني أول ما يجني على الحقيقة ذاتها » وقي الأمة عرضة لأنثلدَعٌ 
من نفس الجخر مرات ومرات ما دامت لا تستوعب درو س التاريخ وعِبرّ الماضي»› 
ويتحقق فينا قول القائل : ما تعلمناه من التاريخ هو أننا لم نتعلم! 

والسؤال الآن : هل يكفي في اعتبارٍ حركةٍ ما حركةً تجديدية إصلاحيةً أن 
ترفع «شعار الكتاب والسنة» ؟ 

الجواب : لاء حتى يقَيْدَ ذلك بمَيْدٍ لازم » فنقول : «الكتاب والسنة بفهم 
الصحابة - رضي الله عنهم - ومن تبعهم بإحسان» ؛ وذلك لأن الفرَقَ الضالة 
من خوارج ومعتزلة وشيعة ومرجئة وقدَّرية وغيرها لا تزال في كل عصر ومصر 
ترفع هذا الشعار المطلق دون أن تقيده بهذا القيد المهم › وبالتالي تقع في 
الانحرافات التي تخرجها من الفرقة الناجية إلى الفرق النارية . 

إذن إعلان المهدي السوداني أن «الكتاب والسنة هما المصدر الوحيد 
للعقيدة والشريعة» » ليس مما يفرح به » حتى يضم إليه هذا الضابط : «بفهم 
السلف الصالح» الذي يسد على الأمة أبواب الانحراف . 


حركة المهدي السوداني ٤١١‏ 


ولأن المهدي السوداني لم يفعل ذلك ؛ تورط في انحرافات منهجية خطيرة 
لا يشفع له فيها - عند منتقديه - حسنٌ قصده » وسلامة نيته » ولا إنجازاته العملية 
التي سبق الإشارة إليها . 
فمن هذه الانحرافات: 
-١‏ ادعاؤه أنه المهدي المنتظر” مع عدم انطباق ڪل صفات المهدي 
الحفقيقى عليه : 
- تباين صفات المهدي السوداني الجسدية مع صفات رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وبخاصة لون البشرة" . 
- فالمهدي يملك سبع سنين » والسوداني عاش بعد ادعائه المهدية أربع 
سنوات » من ۱۲۹۸ھ إلى ۱۳۰۲ھ ( ۱م إلى ٥6م‏ ). 
- والمهدي ينعم الناس في عهده نعمة لم يعهدوا مثلها » وينتشر الرخاء› 
- والمهدي الحقيقي يصلي عيسى - عليه السلام - أول نزوله - خلفه . 
ی والمهدي يملك الأرض› ويملؤها قسطًا e‏ والسوداني عاش 
ومات داخل Es‏ 
(۱) ولذلك كان يسقط كل مدع للمهدية قبلهء ومن يدعيها مستقباا- «الخصومة» ص(١١٤١)›‏ وراج 
ص(٤۳۸)‏ . 1 
)( راجع ص(۳۸)› وانظر: «الخصومة) ص(٩۱۹)‏ . 
(۳) ومن المؤسف أن الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم » وهو متخصص في دراسة المهدية السودانية » قال : 
«ونسأل سؤالا مهما : هل كان (محمد أحمد) هو المهدي حقيقة؟ 
وهو سؤال مشروع؛ لأن قضية (محمد أحمد) مطروحة بالقبول والرفض»› وهو غير مشروع ؛ لأن مرد 
أمر المهدية إلى القلب لا إلى العقلء وشأنها في ذلك شأن العقائد الدينية كلهاء» وليس من سبيل 
للمؤرخ إلى أن يقطع فيها بالصحة والفساد. . . 
ونحن من موقع المؤرخ لا نقطع بمهدية الرجل ولا ننفيها ؛ لأننا لا نستطيع أن ندلل على أمر هو من 
شأن القلب والإيمان» ولكننا نحكم في حدود علم المؤرخ» ونقول: إنه كان مقتنعًا في قرارة نفسه 
بأنه المهدي المنتظر› وأنه مستوف لکل شروطه» . انتهی كلامه من «الخصومة۲ ص(۱۸۷) . = 


1۲ الْمَهْدِى 


۲- ادعاء التلقي المباشر عن رب العزة - جل حلاله -: 

فقد ترقى من ادعاء السند النبوي لدعاواه إلى ادعاء السند الإلهي المباشر › 
حيث قال في المنشور المؤرخ في ٦‏ شوال ۱۳۰۱ھ الموافق ٩‏ يوليو ٤۱۸۸م‏ : 
«... يها الإخوان حصل أمر عظيم في المهدية » وهو أنه في نصف الليل أني 
جالس مستقبل القبلة » ولست بنايم نومًا خفيمًا ولا ثقياا بل صاحي اتم 
الصحوة» فسمعت يِن قبل الحق جل جلاله : السلام عليكم » فعند ذلك فهمت 
أنه ليس بملَّك ولا رسول » لاني سمعته بجمیع بدني » وبلا حرف » ولا صوت › 
ولا جهة من الجهات » ولا مكان من الأماكن » ولا بالجارحة للمعلومية » ولا 
يوصف بالسر ولا بالجهر › ولا بالقرب ولا بالبعد» ومحال لا يكيف هذا أمر 
الخلافة من الله ورسوله للإمام المهدي عليه السلام » وعلى أن عزرائيل يحمل 
راية النور » وإيثار ما عنده والحنين إلى لقايه » والتصديق بوعده الذي لم يعهد 
مثله في الدنیا مما لا عین رت » ولا آذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر» 
فأرّخبٌ ذلك فوجدته في ليلة الثلاثة الموافق ٦‏ شوال ٠١١١‏ .. ». 

ففي هذا المنشور » وصلت مكانة المهدي إلى حد إلقاء الله سبحانه وتعالى 
السلام عليه بنفسه من غير وسيط » أي أن التأييد الإلهي الذي يلقاه في دعوته 
يضعه في مرتبة خاصة تجعل من الاتصال الإلهي المباشر أمرًا طبيعيًا في دعوته . 
فخلافته « ليست كخلافة الخلفاء السابقين » » إنما هي خلافة مماثلة للدور الذي 
من أجله أرسل الله رسوله » وهو إظهار الدين الإسلامي › ولهذه الخلافة 


= ولا شك آن هذا کلام متهافت متناقض» ينبئ عن ضعف حظ قائله من العلم الشرعي» وفيه هروب 
انسحابي من المواجهة العلمية المنهجية ‏ وقوله : «إن العقائد الدينية مردها إلى القلب لا إلى العقل» 
واضح البطلان» ولعله متأثر فيه بمفكري الغرب» وقوله : «إنه كان مقتنعًا في قرارة نفسه بأنه المهدي 
المنتظر»؛ نقول: وكذلك كان كثير من المتمهدين ومدعي النبوة الذين رين لهم سوء عملهم فرأوه 
حستًا» وانظر ص(۱۹٤)ء »)٤٤٥(‏ وما بعدها. 

(۱) «إمارة الإسلام المهدية» ص (۷۲) . 
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تشريعاتها الخاصة بها المستمدة من الإلهام الإلهي » والتي لا يحق نقضها› بل 
جب الاقاد بها من جاتب بيع المؤمتين وفي مقدهم رسول الله تة ما 
دام لا يملك غير تنفيذ الإرادة الإلهية التي قام بإبلاغها شخصيًا للمهدي › فقد 
... جاءت الأخبار من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن معي مَلَكَ الإلهام 
من الله يسددني ويعينني » فون هذا الخبر النبوي علمتٌ أن الذي يلهمني الله به 
بواسطة ملك الإلهام لو كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاضرًا لفعله » 
وقد ورد لي مرارًا الخصوصية التي كانت له - صلى الله عليه وسلم - في نسائه مع 
التوصية منه - صلى الله عليه وسلم - أن تنزل نسائي كمنزلة نسائه - صلى الله 
عليه وسلم - » ولما هديت إلى النساء مع الوارد لي من رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فيهن » أخذني خجل من ربي سبحانه في آمرهن وأنا في ذلك › 
فجاء في سلام سمعته بجمیع جسدي من غير حرف ولا صوت ولا سر ولا جهر 
ولا بعد ولا قرب ولا أقدر تکييف شيء منه > فدلني على أسرار كثيرة . . وكل 
ذلك بحول الله وفضله » لا بشغف في النساء » ولا أبرئ نفسي إلا أن يزكيني 
ربي » وعِلْم حالي عند ربي > وأعلم أن ظن المؤمنين بي حسن » ولكن لخوف 
دخول الشيطان على من ضعف قلبه مع العلم أن خلافتي لرسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - لا كخلافة السابقين ... “. 

۴- دعواه التلقي المباشر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تي 
اليقظة : 

إن أخطر ما اعاه المهدي السوداني أنه نسب أقواله إلى النبي - صلى اللّه 
عليه وسلم -› فھو لا یفعل شیئًا إلا بأمره »> ولا یصدر حکما إلا بإذنه » وقد کان 
أساس مهديته قائمًا على هذه الصلة » ولم تكن نبوءاته إلا إخبارًا بما يقول : « إنه 
سمعه من الرسول أو بلغه »» فإذا ثبت بالدليل والواقع أن هذه التنبؤات لم 


(۱) «نفسه» ص (۷۳) . 


٤‏ الْمَهْدِى 


1 


تصدق » وأن هذه التوقعات لم تتحقق » أصبح الأساس الذي قامت عليه مهديته 
منهارًا . 

وقد قامت الأدلة على استحالة التلقي عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - مباشرة في حال اليقظة بعد موته استحالة شرعية"» وأثبتت الوقائم 
الحسية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يخاطب المهدي بما اذعاهء 
وأن عامة ما ادّعاه المهدي السوداني » ونسبه إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - لم يتحقق منه شيء» وهاك أمثلة من تنبؤاته التي لم يتحقق منها شيء : 
- فقد ذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أمر - في حضرة من 
حضرات المهدي المزعومة - عزرائيل قائلا : 

- «من هذه الليلة اصحب المهدي › لا تفارقه» . وهذه الليلة المذكورة- 
التي حصلت فيها هذه الحضرة- غرة شعبان ۳۹۸٠ه‏ ليلة الأربعاءء ثم تلا 
لنا- أي النبي - صلى الله عليه وسلم - جميع الأحوال إلى دخول مكةء 
ومنازعة هلها ومبايعة الضعفاء والغرباء أولا» ثم مبايعة الشريف ملك مكة 
وجميع أشرافها معه»" 

- وقال في رسالته إلى الخديوي : «وبشرني سيد الوجود - صلى الله عليه 
وسلم - بالنصر على كل من يعاديني » ولو كان الثقلين » وبأن من يقصدني بعداوة 
تله :الل في الدارين » وقلدني سيف النصرء وأخبرني بأني أملك جميع 
الأرض » وها آنا قادم إلى جهتك بجنود الله عن قريب - إن شاء الله تعالى - 
ولابد من وقوعك في قبضتنا» ولو كنت في بروج مشيدة» . 

- واعى في رسالته إلى المهدي السنوسي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
(۱) راجع کتاب : «أصول بلا اصول» للمؤلف ص(۳۷٠)‏ . 


(۲) «منشورات المهدي ٩‏ ص(۱۸) . 
(۴) «منشورات الإمام المهدي» (۲۷۷/۲) باختصار . 
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أو ان و ا ا ارت کم ان رفي ال ول ا 
الكرسي لابن لري 

- وبعد فتح «الأبيّض» ادعى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بشره بأنه 
سیصلی فی مسجد (برير)› ثم المسجد الحرام بمكة»› وفی مساجد المدينة 


المنورة» ومصر» وبيت المقدس › وبغداد» وال 


ولم يقتصر المهدي على توظيف دعوى التلقي المباشر عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - في مجرد التعيئة المعنوية لأتباعه » ولكنه وظفها دومًا لتعيد إلى 
خر كته توازنها إذا زلرلتها:- أو كادت - الأزماتف". 

-ً٤‏ إلزامه الناس بدعاواه الزائفة» بل تكفيرهم وفتالهم عليها: 

وهنا مكمن الخطر الحقيقي في دعوى المهدي السوداني ؛ لأن ادعاء 
المهدية بمجرده» وادعاء التلقي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مباشرة 
يترتب عليهما ضرر لازم لصاحبه » أما أن يلزم الناس بهما إلزامًا » ويعاقبهم على 
رفض دعواه بالتكفير أولاء ثم بمقاتلتهم عليها ثانيّاء فهذا هو العبث 


. ص(۷۳)‎ ٠ «منشورات المهدية‎ )١( 

(۲) «ندوة اتجاهات الفکر الإسلامی المعاصر» ص‌(٥۹)‏ . 

(۳) كما حصل فى موقعة «الجمعة» ۲٤(‏ شوال ۹ھ / ۸ سبتمبر ۱۸۸۲م ) حیٹ هاجم جیش 
المهدي «الأبيض »» لكنه مُنى بخسارة فادحة بسبب تفوق القوات الحكومية المحصنة والمقايلة 
بسلاح ناري ممیز › وقتل فيها حوالي عشرة آلاف نفس › منهم اثنان من إخوة المهدي › وأخ 
للخايفة عبد الله ء و«قاضي الإسلام» أحمد جبارةء وكانت الهزيمة أول صدمة في حياة المهدي 
المنتصر › «وللحظة تعلق مستقبل الثورة› ونجد اللإشارات على ذلك فی کتب المهدي › ففی 
مدشور إنذار منه إلى «الصفي محمد بن الحاج» في ۱۱ جماد الأول ۱۳۰۰ھ / ۱۹ فبراير ۱۸۸۳م 
يقول المهدي : (.. وآنت حبیبي لازم تنبه آهل کابه فإنه قد ورد خبر من النبي - صلی الله عليه 
وسلم - أن كثيرًا منهم قد شكوا في المهدية بعد قتال الجمعة » ولموجب ذلك صارت هجرتهم 
مردودة » وما قبل إلا من قطع الشك في المهدية » ولم يأخذ تقبله في دين الله ما فاته من المالء 
فالآّن فلیتلافوا ما فاتهم › وليتوبوا › ويصححوا إيمانهم › وليعرضوا عما أخحذ بقلوبهم › 
والسلام» اه . من «إمارة الرسلام المهدية ٩‏ ص (۷۹- )۸١‏ . 


1 


ا والعدوان على حرمات المسلمين المعصومين في أبشع صورة . 
وحین قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : إن گذبًا على َيس گگزب 
على احا + فنا كان تع فير الدين :لرن غل حل الله ع 
وسلم - مالم يقل ؛ لأن في هذا تحريقًا للدين » وعبدًا بالمصدر الثاني للتشريع 
بعد كتاب الله عز وجل - لأن السنة حجة شرعية مستقلة . 


٦‏ الْمَهْدِى 


«وقد قسم المهدي العالم إلى قسمين : قسم يؤمن بمهديته» وقسم ينكرها»› 
والذين يؤمنون هم المسلمون» والذين ينكرون كفار» حتى وإن نطقوا 
بالشهادتين » وأدوا فرائض الإسلام»" . 

« فالكافر عند المهدي : من أنكر مهديته ايا كانت خلفيته إسلامًا أو غيره» 
وعلامة الإسلام هي بيعته» أي أن أمة الإسلام محصورة في أتباعه" . 

# يقول المهدي ضمن رسالته إلى يوسف حسن الشلالي ومن معه : 

«... أما قولكم : إنا قتلنا العسكر غدرًا في الوقعتين قبل أن يحاربونا ؛ فهذا 
كذب صريح » لأنهم في الوقعتين ابتدأونا بالمحاربة والضرب بالسلاح حتى 
حاربناهم » وقتلناهم » وقولكم : إن الحكومة أرسلتهم ليقفوا على ما عندنا من 
الأدلة » باطل ضرورة أن الحكومة لو أرادت المراجعة والاطلاع على ما عندنا 


(1) رواه البخاري »)٠١١/۳(‏ ومسلم )٤(‏ في المقدمة » والترمذي )۲٠۹٤(‏ . 

(5) «الخصومة في مهدية السودان» ص(۳٠٠).‏ 

() «نقسه» ص(۱۸۸) . 

() يوسف حسن الشلالي : كان لواء في الجيش المصري » من قبيلة الكنوز النوبية » ولد في المنقرة قرب 
المَقرن ( بالخرطوم )» وقد شخل منصب نائب مدير إقليم الرهد في مديرية خط الاستواء في حوالي 
(۱۸۷7/۸). وقد نشط في مقاومة ثورة سلیمان بن الزبیر في جنوب دارفور (۹/ ۱۸۷۸)» وکوفئ 
على ذلك بترقيته إلى رتبة لواء ۰1۸۷۹ وعندما علمت الحكومة بهزيمة ومقتل راشد بك إيمان على يد 
الأنصار في جبل قدير بتلال النوبا في ديسمبر ۱۸۸١‏ أعدت حملة من > آلاف جندي تحت قيادة 
الشلالي حيث لاقت أيضًا حتفها على يد الأنصار » وكان من بين القتلى الشلالي نفسه . «إمارة 
الإسلامي المهدية ٩‏ ص (۱۷۹) . 
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من البراهين لأرسلت الصلحاء والعلماء أهل المذاكرة والدراية بهذا الشأن › 
ولم ترسل العساكر الأغبياء » وتعطيهم الأسلحة » وقولكم : إنا قتلنا جملة من 
المسلمين المتوطنين بهذا المكان ظلمًا وعدواتًا باطل » لأنا ما قتلنا إلا أهل 
الجردة بعد أن كذبونا وحاربونا » وقد أخبرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - .. 
وأخبر جميع أهل الكشف بأن من شك في مهديتنا» وأنكر » وخالف ؛ فهو 
كافر» ودمه هدر» وماله غنيمة » فحاربناهم لأجل ذلك › وقتلناهم » وبعد ذلك 
O‏ 
بهم » مع نها حلال لنا ... 

«وقولكم Coe‏ 
- صلی الله عليه وسلم - » وسال عن دمائهم بين يدي الله - تعالی - باطل ؛ 
لأن القطب الدرديري قد نص في باب المحاربة على أن أمراء مصر وجميع 
عساكرهم وأتباعهم محاربون لأخذ أموال المسلمين منهم كرهًا ؛ فيجوز قتلهم › 
على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرنا صريحًا بقتال الترك » وأخبرنا بأنهم 
كفار؛ لمخالفتهم لأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - باتباعناء وإرادتهم 
إطفاء نور الله - تعالى - الذي أراد به إظهار عدله » فكيف تُسأل عنهم بعد 


هڌا؟!» . 


وجاء فى واحدة من أولى رسائله إلى الحاكم التركي رءوف باشا: «وبعد : 
فعلى مقتضى المكاتبة فالأمر المطلوب كشفه أن دعائي الخلق على تقويم السنة › 
والهجرة بالدين مما عليه الطباع الزمنية » أمر من سيّد الوجود - صلى الله عليه 
وسلم - فمن تبع صار من المقربين الفائزين » ومن خالفه خذله الله في الدارين › 
وصده بقدرته › أما المواعظ للمؤمنين فهي مبينة › فمن لم يصدق طهره السيف › 
(۱) «منشورات المهدية ٩‏ ص‌(۳۱۱» ۳۱۲)ء وانظر ما ادعاه من آنه كشف له يوم القيامة مخأصمته لمن 


قتله من الأتراك » وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - شهد له بأنه أنذرهم لكنهم سمعوا قول 
علمائهم . . . إلخ بهامش رقم (۱) ص(۲۷٤)‏ . 


۸ المَهْدِيٰ 
وليكن المعلوم أنه أتاني من الحضرتين - حضرة النبوة وحضرة الأقطاب - 
سيف » وأعلمت آنه لا يتصر عَلَّي مَن معه أحدٌ » ومن أتانا بالعداوة يأخذه الله ؛ 
إما بالخسف » أو بالغرق » وذلك إعلام منه - صلى الله عليه وسل - . 

الاي ان اعا هوأر لن اله عله و راا 
أن من شك في مهديتي کفر باللَّه ورسوله » وآن من عاداني کافر› ون من حاربني 
يُخذل في الدارين » وأمواله وأولاده غنيمة للمسلمين»" . 

لقد كان من آثار هذه المغالطات فرض الوصاية على « الجن والإنس» فرضًا› 
يقول المهدي ضمن رسالته إلى الشلالي : 

«وقولكم : قم واحضر عندنا » وتوجه بنا إلى محل الهّذْى : مكة المشرفة › 
فاعلموا أن توجهنا إنما يكون بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الوقت 
الذي يريد الله » ولسنا تحت أمركم » بل أنتم ومن فوقكم تحت أمرنا » وأنا ولي 
الأمر الآ غلى سائ الإنس:والجان). اه“ . 

وقال مخاطبًا محمد بك أبو السعود : «... وأنا ولي الأمر الذي تجب طاعته 
على جميع الأمة المحمدية» . اه“ . 

بل إنه حاول فرض هذه الوصاية - بناء على مزاعمه وادعاءته - حتى على 
الحركات الإسلامية المعاصرة له» ولعل أوضح دليل على ذلك أسلوبه في 
مخاطبة محمد المهدي السنوسي » ومحاول جره إلى متابعته قسرًا» وقد سبق 


(۱) «نفس المرجع ٩‏ ص‌(۰۳۰۸ )۳٠۹‏ . 

(۲) راجع ص )۴۳٣١(‏ . 

(۳) «منشورات المهدية ٠‏ ص(١٤٠۳)‏ » ويلاحظ أن المهدي كان «يحرص على أن يتجنب ذكر الحج » أو 
الدعوة إليه ؛ لأنه كان يؤمن بآن الجهاد أولى وأهم من الحج » وقد تفادى المهدي أن ينص على هذا 
في رسائله » ونراه هنا يتخلص من طلب الشلالي دون أن يوافق أو يعارض فكرة الحج »› أو يوضح 

. موقعهامن دعوته» . اه . من حاشية محقق «منشورات المهدية » » الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم » 
هامش ص(٤۳۱)‏ . 

. )۳۳۸( راجع ص‎ )٤( 
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بيان ذلك ؛ وكيف استخف السنوسي بمزاعمه» وأهمل الرد عليه" . 

لقد كان يهون الأمر لو أن هذا «الهُلاس» كان محصورًا في دائرة «الصوفي 
المجذوب الهائم» ٠‏ لكن الأمر يختلف تمامًا إذا انسحبت خيالاته إلى عامة 
الناس » فتصبح تشريعًا يُفْرَّض بقوة السيف » فهذا ما لا يمكن إقراره ؛ لأن«ذوق 
الصوفي المجذوب» في مثل هذه الحالة يحصل له وهو في حالة غير طبيعية » بل 
غير سوية » الأمر الذي يجعله غير صالح ؛ لأن يُخاطّب به المقيدون بالنواميس 
الط 

۵- جاء في حضرة التنصيب يي سياق ذكر علامات مهديته: 

«. . . والعلامة الثالثة : أنه مخلوق من نور عَنان قلب الرسول» وهذا دليل 
الطهر والنقاء والاصطفاءء وقال: إن الرسول أخرج قلبه» ووزنه بجبل أحد» 
فوجده أثقل من الجبل» ثم أعاده إلى موضعه» فأصبح قلبه صافيًا نقيًا) . اه" . 

- جاء في «الموسوعة الميسرة» : « أن المهدي السوداني «نسب إلى نفسه 
E‏ 
إلى يوم الاش 

e 
: رسمها ابن عربي عن المهدي في قوله‎ 

«والمهدي لا يخطۍ ؛ لأنه يقفو آثر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» 
والإمام - أي المهدي - يتعين عليه عِلْمٌ ما يكون بطريق التنزيل الإلهي » فما 
يحكم المهدي إلا بما يلقي إليه الملك من عند الله الذي بعثه إليه ليسدده » فعرفنا 


. وما بعدها‎ ge 

(۲) نقلد ع «الخصومة في مهدية السودان» و وفي «منشورات المهدية): «ثم قال - آي 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: : إنك مخلوق من نور عنان قلبي» . آھ. ص۲0 ). 

(۳) «الموسوعة الميسرة» )۳۱۸/١(‏ . 


a3‏ الْمَهْدِى 


ا 
وابن عربي بدوره متأثر في تصوره عن المهدي بمفاهيم الشيعة عن أئمتهم › 
ومهديهم المزعوم . 


وقال التعايشي في سياق كلام له عن المهدي : «ومعلوم أنه على نور من ربه › 
وتأييد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وموعود أن يرفع المذاهب› 
ويطهر الأرض من الخلاف » ويعمل بالسنة » حتى لا يبقى إلا الدين الخالص › 
بحيث لو کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موجودًا لأقره على جميع 
أفعاله» . اه . 

ولا أدري ما الذي أحوج التعايشي إلى هذه الشرطية ما دام مهديه يتلقى عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مباشرة ؟! 

والأسواً من هذا كله غلو المهدي في صديقه التعايشي إلى حَدٌ يفوق 
لوصف" إذ يقول مشيرًا إلى عصمته : «إن الخليفة عبداللّه هو مني » وأنا منه» 
وقد أشار إليه سيد الوجود - صلى الله عليه وسلم - ؛ فتأدبوا معه كتأدبكم معي » 
وسلموا له ظاهرًا وباطتًا کتسليمکم لي » وصدقوه في قوله » ولا تتهموه في فعله › 
فجميع ما يفعله بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -» أو بإذن منا» لا بمجرد 
اجتهاد منه » بل هو نائب عنه في تنفيذ مره - صلى الله عليه وسلم -» والقضاء 
باشارته » فان فعله بكم » وحکمه فيكم بحسب ذلك . 

واعلموا يمينا أن قضاءه فيكم » هو قضاء رسول الله - صلى الله عليه 


(۱) انظر: ص(٥۲٤)‏ . 

(۲) وقد حدث انقسام «الأبيّض» الخطير بسبب هذه المكانة التي شغلها الخليفة من غير أن تكون له عراقة 
النسب التي كانت لغيره من كبار رجال الأنصار › انظر : «إمارة الإسلام المهدية٠‏ ص (۹۳)ء 
و«الخصومة ص(۳٤۲ء .)۲٤۷‏ 


حركة المهدي السوداني A‏ 


وسلم - کما قال - تعالی - : وما کان لمڑین کا وة إا شتی آله وسو آم أن 
ين م رة من أمرهم ومن يعص الله ورسولم فقد صل ضا متا [ الأحزاب : ]١١‏ . 

فمن کان في صدره حرج لأجل حكمه ؛ فذلك لعدم إیمانه وخروجه من 
الدين بسبب غفلته » وذلك بشاهد قوله - تعالی - : «فلا ورك لا يموت حى 
يسا [ الساء : ]٦١‏ . ولا شك في شرك من استنكف عن حكم الله » وحكم 
رسوله» سیما بقوله - صلی الله عليه وسلم -: «إِنٌ وف ما أحَاف عَلَيْكُمْ 
اسر الحُفِيْ» » مع أنه خليفة الصديق » وأول المصدقين في المهدية › فانظروا 
لمكانة الصديق عند الله ورسوله بنص القرآن» وانظروا لمن أورثه الله مكانة 
الصديتق بالباطن - بالخضر- عليه السلام - فهو - مسدد مؤيد من الله ورسوله» 
ويد من أيادي الله لنصرة دينه بإشارة سيد الوجود - صلى الله عليه وسلم -» 
فحيث فهمتم ذلك ؛ فالتكلم في حقه يُورث الوبال والخذلان وسلب الإيمان . 

واعلموا أن جميع أفعاله» وأحكامه محمولة على الصواب ؛ لأنه أوتي 
الحكمة وفصل الخطاب... ولو كان حكمه على قتل نفس منكم أو سلب 
أموالكم » فلا تعترضوا عليه » ومن تكلم في حقه - ولو بالكلام النفسي - فقد 
خسر الدنيا والآخرة ! ويُخشى عليه من الموت على سوء الخاتمة - والعياذ بالله 
- لأنه خليفة الصديق الذي قال الله في حقه : «إد يفول مجه لا رن 
إت لَه معا » وقال - صلی الله عليه وسلم - : «مَا طلَعَّت شَمُس عَلّى أَحَلٍ 
بَعْدَ انين فصل ِن أبي بكر» . وحيث علمتم ذلك » فهو بمنزلته الآن ؛ لأن 
أصحابنا كأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . 

والمذكور خليفتنا في الدين » وخلافته بأمر من النبي - صلى الله عليه 
وسلم -» فمن كان منكم مؤمنًا باللّه واليوم الآخر » ومصدقًا بمهديتي » فليسلم 
للخليفة عبداللّه ظاهرًا وباطتا » وإذا رأيتم منه أمرًّا مخالمًا في الظاهر ؛ فاحملوه 
على التفويض بعلم الله » والتأويل الحسن . 


وإنما أنذرتكم بهذا رحمة بكم » وشفقة عليكم » وليبلغ الشاهد منكم 
الغائب... ٠‏ 
وإن الخليفة هو قائد جيوش المسلمين » وخليفتناء والنائب عنا في جميع 


أمور الدين » وإياكم والوسوسة في حقه » وظن السوء به » وعدم الامتثال إليه في 
قوله » والمشاجرة له أو لأحكامه » ومن عاد فينتقم الله منه» ويسلطه عليه . 


١ ۲‏ الْمَهُْدِى 


ر مرد ,” $ 


EA:‏ حدر اي جال عن روه أن يم نه 
Ê‏ ضيبم عَدَابٌ اليم [ النور : ]ولا حول ولا قوة إلا باللَه العلي العظيم . 

وقد أتانا خبر من الخضر- عليه السلام- أن الأولياء اجتمعوا في بيت 
المقدس يقولون : الحمد لله الذي أظهر المهدي › وجعل عبدالله وزيره ! 

ثم وجد- أي الخضر - اجتماع الشياطين » وهم يقولون : كان عيشنا بالغش 
والخداع » والمكر والكذب» فأتى المهدي» وقطع علينا عيشناء ولولا أن 
عبداللّه وزير له » وكان الخليفة غيره ؛ لكنا نجد في المهدية دخولًا!» . 

۷ مَلامِح الصُوفِيّة المُنحَرَة ق مَنهَج المَهدِي السُودَانِي: 

لقد نشأً المهدي السوداني وترعرع في كنف المنهج الصوفي الذي تشبع به 
المجتمع السوداني » وكان سمه الغالبة »> وسلك الطريقة السمانية » ولم يكن 
صوفيًا معتادًا » بل رأسًا وشيخ طريقة » وقد تغلغل الفكر الصوفي في وجدانه 
وشکل هويته » وهاك بعض مظاهره : 

- كانت مصادر التلقي عند المهدي انعكاسًا لصوفيته المنحرفة ؛ 
كالكشف» والاإلهام» والرؤى المنامية» والحضرات الصوفية التي يحضرها- 
بزعمه- الأولياء والأقطاب والأبدال» بل الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
والخلفاء الأربعة » ناهيك عما سبق الإشارة إليه من دعواه التلقي المباشر عن 


(1) «منشورات المهدية) ص(٦1- )٩7‏ » و« منشورات الإمام المهدي» (۰/۱) وما بعدها . 


حركة المهدي السوداني YY‏ 


رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» بل عن الله تعالى بالإلها.. 

- أعلن المهدي حظرًا على تبادل الكتب إلا كتب الأصول ؛ كالمصحف 
الشريف» و«الصحيحين»» وغيرهما مما أجازه ؛ ك«إحياء علوم الدين» 
للغزالي » الذي يعد دستور الفكر الصوفي” . 

- تبنى المهدي فكرة القطبية التي يزعم الصوفية أن الكون مرتكز عليها › 
وأنها جوهر الكون» وعليها يدور» وأنها ساس السعادة” . 

- عَكس كلام خليفته التعايشي في عصمته » وكلام المهدي في حق التعايشي 
الصورة الصوفية النموذجية في علاقة المريد بشيخه » بالتسليم المطلق له» وأن 
یکون بین يديه کالمیت بین يدي من یغسله" . 

لقد كان المهدي ابتًا بارا بالصوفية » فهي التي فتحت له باب المهدية ء 
ومنحته جواز المرور إليها» وبذلت له الأدلة والأسانيد» وكان لكتب ابن 
عربي”“ الأثر البليغ في رسم صورة المهدي التي تقمصهاء وتوحد معهاء 
واستلهم منها خططه وأفکاره . 


(۱) انظر : ص »)۲۱٤(‏ وما بعدها . 

(۲) وهكذا يعكس «الجفاء» بل «العداء» التقليدي بين الصوفية والعلم » وهو آشهر من أن ندلل عليه . 

(۳) ولما تحركت الحكومة ؛ لضرب المهدية في جزيرة «أبا» » كتب المهدي خمس رايات رفع عليها 
شعار « لا إله إلا الله » محمد رسول الله » » وعلى أربعة منها كتب على كل واحدة منها اسم واحدمن 
الأقطاب الأربعة المتصوفة » وهم الجيلاني » والرفاعي » والدسوقي » والبدوي» وكتب على 
الخامسة : «محمد المهدي خليفة رسول اللَّه» . اه . من «الموسوعة الميسرة» ›)۳۱۷/١(‏ وانظر : 
«إمارة الإسلام المهدية» ص )٠١۲(‏ . 
وقال في أحد أوائل بياناته : «. . . وأخبرني سيد الوجود - صلى الله عليه وسلم - بأني المهدي 
المنتظر › وخلفني - عليه الصلاة والسلام - بالجلوس على كرسيه مرارّا »> بحضرة الخلفاء الأربعة › 
والأقطاب› والخضر - عليه السلام . . ٠.‏ إلى أن يقول : «وفي ساحة الحرب يحضر معهم سيد 
الوجود - صلى الله عليه وسلم - بذاته الكريمة » وكذلك الخلفاء الأربعة » والأقطاب › والخضر- 
عليه السلام-» . اه . من «منشورات المهدية» ص(٤۲)‏ . 

. )۳۰۲ »۳۰۱( انظر : ص‎ )٤( 

= لقد سهب ابن عربي في الحديث عن المهدي المنتظر » وصبغه بصبغة صوفية » حيث جعله قطبًا‎ )٥( 


اثر الَهدِيّ الفُودانِيْ بافِرَاءاتِ ابن عَرَبيٌ 


أقد خلط ابن عربي خصائص وصفات المهدي التي وردت في السنة 
الصحيحة » بتلك التي وردت في الأحاديث الضعيفة » وأضاف إليهما أكاذيب 
فاحشة استمدها من «مصدر ثالث» » فكان هذا الخليط هو الأساس الذي بنى 
عليه المهدي السوداني دعواه » وهاك بعض هذه الأوصاف «الدخيلة » على السنة 
الشريفة من كلام ابن عربي 

- فمن ذلك قوله : «إن لهذا الخليفة ملكا يسدده من حيث لا يراه ؛ أي ملك 
الإلهام» . 

- وقوله : إنه «يرفع المذاهب من الأرض › أعداؤه مقلدة العلماء ؛ لما يرونه 
من الحكم بخلاف ما ذهب إليه أئمتهم» . 

- وقوله : «يبايعه العارفون بالله من آهل الحقائق عن شهود وكشف بتغريف 
إلهي › فشهداؤه خير الشهداء» وأمناؤه خير الأمناء» . 

- وقوله : «يعرف من اللَّه- علم الغيب- قدر ما تحتاج إليه مرتبته ؛ لأنه 


ك 


خليفة مسدد) . 

- وقوله : ايه طق اليوانء ويسري عدله على الإأنس والجان» من 
أسرار علم وزرائه الذين استوزرهم الله له» وهم - أي الوزراء أو الخلفاء- على 
أقدام رجال من الصحابة› قرا ما غاغدوا الله عل : 


= صوفيًا » وراجت مؤلفاته التي حوت الحديث عن المهدي مثل : «الفتوحات المكية» » و«عنقاء 
مُغْرب» في السودان» إلى جانب كتاب «لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» للشعراني » وقد تأثر 
بهذه الكتب المهدي السوداني › والمهدي الجونبوري في «الهند» » حتى قال بعض الباحثين : إن ابن 
عربي مهد - بهذه الكتب - الطريق ق للقادياني والجونبوري » خاصة في فكرة «ختم تم الولاية ٠‏ » و«نبوة 
الأولیاء» » وانظر : «فرق الهنده ص(۳۰۹- ١۳۱۲ء )١١۳‏ . 

(۱) كما وردت في «الفتوحات المكية » (۳/ ۳۲۷- )۳١١‏ » وليكن منك على در قول ابن عربي في شأن 
«فتوحاته» هذه : «إنما الحق يُملي لنا على لسان ملك الإلهام جميع ما نسطره» : اه. (AY/۷)‏ . 


حركة المهدي السوداني {Yo‏ 


- وقوله : «وهو أعلم الخلق باللّه » ولا يكون في زمانه » ولا بعد زمانه أعلم 
الله مھ فى الان ران كا ان ال اهدي أغران» والمهدى 
حجة الله على أهل زمانه » وهي درجة الأنبياء» . 

جورلا الى لا يط 6 لان غ ئر ر سر ل الله صل الله عله 
وسلم -» والإمام- آي المهدي- يتعين عليه علم ما يكون بطريق التنزيل 
الإلهي » فما يحكم المهدي إلا بما يلقي إليه امّلك من عند الله الذي بعثه إليه ؛ 
ليسدده » فعرفنا بذلك أنه معصوم » ولا يخطئ » ولا معنى للمعصوم في الحكم 
إلا أنه لا يخطىع» . 

إن هذه الافتراءات تفوح منها رائحة مميزة يدركها كل خبير بالمذهب الشيعي 
الرافضي » فقد استمدها ابن عربي من «أكذب» الفرق الضالة الشيعة 
الرافضة“» وكانت كتب ابن عربي «القنطرة» التي عبرت عليها الأفكار الشيعية 
إلى العقول الصوفية . 

ولقد تكلف المهدي السوداني » وأرهق نفسه» وأرهق معها الآخرين » في 
محاولة تقمص هذا التصور الغريب لشخصية المهدي التي رسمت ملامحها 
كتابات ابن عربي » ون تقبله افتراءات ابن عربي يزعزع - بل يزلزل- الثقة في 
المستوى العلمي الذي بلغه المهدي السوداني » ويكشف أنه «متواضع» إلى حدٌ 
كبر » ویجعله أدنى من مستوى رجل من عوام أهل السنة ؛ لأن هذا العامي لم 
يتورط في كبيرة القول على الله بغير علم » كما يجسد لنا خطر الفكر الصوفي 
الدخيل على الإسلام » وكيف أن «احتكار» الصوفية لمنابع التعليم والتربية في 
البيئة السودانية المنغلقة على نفسها في ذلك الوقت يكمن وراء انحصار المهدي 
السوداني في دائرة تأثيرها» وحرمانه من تأثير حركات إسلامية معاصرة له 
مارست دورًا تجديديًا حقيقيًا وعميقًا أعني حركة شيخ الإسلام محمد بن 


(۱) انظر كتابى «فقه أشراط الساعة» ص(۷١٠‏ - )١۷١‏ لتقف على رسوخ الرافضة في رذيلة الكذب وقول الزور. 


عبدالوهاب - رحمه اللّه-» ثم الحركات التي نسجت على منواله» ومشت على دربه. 

- فإن قال قائل : إذا كان المهدي السوداني صوفيًا لحمًا ودمًا » فلماذا إذن 
ألغى الطرق الصوفية ؟ 

فالجواب- والعلم عند الله تعالى-: 

أن هذا لا يعني بالضرورة تخليه عن «الفكر» الصوفي » وانحيازه إلى منهج 
أهل الحديث» أهل الحق » أهل السنة والجماعة» فإن هذه الخطوة كانت 
«تكتيكية» ولم تكن «استراتيجية)» بمعنى أن مقصوده كان توحيد الطرق 
المتعددة في طريقته المتفردة » كي تدور الحركة حول قطب واحد» لا أقطاب 
متعددة » متنافرة » ولا شك أن طريقته المتفردة هي الطريقة الصوفية التي يدين لها 
بالولاء» وينطلق من مفاهيمها » ویحترم مرجعیتها » وعلی أساسها بنی دعواه 
المهدية وغيرها من الدعاوى والمجازفات" . 

لقد ظل الأساس الصوفي الذي قامت عليه دعوته ملازمًا له طول حياته » 
وبقي كامتًا في عقله ووجدانه إلى آخر عمره" ٠‏ وكان يلجا إليه أحيانًا في 


٦‏ المَهْدِى 


محاججة أعدائه وخصومه کما تفصح عنه مکاتباته ومواقفه . 

ولم يثبت بصورة حاسمة أنه تخلى أو تراجع أو تبرأ من ضلا لات الصوفية › 
وهو - وإن كان رفع شعار «الكتاب والسنة» فقط لا غير - فقد كان لسان حاله 
يقول : «الكتاب والسنة بفهم الصوفية ٠‏ » وكيف يتخلى عن هذا المنهج الصوفي 
وهو آساس دعوته وجوهرهاء فإننا لو خلعنا عن دعوته الملامح الصوفية ؛ 
«كالتلقي عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - مباشرة يقظة » وتنصيبه إياه مهديًا ‏ 
وحكمه أن من خالف مهديته فقد كفر » واستناده إلى الكشف والإلهام ....» إلى 
آخر ما ذكرناه سابقًا ؛ لبقيت دعواه المهدية خواء» ولانهارت مهديته من أساسها › 


(۱) انظر : «الخصومة» ص(۲۰۳ .)۲١٤‏ 
(۲) انظر : «الأصول الفكرية ٠‏ ص(۸١٠)‏ . 


حركة المهدي السوداني ۷ 


وصار - من هذه الحيثية - كغيره من مدعي المهدية سواء بسواء . 

۸- مَوقِفَةٌ مِنَ الخلَافِ الفِقَهِيٌ والمَدَاهب الفِقَهِيّة: 

بما أن المهدي كان- في زعمه -يتصل برسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
مباشرة» ویتلقى عنه » ويتحدث باسمه ؛ كقوله : «أخبرني سيد الوجود - صلى 
الله عليه وسلم -»» وقوله : «إن آمرنا ناشىئ عن إلهام صائب مع المشورة 
المسنونة" ؛ فإنه كان يرى في نفسه أنه في وضع يمه من استنباط الأحكام» 
ومن ثم لم يتقيد بمذهب خاص في أحکامه » كما أهدر آي اجتهاد آخر يخالف 
آراءه » وطرح العمل بالمذاهب الأربعة » وقد سئل مرة : «معلوم أن المذاهب 


)١(‏ «أصدر المهدي أحكامه في الموضوعات المختلفة معتمدًا في ذلك على مقتطفات من الآيات 
والأحاديث النبوية مما يتفق مع أحكامه » ومعتمدًا أيضًا على أوامر الرسول له في الرؤى الإلهامية 
المختلفة التي كان يعلنها في منشوراته من حين لآخر» ومؤيدًا آراءه كذلك بالأقوال المأثورة 
للصحابة وأقطاب المتصوفين : «. . . إني لا أفعل شيئًا إلا بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -» أو 
ملك الإلهام مأذونًا من النبي - صلى الله عليه وسلم - . . لكن لا يخفى عزيز علمكم أن العلماء 
ينکرون من آمور المهدي › لأنه ليس على معتقدهم الذي يظنونه › وأنه يخالف مذاهبهم » فلمهديتي 
من الله دلايل » من شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر » ومنها ينبثكم بعد معلوميته عن المهدي للعلماء 
اختلاف الروايات وكثرة الأقوال عن أهل الكشف » والمعلوم أن من علمه الله في أزله لا يكون على 
هذه الروايات الكثيرة » وقد وردت فيه أحاديث منها المقطوع والموضوع والضعيف › بل الحديث 
الصحيح ينسخه الحديث الصحيح »› كما أن الآيات تنسخها الآيات » والتصديق بآمر المهدية 
صعب » لا يتوقف له إلا من أدركه الله بسابق سعادة » لأنه لا يهتدي إلى معرفته حقيقة إلا الأولياء 
العارفون الذين لم يحجبوا عن رؤية نبيهم - صلى الله عليه وسلم - . . .» . 
كان المهدي هو المصدر الوحيد لتفسير الشريعة الإسلامية وأحكامها » لذلك صار هو أيضًا مصدر 
القانون في المهدية » ولا سبيل إلى نقض أحكامه » وجاء تفسير موقف المعارضين بقوله : 
«... وقد شف لي يوم القيامة ( يقصد الرسول ) أن الترك الذين قتلتهم شكؤا للحق عز وجل › 
وقالوا : يا إلهنا ويا مولانا الإمام المهدي قتلنا من غير إنذار» فأقول: يا رب آنذرتهم» 
وأعلمتهم » فلم يقبلوا قولي » وتبعوا قول علمائهم » وصالوا عليناء وحضر على ذلك شاهد سيد 
الوجود - صلى الله عليه وسلم -» وقال لهم : ذنبكم عليكم الإمام المهدي أعلمكم » وأنذركم» 
فما قبلتم له » وسمعتم قول علمايكم » فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون » وقال الذين استضعفوا 
للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين » وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن 
الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين . . .» اه «الإمارة الإسلامية المهدية» ص (۳۹۳ )۳١٤‏ . 


۲۸ الْمَهُْدِى 


أربعة : الحنفي » والشافعي » والمالكي » والحنبلي » فما مذهب المهدي ؟» 
فقال : «هؤلاء الأئمة - جزاهم الله - دَرّجوا الناس » ووصلوا إلينا » فجزاهم الله 
خيرًا » فهم رجال ونحن رجال » ولو أدركونا لاتبعونا" » وإن مذهبنا هو الكتاب 
والسنة والتوكل على الله » وقد طرحنا العمل بالمذاهب ورأي المشايخ» . 

هكذا - وبجرة قلم - أبطل المهدي العمل بالمذاهب ! وأحل محلًها مذهبه 
الخاص به » وهذه من أشنع مجازفاته » التي يتجلى فيها مفهومه السطحي لقضية 
الخلاف الفقهي » ومبلغه من علم الشريعة » ولا يبعد أن يكون قد تأثر في ذلك 
بقول ابن عربي في شأن المهدي : «يرفع المذاهب من الأرض... أعداؤه مقلدة 
العلماء؛ لما يرونه من الحكم بخلاف ما ذهب إليه أئمتهم... وهو أعلم الخلق 
باللّه... ولا يكون في زمانه » ولا بعد زمانه أعلم باللّه منه... والمهدي حجة على 
أهل زمانه . . وهي درجة الأنبياء) . اه“ . 


وابن عربي نفسه یسد علینا باب الاستفسار عن مستنده في هذه الدعاوی ؛ 
لأنه ادعى أن ما يكتبه ليس عن روية وفكر » وإنما هو نفتٌ روعي على يد «مَلَكِ 
الإلهام»» من إملاءٍ إلهي » وإلقاء رباني » أو نفث روحاني » يقول أبن عربي : 
«إن ترتيب «الفتوحات المكية» لم يكن لي من اختيار » ولا عن نظر فكري › 
وإنما الحق يملي لنا على لسان ملك الإلهام جميع ما نسطره». اه“ . 

ويقول-أيضا- : «إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مبشّرة 
أريتها في العشر الأواخر من المحرم سنة 1۲۷ه بدمشق » وبيده كتاب› فقال : 


هذا كتاب «فصوص الحكم»» خذه واخرج به إلى الناس». اه“ . 


(1) وانظر : «الخصومة» ص(٤٠۲»› .)۲٠١‏ 

(۲) انظر : «ندوة اتجاهات الفکر الإسلامی المعاصر» ص(۳۹۳) . 
(۳) «الفتوحات المكية» (۳۲۸/۳ ٠.)‏ 

. )۴۸۷/۱( » «نفس المرجع‎ )٤( 

. )٠٤٥١(ص انظر : «الأصول الفكرية»‎ )١( 


حركة المهدي السوداني ۹ 

كذلك يوصد المهدي نفسه في وجهنا باب الاستفسار عن موهُلاته العلمية 
التي رفت إلى منزلة إمام الأئمة المجتهد المطلق الذي يقلده أبو حنيفة » ومالك › 
والشافعي » وأحمد» فضلَا عمن عداهم ؛ لأن المؤهل الوحيد له هو : دعوى 
الإلهام » والتلقي المباشر عن المعصوم - صلى الله عليه وسلم - ٠‏ إذن ليس لنا 
أن نتساءل عن حظه من علوم الحديث والفقه والتفسير وأصول الفقه ... إلى آخر 
هذه العلوم الضرورية للاجتهاد ؛ لأنه هكذا- وبضربة حظ - نال علمًا وهبيًا يغنيه 
عن «قال» وحدثنا»» ويحميه من أن يحاسَّبَ : «من أين لك هذا؟» . 

إتأ هذا قعل #الحراةا المهة ع وليس فيل أفة ادى ! 

ينبغي أن تقوم هذه الحركة على أساس العلم الصحيح » لا على ساس 
دعاواه ومجازفاته ؛ لأننا- وببساطة- نقطع بأنه ليس المهدي المنتظر طبقًا 
للأدلة الشرعية والحسية والواقعية » وما ادعاه وهرٌّش به وهدّد من لا يقر بمهديته 
المزيفة كلا شيء عند العالم المحقق » والناقد البصير » وإنما ينطلي على ضعاف 
العقول » وخفافيش البصائر . 

أما هؤلاء الذين غضوا الطرف عن تجاوزات المهدي ومغالطاته > وسلطوا 
الضوء على إنجازاته وخاصة في محاربة الإنكليز » وامتدحوا منهجه بأنه «كان 
سلفيًا متأثرًا بدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب»» واذّعوا أن من أدلة 
سلفيته المزعومة أنه أبطل العمل بالمذاهب الفقهية » وفتح باب الاجتهاد في 
الدين ؛ فقد أخطئوا من طريقين : 

الأؤل : أنه حين ألغى المذاهب الفقهية الأربعة أبدلها بمذهبه الشخصي 
المُخْدَّث تحت ستار القرآن والسنة بفهمه هو » أو تحت ستار دعوى الإلهام› 
ليس هذا فحسب » بل إنه خلع رتبة الإمام المعصوم على صا.حبه التعايشي » الذي 
لم يكن له حظ يذكر من العلم الشريف » بل قيل : إنه كان يشتغل بالسحر 
والتنجیم» وغلا فيه حتی قال في حقه : 


. )۸١( كما في «الأصول الفكرية» ص(٤١٠)» هامش رقم‎ )١( 


1 


... فجميع ما يفعله بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -» أو بإذن مناء لا 
بمجرد اجتهاد منه » بل هو نائب عنه في تنفیذ أمره - صلى الله عليه وسلم -» 
والقضاء بإشارته ... واعلموا قينا أن قضاءه فيكم » هو قضاء رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -... فمن كان في صدره حرج لأجل حكمه ؛ فذلك لعدم إيمانه ‏ 
وخروجه من الدين بسبب غفلته» إلى أن قال : «... فحيث فهمتم ذلك ؛ فالتكلم 
في حقه يورث الوبال والخذلان وسلب الإيمان» واعلموا أن جميع أفعاله 
وأحكامه محمولة على الصواب ؛ لأنه وتي الحكمة وفصل الخطاب ... ولو كان 
حكمه على قتل نفس منكم » أو سلب أموالكم » فلا تعترضوا عليه » ومن تكلم 
في حقه » ولو بالكلام النفسي ؛ فقد خسر الدنيا والآخرة» ويخشى عليه من 
الف عل ر اا واا ی 

إذن فدعوته إلى إلغاء العمل بالمذاهب ليست مما يفرح به » ولأن يبقى مقلدًا 
محصورًا في اجتهادات المذاهب المحررة» خير وأسلم وأهون من أن يستبدل 
بها مذهبه المبني على دعوى الكشف والإلهام» لا يَخْطمّه خجطام» ولا رمه 
زمام» ولا يحکمه لجام . 

الثاني : أن من الخطإ الربظ بين رفض المذاهب الفقهية وجحودها وبين 
السلفية » فالسلفية الحقة تعرف للأئمة قدرهم » وتنهل من علمهم » ولا تتعصب 
لأحد منهم » ولا ترى بأسًا في التمذهب بأحد المذاهب الفقهية » وإنما البأس 
في تقديم آقوال الرجال على قول الصادق المصدوق - صلى الله عليه وسلم -» 
وإن أئمة المذاهب هم أنفسهم من أئمة أهل السنة والجماعة » وحراس منهجم»› 
تجمعهم راية واحدة في الأصول » وإن اختلفوا في الفروع » وقد تواترت النقول 
عنهم في وجوب اتباع الدليل من الكتاب والسنة » ونبذ أقوالهم إذا خالفتهما . 

ولیس آدل على ما ذكرنا من أن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب وسائر 


E.‏ الَمَه دی 


حركة المهدي السوداني ۳١‏ 


علماء الدعوة الوهابية المباركة كانوا حنابلة على مذهب الإمام أحمد- 
رحمه الله تعالى -» والشيخ محمد بن عبدالوهاب لم يدع الاجتهاد» ولا دعا 
أحدا إلى تقليده » قال الشيخ عبدالله ابن الشيخ محمد في رسالته التي كتبها لما 
دخلوا مكة سنة ۹۸١۱۲ه‏ : 

«ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق » ولا أحد لدينا يذَّعيها » إلا أننا في 
بعض المسائل إذا صح لنا نص جلي من كتاب أو سنة غير منسوخ ولا مُحصَص 
ولا معارَّض بأقوى منه » وقال به أحد من الأئمة الأربعة ؛ أخذنا به » وتركنا 
ا رف ارا ا فم ا رت إن عاف ي 
الحنابلة) . 

فال آنا وة ال 

«ولا مانع من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض » فلا مناقضة لعدم 
دعوى الاجتهاد » وقد سبق جمع من أئمة المذاهب الأربعة إلى اختيارات لهم في 
بعض المسائل مخالفين للمذهب الملتزمين تقليد صاحبه» . 

۹ احتهادَانَه الفِقَهِيّةٌ العَرِيَهًء وإلرَامُهٌ الاس بها: 

إن اجتهاد المهدي” ليس الاجتهاد الذي تنصرف إليه الأذهان عند إطلاق 
هذه الكلمة » إنه اجتهاد من نوع خاص › إنه اجتهاد يخدم ثورته » ويدعم دولته 
قبل أي شيء آخر» وأسوأً ما في الأمر أنه حجر على الناس » وألزمهم إلزامًا 
باختياراته التي نسبها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» بل تهدد وتوعد من 
يخالفه » كما مرت أمثلة ذلك مرارًا . 

جاء في منشور «حياة الدين الكبرى» الصادر في ذي الحجة سنة ١١١٠١ه‏ 


(1) «عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية» د . صالح العبود» ص(۲۲۱) . 

(۲) اعلم آنه کان یرفض أن یوصف بالاجتهاد» بل بحکم تلقيه - في زعمه - عن الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - مباشرة» فإن أحكامه تكتسب العصمة من الخطأء ويسقط عنه الاجتهاد بالرأي- انظر : 
«الخصومة» ص(٤۸).‏ 


{TY‏ المَهُ ِى 


قوله لأنصاره : 

«والذي ينقذكم من الهلاك» ويورثكم عظيم المكانة عند الله » هو أن تتركوا 
معارفكم السابقة » وتصغوا لدلالتي بأذن واعية حيث وجب عليكم ذلك» 
ولزمكم الانقياد لي » والخروج عما عندكم». اه" . 

يقول الدكتور محمد إبراهيم بو سليم : 

«المهدي يتخذ الأحكام التي كانت سوف تصدر من الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - إزاء النوازل إذا عرضت عليه» وأحكامه لذلك أحكام لا يأتيها 
الباطل من أي وجه. . 

وإذا كانت أحكامه من الرسولء وبالإلهام» وعن طريق مَلّك» فإنه ليس 
مجتهدًاء والحكم الوارد من الرسول هو الحكم الحق» أما حكم المجتهد فقابل 
للصواب والخطاً ؛ لأنه اجتهاد بشري . 

والمهدي ليس إمامَ - أي مجدد - القرن؛ لأن إمام القرن مجتهد أصلا . . . 
وهو ليس مصلحًا؛ لأن المصلح أيضصًا مجتهد. 

وهو ليس صاحب الوقت» وليس قطبًا ولا غونًا ؛ لأنه فوق هاتين الصفتين › 
والعامي من أتباعه في رتبة القطب والغوث»› وهو أيصًا أعلى من ختم الولاية ؛ 
لأن المهدية فوق الولايةه" . 

-٠١‏ ومما أخذ على المهدي السوداني » وخْدّ أكبر نقطة ضعف فيه ؛ الجهل 
بالعالم الخارجي ء وعدم إدراك ما يدور فيه › مما آثر في تقديره لحجم قوة 
عدوه» وإلمامه بالحركات الإصلاحية والتيارات السياسية والاجتماعية في 
العالم الإسلامي” . 

@ ® ® 
(۱) «منشورات المهدية) ص(۸4٤)‏ . 


)۲( «الخصومة» ص(۱۹۸ 0)4۹ . 
(۳) «نفسه» ص‌(۷٥۱).‏ 


حركة المهدي القطحاني eT‏ 


: وهن مدعي المهدية‎ ٠ 


۲۷) مُحَمَدُ بن عبد الله القحطانِيُ (ت ١٠٤٠ه)‏ 


الد الج ال ا اتوت عل ا اتك اتشرف 
مستهل عام ٠١‏ هه حيث أغلقوا أبواب المسجد أثناء تأدية المصلين صلاة 
الفجر » وبمجرد انصراف الإمام من الصلاة صاح صائحهم : : «اللّه أكبر... ظهر 
المهدي»ء ثم أخذوا يذيعون بيانات من مكبر الصوت فيها ما ظنوه أدلة على أن 
زعيمهم هو «المهدي المنتظر» » وادّعوا انطباق الصفات الواردة في الأحاديث 
عليه » ثم استندوا إلى زعم تواتر رؤی منامية تكد ما قالوه" » وقاموا بمبایعته بین 
الركن والمقام » وإذا بالجميع يفاجَئون بالطلقات النارية تتبادل داخل المسجد 
وخارجه » وتتصاعد الفتنة حين تحلق الطائرات فوق الحرم لتقصف المآذن التي 
تحصن بها هؤلاء المسلحون» وتدور المعارك العنيفة أيامًا متوالية تزلزل فيها 
البلد الأمين » وتزلزلت معه قلوب المؤمنين في شتى أرجاء المعمورة غضبًا على 
كل من انتهك حرمة البلد الحرام » والشهر الحرام » والمسجد الحرام » والدم 
الحرام » ويستمر القتال والإلحاد في الحرم » حتى ينتهي باستسلام بقايا أولئك 


(۱) راجع تابي « «أصول بلا أأصول» ص(٤۲)ء‏ وقد قال العلامة ابن باز - رحمه الله - إبان تلك الفتنة : 
«أما اعتماد المنامات في إثبات كون فلان هو المهدي › فهو مخالف للأدلة الشرعية » ولإجماع أهل 
OO E UG EI‏ 
الط لان اله غ س نة اكل لا خد صل الله عله وآزة ووَسَلّمَّ - - ولأمته الدين ؛ وآتم 
عليهم النعمة قبل وفاته - عليه الصلاة والسلام- ثم إن المهدي قد أخبر النبي شاش الله عة 
وسلم - آنه يحكم بالشرع المطهر » فكيف يجوز له ولأتباعه انتهاك حرمة المسجد الحرام » وحرمة 
المسلمين › وحمل السلاح عليهم بغير حق؟) . . اه . «جريدة عكاظ » »› Noe‏ 
ونضيف أن الأمور الكونية القدرية - - ومنها أشراط الساعة- - واقعة لا محالة › ولم یکلفنا الله - 
عر وجل - بإيجادها » وتعوةُ رجل بطائفةٍ في البيت » وبيعته بين الركن والمقام من الجائز عقلا أن 
يقعا بتدبير من البشر » كما أن المرائي المنامية يمكن أن تصدر عن حديث نفس أو وساوس شيطانية ء 
إن المهدي الحقيقي تصنعه المهدية التي كتب الله له » ولا يصطنع هو المهدية . 


1 الْمَهْدِى 


1 


المتأولين الذين شبّه عليهم » وظنوا أن زعيمهم هو المهدي الذي جاءت فيه 
0( 2.8 ُ غ 

الرواية > بعد أن قتل مهديهم » ونشرت صورة جثته . 
eS‏ 

للاعتباربالأشباه والنظائر في التاريخ القريب والبعيد" واستبدادبالرأي 0 


(1) قال ابن سعد في «الطبقات» : أخبرنا الواقدي » قال : سمعت مالك بن آنس يقول : خرج محمد بن 
عجلان مع محمد بن عبد الله بن حسن حين خرج بالمدينة » فلما تل محمد بن عبد الله » وولي 
جعفر بن سليمان بن علي المدينة بعث إلى محمد بن عجلان » فأتي به » فیگته » وکلمه کلامًا شدیدًا » 
وقال : «خر جك مع الكذاب» » فلم يتكلم محمد بن عجلان بكلمة إلا أنه يحرك شفتيه بشيء لا يُذْرّى 
ما هو؟ فيظن آنه يدعو » فقام جعفر بن سلیمان - من فقهاء أهل المدينة - وأشرافهم » فقالوا : (أصلح 
الله الأمير ! محمد بن عجلان فقيه أهل المدينة وعابدها ء وإنما شه عليه » وظن أنه المهدي الذي 
جاءت فيه الرواية) » فلم يزالوا يطلبون إليه حتى تركه» . اه . وانظر : «الوسيط في أدباء شنقيط ١‏ ص 
(۰۲ ۳۸). و«المختار المصون من أعلام القرون» )۱۸۸١/۳(‏ . 

(۲) فما من شك أن القوم لو استنطقوا هذا التاريخ لأخبرهم عن كثير سبقوهم في هذا الطريق » ولَكََّحَ 
جماحهم حصادٌ فتن مدعي المهدية » وما أكثرهم ! 

(۲) قال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى - : «إذا رأيت قومًا يتناجَودٌ في دينهم بشيء دون العامة 
فاعلم نهم على تأسيس ضلالة » . رواه اللالكائي في «أصول الاعتقاد» .)٠١١/١(‏ (١١٠)ء‏ ففي 
مثل هذه الفتنة لو نوقشت المسألة في وصح النهار وفي الهواء الطلق ؛ لسارع العلماء بتذكيرهم 
بالأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عن حمل السلاح في الحرم » أو ربما وعظوهم بما روى 
حفص ابن غياث قال : قلت لسفيان الثوري : يا أبا عبد الله » إن الناس قد أكثروا في المهدي » فما 
تقول فيه ؟ قال : « إن مر على بابك » فلا تکن منه في شيء حتی یجتمع الناس علیه» . رواه آبو نعيم في 
«الحلية» )۳١/۷(‏ . 
أو ربما أشاروا عليهم أن يصعد مهديهم المزعوم فوق سطح الحرم الشريف » فإن فتل بان أنه ليس 
المهدي الحقيقي الذي سيملك سبع سنين » وعُصمت الدماء التي أريقت » ولهذا «|لاختبار » لحقيقة 
مدعي الخو ال في انين درفن 
الأول وون اع رد - صلی اله عليه وسلم = ٠‏ فعن آبي هريرة - رضي الله عند - قال : «لما 
ففخت خير أهديت لزسوك الله - صلى الله عليه وسلم - شا فیها سم » فقال رسول الله شل الاه 

عليه وسلم - : «اجْمَعُوا لي مَنْ كان مِنَ الهو حَها» » فسألهم النبي - صلی الله عليه وسلم -عن 
a aS‏ 


= E EEN STE TS 


حركة المهدي القطحاني aC‏ 


عن مشورة أهل العلم والإيمان ؛ افتئاتًا على أخص خصائص الموقعين عن رب 
العالمين » أعني : الإفتاء في النوازل الكبرى »› والتبصر في الفتن التي إذا أقبلت 
عرفها كل عالم » وإذا أدبرت عرفها كل جاهل . 

ويا أسفا على «سلفية» مزعومة تنساق وراء التقليد الأعمى »› وتحذو حذو 
الصوفية » فتنصاع لمنهجهم السقيم في تخييب بصيرة النقل والعقل باقتياد الناس 
عبر «المنامات» كأنها وحي مُنزل» ولو أدى بهم ذلك إلى فتح ذريعة تلك الفتنة 
العظمى » التي انتّهكت فيها حرمات بعضها أعظم من بعض : 

أولها: حرمة البلد الأمين» وبيت الله الحرام: 

الذي قال فيه - تبارك وتعالی -: لن أو بیت وضع لاص ادى ببگة 


2 ا ر 


ا 4 
ر رک رک 7 8 . ر و ee‏ یال ا 7 ر 4 ك 
مار وهدی للعللمين )0 فيد ءاي بینت مقام راهيم ومن دځلم ان ءامنا 


[ آل عمران : ۰٩٦‏ ۹۷]» ا ومن دخله › فأمنوه . 


ر 2 وور 


وأقسم به - سبحانه - فقال عر مِن قائل - : مول اقيم با ار [البلد : .»]١‏ 
وقال - تعالى - : وَهَدًا أللَرٍ لابين [التين : ۳] . 
ورفع شآنه » واختاره على سائر بلاد الأرض › وحرمه بنفسه - جل وعلا -» 
ر {* عو 


e n»‏ م رر عر 
فقال : انما أمرت أن أعبد رك هنذو البلدة الى حرّمها [النمل : ]۹١‏ . 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - : قال رسول الله - صَلٌى الله علي وله 
وَسَلَمَّ -: ِن هذا الد حَرَمهُ الله يوم حَلَقَ السَمَاوَاتِ والأَرْضَ » وَهُوَ حَرَامْ 
ِحرْمَة الله ّى يوم القََامة » وله َم َل َال فيه لحد قلي » وَلَمْ يحل لي إلا 
= والبخاري ›)1٩/6(‏ ومسلم (۲۱۹۰)› وانظر «سنن أبي داود» )٤٥۱٩(‏ . 
والثاني : آنه كان بالمدينة رجل يهودي يُدعی ابن صیاد » وکان شبيهًا بالدجال في کثير من صفاته › 
وکان - صلی الله عليه وسلم - متشکگا في أمره» حيث لم ينزل عليه وحي بذلك » وکان عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - يجزم بأنه المسيح الدجال» وكذلك ابن عمرء ولما لقيه النبي - 
صلى الله عليه وسلم -» قال عمر - رضي الله عنه - : «ذرني يا رسول الله أضرب عنقه» » فقال 
له رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : «إِن گنه ُن يُسَلَط عَلَيْهِ » وَإٍن لا ينه لا حر لَك في 
نْلِو» . رواه مسلم في صحیحة »)۲۲٤٤/٤(‏ (۲۹۳۰) . 


۳٦‏ المَهُ لَمَهْدِيٰ 


سَاعَةَ مِنْ > فهو حرام الله و إلى ٤‏ الا ا ٠‏ 


ولول a 0 E‏ 
بالل الوم الجر أَنْيَسْفِكَ فبا ما رلا يعْضِدَ فبها شجرةً ًن أَحَد تَرَحْص 


ق ا 


لقتال رَسُول الله ضا الله عله وا ۾ وسل -» مووا لوا لَه : إن الله قَذ 
ِرَسُولوء ولم ذذ كم وما اذد لي بها سَاعَة ِن نهار 
اليو گحرمَتها بالامنن « ليلغ الساهد الا" 

a E O 
- ولقد توعد - تبارك وتعالي - كل من يُلْجِدٌ في حَرَيِهٍ بأشد العذاب» فقال‎ - 
جل وعلا -: فاون يرد في ڪام طاو نِه ِن عَدَاب اير [الحج : ه‎ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - : قال رسول الله - صَلّى اَعَد وآله 
َسَلّم - : «أَبّْض الاس إلى الله اده ٿه : ملد في الحرم » ومغ في الاشلام سن 
الجَاهِلِية ء وَمُطْلِبُ ڌم مئ بعَيْرٍ حى ؛ ريق َم . 

راا ا ا ی 
«يا بن الزبير ! إياك والإلحاد في حرم الله - تعالى -» فإني سمعت رسول الله - 


(1) رواه البخاري )٠١/٤(‏ في الحج » باب لا ينفر صيد الحرم » وباب فضل الحرم » وفي الجنائز 
والبيوع والمغازى » ومسلم »)٠١١۳(‏ في الحج » باب تحريم مكة وصيدها » والنسائي »۲٠٠/١(‏ 
»)٤‏ في الحج باب حرمة مكة » وباب تحريم القتال فيها » وباب النهي أن ينفر صيد الحرم . 

(۲) رواه البخاري »1۹۷/١(‏ ۱۹۸- فتح) في العلم » باب ليبلغ الشاهد الغائب » وفي الحج » وفي 
المغازي » ومسلم )٠٤١(‏ في الحج » باب تحريم مكة وصيدها › والترمذي )۸٠۹(‏ في الحج »› 
باب ما جاء في حرمة مكة » ورقم )٠٤١١١(‏ في الديات » باب ما جاء في حكم دية القتيل في القصاص 
والعفو » والنسائي )۲٠١ ٠٠٠٠ /١(‏ في المناسك » باب تحريم القتال في مكة . 

(۳) رواه مسلم )٠۳١١(‏ في الحج » باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة . 

() رواه البخاري (۱۲/ )۱۸١ ۱۸٥‏ في الديات » باب من طلب دم امرئ بغير حق . 


حركة المهدي القطحاني ۷ 


صلی الله عله واو وَسَلّم - یقول : إل لحد فيه جل ِن قري » لو ورد 
دوه بذئُوب القَلَيْن جحت » كنظ » n‏ 

وقال - صلی الله لَه وله وَسَلمَ - : لاور نع٤‏ الحديث» وفي آخره: 
«وَاستخلال البيْتِ الحرام» e‏ وفي رواية : «وَإِلحَاد بالبيّتِ 
الْحَرَّام قبَْيَكمْ» الحديث” . 

وثانيها: حرمة الشهر الحرام: 

الذي قال فيه - تعالی -: ل عد الور عند آلو اتا عكر سرا في 
ڪب آله يوم حل السموتِ e E‏ أذبسة بسا حر 1 التوبة : ٣‏ ؛ هي ڏو 
العدةء وذو الحجة » والمحرم» ورج مُصر» نك يتر ؛ فی شڪ ؛ 
أي : في هذه الأشهر خاصة لما لها من مزية › و اد ال ر ر ي 
غيرها» وقیل : «لا تظلموا فر فيهن آتفسكم بارتكاب الذنوب ؛ لأن الله إذا عَم 
شيئًا من جهة واحدةء صارت له حرمة واحدة» وإذا عظمه من جهتين » صارت 
حرمته متعددة» فيضاعف فيه العقاب» كما يضاعف الثواب حسب نوع 


O القن‎ 


E a 
. «إسناده صحيح‎ : )٠۲٠١( الشيخ أحمد شاكر في «تحقيق ق المسند»‎ 

A O OR e E 
جاء في التشديد في أكل مال اليتيم » وفي سنده عبد الحميد بن سنان لم يوثقه غير ابن حبان » وقال‎ 
البخاري : «في حديثه نظر» › وكذا رواه الطحاوي في «المشکل » (۳۸۳/۱) › ي‎ 
والبيهقي (۳/ 60۸ 0۹). وأما رواية : «وَإِلْخَادٌ باليي ارام يكم ياء‎ »)۲٥۹/6( 
رَأمراًا»» فأحرجها اليبهقي من طريق آيوب عن طيسلة بن علي عن ابن عمر ؛ وآيوب بن عتبة قال فيه‎ 
وة ين‎ 060١/١0 الحا وشو تت وقد الات هل هه اه مى #تلكصن الح‎ 
-٠١٤/۳( » وبقية رجاله ثقات › وانظر : «إرواء الغلیل‎ › )۹۹/١( ٩ علي ذكره ابن حبان في « الثقات‎ 
. (1٦ 

(۳) «الجامع لأحام القرآن» للقرطبي (۸/٤۱۳)ء‏ وانظر : «حرمة أهل العلم» للمؤلف ص )٩(‏ . 


E۸‏ الم دی 


وثالتها: حرمة دماء المسلمين: 
َا کا عراا. 


J 
6 8 2 


-: و ا الي في نو ين ن تا کم شيب 

I 
0لا يرال المُؤْمنْ معْنقا" صَالِځاء مَا لم يصب دما حَرَامًا » قدا أَصَابَ‎ E 
. بے‎ 2 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال رسول الله - صلی اللّهُ عليه 
واه وَسَلَمَ -: «لَرَوَال الذنْيَا أَهوَن عَلَى اللو مِنْ ٤‏ شل رَجُل مُشلې» . 

وفي رواية : «٣َرَوَال‏ ادنيا َوَن عَلَى اللو مِنْ َل مُؤْمِن بير حَقّ» . 

ا و الا ي ا ف و ا و 
عليه وآلو وَسَلّمّ-: «مَنْ َل مما قَاغْتبَط" بقلو 


(۱) رواه البخاري )٠٠١/۱۲(‏ في الديات › في فاتحته » وزاد بعده : وقال ابن عمر : «إِن من وَرّطات 
الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفكٌ الدم الحرام بغير جلَِّ» . 

(۲) المعيق : الطويل العنق ٠‏ الذي له سوابق في الخير» والإعناق : ضرب من السير سريع وسيع ؛ 
والمراد به : فة الظهر من الآثام » يعني : أنه يسير سير المخفٌ . 

(۳) بلح : أعيا» وانقطع . 

() رواه بو داود )٤۲۷١(‏ في الفتن » باب في تعظيم قتل المؤمن » وصححه الألباني في صحيح 
الجامع» )۷١۷١(‏ . 

)۸۳ »۸۲ /۷( في الديات » باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن » والنسائي‎ )۱۳۹١( رواه الترمذي‎ )٥( 
. في تحريم الدم » باب تعظيم الدم » وقال الترمذي : «وقد روي موقوفًا عليه » وهو أصح» . اه‎ 
. )۲٥۳( ص‎ ١ وانظر : «غاية المرام في تخريج أحاديث الحلا ل والحرام‎ ٠ )/6( 
- والرواية الثانية آخرجها ابن ماجه (۲۹۱۹)من حديث البراء - رضي الله عنه -» وصححه الألباني‎ 
. )٤۹٥٤( )۱٩/٥( » هة :الله - في « صحيح الجامع‎ 

(0) اغتبط : سر » وفرح » قال يحیى بن يحيى الغسّاني عن قوله : «اغتبط بقتله» » قال : «الذين يقاتلون 
E SS‏ 
إذا حزن لقتله » وندم عليه . وجاء في «معالم السنن» للخطابي بلفظ : «قَاغتَبظ » » آي : قله ظلمًا › 
ا ای ا ل د را اکا چام ر ا د کرد ما ور 2 


حركة المهدي القطحاني e۳۹‏ 
لم يبل الله ينه ئ IE Yg‏ 


E yS‏ ا 
وَسَلَمَ - : ّا شَهَرَ المُصْلِم عَلّى أَخِيه سحا > قلا رال مَلاتگة الله عه حى 


(£) Ma. 
4 ىمەه عله)‎ 


aD 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال رسول الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وله 
وَسَلمَ -: «يَچيءُ ا بالْمَاتِل يوم القيامة » َاصِيهُ و ا 
شخب" دما يول : (يارَبَ! سل هدا فيم لني ؟) حى يدي" مر 
اعرش . 

وعن نافع قال : «کان ابن فک شا على الخشية“ والخوارج » وهم 
يقتتلون» وقال : من قال : حى على الصلاة» أجبتّه » ومن قال : حي على قتل 
أخيك المسلم » وأخذٍ ماله » فلا . 


وعن عاصم : أن مروان قال لابن عمر - يعني : بعد موت يزيد-: «هلم يدك 
نبايعك » فإنك سيد العرب وابنْ سيدِها» » قال : «كيف أصنع بأهل المشرق ؟» » 


= «جامع الأصول» (١٠/۷٠۲ء c(۸‏ وقیل : اعتبط : صب دمه صبًا . 

(1) الصرف : النفل » وقيل : التوبة » والعدل : الفرض › وقيل : الفدية . 

(۲) أخرجه أبو داود )٤۲۷١(‏ في الفتن » باب في تعظيم قتل المؤمن › وانظره في صحيح آبي داود (۳/ 
(o۸4) «(Af‏ . 

(۳) آي : يخفيه » وذلك بوضعه في غِمْده . 

() عزاه في «الجامع الصغير» إلى البزار » وحسنه الألباني ؛ انظر : «صحيح الجامع» (۲۳۳/۱)» 
)€۸( . 

. الودجانٍ : عرقان في العنق » إن طعا نزف حتى يموت‎ )٥( 

(0) تنزف بغزارة . 

(۷) يقرب . 

(۸) أخرجه النسائي في تحريم الدم )۸٥/۷(‏ » وصححه الألباني في «صحيح الجامع ١‏ (۷۸۸۷) . 

(۹) الخشيية : هم أصحاب المختار بن أبي عبيد . 

. )۲۲۸/۳( «سیر أعلام النبلاء»‎ )۱٩( 


4 المَهْدِى 


قال : «نضربهم حتى يبايعوا» » قال : «واللّه ما أحب أنها دانت لي سبعين سنة» 
ونه َيل في سيفي رجل واحد»“ 

وقال سلام بن مسكين : سمعت الحسن يقول : «لما كان من أمر الناس ما 
كان زمن الفتنة » توا ابن عمر » فقالوا : أنت سيد الناس وابن سيدهم › والناس 
بك راضون» اخرج نبايعك › فقال : لا واللَه لا بُهراق فْيّ محجمةٌ من دم ولا في 
سببي ما کان في روح ۰ 

وقال بو نضرة : «دخل أبو سعيد يوم الحَرّة غارًا » فدخل عليه فيه رجل » ثم 
خرج » فقال لرجل من أهل الشام : أدلك على رجل تقتله؟ فلما انتهى الشامي 
إلي باب الغار » وفي عنق أبي سعيد السيف » قال لأبي سعيد : اخرج › قال : لا 
أخرج » وإن تدخل أقتلك» فدخل الشامئْ عليه » فوضع أبو سعيد السيف› 
وقال : ب بإثمي وإثمك»› وكنْ من أصحاب النار! قال: أنت أبو سعيدٍ 
الخُدري؟ قال: نعم » قال : فاستغفر لي » غفر الله لك" . 

وقال نافع : «أتى رجل ابن عمر» فقال : يا أبا عبدالرحمن» ما يحملك 
على أن تحج عامًا» وتعتمر عامًا» وتتر ترك الجهاد؟ فقال : بني الإسلام على 
خمس : إيمانٍ بالل ورسوله » وصلاة الخمس » وصيام رمضان » وأداء الزكاة» 
وحَج البيت» فقال : ياأباعبدالرحمن› ألا تسمع قوله : إن من 
ألمي ين أفستلوا قَأصلحوا يسا [الحجرات : 4]ء فقال : أن أعتبر ° بهذه الاي 
فلا أقاتل أحبٌ إلى من أن أعتبر”“ بالآية التي يقول فيها : ومن مَل مُؤيا 
ا 


مدا ورزو ج ا اي اا ۲۳ فقال : ألا تری أن الله 
يقول : «ویلوهم حى لا تكو نةه [البقرة: ۱۹۳]ء قال : قد فعلنا على عهد 


(۱) «نفس المرجع» )۲۱١/۳(‏ . 
(۲) «نفسه » (۲۲۹/۳) . 
(۳) «نفسه» (۱۷۰/۳) . 


. الظاهر آنها «أعرّ» في الموضعين › واللّه أعلم‎ )٤( 


حركة المهدي القطحاني 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ كان الإسلام قليآا » وكان الرجل يُفتن في 
دينه ؛ إما أن يقتلوه» وإما أن يسترقوه » حتى كثر الإسلام » فلم تكن فتنة » قال : 
فلما رأى أنه لا يوافقه » قال : فما قولك في عثمانَ وعلیٌ؟ قال : اما عثمان 
فكان الله عفا عنه » وكرهتم أن يعفر الله عنه» وأما عل فابنٌ عَم رسول الله - 


صلى الله عليه وسلم ج وشار ده ا ی و 


ورابعها: تحريم ترويع المسلم: 
فقد قال - صلی الله عَلَهِ وله وَسَلَمَ-: «لا يحل لِمُلْلم أن يُرَوْعٌ 
es‏ 


وخامسها: تعطیل ذکر الله والأذان والصلاة والطواف والسعي› 
وإحصار المعتمرين› في أشرف بیوت الل ات بلاد الله إلى الله 
وزسولة - صلی الله علي و آلو وَسلّه': 

لقد انتهكوا هذه الحرمات» ونسوا أن المهدي حق المهدي لا يستفتح 
ظهوره بمثل هذه الفتنة العظمى » ثم لم يبخل الشيطان بأن يستثمر الموقف إلى 
أقصي مدى ممكن » فإذا به ينفث في صدور ضحاياه - كعادته -: «أن المهدي قد 
َر من خلال سرداب سفلي في الحرم » وأنه سيعود يومًا ما » ليملا الأرض عدلا 


(۱) الحّْن : الصهر . 

(۲) «نفسه» (۲۲۸/۳» ۲۲۹) . 

(۳) رواہ الإمام آحمد »)۳٣۲/٥(‏ وأبو داود )٠٠٠٤(‏ في الأدب » باب من يأخذ الشيء على المزاح › 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلي » قال : حدثنا أصحاب محمد - صَلًى الله عَلَِْ آله وَسَلَمَ - «أنهم كانوا 
يسیرون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -ء فنام رجل منهم» فانطلق بعضهم إلى حبل معه › 
ففزع » فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. . . فذكره»» وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» )۷٥۳١٤(‏ . 

)٤(‏ ويبلغ مجموع أوقات الأذان والإقامة والصلاة التي عُطلّث منذ بداية تلك الفتنة اثنين وثمانين وقت 
صلاة بدأت بظهر الثلاثاء الأول من المحرم ١٠٠٠ه»‏ وانتهت بعصر الخميس السابع عشر من 
المحرم نفسه . 


2 المَهْدِيٰ 


وقسطا بعد أن مَلْكّتْ ظلمًا وجورًا » فانتظروه»» تمامًا كما فعل من قبل مع الشيعة 
وأمثالهم . 

لقد انقضت تلك الماساة التي أطلق عيها بحقّ «جريمة العصر»ء ولكن 
الجرح لا يزال ينزف من قلوب المسلمين » وتتحسر أفئدة كل من عاصروا تلك 
SS‏ : لنت 
TE aE‏ 

وصدق رسول الله - صَلَّى الله عليه وله و «وَلَنْ جل ايت إلا 
آل کو ان وو ن 


® ® 8 


() انظر : «الجامع لأحكام القرآن» القرطبي /٩(‏ ۲۹۹)ء )۹۲/۱١(‏ . 


ضوابط الحكم على مدعي المهدية {fo‏ 


ك ت ى 
ضصَوَابط الځڪم عَلى مدعي المَهدِيْة 
«شِدًة القحص بَراءة من الحَديعة»" 


الدنيا دار امتحانء والآخرة دار ظهور التتائج » فكل سالك طريقًا تخفى 
عليه عاقبته ؛ ومن تم وجب التحري الشديد عند نقطة تقاطع الطرق » للتأكد من 
أن هذا الطريق بعينه هو الذي يقود إلى الهدف» ومما يؤكد وجوب هذا التحري 
أننا نعيش في الدنيا مرة واحدة» فهي إذن فرصتنا الوحيدة للمراجعة 
والاستدراك» قبل أن تحل الآجال » ولات ساعة مندم : 

ستعلم حين ينكشف العُبَارُ جوادٌ تحت رجلِك اَم جِمَارُ 

إن كثيرًا من الناس يقتحمون الفتن » ويهجمون عليها » ويقولون : «ما نريد 
إلا الخير»» وكم من مريد للخير لا يبلغه ! وكم ين حَسّن النية لا يشفع له حسن 
نيته ! وإن النار مأهولة بكثير ممن حَسْنَّت نياتّهم . 

جاء في تفسیر قوله - تعالی - : «فن کن با لف ريو يعمل عب صا 
الآية [الكيف : ٠٠١‏ ] : العمل الصالح : آخلصة وأصوبة » فإن كان العمل صوابًا 
لکنه غير خالص »۰ آو خالصًا لکنه غير صائب › فإنه لا يقل . 

ونحن هنا لا نناقش الإخلاص ؛ لأننا لا نَطْلِعٌ عليه» وإنما نناقش 
«الصواب » بأن نحاكم السلوك الظاهر إلى كتاب الله - عز وجل - وسنة رسوله - 
صلى الله عليه وسلم -. 

إن «المُخِْص» غير معصوم من أن يخطئ أو يَضل »› وكم اصطاد الشيطان 
كثيرًا من الضحايا «بشبكة » الإخلاص ! وليس أدلّ على ذلك من سيرة الخوارج 
الذين اجتهدوا في العبادة بصورة مبهرة » حتى قال فيهم النبي - صلى الله عليه 


)۱( من «الإعلام بمناقب الإسلام» لبي الحسن محمد بن یوسف العامري (ت۸۳۸۱) ص(۱۷۹) 


٤٦‏ المَهْدِى 


وسلم -: «يَخْرُجٌ َم من أمَتي يقرثون الفُرآن » ليس قَرَاءنكمْ إلى راهم 
پيءِ وَلا صلاكمْ ِى صَلاټهم ڀٿَيءِ» َا صِيَامُْ ّى صِيَامِهم بَيءء 
ويقرَءون الفَرآن سبو ن أنه لهم > وهو عَليْهْمْ » لا تُجَاورُ 2 راق 
يرود ِن شلام ما ينرق اسهم ن الرَميّّ ريغل الجيش| لذِينَ يصِيبونهم 
ما فضي لَهُمْ على لِسَانِ نيهم - صلى الله عليه وسلم -» لَانَگلُوا عن العَمَلٍ٠...‏ 
الخديف*: 
وهم الذين قال فيهم ابن عباس - رضي الله عنهما - : «فدخلتٌ على قوم لم 
أ ر ق اشد منهم اجتهادًا ؛ جباهُهُم كرح حَةٌّ من السجود» وأياديهم كأنها َف“ 
DE J.” Gas‏ ۳ 

الإبل » وعليهم قمص مُرَحَضة حضصة ‏ مُسَمُرين ن¿ »۽ مسهمه وجوههم من السهر"“»» 
ر ری ا ی ر ا ر 
e‏ مِنَ الرَميَةًا» وقال - صلى الله عليه وسلم -: لين أذرفتهم 
وا“ ۰ د ر 

ولقد تورط كثير من الناس في فن أشعل نارها مدعو المهدية ؛ لأن عاطفتهم . 
ربت عقولهم › وحماستهم أخضعت فكرهم ؛ ومن هنا مت الحاجة إلى 
محاولة استنباط ضوابط تحكم موقفنا ِن كل مَن يدعي المهدية مستقبلا» أو 
ذّعى له » حتى نضع النقاط على الحروف » مستهدين في ذلك باستقراء تجارب 


(1) التراقي : جمع ترفو ؛ وهو العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق ؛ والمراد عدم انتفاعهم بالعبادة . 

(۲) رواه مسلم (٩٩٩۱)ء‏ وأبو داود )٤۷٩۸(‏ . 

(۳) تِن : جمع فة ٬‏ وتجمع أيصًا على نات » وهي : ما وَليّ الأرضَ من كل ذاتِ أربع إذا بَركت » 
كالركبتين وغيرهما » ويحصْل فيه لظ من ابر البروك» كما في «النهاية» .)۲٠١/١(‏ والمراد في 
الحديث أن أيديهم قد غلظت من طول السجود . 

(6) مرحضة : مغسولة . 

(0) مَسَهّمة : ضامرة . 

(0) «تلبیس إبلیس» ص(١۲٠)‏ . 

(۷) رواه مسلم )۱۰١٤(‏ . 


ضوابط الحكم على مدعي المهدية 4۷ 


التاريخُيْن البعيد والقريب » متحررين من ضغوط «الاستعجال» . 

وليس في وضع هذه الضوابط قَتل للآمال» ولا وأد للطموحات › ولكنها 
تجذبنا إلى الواقع لنحسن تقديره » ونعرف كيف ننطلق منه لأخذ الأسباب التي 
تحقو تحقق لنا هذه الطموحات ؛ إذ لا يليق بالمسلم أن ينساق وراء الأماني ؛ فالسماء 
لا تمطر ذهبًا ولا فضة » وسنن الله لا تحابي أحدًا» ومن صرة الدين أن تُحْتَرَمَ 
سنن الله في الكون . 

إن «المهدي» شخص واحد لا يتكرر» والتصديق بمدعي المهدية يستلزم 
التكذيب بالمهدي الحقيقي » ومن ثم وجب الفحص والتحري قبل قبول دعوى 
المهدية » ومن لوازم هذا الفحص محاولة استقراء أحوال مدعي المهدية» ‏ 
واستنباط ضوابط تضبط تعاملنا مع مدعي المهدية »> وكيف نميز الصادق من 
الكاذب» وفيما يلي محاولة لحصر هذه الضوابط : 


الاب الأَرل: 

يجب التفريق في مسألة المهدي بين تصديق خبر الصادق المصدوق - صلى 
eS‏ و 
يل ا 


جميعٌ علامات المهدي إنما تعرف من خلال أخبار الوحي المعصوم إلى 
النبي - صلى الله عليه وسلم -» ولا حجُةّ في أي مصدر آخرَ» سواء کان 
الأ حادي ت و الا تار الضفة والموضوغة ‏ > او الۇق المنامةء أو الكش + أو 


(۱) راجع ص (۴۷ - ۳۰) . 
(۲) ومن الصفات الواردة في الأحاديث الضعيفة : : 


= أ- أنه من ولد العباس » وأن لونه لون عربي » وجسمه جسم إسرائيلي » ون في خده الأيمن خالا » 
وأنه يقاتل على السَة ؛ كما قاتل النبي - صلى الله عليه وسلم - على الوحي . 
ومنها حديث : « من انكر خرو المَهْدِيّ ؛ كذ فر ما ازل عَلّى مُحَمَدٍا » وهو موضوع ؛ كما في 
«الموسوعة في أحاديث المهدي) » ص(۸۳- )۸٦‏ . 

ب- وهنها : ما تُب إلى ابن سيرين ؛ من ن المهدي خير من بي بكر وعمر - رضي الله عنهما -» 
وذهب السيوطي - رحمه اللّه- إلى تأويل هذا الأثر على ما اول عليه حديث : «بل جر خَمْسِينّ 
نكم ؛ لشدة الفتن في زمان المهدي» وتمالو الروم بأسرها عليه + ومحاصرة الذجال له ٠‏ "ويس 
المراد بهذا التفضيل الراجع إلى زيادة الثراب » والرتبة عند الله ؛ فالأحاديث الصحيحة › والإجماع 
على أن با بكر » وعمر أفضل الخلق بعد النبيين والمرسلين» . اه . من «الحاوي» )٠١١/۲(‏ . 
وقال ابن حجر الهيتمي - رحمه الله - : «ما جاء عن ابن سيرين : آن المهدي خير من أبي بكر وعمر » 
قد كاد يفضل على بعض الأنبياء » وصح عنه : (لا يفضل عليه أبو بكر وعمر) » وهو - وإن كان أخف 
من الأول - إلا أنه يجب تأويلهما بصرائح الأحاديث » وقيام الإجماع على أنهما أفضل منه» بل 
وافضل به الأريفة »بل النحابة خلا فا شد به ان كيد الي أن ايكون فحن بغ اة 

آفضل منهم ؛ وکأن ابن سیرین أراد بقوله : 

«كاد أن يفضل على بعض الأنبياء؟ أنه يؤم عيسى » وللإمام قصل ما على المأموم ؛ من حيث التبعية › 
لكن - في الحقيقة - ليس هذا الفضل له » بل لنبينا - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن اثتمامه به علامةٌ 
على نزوله بشريعة نبينا » واتباعه له» . اه . من «القول المختصر في علامات المهدي المنتظر»» 
ص(۷۱› ۷۲) . 

وقال السفاريني - رحمه اللّه- : «جاء عن ابن سيرين أن المهدي خير من بي بكر وعمر ؛ قد كاد 
يفضل على الأنبياء» » وجاء عنه - أيصًا - : لا يفضل عليه أبو بكر وعمر » وهو - وإن كان آخف من 
الأول - » فليس بصحيح ؛ فإن الأمة مجتمعةٌ على آفضليتهما عليه » بل وعلى جميع الصحابة ؛ خلَاقا 
للرافضة - خذلهم الله تعالى -» بل غيرهما من الصحابة أفضل من المهدي» . اه . من «لوامع 
الأنوار البهية» )۸٤/۲(‏ . 

ومما يُبطل هذا الزعم ما صَحٌ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - » قال : «كنت 
مع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ٠‏ إذ طلع آبو بكر وعمر» فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - : «هڌّان سيدا هول آهل الجََة » مِنٌ الأوَلِينَ » وَالآخرِينَ ‏ إلا انين » والمُرْسَلِينّ ء يا 
لی : لا رهما . «صحیح سنن الترمذي» (۲۸۹۷)ء (۲۰۱/۳) . 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - : 

«. . . وصار بعض الناس يَدّعِي أن في المتأخرين مَنْ يكون أفضل في العلم باللّه من أبي بكر» 
وعمر» والمهاجرين » والأنصار » إلى أمثال هذه المقالات التي يطول وصفهاء مما هو باطلٌ = 


= بالكتاب والسنة والإجماع» . اه. من (مجموع الفتاوی» )۲٦۷/۱۳(‏ . 
وقال آیصًا- رحمه الله تعالى - في سياق بیانه أن کل من سوى الأنبياء » دونهم : «فإن الله جَعَلَ 
الذين أنعم عليهم أربعة : النبيين والصديقين والشهداء والصالحين › فغايةٌ مَّن بعد النبيّ أن يكونّ 
O O yy‏ 
اليح أ مَرَير مریم لا رسو قد حلت ن قبل اسل وَأسَمٌ صِدَيمَةٌ الآية [المائدة : ١۷]ء‏ فإن 
ب ا ا ؛ کما يقال لمن اَی في رجل أنه ملك 
من الملوك » أَوْعَنيّ من الأغنياء » ونحو ذلك › فيقال : ما هو إلا رئيس قرية » أو صاحب بستان» » 
SS‏ > فلو كان للمسيح مرتبة فوق الرسالة ؛ أوْلَّها مرتبة فوق 
يقية › لَذكَرّتْ . .» 
AEE‏ : «ثم نقول : بل أول الأولياء في هذه الأمة » وسابقهم هو أفضلهم ؛ فإ 
أفضل الأمة خاتم الأنبياء » وأفضل الأولياء سابقهم إلى خاتم الأنبياء ؛ وذلك eT‏ 
النبي» وتابع له ؛ فكلما قرب من النبي کان أفضل » وکلما بعد عنه کان بالعكس » بخلاف خاتم 
الأنبياء ؛ فإن استفادته إنما هي من الله فليس في تأخره زمانًا ما يُوجِبٌ تأخر مرتبته » بل قد يجمع 
الله له ما فرّقه في غيره من الأنبياء » فهذا الأمر الذي ذكرناه من أن السابقين من الأولياء هم خيرهم › 
هو الذي دل عليه الكتاب» والسنن المتواترة» وإجماع السلف » ويتصل بهذا طن طوائت أن من 
المتأخرين من قد يكون أَفْصَلَ من أفاضل الصحابة » ويوجد هذا في المنتسبين إلى العلم » وإلى 
العبادة» وإلى الجهاد» والإمارة› والملك» . اھ . من «مجموع الفتاوی» (٦ -۳۹٤/۱۱(‏ . 
و الات ال ا من الى الا 
ج- اذَعَاءٌ أنه معصومٌ لا يخطئ . 
د- - ادعاء أن المهدي » والسيف آخوان » وأنه «لا يكون هذا الأمر حتى يذهب تسعة أعشار الناس؟ ‏ 
وروی النجاسي عن آبي عبد الل : «لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج » لأحب أكثرهم ألا 
يروه ؛ مما يقتل من الناس »› حتى يقول كثير من الناس : لیس هذا من آل محمد» ولو کان من آل 
محملِ» لَرَجِمَّ» . 
ه- ادعاء أن أكثر من يقتلهم هم العرب ؛ ؛ فسوف «يضع فيهم السيف » والذبح»» ويبدو أن مصار 
هذه الفرية هو نقسه مصدر دعوى آن مير المؤمنين عليًا - رضي الله عنه - قال : «إن الله حلّصه- أي 
كسرى- من النار ؛ وإن النار محرمةٌ عليه ٠‏ ! 
و- ادعاء أنه سوف يهدمٌ المسجد الحرام » والمسجد النبوي » وأن الحجر الأسود سينقل إلى 
الكوفة . 
ز-ادعاء آنه یقیم حکم داود » وسلیمان » ولا يُسأل بينة » وأنه يبایع الناس على کتاب جديد . انظر : 
«للّه . . ثم للتاریخ )۱۱٤ ۰ ۱۰٥(ص ٩‏ ۰ وراجع ص(٤۲۱‏ - ۲۱۸) . 


0۹( المَهْدِيٰ 


الإلهام» أو ادعاء قيا النبي - صلى الله عليه وسلم - يقظةً بعد وفاته» أو لقا 
الحْضِرٍ- عليه السلام - أو الأولياء... إلخ . 

لما كان الفهدى مجددا من المجذين ؛ لزم أن یکون مستقيمًا على منهاج 
النبوة » متمسكا بالعقيدة السلفية » بريتًا من البدع الردية » وإلا فإن فاقد الشىء لا 
يعطيه › فإذا كان مدعي المهدية منتسبًا إلى إحدى الفرق الضالة الزائغة عن أهل 
السنة والجماعة ؛ فإنه ينادي على نفسه بالكذب والتدليس » وإذا كان العلماء قد 


نبذوا من فرط في أدب من الآداب » فكيف بمن انحرف في أصول الدين ؟ 

ال ابو زىڭ «قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شَهُر نفسه 
بالوّلاية» . وكان رجلا مقصودا مشهورًا بالزهد - فمضينا إليه» » فلما خرج من بیته 
ودخل المسجد» رمى ببصاقه تجاه القبلة ؛ فانصرف أ بو يزه يد» ولم يسلم عليه › 
وقال : «هذا غیر مأمون علی آداب رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» فکیف 
یکون مأموتًا على ما یدعیه ؟» . 


الصابط الرابم: 

ليس في الأحاديث الثابتة ما يدل على أن المهدي سوف يطالب الناس 
بالاإقرار بمهدیته » أو يمتحنهم على ذلك e‏ فضاد عن ر 
واستباحة دمائهم . 

إن ادعاء أن المهدي سوف يلرم اناس بالإيمان بمهديته » ون من شك في 
َيِه فقد َر ء فيه إضافة إلى الدين ما ليس منه » ومعلوم أن الدين اكتمل فلا ييز 
الزیادۃ › قال- تعالی - : الوم ا لت کم ویک ومنت کم سی وَضیت کک 
سكم ويا » أضف إلى ذلك ما يتر تب على هذا الافتراء من انتهاك الحرمات› 
والفساد في الأرض على يد مدعي المهدية رم حَسبن آم حون ًا . 


ضوابط الحكم على مدعي المهدية ٥١‏ 


إن المهدي الحقيقي لا «يتمحور» حول إِبَاتِ مهديته للآخرين› 
واعترافهم بها» ولا يُضِيفٌ إلى شهادتي الح الشهادة بأن «محمد بن 
ا مهدي الله » ولا يقول : «فإن شهدوا بمهديتي › فقد عصموا منی 
دماءهم وأموالهم»» وإلا أراق دماءهم» وسبى نساءهم » وسلب آموالهم › 
کما فعل ابن OT‏ والسوداني › والجونبوري › وغيرهم . 

وليس التصديق بعين المهدي أو شخصه من آركان الدين كما هو الحال مع 
الأنبياء- عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام- . 

قال العامة مود التويجرى د رحمة الله:تعالى ٠=‏ «إن المهدي: لا يطلب 
الأمر لنفسه ابتداء مدعيًا أنه المهدي» كما يفعل ذلك المدعون للمهدية كنبا 


وزورًا» وإنما يأتيه ناس من أهل مكة › فیخرجونه وهو کارةٌ» فیبایعونه › ٹم 
ar‏ يسّميه الناس بعد ذلك بالمهدي؛ لما يرون من صلا حه › وعدله » وازالته للجور 


والظلب» . ا 


(1) الذي قال في حق المهدي : «فالعلم به واجب » والسمع والطاعة له واجب » واتباعه والافتداء 
بأفعاله واجب » والإيمان به والتصديق به واجب على الكافة » والتسليم له واجب › والرضا بحكمه 
واجب» والانقياد لكل ما قضى واجب › والرجوع إلى علمه واجب»› واتباع سبيله واجب› 
الاما ا حتم » ورفع الأمور إليه بالكلية لازم» » بل يصرح بان طاعته والاستسلام له إن 
هي إلا طاعة الله » ورسوله - صلى الله عليه وسلم - › ثم يقول : «هو أعلمهم بالله» وأقربهم إلى 
الله ؛ به قامت السماوات والأرض وبه كَيِفت الظلمات» وبه تدقع الأباطيل » وبه تظهر 
المعارف » وبموافقته تال السعادة » وبطاعته تنا البركات) . 
أما أولئك الذين تسول لهم أنفسهم مخالفة المهدي ومعارضته » أو الشك في أمره» فويلٌ لهم ؛ لقا 
توعدهم ابن تومرت بالشر» والنكال » وزعم أن من ناوأ المهدي : «فقد تقمع في الردي› وليس له 
التطرق إلى النجاة) » ثم إن «أمر المهدي حتم » ومن خالفه يقتل » لا دفع في هذا لدافع › ولا حيلة فيه 
لزائغ» . إلى أن يقول : «إن الإيمان بالمهدي واجب » وإن من شك فيه كافر » وإنه معصومٌ فيما دعا إليه 
من الحق » لا يجوز عليه الخطأ فيه » . اه . من «دولة الإسلام في الأندلس۲ ۰ بتصرف )١٠١ -۲۱۸/٤(‏ . 

(۲) «الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر» ص(۲٠۳)›‏ وانظر : هنا ص(۴٥٤‏ - ١٠٤)ء‏ 
و«فقه أشراط الساعة» للمؤلف ص(٤۳۱‏ - )۳١١‏ . 


to‏ الْمَهُْدِى 


إن علامات المهدي المُبَّشرٍ به نوعان : 

الأول : أمارات ميَضَابهة : 

وهي الصفات المشتبهة المشتركة القابلة للتَكَرَارِ في غير المهدي الحقيقي › 
فيمكن أن يتصف بها بعض الاس فعا ٠‏ أو يتكلف الاتصاف بها وإخراجها 
في قالّب مسرحي” ٠‏ أو يدعي ذلك كنبا وزورًا” » وهذه العلامات- وإن 
اجتمعت كلها في شخص ما- ؛ فإتّها لا تكفي لإثبات أنه صادق في دعواه 
المهدية » حتى ينضمٌ إليها : 

انوع الثاني ؛ وهو الأدلة المحكمة القاطعة بأن فلانًا بعينه هو المهدي 
المنتظر» وهي العلامات غير القابلة للتكرار مع غير المهدي الحقيقي › ولا 
يستطيع مدعي المهدية أن يفتعلها » أو يتكلف إيجادها » أو يدعي أنها وقعت 
بالفعل » وهي : نزول عيسى - عليه السلام - في زمانه من السماء» واجتماعه 
به » وصلاته- عليه السلام - أول نزوله - خلف المهدي» ثم قتله الدجالّ“ . 


(۱) كان يكون من آل البيت ؛ واسمه محمد بن عبد الله ؛ وهي التسمية الغالبة على مُدّعِي المهدية › أو 
یکون إمامًا عادلًا جوادًا ؛ كعمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى - . ۰ 

(۲) كما فعل محمد بن يوسف الجونبوري الذي عَيّرَ اسم أبيه إلى عبداللّه » واسم أمه إلى آمنةء 
وآشاعهما في الناس » وإمعاتا في التكلف تَوَجّةَ إلى «خراسان»» ولعله ذهب إلى «خراسان»؛ 
ليرجع منها إلى الهند بالرايات السود » حتى ينطبق عليه الحديث المروي في ذلك » لكن حالت دون 
ذلك موانع » فمات وهو ینتظر دخولها » انظر : «فرق الهند»» ص(۲۹۹) . 
وقال ابن كثير في محمد بن عبد الله المهدي ابن المنصور العباسي : «وإنما لقب بالمَهْدِيٌ رجاء أن يكون 
الموعود به في الأحاديث » فلم يكن به » وإن اشتركا في الاسم ؛ فقد افترقا في الفعل» . اه . من «البداية 
والنهاية ۲ )۱١۱/۱۰(‏ ۰ وراجع ص(۲۱۲)ء (۲۲۰)ء (۳۰۵)ء (۳۲۹)ء (٤۳۸)ء‏ (۳۳٤)ء .)٤۵۸(‏ 

() كما ادعى المهدي الملحد عبيد الله بن ميمون القداح الانتساب إلى أهل البيت بالكذب » والزورء 
مع أن جدہ کان يهوديًا من بيت مَجُوسِيّ » وكذلك اذُعی هذا النسبَ ابن تومرت . 

- ٤4(ص‎ : ومن العلامات المُخكمة أن يُحْسّف بالجيش بالبيداء إذا صح أنه يقصد المهدي » راجع‎ )٤( 
. )۱۳١۵( وانظر : «السلسلة الصحيحة) رقم‎ » ) ۳ 


ضوابط الحكم على مدعي المهدية to‏ 


قال البرزنجى - رحمه اللَه-: «ومن العلامات التي يُعرَفُ بها المهدي أنه 
یجتمع بعیسی ابن مریم - عليه السلام - ويصلي عیسی خلفه» . اھ . 

وقال الشيخ حمود بن عبد الله التويحرى- رحمه الله تعالى- : ((من ادعی 
من المفتونين أنه المهدي المنتظر» ولم يخرج الدجال في زمانه » فإنه دجُال 
كذّاب» وكذلك من ادٌعی أنه المسیح ابن مریم » ولم یکن الدجال قد َرَج قبله » 
فإنه جال کاذب» وللمسيح ابن مریم علامتان لا تکونان لغیره من الناس ؛ 
إِخْدَاهمًا : أنه يقتل الدّجال كما تواترت بذلك الأحاديث . 

والَانيةٌ : أنه لا يحل لكافر يَجدٌ ريح نميه إلا مات » ونَفَسّه ينتهي حيث 
ينتهي رَه" وفي هاتين العلامتين قَظْْ لأطماع كل دَجًال يدعي آنه المسيح 
ابن مری د آه: 

ومن هنا نقول : إنه لا يمكن القطع بأن فلانا بعينه هو «المهدي» حتى تجتمع 
فيه جمیع الصفات المذكورة في الأحاديث› ولا يکفي اجتماع الصفات 
المتشابهة وحدها » حتى تنضم إليها المحكمة . 


السابط السادس: 


َب نبذ الصورة الأسطورية الغالية التي خلعها على المهدي بعض الفرق 
الضالّة » وبعض مدعي المهدية » ونخص بالذكر الرافضة » وغلاة الصوفية ‏ 
والوصًاعين الكذّابين » كما يلزم الاقتصار على الصورة الواقعية لشخصيته كما 
أخبر بها من لا ينطق عن الهوى - صلى الله عليه وسلم -» والذي وصف 
المهدي بأنه : «رجل من عِنرټي) » «رجل منّا› فة من حلَمَایگمْ»» 
«أَمِيرْهُم المَهِْىٌ»» «إِمَامَهُمْ رَجْلّ صَالِخح»... إلى آخر صفاته التي تبرئه من غلو 


(1) «الإشاعة» ص(1٩)‏ . 
(Y)‏ رواه مسلم (YYor/€) c(4)‏ . 
(۳) «إقامة البرهان في الرد على من أنكر المهدي والدجال؟ . 


{o٤‏ الْمَهُْدِى 


الضالين » وإفراط الدجُالينّ » وتثبت أنه - في الحقيقة- إمامٌ عادل» وخليفةٌ 
راشد» ومجدّد لشباب الدين» والمجدد قد يَعَمَّرٌ طويا » وينجز مهامه 
التجديدية » ثم يموت دون أن يدور بُِلَدِهِ أنه مجدد" » وكذلك کان يمکن أن 
يقال في حق المهدي سواء بسواء : «إنه قد یعیش ویموت دون آن يقطع بأنه 
المهدي» ٠‏ لولا وجود العلامات المُحكمة القاطعة التي تجزم بصحة مهديته مما 
تقدم ذكره في «الضابط الخامس» . [ 

إن قطبَ الرّحى ٠‏ ومحط الأنظار في سيرة المهدي ٠‏ إنجازاته الواقعية 
العملية في خدمة الدين والأمةء قبل «لقبه»» وهذا ما فهمناه من حال علماء 
السلف الذين شَكوا أن «فلانًا» هو المهدي ؛ بناء على كونه إمامًا عادلاء وبناءً 
على ما لمسوه وعاينوه من إنجازاته على أرض الواقع" . 

يقول الشيخ عبد المحسن العباد- حفظه الله تعالى - : «المهدي عند أهل 
E‏ الذين يشون العذل» :ورن 
شريعة الإسلام » يُوَلدٌ في آخر الزمان ٠"‏ ويتولى إمرةٌ المسلمين » ويكون خروج 


() راجع «الضابط الرابع )٠٠١١ »٤٥١(ص ٠‏ . 

(۲) مثال ذلك ما قال حكيم بن سعد : لما قام سليمان - أي ابن عبد الملك الأموي - فأظهر ما أظهر »قلت 
لأبي يحيى : «هذا المهدي الذي يُذكر؟» قال : «لا . 
ومثله قول وهب بن منبه : «إن كان في هذه الأمة مهدي ؛ فهو عمر بن عبد العزيز»» وكذا قال 
سعيد بن المسيب » ومحمد بن علي فيه : «هو المهدي»» وقال إيراهيم بن ميسرة لطاووس : 
«عمر بن عبد العزيز المهدي ؟». قال : «كان مهديًا» وليس بذاك المهدي» . 
وقال خالد بن سَمَيّر في حق موسی بن طلحة بن عبيد الله : «وكان في زمانه يرن أنه المهدي»› 
راجع : ص(٠٠۲)ء‏ فتراهم عوّلوا على الأعمال » دون «التمحور» حول الإقرار بمهديته » وحَمْل 
الناس عليها » وتحويلها إلى هدف مقصود لذاته » فكان الحديث عمن ظنوه مهديًا عابرا دون جلبةء 
ولا ضوضاء . 

(۳) هذا - واللّه تعالى آعلم - ؛ احترارٌ من قول الرافضة في شأن مهديهم الخرافي » وإن تعجب فعجبٌ ما 
نقله الشعراني عن الشيخ حسن العراقي : أنه اجتمع بالمهدي الحق » وسأله عن عمرهء فقال له 
المهدي : «ولدت في آواخر المتتين من الهجرة » وعمري ست مائة سنة» وأنا من ولد الإمام = 


ضوابط الحكم على مدعي المهدية 00° 


الدجّال » ونزول عيسى ابن مريم - عليه الصلاة والسلام - من السماء في زمانه › 
وهو غير معصوم»"... إلخ . 

ويقول الدكتور عبد الودود شلبي - حفظه الله تعالى - : «إنه ليس ضروريًا أن 
يعلن الرجل المختار لهذه المهمة عن نفسه . . الأنبياء والرسل هم الذين يعلنون 
عن دعوتهم ؛ لأن من طبيعة «النبوة» الإعلان والإنذار » حتى لا تكون للناس 
على الله حجة » وطبيعة «المهدية» تختلف عن طبيعة النبوة » فالمهدية تجديد › 
وإحياء» وحركة » وقد لا يعرف المرشح لهذه المهدية أنه المهدي نفسه . 

إن العالم سيشاهد رجلا تمثلت فيه صفات الكمال الخلقي» وزعيمًا 
تجسدت فيه آمال البعث والإصلاح الديني » وقائدًا تَمَيّر بصفاتِ نادرة لما 
تجتمع في شخص عادي » وعلى ضوء ما يقوم به هذا الإمامٌ الجليل من عمل › 
وبقدر ما يحققه للإسلام من عزة» وبالمقارنة بین عصره وبين ما کان قبله من 
فساد » وطغيان » وظلم » وما تحقق على يديه وفي عصره من إصلاح › وصلاح › 
وعدل» يعرف الناس أنه الرجل المنتظر » والمهدي الذي يعم عدله جميع 
البشر» . اه . 
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= الحسن العسكري» قال الشعراني : «هكذا أخبرني » واللّه أعلم بحقيقة الحال» » انظر : «لطائف 
المنن والأخلاق ٠0 »٤۸۹(ص ٩‏ وصرح في موضع آخر بأنه سأل الكَمَلٌ من مشايخ التصوف › 
فأجابوا بنفس ما قاله المهدي المزعوم سواء بسواءء واللّه المستعان على ما يصفون» انظر : 
«الأنوار القدسية في بیان آداب العبودية» ۰)٥ »٤/۱(‏ (۱۳۹/۲) مطبوع على هامش «طبقات 
الصوفية » » للشعراني . 

(1) «الرد على من كذب بالأحاديث الواردة في المهدي» ص(۸ء )٩‏ . 

(۲) «الأصول الفكرية ٠‏ ص(۲۳۸)» وراجع أيصًا كلام المودودي - رحمه الله - في نفس المعنى » في 
كتابي : «فقه أشراط الساعة» ص(٤۳۱‏ - )۴١١‏ . 


قد يدعي المهدية بعض الصالحين الذين تنطبق عليهم بعض صفات المهدي 
«المتشابهة ٠‏ » كما حصل من محمد بن عبد الله بن الحسن الملقب بالنفس الزكيةء 
فال ابت ك دو جال «تلقب بالمهدي طمعًا أن يكون هو المذكور في 


2ے 
م 


الأحاديث› فلم یکن به » ولا تم له ما رجاه» ولا ما تمناه» Ub‏ 


الثانى : 


أن اله تجاه وال 2 تب الاد الز اف غل باون وز غار 
المدّعين » لكنها قد لا تظهر إلا لأولي العلم الذين اختصهم اللّه- سبحانه- 
بالبصيرة في الدين » ولا تكاد تجد مُدَعِيًا للمهدية إلا ويكون الله - سبحانه - قد 
هيا له من أهل العلم » من ينقض دعواه» ويكشف زيفه . 

وأحياتا يكون بطلان دعواه ظاهرًا للعيان ؛ إذ لا يستند إلى دليل سوى 
الهذيان» ولا يدعي دعوى إلا ويبطلها البرهانء وقد يبلغ جهله إلى حد 
الاستدلال بنفس الدعوى» مع أن الدعوى يُستدل لهاء ولا يستدل بها" . 


() ومن آمثلة ذلك آن الجونبوري قال في تفسير قوله تعالى : فافش کن عل بیو من رَد وشوه كاه 


€ 
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نه ومن یو کنب موی ماما وة ولک بمو ہی وسن یمر بو من الراب الا ود4 
[هود : 1۷]: «أنا أسمع من الله - سبحانه وتعالى- مباشرة بدون واسطة » يقول : إن هذه الآية 
نزلت في شأنك» . اه . من «فرق الهند» ص )۲٤۲0‏ . 

ولما سأل علماء «هرات» الجونبوري : على أي ساس تدعي المهدية لنفسك ؟ قال : «أنا لا أدعيها 
من عند نفسي ٠‏ بل أدعيها بأمر من الله سبحانه وتعالى» . اه . من «فرق الهند» ص )۲٤١١‏ . وسثل 
«الجونبوري» : إن اسم آبي المهدي «عبد اللّه» ٠‏ وآنت ابن «سيد خان» . فأجاب قاثلا : = 


ضوابط الحكم على مدعي المهدية t0۷‏ 


التّالث: 

قد يحاول أعداء الإسلام استغلال فكرة المهدية للتوصل إلى ماربهم 
الخبيثة » ومقاصدهم الشريرة بأمّة الإسلام » كما فعل اليهودي الزنديق المتمسلم 
غيدالله بن سيا والمهدئ الملحد عيية الله بن أميمؤن القداح ٠"‏ وعلي 
محمد الشيرازي (ت١٠۱۸م)‏ » الذي اذّعى أنه «باب المهدي المنتظر»» ثم 
ترقى فادعى أنه «المهدي» نفسه » ثم قرر - موافقة لطائفته - نسخ دين الإسلام› 
وشيوع المرأة› والمال» وإلغاء التكاليف » وكان يسانده» ويسلحه الإنكليز ء 
والروس »› وبعد إعدامه سنة ۹ھ ادعی «حسين علي » الملقب ببهاء الله 
إلغاء الأديان» وأنه هو مظهر الله الحقيقي › وأن جمیع الأنبياء إنما جاءوا 
ليبشروا به" » ومن المعلوم أن البهائية كانت عميلة للإنكليز والروس › وربيبة 
للصهيونية العالمية . 

ومن هذا الصنف «غلام أحمد القادياني» الذي اأعى أنه المجدّدء ثم 
المهدي » ثم المسيح الموعود» ثم النبي المستقل“ ء وكان لاإنكليز دور ضالع في 


. « أليس الله بقادر على أن يبعث ابن سيد خان مهديًا ؟». 
وأجاب مرة ثانية : «اسألوا الله لماذا بعث ابن سيد خان مهديا» . 
وقال مرة ثالغة : «اذهبوا فقاتلوا الله - تعالى - لماذا بعث ابن سيد خان» . اه . من «فرق الهند“ 
ص(۳۰۲) . 

(۱) راجع ص(۱۹۸ء ۱۹۹) . 

(۳) راجع ص(۲۲۱ - ۲۲۵) . 

(۳) انظر : «فرق معاصرة» )٤١۹/١(‏ وما بعدها» و«الموسوعة الميسرة» )٤٠۲/١(‏ وما بعدها» 
و«البهائية» » للشيخ محب الدين الخطيب › و«البابية » والبهائية » » للشيخ إحسان إلهي ظهير . 
)٤(‏ انظر : «فرق معاصرة»» .)٤۸۳/۲(‏ و«الموسوعة الميسرة» »)٤۱۹/١(‏ و«القاديانية » لإحسان 

إلهي ظهير » و«طائفة القاديانية ٠‏ للشيخ محمد الخضر حسين- رنه الله قال ك: 


fo‏ الْمَهْدِى 


الرّابع : 


وجِظ في بعض حالات اذعاء المهدية وجود شخصية أخرى إلى جوار 
المتمهدي تدعمه ؛ كعبدالمؤمن مع ابن تومرت » والتعايشي مع السوداني » أو 
تؤثر عليه وتوجهه » وتسیطر عليه" » كما حصل من الم حسين البشروثي مع 
علي محمد الشيرازي“» وكما فعل جُهَيْمَان العتيبي مع محمد بن عبداللّه 
القحطانى . 


"0 


SS‏ امکن رصدٌ بعض حالات ېدو أن 
أصحابها كانوا مضطريين نفس" . 


(۱) وربما تبادل الاثنان هذاءاتهما ؛ نتيجة «عدوى» نفسية تنتقل بالإيحاء » فتسمى عندئذ : جنون الاثنين 
Folie ã Deux‏ . 

)٨(‏ علي بن محمد الشيرازي مهدي البهائية ؛ الذي زين له الأمر الما حسين البشروئي » يقول الشيخ 
عبد الرحمن الوكيل - رحمه الله - - مُعَلْمَّا على طبيعة الشخصيتين : كلا الأحمقين كان الصيد الذي 
یتمنی آن يُصاد» لا أن ينجو من السَرّك » فعثر كلاهما بمن يصطاده ؛ عثر البشروئي بالشاب الذي 
غلبته المراهقة على آمره » وبمن يضع اللقمة في جوفه » والكلمة في فمه » والجخنجر في يده » وعثر 
الشاب بالشيخ الذي كان ينوء تحت ثقل عبوديته لأطماعه › وکلاهما ظن في صاحبه آنه صيده الذي 
دار في الغاب طويلا يبحث عنه » وكلاهما خنع فليا لهذا الظن » كلهم النار الهشيم ؛ وليؤجج 
الهشيم النار التي تلتهمه» . اه . من «البهائية تاريخها وعقيدتها؛ ص(۸۹» ۰ . وفیه آنه لما طلِبَ 
من «المهدي ٤‏ حجُة تؤر يد دعواه كانت الحجة : قوله : «آية المهدي أنه يكتب تفسيرًا لسورةيوسف)› 
وأخرجه من ثوبه - وقد آعلّه مقدمًا - وهنا : « خر البشروئي ساجدًا معللًا في صراحة أن هذا المراهق 
٠‏ هو المهدي المنتظر » والقائم صاحب الزمان» . اه . من السابق » ص(١۹)‏ بتصرف . 

(۳) ولا شك أن الانتباه المبكر لمثل هذه الحالات يقي الأمة شرا كثيرًّا » ولعل أقرب الاضطرابات لمثل 
هذه الحالات «الاضطراب الضlږںئي‏ « Delusional Disorder‏ 
من النوع المعروف ب «العظمة الغضںږڵlة‏ « Delusion of Grandeur‏ 
أو «هذاء البارانويا» المسمى «جنون العظمة» ؛ حيث يحتفظ المريض بالتفكير المنطقي » وتبقى 
الشخصية متماسكة » ومنتظمة نسبيًا » وعلى اتصال- لا بأس به- بالواقع » ولا يصاحبها = 
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فهذا « تمرتاش بن النوين »: « حف عقله ؛ فزعم أنه المهدي» . 

و«أحمد بن عبداللّه الملثم» : «حصل له انحراف مزاج » فاأعى في سنة 
(٩۸ه)‏ دعاوی عريضة)... إلخء ودر أنهم حبسوه ل 

وربما وصف بعضهم - اعتذارًا عن دعواه المهدية"" - أنه كان «في حالة 
جَذْب»“ أو «في غلبة الحالء ولكنه تاب عن ذلك القول في حالة الصحو 
والإفاقة » كغيره من الصوفية“ . 

- وجاء في سيرة «نظام الدين السندي» أنه ادعى أنه المهدي الموعود» 
«وشاع ذلك الأمر وذَاعّ » فَوْضِعَ في البيمارستان القيمري بالصالحية مدة» 
وسكن عن التخليط » وقلل من التخبيط » فأمر القاضي بإخراجه» ... إلخ . 


يَاحَظ أن مكابرة حقائق الواقع على طريقة «عنزة ولو طارت» » قاسم 


= اضطرابات عقلية أخرى» ولا يحدث تغير في السلوك العام إلا بقدر ما توحي به الأوهام» 
والهذيانات ؛ فالذي يلفت النظر- هنا- هو أن المريض قد يبدو سليمًا من ناحية قدرته على 
الاستدلال والمحاجة › غير أنه يؤسس استدلالاته على اعتقادات زائفة أو فاسدة »› ومقدمات باطلة . 

(۱) راجع : ص(۲۷۰) . 

(۲) راجع : ص(۲۷۰» ۲۷۱) . 

() راجع : ص(۳۳۷)» (۳۷۸) . 

(6) انظر : «الكشف عن حقيقة الصوفية ٠‏ » ص(٠1۸)‏ وما بعدها . 

(۵) راجع : ص(۲۸٤)»‏ ومثله ما جاء في اعتذار «أبي الكلام آزاد» عن دعاوى «الجونبوري» المتمهدي 
بأنها قد تكون ( صدرت عنه في حال «السكر» » و«الاستغراق» » و«غلبة الأحوال»؛ فهي إذن 
َعْتَمَر) » كما نقله عنه في «فرق الهند» هامش ص(۲۸۹) » مع أن الجونبوري قال : إنه تلقى أمر 
المهدية عن الله - تعالى - مباشرة بدون واسطة !! وقال : «وفى هذا الوقت آنا صحيح ؛ ليس بي 
مرض » وعاقل ؛ لیس بی جنون » ومنتبه ؛ ليس بي غفلة » ولا إغماء » ومتآهل ؛ لست بأعزب (؟!) 
يأتيني رزقي من عند الله تعالى » ولا أحتاج إلى أحد» ولا أطلب الملك» ؛ كما نقله عنه في «فرق 
الهند» ص(۰۲۳۸ ۲۳۹)» وراجع ص(۱۹٤).‏ 

0) «المختار المصون من أعلام القرون» )١١۷۴/۲(‏ . 

(۷) يُضرب مثا في هذا السياق ؛ وأصله أن رجلين كانا يمشيان في الصحراء » فأبصرا شيا في الأفق » = 


۰ £ الم ی 


مشترك بين كثير من أتباع المتَمَهْيِيينَ ؛ الأمر الذي يعكس تلاعبً الشيطان بهم» 
فبمجرد أن يَتَلّ مهديهم أو يموت - دون أن يملك سبع سنين - يَعْرٌ على الشيطان 
آن تنحسم فتنته بموته - كما هو المفترض -» فيُوجي إلى أتباعه أنه لم يمت » ثم 
هم مَعْرَمُونَّ- مع ذلك - بادعاء حتمية رجعته ليملا الأرض عدلا . 

-فابن سبأ اأعى مهدي أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه -» فلما يل له : «إن 
عليًا قد فيِلٌ» ؛ قال : «إن جتمونا بدماغه في صْرَّةلم نصدق بموته ؛ لا يموت حتی 
ينزل من السماء» ويملك الأرض بحذافيرها)› وزعم أن الذي فيل : شيطان تصور 
في صورة علي » وأنه صَعدَ إلى السماء» وأن الرَعْدَ صوته » والبرق بسمهٌ" . 


- وادعت فرقة من الكيسانية أن « محمد ابن الحنفية» حي لم يمت » وأنه في 
جبل رَضوي... إلى آخر تَرَحَاټه" . ) 

- وادعى بعض الجارودية أن «النفس الزكية» حي لم يتل » ولا يموت 
حتى يملا الأرض عدلاء في حين زعم «المحمدية» أنه في جبل « حاجر » 
ن اة د إل" . 
الشابع : 


لا تشفع الجوانِبٌ الإيجابية التي أنجزها بعض مُدّعِي المهدية“ في أن 
تجا وز - عند تقويم حركاتهم - عن أخطائهم المنهجية » وتجاوزاتهم للحدود 
الشرعية › فقد لوط أن بعض الباحثين يطلق لسانه في مدحهم » والثناء عليهم › 


= فقال أحدهما : هو عنزة » وقال الآخر : إنه طاثر » فلم يلبث حتى طار عاليًا » فقال الثاني : ألم أقل 
لك إنه طائر؟ فأجابه الأول : «عنزة» ولو طارت ! 

(۱) راجع : ص(۱۹۸) . 

(۲) راجع : ص(٣۲۰)‏ . 

(۴) راجع : ص(۲۱۲) »۰ وانظر : ص(٩۲۸۰)ء‏ (١٤٤ء )٤٤٩‏ . 

(6) کابن تومرت » والسوداني » والجونبوري »› وغیرهم . 


ضوابط الحكم على مدعي المهدية ۱ 


عاضا طرفه عن هذه السلبيات الجسيمة"» وهذا خروج عن منهج السلفِ في 
التحذير من أهل البدع » والتنفير من مناهجهم . 


® ® 8 


(1) إما بأن يضرب صفحًا عن ذكر السلبيات بالكلية ؛ كما فعل «فتحي يكن » مع المهدي السوداني في 
كتابه «الموسوعة الحركية ) (۲۲۹/۱- )۲١‏ » أو بأن ينظم بعضهم في سلك المصلحين » كما زعم 
الدكتور «عبد المجيد النجار» في كتابه «تجربة الإصلاح في حركة المهدي ابن تومرت)»› ومما 
يؤسف له أن يدرج «المعهد العالمي للفكر الإسلامي» الكتاب المشار إليه ضمن سلسلة «حركات 
الإصلاح ومناهج التغيير ٠‏ ؛ انظر : « دولة الموحدین» ص(*۷۰»› ۴۷۴۳) . : 
ومنهم من بهرته إنجازات بعض المتمهديين حتى عشا بصره عن رؤية مثالبهم الفظيعة ؛ كما حَكى 
عنهم الشيخ «مسعود عالم الندوي» في سياق قوله : «فلا نعرف رجلا من بين العلماء تصدى لمقاومة 
تيار الزندقة والإلحادء وانبرى لمقارعة فتن البدع » وتتبع الشهوات › والأهواء غير «السيد محمد 
المهدي الجونبوري»» الذي ادعى أنه مهدي آخر الزمان» فالتبس أمره على الناس» وأصبح 
العلماء» والمؤرخون من معاصريه » والذين جاءوا من بعده في شأنه على قسمين بين مادح › 
وقادح ؛ قسم يتجنب الحكم » والقطع بشيء في شأنه » ويفوض أمره إلى الله تعالى ؛ وذلك لما جاء 
به » وأتباعه من مساع جليلة » وجهود مثمرة متتابعة لإصلاح ما فسد من تعاليم الدين » ومقاومة ما فشا 
في المسلمين من التهافت على البدع » والمنكرات . . . » وقسم لم كحرج في تكفير «السيد محمد 
وأتباعه » ولم يدخر وسعًا في استتصال شأفتهم» . اھ . من « فرق الهند» ص‌(۰۲۹۰› ۲۹۱) . 
وهذا «آبو الکلام آزاد» (ت ۱۹0۸م) يكيل المدح لهم › ويطري عليهم ؛ ويصم العلماء الذين قاموا 
ضدهم بعلماء الدنيا » وعبيدها » وفقهاء السوء» و«يهود هذه الأمة» » ريفصل الكلام في بيان مناقب 
الدعاة المهدويين » وأعمالهم الجليلة » ثم يعتذر عن الجونبوري في عقائده » وأقواله بأنها جاءت إما 
عن غلو معتقديه » وما صدرت عنه في حال «السكر»» «و«الاستغراق»» و«غلبة الأحوال» ؛ 
فهي - إذن - تغتفر ؟ كما نقله عنه في « فرق الهند» ص(۲۸۹) . 


ل صوت يعلو فوق صوت العقيدة 


«أهل الننتة: 
إن قعدت بهم آعمالٌهم؛ 
قامت بهم عقي دتهم . 

وأهل البدعة: 

إن قامت بهم أعمالّهم؛ 


ولان الشيء يذكر بالشيء أحسب أن من المناسب - في هذا الصدد - أن 
نختم الكلام في هذا الضابط الخطير باقتباس كلام للعايم الرباني السيد 
أبي الحسن الندوي - تغمده الله بواسع رحمته - كتبه في معرض استنکار موقف 
بعض الإسلاميين الذين انبهروا بثورة الخوميني الرافضية العنصرية بمجرد أن 
لوح لهم براية إسلامية في زعمه » ورفضوا الإصغاء إلى أي صوت يحذرهم من 
عقيدة الرجل » وأنها أبعد ما تكون عن الإسلام » بل هَبُوا ولسان حالهم يقول : 
9لا صوت يعلو فوق صوت الثورة.. حتى صوت العقيدة)"» قال- رحمه الله-: 

( الإمام الخميني » أنصاره والمعجبون به » وصرف أنظارهم عن العقيدة : 

إن هاتين الفكرتين لامام الخميني (فكرته عن الإمامة والأئمة» وتوجيه 
الطعن والتهم الموجهة إلى الصحابة الكرام- رضي الله عنهم- لم يعد أمرًا 


(1) وقد تكرر هذا الانبهار مع «خميني العرب حسن نصر)» فراجع المحاضرات الصوتية الاتية 
للمۇلف : 
-١‏ حزب الله الرافضي » وجصان طروادة . 
-٣‏ الحاج « محمد هتلر» . 
۳- «قامت » وقعدت) . 
ا 
-٥‏ كلمة التوحيد أصل توحيد الكلمة . 


لا صوت يعلو فوق صوت العقيدة E‏ 
خافيًا » بل إن رسائله هذه قد وزعت في إيران وخارجها بعدد هائل يبلغ مئات 
الآلاف» وبناءً على ذلك » فقد كان من المتوقع أن دعوته سوف لا تنال قبولا 
وإعجابًا في طبقة المسلمين السنيين - وهي الكثرة الغالبة في المسلمين - بل 
ر ا فا یوما ت رت مدا واا هر د 2 
التوحيد الأساسية للأمة الإسلامية » وعقيدة المشاركة في النبوة» التي هي 
النتيجة الحتمية المنطقية لتعريف الإمامة وامتيازات الأئمة » وبعد ما تحقق طعنه 
وتجريحه لشخصيات الصحابة الكرام - رضي الله عنهم-» الذين يحتلون أرفع 
محل في قلوب المسلمين بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحب 
والتعظيم » وكان عهد حكمهم أمثل عهد وأفضل نموذج للحياة لا في تاريخ 
الإسلام فقط » بل في التاريخ الإنساني في العالم كله » في ضوء التاريخ الموثوق 
به» وعلى إجماع من شهادة المؤرخين المسلمين وغير المسلمين » كان من 
المتوقع أن لا يعتبر الإمام الخميني - بعد ذلك كله- حامل لواء الثورة 
الإسلامية» ومؤسس الحكومة الإسلامية ومنشئها» والقائد المثالي لدى 
المسلمين السنيين على أقل تقدير » ولكن الذي يبعث على الأسف والاستغراب 
أن بعض أوساط المسلمين التي تحمل لواء الفكر الإسلامي» وتتمنى للإسلام 
الازدهار والغلبة وتدعو إليه » أحلته محل «الإمام المنتظر»» وأبدت له من 
الإعجاب والحب ما بلغ إلى حدود العصبية حيث لا تحتمل كلمة انتقاد له في أي 
حال » ولقد بلغت بنا التجربة والمشاهدة إلى تقدير أمرين : 

أهمية العقيدة قي الإسلامء والنتائج الخطيرة لصرف النظر عنها: 

٠ لم يعد مقياس المدح والذم والانتقاد والتقريظ في أوساط كثيرة» هو‎ -١ 
الكتاب والسنة » وأسوة السلف » وصحة العقائد والمذهب › بل إن إقامة حكومة‎ 
مطلقة باسم الإسلام والفوز بالقوة» أو توجيه تحدٌ إلى معسكر غربي وإحداث‎ 
. العراقيل في طريقه » يكفي لمن يتولى ذلك أن يكون قائدًا محبوبًا ومثاليًا‎ 

- تفقد العقيدة أهميتها لدى جيلنا الجديد المثقف إلى حد خطير جدّاء 


وذلك واقع يبعث على القلق والاضطراب » فإن العقيدة هي الخط الفاصل بين 
دعوات الأنبياء ومقاصد مجهوداتهم وعواملها» وبين دعوات غيرهم ومقاصد 
جهودهم › تلك العقيدة التي لا يرضى الأنبياء وخلفاؤهم بالمساومة أو التفاهم 
عليها بأكبر ثمن » إن مقياس الرفض والقبول والاستحسان والاستهجان» 
وشروط الفصل والوصل عندهم هي العقيدة » وهذا الدين الذي لا يزال موجودًا 
بصورته الأصيلة - على الرغم من ضعف المسلمين- إنما هو مدين في بقائه 
واستمراره للاستقامة والصلابة والحمية والغيرة في شأن العقيدة» فإن حملة 
الدين ودعاته لم يستسلموا في هذا المجال أمام أي قوة أو جبروت أو امبراطورية 
واسعة » ولم يرضوا بالسكوت على عقيدة أو دعوى خاطئة فضلا عن أن يكونوا 
قد قبلوها أو وافقوا عليها لمصلحة دنيوية للإسلام والمسلمين › أو طمعًا في 
التفادي من خلاف وشقاق . 


T٤‏ المَهُْدِى 


- إن صمود الإمام آحمد بن حنبل (ت : ۱٤۲ھ‏ ) ومقاومته وصبره على ضرب 
السياط » وآلام التعذيب في السجن » يِن أجل إنكاره على عقيدة خلق القرآن 
تجاه حاكمين مسلمين » بل إزاء حاكمين من أكبر حكام ذلك العصر» وهما 
الخليفة مأمون الرشيد بن هارون الرشيد » والخليفة المعتصم بن هارون الرشيد › 
وكذلك معارضة الإمام أحمد الفاروقي السرهندي - رحمه الله - المعروف 
بمجدد الألف الثاني في الهند (ت٤١٠٠ه)‏ لأعظم إمبراطور في عصره» وهو 
الإمبراطور «أكبر» ضد عقيدته بالألف الثاني » ودعوى الإمامة والاجتهاد 
ووحدة الأديان التي نادى بها » ثم استمرار الإمام على ذلك وإصراره عليه إلى 
عهد «جهانكير ٠٠‏ حتى تغير مجرى الحكومة المغولية » مثالان للاستقامة 
والصلابة في العقيدة والغيرة عليها » وإلا فإن تاريخ الإسلام زاخر بحكايات 
رائعة لكلمة حق عند سلطان جائر » والعمل بحديث : «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق»» إن هذا السلطان الجائر قد يكون ملكا شخصيًا » وقد يكون 
الزائ العام راان والههرة نامةه راشرى اتقمارات ية ودعاوى 


لا صوت بعلو فوق صوت العقيدة 410 


مدوية » ويشهد التاريخ والتجربة أن المواقف الأخيرة أكثر ابتلاء ومحنة . 

الواقع أن تعاليم الإسلام الحقيقية » والعقيدة السليمة الصحيحة؛ هما 
النهران اللذان لا يتغير مجراهما في أي حال › ولا يغور ماؤهما في أي حين › اما 
القوى السياسية » والثورات الطارئة » ووجود الحكومات ونهايتها» والدعوات 
والتحركات » كلها بمثابة الأمواج التي تنشاً وتتلاشى › إذا كان النهر جاريًا نحو 
الوجهة الصحيحة » ويكون الماء صافيًا جاريًا فلا خطر عليه » ولكن العقيدة إذا 
تسلل إليها الفساد» فمعنى ذلك أن النهر قد تير عن مجراه الصحيح»› وحل فيه 
الماء العكر محل الماء الصافي » لذلك فإنه لا يجوز الخضوع أمام دعوة أو 
حركة » وأمام أي ازدهار أو تقدم لبلد» وأمام أي إصلاح جزئي لمجتمع › أو 
دعاوى ووعود بإصلاح فساد يتظاهر بها أحد» مع فساد العقيدة» ووجود الزيغ 
والضلال » إنها حقيقة يكمن وراءها سر بقاء الملة وصيانة الدين» وهي الحقيقة 
التي تقلق علماء كل عصر» وحفظة الشريعة والسنة في كل زمان » وترغمهم في 
بعض الأحيان على أداء مسؤوليتهم التي لا تحمد عاقبتها » وإلى ذلك يشير 
الحديث الشريف : 

«يحمل هذا العلمَ يِن كل لف عدولّه » ينفون عنه تحريف الغالين › 
وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين»" . 

العوامل النفسية والسياسية للسحر والتأثير: 

يِن أجل ذلك الانتصار الذي أحرزه الإمام الخميني على إمبراطورية الشاه 
محمد رضا البهلوي » وين جراء تلك الثورة التي حدثت في المجتمع الإيراني 
بشكل خاص » وإخفاق أمريكا في بعض المراحل التي هي أكبر قوة في العالم 
اليوم» وما شاع من روايات الحماس والتفاني في الشباب الإيراني › مع تذمر 
طبقة كبيرة من الشباب المسلم في العالم الإسلامي من ذلك الانحطاط الخلقي 


(۱) انظر تخريجه في «فقه أشراط الساعة» للمؤلف ص(١٠٠).‏ 


٦‏ المَهُ لمَهْدِيٰ 


والديني والأوضاع السيئة› ومواضع الضعف التي تسود على عدة دولة مسلمة 
وعربية » وأصبحت شعارًا لهاء وإعجاب هذه الطبقة من الشباب بكل ما' 
يصادفونه من شهامة وطموح ومغامرة يقترن بها اسم الإسلام» من جراء هذه 
الأسباب كلها ء ينال منهم الإمام الخميني إعجابًا يشبه ما قد ناله من الإعجاب 
فيما مضى «كمال أتاتورك»» وفي أوساط القوميين العرب «جمال 
عبد الناصر»» ولا يزال قادة وحكام يتمتعون بإعجاب بعض الأوساط »› ممن 
ينكرون السنة علا وجهارًا » ويستهزؤون بالحديث النبوي الشريف › ويدعون 
إلى الأخذ بالحضارة الغربية جملة وتفصيلا » ويحملون أفكار الشيوعية . 

ولكن الخميني ينال من هذا الإعجاب والقبول قسطا كبيرًا » نظرًا إلى ما 
يتجلى فيه من لون ديني » وقد بلغ أمر الإإعجاب بهؤلاء المعجبين إلى حد أنه إذا 
أثير موضوع العقيدة » وأشير إلى ما أجمعت عليه الأمة » وعُرض هذا المقياس › 
لم يطيقوا سماعه » وكادوا يفقدون اتزانهم » ويبلغون في الإسفاف والكراهية › 
والغيظ إلى حد الابتذال » إن هذه الظاهرة ت E‏ إلى مستقبل 
الدين وروح الإسلام . 

وهذا الإشفاق الذي يستند إلى تجاربً عملية» ودراساتِ شخصية » اضطرّنا 
إلى كتابة هذه السطور . | 

وریا لا برخ فلویتا بعد د هكیتتا وهب لتا ن دنك رة لك ت الوَمَابُ 4 
ال عر ا والح له رت العالمي)“ اھ 
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X 


(1) «صورتان متضادتان لنتائج جهود الرسول الأعظم - صلى الله عليه وسلم - بين السنة والشيعة الإمامية) 
ص(۱۱۹ - )۱۲١‏ . 


الخاتمة 1¥ 


الخاتةمة 

سال الله حُسْتَهّا إا بََعّتِ الرُوح المُنَهّى 

دونك- أخي المسلم- هذا المجموعَ الذي لم آل جهدًا في ترتيبه › 
وتنسيقه» ذَأحيِنْ بِجَامِوه الضَنّ » وإن كان قاصرًا ليس من آهل هذا الفن » 
وقد عرض عليك بضاعته » فلك عُلْمه » وعليه عُرْمَهُ > ولك صفوه » وعليه 
ڪهدته وهفوه ؛ فلا يعدم منك أحد الأمرين : إمُسَاكًا بمَعْرُوفي » او تَسریًا 
يسان . 

يا ناظرًا فيما عَنيتٌُ بجمعه عذرًا فإن أآخا الفضيلة يَعذرٌ 

علمًا بأن المرء لو بلغ المدى في العمر لاقى الموت وهو مُقَصْرٌ 

فإذا ظفرت بزلةٍ فافتح لها باب التجاوزِ فالتجاورٌ أجدرٌ 

ورحم الله عبدًا بلغه الحق فانصاع » ولم يَعدهٌ إلى التكذيب » والابتداع » 
طن رید إلا اصح ما طعت وما رفیتی إلا ا لبه کو وإ أب [مود: ۸]. 

اللهم اجعل عملي صالحًا » واجعله لوجهك خالصًا › ولا تجعل لأحد فيه 


اللهم اجعل خير عمري آخره » وخير عملي خواتمه » واجعل خير آيامي يوم 
ألقاك . 
اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رُشْدٍ تعر فيه أل طاعيك » وتتوبُ فيه على آهل 
اللهم » ونسألك بأن لك الحمدَء لا إله إلا أنت» وحدك لا شريك له › 
المنا » يابديعَ السماواتِ والأرض » يا ذا الجلال والإكرام » يا حي يا قيوم » 
أن تجنبنا مضلات الفتن » وتعصِمَنا من المحن » وأن تميتنا على السنن › وتغفر 


1۸ 


المَهُديٰ 
لنا ذنوبنا التي جنيناها في السر والعلن › إنك قريب مجيب 


ص ا 0 ا ا o2‏ 8 م٤‏ 

لک الحَمْدُ كم مِنْ كرْبَةٍ قد كشفتَهًا بور مِنَ اللَطف الحَفِيّ تَجَلْتِ 

لک الحَمْد قاكشف كَرْبَة الْحَشر إِنْدَجَتُ بور يِن العُمُران والرَحْمَة الى 
س . 


وإلى هنا وقف القلم» وأستغفر الله من الزلل > في القول والعمل» لي 


ولوالدي» ولساثر المسلمين » وصلى اللّه» وسلم » وبارك على عبده ورسوله 
الأمين › وعلی آله وأصحابه أجمعين . 
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الفهيا 
رس العامة 


فهرس أطراف الأحاديث 
فهرس أطراف الآنار والأقوال 
فهرس المراجع 


فهرس الموضوعات 


فهرس الفوائد . 


فهرس أطراف الأحاديث ۷۱ 
| أولا : فهرس أطراف الأحاديث 
الطرف الراوي الصفحة 
(أً( 

أبغض الناس إلى الله ثلاثة ابن عباس ۳ 
اجمعوا لي من کان من الیهود ههنا بو هريرة (A)‏ 
احفظ الله يحفظك ابن عباس ۱4۰ 
احفظوا وآخبروا من وراءکم ابن عباس 110 

إذا شهر المسلم على أخيه سلاحا أبو بكرة ۹ 

اسق یا زبیر عروة ٦‏ 

أسلَمْ سَالَمَها الله أبو هريرة ۳۰ 

اکتب فوالذي نفسي بيده عبد الله بن عمرو ۱1۲ 

ألا إني أوتيت القرآن المقدام بن معدي كرب 1۰€ 7 
اللهم اجعله هاديًا مهديًا ت ۳ 
اللهم اغفر لأبي سلمة - 1ء 10۷ 
اللهم ثبته » واجعله - ۳١‏ 

اللهم زيا بزينة الإيمان - ۳١‏ | 
أمرت أن أقاتل الاس أبو هريرة ۷ ۱14 
أمني جبريل عند البيت ابن عباس 1۳1 

إن أخوف ما أخاف عليكم أبو سعيد الخدري -\ 

إن الله قد أعطى كل ذي حق - 1٥‏ 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا عبد الله بن عمرو ۹ 

إن الله يبعث لهذه الأمة - ۱۳ 


34 المَهْدِيٰ 

إن رجلا يأتيكم من اليمن عمر بن الخطاب ۳ 

إن في أمتي المهديّ ا ۳۹ 

إن في ثقيف كذَابًا ومبيرًا اسماء ینت ابی گر (a) A۲‏ 

إن کذبًا عل لیس ككذب على أحد المغيرة بن شعبة I17‏ 

إن لكل عمل شرة عبد الله بن عمرو 1۲ 

إنما الأعمال بالنيات - 1٤‏ 

إن ما حرم رسول الله د كما - 1٤‏ 

إن مكة حرمها الله أبو شريح العدوي ۳٦‏ 

إنه جبريل أتاكم يعلمكم 1۷۰ 

إن هذا البلد حَرّمه الله يوم ابن عباس to‏ 

إنه سيلحد فيه رجل من قريش ابن عمر ۷ 

إنه قد أذن لكن عاثشة ۳۰ 

إني أخاف على أمتي اثنتين عقبة بن عامر 1٤‏ 

إن يکنه فلن تسلط عليه ج ۳۵ (ھ) 

أیحسب أحدکم متکئًا على أریکته العرباض بن سارية 1۲۸ 

أين السائل آنا ؟ يعلى بن أمية ۹ 
(ب) 

بني الإسلام على خمس - 1٤‏ 
(ت) 

ترکت فیکم أمرین ۳ 

ترکت فیکم ما إن - 10 

تصدقوا فسيأتي على الناس : ۸۸ 

تعرض الفتن على القلوب كالحصير حذيفة ۱۹۱ 


. 


فهرس أطراف الأحاديث 


VY 


الثلك » والثلث كثير 


خذوا عني مناسککم 
الخلافة في أمتي ثلاثون سنة 
خلافة النبوة ثلاثون سنة 


خير الناس قرني 


الال على الخير كفاعله 


سيعوذ بهذا البيت 


صلوا كما رأيتموني أصلي 
صلى رسول الله َو يومًا الفجر 


عليکم بسنتي » وسنة الخلفاء 


فإذا قراً فأنصتوا 
فتنفي المدينة الخبث كما 


(ع) 

عائشة 

العرباض بن سارية 
(ف) 

أبو هريرة 

أبو أمامة 


11٤ 


1€ 1۹€ 
(ه)‎ ۲۹۹ 
1۸٦ 

۳ 


¥٤ 


0١ 


۱۸٦ 


11€ SG: 
۱۱ 


۹ 
A" 


101 


0۸ 


۷٤‏ الْمَهْدِيٰ 
فعلیکم بسنتي - €1€ 
(ك) 
الكبائر تسع عمیر ۷ 
كل أمتي يدخلون الجنة ا ۱1۲ 
كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم أبو هريرة 3 
(ل) 
لا ألفين أحدكم متكا أبو رافع 1۲ ۲۸ 
لا تذهب - أو : لا تنقضي الدنيا 
حتی يملك ابن مسعود ٤‏ 
لا تزال أمتي ظاهرين - o۷‏ 
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون جابر بن عبد الله oV YE YF‏ 
لا تقوم الساعة حتى تقتتل فثتان - 1۲ (A Y€‏ 
لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض أبو سعيد الخدري ۴۷ 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال - or‏ 
لا تقوم الساعة حتى يبعث أبو هريرة ۱۲ 
لا تقوم الساعة حتى يتقارب نس 3 
لا تقوم الساعة حتى يلي رجل عبد الله 3 
لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم آ هة 0٤‏ 
لا تنازعوا الأمر أهله - 0 
لا تنقضي الأيام عبد الله ٤‏ 
لأقضین بينكما بكتاب الله ۱۲۳ 
لا مهدی إلا عیسی - «Af‏ 100 
لا نورث ما تركنا صدقة ۱1٤‏ 
لا يحل أحدكم أن يحمل السلاح جابر بن عبد الله ۳٦‏ 


فهرس أطراف الأحاديث 


Vo 


لا يحل لمسلم أن روع مسلًا 

لا يخرج المهدي حتی يقتل ثلٹ 
لا يزال آمر هذه الأئمة قائمًا 

لا يزال آهل الغرب ظاهرين 

لا يزال المؤمن معنقًا صالًا 

لا يزال هذا الدين عزيرًا 

لا يزال هذا الدين قائمًا 

لا يزداد الأمر إلا شدة 

لا ساني الله عن سنة أحدثها 

لا يتتهي الناس عن غزو هذا البيت 
لزوال الدنيا أهون على الله 

لعن الله النامصات 

لقد کان فیما قبلکم من الأمم ناس محدَّثون 
لن يزال المؤمن في فسحة 
لن يستحل هذا البيت إلا 

لو کان موسی حًا 

لولا أن أشق على متي 

لو لم يبق من الدنيا إلا يوم 

لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوله الله 
لو لم يبق من الدهر إلا يوم 

ليم هذا البيت جيش 

ليبلغ الشاهد الغائب 

ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا 


| ما آنا عليه وأصحابي 


علي 
أبو الدرداء 


3 

00 
1A 
۴۸ 
۴۸ 
(A) Y*1 (1۸€ 
1۸٤ 
100 
1۸ 

o۲ 
۴۸ 
۱۲۲ 
o 
۴۸ 

04 

0٦ 

11۲ 
V «40 
00 

۷ 

0١ 

110 
9 1۹۳ 


Yo 


۷ 


ما بقی شىء يقرب من الجنة » ويباعدٌ من الثار إلا أبو ذر 


من أطاعني فقد أطاع الله 

من حدث عني بحدیث یری آنه کذب 
من قتل مؤمتا فاغتبط 

من يقل علي ما لم أقل 

المهدي من عترتي 

المهدي ما أهل البيت 

المهدي مني » أجلى الجبهة 


نسمة المؤمن طائر 

نضر الله امرءا سمع منا حديًا » فبلغه 
نضر الله امرءً| سمع منا حديكًا فحفظه 
نعم ! إلا الین 

نعم ! إن قتلت في سبيل الله 


هلاك أمتى في الكتاب واللّين 
ا Ea‏ 

هل جعلتم في هذه الشاة سما 

هى ما أنا عليه وأصحابي 


والذي نفسی بيده » لأقضينٌ 
والله ما ازددتٌ فيك إلا بصيرة 
وإنه من یعش منکم فسیری 


وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين 


بو هريرة 


(و) 


أبو هريرة » وزيد بن خالد 


العرباض بن سارية 


الْمَهْدِ 


1۳ 


11۳ 
(a) € 
۲۳ 


1۲۹ 
1۷۲ 
11۳ 

۲٤ 


A 


فهرس أطراف الأحاديث 


YY 


يا أيها الناس كتب عليكم الحج 
يأتي عليکم آويس بن عامر 

يبايع لرجل بين الركن والمقام 
يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة 
يحيس الروم على وال من عترتي 
يخرج في آخر أمتي المهدي 

يخرج قوم من أمتي يقرءون 

بخرج مني رجل 

ا ا 

يقتتل عند كنزكم ثلاثة 

يكون اثنا عشر خليفة كلهم 

يكون خليفة من خلفائكم 

يكون في آخر أمتي خليفةٌ 

یکون في آخر الزمان دجالون کذّابون 
ینزل عیسی ابن مريم › فيقول أميرهم 
يوشك من عاش منکم أن یلقی 


اتني باية من کتاب الله 

آخر صلاة صلاها رسول الله كل 
أتجد في كتاب الله الصلاة مفسّرة ؟ 
أتجعل رجلا من الصحابة مثل رجل 
اجعل عليه كبا » کي لا تسع 

أحفظ مئة ألف حدیث صحیح 

إذا بلغك عن رسول الله ا حديث 
إذا حدثت الرجل بسنة 

إذا حَدّث الثقة عن الثقة 

إذا رأيت قومًا يتناجون في دينهم 

إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار 
إذا فسدت الجماعة 

اذهب إليهم فخاصمهم 

أرأيتني نصرانيًا 

استفتي من لا علم عنده 

أصحاب الرأي أعداء السن 

أصلح الله الأمير » محمد بن عجلان فقيه 
ألا أراني أحدثك عن رسول الله با 
اللهم سلطني عليها » ولا تسلطها علي 


عمر بن الخطاب 
جعفر بن سلیمان 
سعید بن جبیر 


عبد العزيز بن محمد بن سعود 


1۲۲ 
11 
1۰ 
۰۲ 
۳١ 
1o۳ 
1۳۲ 
11۳ 
۸ 
(a) € 
۲۹ 
٤ 
1۱۹ 
1۰۲ 
۹٦ 
۱۱۹ 
(a) € 
۱۲۱ 


YA 


فهرس أطراف الآثار والأقوال 


e e 


إن أغوى الضلالة لرجل 


إن الله - عز وجل - نظر في قلوب العباد 


إنا » والله ما نرید بالقرآن بدلا 
إن رب معاوية رب رحيم 

إن الفتنة إذا أقبلت 

إن لم تكن هذه الطائفة 

إن مر على بابك » فلا تکن منه 
إن معاوية كان عورد العرب 

إن الناس يبالغون كثيرًا في تأثيري 
إن نکاحه باق » وإن زوجته 

إن هذا طرق لأهل البدع 

إن هذه الفتنة إذا أقبلت 

إني خائف عليك من هذاء فاسجنه 
إني رأیت أنه لا يكتب إنسانٌ كتابًا 
أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم 


بؤ بإئمي وإثمك 
بایعنا رسول الله وھ 


تراب دخل فى أنف معاوية 
تشبه مقبلة » وتبين مدبرة 


الجماعة ما وافق الحق 


فا 


1۲۰ 


١ 
Yo 


۰۲ 
۹۰ 


٤ 


CA‏ المد 

سد 
(خ) 

خاصم الزبير رجلا من الأنصار عروة ۱٦‏ 
(د) 

دعوا السنة تمضى سفيان 1۰۷ 

دعونا من هذا 2 ۱۲۰ 
(س) 

سمعت من أرضى من أهل العلم الشافعى ۱۲٤‏ 

سيأتي ناس یجادلونکم بشبهات عمر بن الخطاب 1۹ 
( ش) 

شدة الفحص براءة من الخديعة العامري 0 
( ص) 

صلى في مرضه خلف أبي بکر - 1 

صلى النبي ية خلف أبي بكر عائشة 1۲ 
(ع) 

علامة خروج المهدي إذا حف عمرو بن العاص 0٠‏ 
(غ) 

الغوردون يا إخواننا لا تقتلوه محمد أحمد بن عبد الله ۳ 
(ف) 

فدخلت على قوم لم أر قط أشد ابن عباس 43 

فكيف لو أدركتم معاوية ؟ الأعمش 1۰ 


فهرس أطراف الآثار والأقوال A۱‏ 
(ق) 
قام فینا رسول الله ا مقامًا » فأخبرنا عمر بن الخطاب ۱۲ 
قام فينا رسول الله َة مقامًا » فما ترك حذيفة ۱۱ 
قد فعلنا على عهد رسول الله اة ابن عمر 13 
قد وجدت العلم والشرف » اصحبني ابن تومرت ۹ 
قرأت القرآن ؟ قال : نعم عمران بن حصین ۱۲۱ 
(ك) 
كان معاوية أفضل من ست مائة المعافى بن عمران ۳ 
كان مهديًا » وليس بذاك المهدي ار o٤‏ 
کان الوحي ینزل على رسول الله ا الأوزاعي ۱۲۲ 
كلا » حتى أعرف السارق عبد العزيز بن محمد بن مسعود ۲۷٦١‏ 
كل ما جاء عن النبي کا أحمد بن حنبل ۲۸ 
(ل) 
لا آوتي بأحد يفضلني على بي بکر عل بن آي طالب ۰ (ه) 
لا تتجالسه › ولا تؤاکله › ولا تشاربه اخدین غ ٤‏ 
لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة ابن عباس ۱۰۷ 
لا مدينة بعد عثمان » ولا رخاء أبو الدرداء ٠‏ 
لا والله » لا يهراق في محجمة ابن عمر 4 
لتراب في منخري معاوية ابن المبارك ۲ 
لو أدركتموه لقلتم : كان المهدي أبو إسحاق السبيعي 1۰ 
لو أصبحتم في مثل عمل معاوية قتادة ۰ 
لو أن فقيهًا على رأس جبل سفيان الثوري ٤‏ 
لو رأيتم معاوية لقلتم مجاهد 1۰۰ 
= 1۰ 


لو سکت من لا یعلم 


AY 


الْمَهْدِ 


ي 
لیتني آری رسول الله يعلى بن أمية 1۹ 
(۵۾) 
ما خان أمين قط عم ۹ 
ما رأيت أحدا أعظم حلمًا قبيصة بن جابر ۲۰١‏ 
ما سلم في دينه إلا من سلَّم الطحاوي ۲۲ 
من جاءکم بشاهدين بو بکر ۳۹ 
من رد حدیث رسول الله بلا أحمد بن حنبل ۲۸ 
من قال إن السنة كلها اجتمعت عند رجل الشافعي ۱0٠١‏ 
من قال : « حي على الصلاة» » أجبته ابن عمر ۳۹ 
من مات محبًا لأبي بكر وعمر سعيد بن المسيب E‏ 
المهدي : الذي قد هداه الله ابن الأثير ۳۱ 
المهدي من هذه الأمة محمد بن سیرین ٤٤‏ 
(ن) 
الناس مؤتمنون على أنسابهم الإمام مالك 4۸ھ( 
نحن عترةٌ رسول الله کا أبو بكر الصديق ٤١‏ 
(ھ) 
هذا غیر مأمون على آداب أبو يزيد 0٠‏ 
هذا القضاء سنة من رسول الله كلا الشافعي 1۷ 
هذا المهدي الذي يُذكر ؟ حکیم بن سعد (a) fof‏ 
هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ب أبو بكر ۳۲ 
هل رأيت الأشحٌ عمر بن عبد العزيز سعيد بن المسيب ۹ 
هم أصحاب الحديث علي بن المديني 0 
هم أهل العلم » وأصحاب الأثر أحمد بن سنان 0 


فهرس أطراف الآثار والأقوال AY‏ 

هم عندي أصحاب الحديث ابن المبارك o‏ 
(و) 

والذي فلق الحبة » ويرأ النسمة » ما عندنا علي بن أبي طالب ۹ 

والله ما أحب أنها دانت لي سبعين ابن عمر 12 

ولا تثبت قدم الإسلام إلا الطحاوي ۳ 

ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ابن مسعود ۱1۳ 
(ي) 

يا أبا عبد الله » إن الناس قد أكثروا حفص بن غیاث (a) f٤‏ 

يا أمير المؤمنين › فأنا أعلم بكتاب الله ابن عباس ۱1۹ 

يا أيها الناس عليكم بالعلم ابن مسعود ۱۲۰ 

يابن أخي » إن الله - عز وجل - بعث 

إلينا محمدا بلا عبد الله بن عمر ۲۰ 

يابن الزبير إياك والإلحاد في ابن عمر ٦‏ 

يا بني إني ورثت عن آبائي هذه الساقية ‏ محمد الضكير 

يختار القتل» ولا يعذر أحد أبو محمد القيرواني Y0‏ 

یرحم الله سلیمان افتتح خلافته ابن سیرین 1۹۸ 

يوشك أهل العراق جابر بن عبد الله ٤۸‏ 


® @ 8 


At‏ الْمَهْدِى 


(أً) 


- أبجد العلوم - طبعة عبد الخالق القدوسي - ط . اولی ۳١٤۱ھ - ۱۹۸۳م‎ -١ 
. صديق بن حسن بن علي البخاري القنوجي‎ 

۲- إتحاف الجماعة - حمود التويجري - ط۲ - ٤٠٤٠ه‏ - دار الصميعي - الرياض . 

۳- إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين - محمد بن محمد 
الحسني الزبيدي - دار الفكر - بيروت . 

- أثر الامامة في الفقه الجعفري وأصوله -د . علي أحمد السالوس -ط . أولى‎ -٤ 
. هه - ۱۹۸۲م - دار الثقافة - الدوحة - قطر‎ ۲ 

- الأثر السياسي للعلماء في دولة المرابطين - دار الأندلس الخضراء - جدة‎ -٥ 
. ط . آولی - ١۲٤۱ھ - محمد محمود عبد الله بن بيه‎ 

- الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر - مكتبة دار العليان الحديثة - 
بريدة - ط . ثانية ١١٤٠ه‏ - حمود بن عبد الله التويجري . 

۷- الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان - مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان - 
ط . آولی ۸٠١٤٠ه‏ - ۱۹۸۸م - علاء الدين علي بن بلبان الفارسي . 

۸- الإحكام في أصول الأحكام - مطبعة العاصمة - القاهرة - ط . الثانية - أبو 
محمد علي بن حزم الأندلسي . 

۹4- أخبار الآحاد حجة في العمل والاعتقاد - د . الطبلاري محمود سعد - كلية 
التربية - جامعة الملك سعود . 

ھ٠٤١۸‎ - أخبار الآحاد في الحديث النبوي - دار طيبة - الرياض - ط . أولى‎ -١ 
. عبد الله بن جبرين‎ - 

١-الأدلة‏ والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد - سليم 
الهلالي - دار الصحابة - بيروت - ط . أولى ۸١٤٠ھ‏ . 


فهرس المراجع A‏ 


۲- الاذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة . -طبعة الحسيني - ط . أولى - 
نشر علي رحمي - محمد صديق حسن خان . 

۳- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - المكتب الإسلامي - بيروت - 
ط . أولی ۳۹۹٠ھ‏ - محمد ناصر الدين الألبانى . 

-٤‏ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب - أبو عمر يوسف بن عبد البر - تحقيق 
البجاوي - مطبعة نهضة مصر - الفجالة - القاهرة . 

. الاسلام في القرن العشرين - عباس محمود العقاد‎ -٥ 

-١‏ الاشاعة لأشراط الساعة - مكتبة المشهد الحسينى - القاهرة - محمد بن 
رسول الحسيني البرزنجي . 

۷- إصلاح المساجد من البدع والعوائد - المكتب الإسلامي - بيروت - محمد 

۸- أصول بلا أصول - دار ابن الجوزي - ط . اولی ۲۹٤۱ھ‏ - ۸٠٠۲م‏ - محمد 
ابن إسماعيل المقدم . 

۹- الأصول الفكرية لحركة المهدي السوداني ودعوته - دار المعارف - القاهرة 
- ۱۹۷۹م - د . عبد الودود شلبي . 

- ھ١۳۷۸‎ - أصول الکافیى بشرحه الشافى - مطبعة النعمان - النجف‎ -١ 
. عبد الله المظفر‎ 

-١‏ أصول مذهب الشيعة اللامامية الاثني عشرية - د . ناصر القفاري - دار الرضا 
- الجيزة - ط . الثالثة - ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م . 

۲- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - مطبعة المدني - القاهرة - محمد 
الأمين بن محمد المختار الشنقيطى . 

۳- أطلس تاريخ الإسلام - الزهراء للإعلام العربي - القاهرة - ط . أولى 


۷ )اھ -د. حسين مؤڙنس . 


A٦‏ الْمَهُْدِى 

. الاعتصام - دار عمر بن الخطاب - الإسكندرية - أبو إسحاق الشاطبي‎ -٤ 

-٥‏ أعذب الموارد في تخريج جمع الفوائد - المدينة المنورة - عبد الله هاشم 
اليماني المدني . 

-الأعلام - دار العلم للملايين - بيروت -لبنان - ط . السابعة - ٦۱۹۸م‏ - خير 
الدين الززركلي.. 

۷- الاعلام بمناقب الإسلام - أبو الحسن العامري - مركز نشر دانشكاهي - 
طهران - تحقيق د . أحمد عبد الحميد غراب . 

۸- أعلام المغرب العربي - عبد الوهاب منصور - المطبعة الملكية - الرباط - 
المغرب - ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م . 

۹- إعلام الموقعين عن رب العالمين - القاهرة - تحقيق عبد الرحمن الوكيل - 
الإمام ابن قيم الجوزية . 

-١‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان - مصطفى البابي الحلبي - ١۸١٠ه‏ - ابن 
قيم الجوزية . 

-١‏ الأغاني . - دار إحياء التراث العربي - أبو الفرج علي بن الحسين 
الأصبهاني . 

۲- أفريقيا يراد لها أن تموت جوعًا - دار الوفاء - المنصورة - ط . ثالثة - 
۱ه . د . جمال عبد الهادي » د . وفاء جمعة . 

۳- إقامة البرهان في الرد على من أنكر المهدي والدجال - مكتبة المعارف - 
الرياض - ١٠٠٤٠ه‏ - حمود بن عبد الله التويجري . 

- ھ٠٤١١‎ - إمارة اللإسلام « المهدية » في السودان - دار المعارف - القاهرة‎ -٤ 
. ۵م - د . إبراهيم شحاتة حسن‎ 

-٥‏ الامام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل - الهيئة العامة لشئون المطابع 
الأميرية - القاهرة - ۳۹۳٠ه‏ - ۱۹۷۳م . محمد السيد الجليند . 


فهرس المراجع A۷‏ 


- الاما الذي لم يوق حقه أحمد بن عرفان - أبو الحسن الندوي - دار الاعتصام 
- القاهرة - ط . ثانية ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م . 

۷-الامام المهدي محمد أحمد بن عبد الله - د . محمد سعيد القدال - دار الجيل 
- بیروت . 

۸-الانحرافات العقدية والعلمية فى القرنين الثالكث عشر والرابع عشر الهجريين 
- دار طيبة - مكة المكرمة - الطبعة الثانية - ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م - علي بن 
بخيت الزهراني . 

( ب ) 

۹-البابية والبهائية وأهدافهما في دعوى النبوة والرد عليهما - أحمد بن حجر آل 
بوطامي - مطابع قطر الوطنية - الدوحة - قطر - ٤١٤٠ھ‏ . 

- الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث - محمد علي صبيح وأولاده‎ -١ 
. القاهرة - الطبعة الثالغة - تحقيق أحمد شاكر - ابن كثير القرشي‎ 

١-الباعث‏ على إنكار البدع والحوادث - مطبعة النهضة الحديثة - مكة المكرمة - 
ط . ثانية - ١١٠٤٠ه‏ - أبو شامة محمد بن عبد الرحمن . 

۲- البحر المحيط - طبعة وزارة الأوقاف والشئون اللإسلامية - الكويت - ط . 
ثانية ۳١٤١ھ‏ - ۱۹۹۲م - بدر الدين الزركشي . 

۳- بدائع التفسير - دار ابن الجوزي - الدمام - السعودية - ط . أولى ٤٠٤٠ھ‏ - 

٤٤‏ - البداية والنهاية - نشر مكتبة المعارف - بيروت - الطبعة الثانية ٩۱۹۷م‏ - ابن 
كثير القرشي . 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع - دار المعرفة - بيروت - لبنان‎ -٥ 
. محمد بن علي الشوكاني‎ 

- بذل المجهود فى إثبات مشابهة الرافضة لليهرد - د . عبد الله الجميلي - 
ط . الرابعة - ۳١١٤١ه‏ . 


EAA‏ الْمَهْدِى 


۷- بصائر في الفتن - محمد بن إسماعيل المقدم - الدار العالمية للنشر والتوزيع - 
ط . ثانية ٩۲٤۱ھ‏ - ۸١٠۲م‏ . 

۸- البهائية - محب الدين الخطيب - ط . ثالغة - ۳۹۷٠ه‏ - المكتبة السلفية - 
القأهرة . 

۹4- البهائية - تاريخها وعقيدتها » وصاتها بالباطنية والصهيونية - دار المدني - 
القاهرة - ط . ثانية - ١١٤٠ه‏ - ١۱۹۸م‏ - عبد الرحمن الوكيل . 

(ت) 

- م۱۹٦٤‎ - التاج الجامع للأصول - عيسى البابي الحلبي - ط . الرابعة‎ -٠١ 
. منصور علي ناصف‎ 

- م٠۹۸٩‎ - ھ۱٤۰١‎ - التاريخ الإسلامي - محمود شاكر - ط . الثالثة‎ -١ 
. المكتب الإسلامي - بيروت - دمشق‎ 

۲-التاريخ الإسلامي (العهد العثماني) - المكتب الإسلامي - بيروت - ط . ثانية 
- ۰۷٤۱ھ‏ - محمود شاکر . 

۳- تاريخ بغداد « أو مدينة السلام » - دار الكتب العلمية - بيروت - الخطيب 
البغدادي . 

-٤‏ تاريخ الجزيرة العربية فى عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب - دار ومكتبة 
الهلال - بيروت -ط . الثالثة - ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م - حسين خلف الشيخ 
خزعل . 

- تاريخ الخلفاء - القاهرة - ۹١۱۹م - عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي‎ -٥ 
. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد‎ 

- تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته - نعوم شقير - القاهرة‎ -١ 
. ۳م‎ 

۷- التاريخ الكبير - محمد بن إسماعيل البخاري - دار الكتب العلمية - بيروت - 


فهرس المراجع ۸۹ 


۸- التبيان في أقسام القرآن - مكتبة القاهرة - القاهرة - ابن قيم الجوزية . 

۹-تتمة الأعلام للزركلي - دار ابن حزم - بيروت -لبنان - ط . أولى ۸١٤٠ھ‏ - 
۸م - محمد خیر رمضان یوسف . 

- تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي - الفجالة الجديدة - ط . الثانية‎ -٠١ 
. ۵ه - أبو العلى محمد بن عبد الرحيم المباركفوري‎ 

- ھ٠٤١١ التحفة الندية في الفتنة العرابية - الروضة الثقافية - ط . أولى‎ -١ 
. أحمد سعيد نونو‎ 

۲- تحقيق مشكاة المصابيح للتبريزي - المكتب الإسلامي - بيروت - ط . الثانية 
- ۳۹۹٠م‏ - ۱۹۷۹م - محمد ناصر الدين الألباني . 

۳- تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للعراقي » وابن السبكي ٠‏ والزبيدي - 
استخراج محمود الحداد» دار العاصمة - الرياض - ط . أولى ۸١٤٠ھ‏ - 
۷م . 

- تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق للربعي - المكتب الإسلامي - دمشق‎ -٤ 
. محمد ناصر الدين الألباني‎ 

- ھ١۳۸١‎ - تدريب الراوي شرح تقريب النواوي - مطبعة السعادة - مصر‎ -٥ 
. جلال الدين السيوطي‎ 

- تذكرة الحفاظ -دار الكتب العلمية -بيروت - ٤۷١۳١ه-شمس‏ الدين الذهبي . 

۷- التش بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي - دار عمار - عمان - الأردن - 
ط . الأولى - ۸١٤٠ه‏ - ۱۹۸۸م - محمد البنداري . 

۸- التعالم وأثره على الفكر والكتاب - بكر بن عبد الله أبو زيد - دار الراية - ط . 
أولى ۸١٤٠ه‏ - الرياض . 

۹- تفسير القرآن العظيم - دار الشعب - القاهرة - ابن كنير القرشي . 

*- تفسير المنار - محمد رشيد رضا - الهيئة المصرية العامة للكتاب - 
۲م . 


۹۰ الْمَهُْدِى 


- التقريب والتيسير (مع شرحه : تدريب النواوي) - مطبعة السعادة بمصر‎ -١ 
. آبو زکریا یحیی بن شرف النووي‎ 

۲-التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح - مطبعة العاصمة - القاهرة - ط . 
الأولى ١۸٠ه‏ - زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي . 

۳- تلبيس إبليس - مكتبة المدني - جدّة - ٠٤١١‏ - أبو الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي . 
-٤‏ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - مكتبة الكليات الأزهرية 
- ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م - شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الشافعي . 
-٥‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع - مكتبة المثنی - بغداد - ٠۳۸۸‏ - 
۸م - أبو الحسين محمد بن أحمد الملطي الشافعي - تعليق محمد زاهد 
الكوثري . 

1- تهذيب التهذيب - دار صادر - بيروت - لبنان - ابن حجر العسقلاني . 

۷- تهذيب سنن أبي داود - المكتبة السلفية - المدينة المنورة - ط . الثانية 
۸ه - ۱۹7۸م - ابن قيم الجوزية - تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان . 

۸- تهذيب الكمال في أسماء الرجال - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط . ثانية 
۴ه - جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي - تحقيق 
بشار عواد معروف . 

۹- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار - دار إحياء التراث العربي - الطبعة 
الأولى ١١١١ه‏ - محمد بن إسماعيل الصنعاني . 


(ث) 
۰- الثقات - ابن حبان - ط . أولی ۹۳١٠ه‏ - مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العشمانية - حيدر آباد - الهند . 


فهرس المراجع ۹۱ 


(ج) 
-١‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول يي - دار الفكر - بيروت - ط . ثانية 
۳ه - ۱۹۸۳م - تحقيق عبد القادر الأرناؤط - ابن الأثير الجزري . 
۲- جامع بيان العلم وفضله - دار ابن الجوزي - الدمام - السعودية - ط . أولى 
٤ھ‏ - ٤۱۹۹م‏ - تحقيق أبي الأشبال الزهيري - أبو عمر يوسف بن 
عبد البر . 

۳- جامع البيان عن تأويل آي القرآن - طبعة الحلبي - محمد بن جرير الطبري . 

. الجامع الصغير من حديث البشير النذير - جلال الدين السيوطي - ط‎ -٤ 
. مصطفى البابي الحلبي - القاهرة‎ 

- ھ١۳۸١‎ - الجامع لأحكام القرآن - دار الكاتب العربي - القاهرة‎ -٥ 
. أبو عبد الله القرطبي‎ 

- جنوب السودان وصناعة التآمر ضد ديار المسلمين - مكتبة السنة - القاهرة‎ -٦ 
. ۳م - د . عبد العظيم الديب‎ 


(ح) 

. الحاوي للفتاوى - مطبعة الشيخ منير - ١١٠٠٠ه - جلال الدين السيوطي‎ —AVY 

۸- الحجة في بيان المحجة - إسماعيل بن محمد الأصبهاني - دار الراية - 
الرياض - ط . أولى ١١٤٠ھ‏ . 

۹- حجية السنة - دار القرآن الکریم - بیروت - ط . الأولی ۷٩٤۱ھ‏ - ١۱۹۸م‏ 
- عبد الغنى عبد الخالق . 

- الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام - محمد ناصر الدين الألباني‎ -٠ 
. المكتب اللإسلامی - بيروت‎ 

-١‏ الحركة السنوسية فى ليبيا - دار البيارق - عَمّان - الأردن - ط . أولى 
١ه‏ - د . على محمد محمد الصلابى . 


۹۲< الْمَهْدِى 


۲- حركة النفس الزكية - دار الأرقم - الكويت -ط . أولى ٤١٤٠ه-د.‏ محمد 
سليمان العبدة . 

۳- حرمة أهل العلم - محمد بن إسماعيل المقدم - دار العقيدة للتراث - 
الإسکندرية - ط . أولی ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م . 

. حزام المواجهة : حرب التنصير في آفريقيا - دار الذخائر - الدمام - ط‎ -٤ 
. أولى ٤٠١١٠ه - جبر الله عمر الأمين - ومدبولي إسماعيل عثمان‎ 

-٥‏ الحكومة الإسلامية - منشورات المكتبة الإسلامية الكبرى - روح الله 
الخميني . 

- ھ١١۹٤‎ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - مطبعة السعادة - مصر‎ -٦ 
. أبو نعيم الأصبهاني‎ - م6٤‎ 

(خ) 

۷- خبر الواحد وحجيته - د . أحمد بن محمود الشنقيطي - طباعة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة - ط . أولی ۲۲٤۱ھ‏ - ۲٠٠۲م‏ . 

۸- خراب الكعبة - مكتبة ابن تيمية - الکویت - ط . أولى ۸١٤٠ه‏ - محمد بن 
إبراهيم الشيباني . 

- الخصومة في مهدية السودان - مركز أبو سليم للدراسات - ط . أولى‎ -٩۹ 
. الخرطوم - ١٩٤٠ھ - ٤٠٠۲م - د . محمد إبراهيم أبو سليم‎ 
الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الامامية الاثني عشرية‎ -٠١ 
. ط . ثالثة ۹١٤٠ه - محب الدين الخطيب - تعليق محمد مال الله‎ - 
خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال - صفي الدين أحمد بن عبد الله‎ -١ 
الخزرجي - مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب » بيروت - ط . ثالثة‎ 
. ۹ھ‎ 

۲- خواطر دينية - الجزء الثاني - مكتبة القاهرة - ط . أولی - ۹١٤١ھ‏ - 
۸م - عبد الله بن محمد بن الصديق الخماري . 


فهرس المراجع ۹۳ 


۳- خواطر حول الوهابية - محمد بن إسماعيل المقدم - دار التوحيد للتراث - 
الإسکندرية - ط . أولی - ۲۹٤۱ھ‏ - ۸١٠۲م‏ . 

-٤‏ الخيانة هزمت عرابي- الهيئة العامة للكتاب - ۱۹۸۹ء- عادل أحمد 
سرکین . 

- درء تعارض العقل والنقل - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية‎ -٠ 
الطبعة الأولی ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م - شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - تحقيق‎ 
. د . محمد رشاد سالم‎ 

ET ۰٦‏ ة المرضية - مطبعة المدني - القاهرة - محمد بن 


۷ - الدر المتثور ذ في التفسير بالمأثور - الحافظ جلال الدين السيوطي - دار 
المعرفة - پبیروت - لبنان » وطبعة دار هجر - القاهرة - E٤‏ اھ -~- ا 


تحقيق د . عبد الله التركي . 

۸-دفع الصائل على مشروعية الحجاب الكامل - محمد بن إسماعيل المقدم - 
دار الإيمان - الإسكندرية - ١١٤٠ھ‏ - ١٠٠٠م‏ . 

۹-دولة اللإسلام في الأندلس - الهيئة المصرية العامة للكتاب - مكتبة الأسرة - 
۱م - محمد عبد الله عنان . 

- الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط - دار البيارق - عمان‎ -١ 
. الأردن - ط . أولى ١١٤٠ه - د . علي محمد محمد الصلابي‎ 

-١‏ دولة الموحدين - دار البيارق - الأردن - عمان - د . علي محمد محمد 


الصلابي . 
(ذ) 
۲-الذيل على طبقات الحنابلة - عبد الرحمن بن رجب الحنبلي - دار المعرفة - 
بىروت . 


۳-ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي - أبو المحاسن الدمشقي - دار الكتب العلمية - بيروت . 


(ر) 

٤-رجال‏ الفكر والدعوة في الاإسلام - أبو الحسن الندوي - دار القلم - دمشق - 
ط . اولی ۲۳٤۱ھ‏ - ۲۰۰۲م . 

٠-الرد‏ على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط - أبو الوليد محمد 
ابن رشد القرطبي - تخريج وتعليق مشهور حسن سلمان - دار ابن حزم - 
بیروت - ط . اولی ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م . 

١٦-الرد‏ على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي - مطابع الرشيد 
ا الررة 0 اه ك عو المجس بن حت الاد 

۷- الرد القويم على المجرم الأثيم - دار العليان الحديثة - بريدة - السعودية - 
ط . ثانية - حمود بن عبد الله التويجري . 

۸-الرسالة - القاهرة - تحقيق أحمد محمد شاكر - الإمام محمد بن إدريس 
الشافعي . 

۹- رسالة في حق المهدي - مخطوط بمكتبة البلدية - الإسكندرية - علي بن 
سلطان القاري . 

٠-رسالة‏ في الرد على الرافضة- دار المأمون للتراث - ١٠٠٤٠ه‏ - السعودية- 
محمد بن عبد الوهاب . 

- ھ١۳۸۹‎ - الرفع والتكميل في الجرح والتعديل - دار لبنان - الطبعة الثانية‎ -١ 
. عبد الحي اللكنوي‎ 

۲- الروح - دار عمر بن الخطاب - الإسكندرية - ابن قيم الجوزية . 

۳- الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام - دار الفكر - بيروت - 
أبو القاسم السهيلي . 


(ز) 


- زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم - طبعة عيسى البابي الحلبي‎ -۴٤ 


فهرس المراجع 0 
القاهرة - وطبعة دار الفكر - بيروت - ٠٤١١‏ ه - محمد حبيب الله الشنقيطي 


-٥‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر - مصطفى البابي الحلبي - القاهرة - الطبعة 
الثانية - ١۳۹٠ه‏ - أحمد بن حجر الهيتمى . 


( س) 

-٠‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة » وشىء من فقهها وفوائدها - المكتب 
الإسلامي - دمشق - محمد ناصر الدين الألباني . 

۷- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء فى الأمة . - المكتب 
الإسلامي - دمشق - محمد ناصر الدين الألباني . 

۸-السلفية وأعلامها فی موریتانيا - دار ابن حزم - بیروت - ط . أولى ١١٤٠ھ‏ 
- الشيخ الطيب عمر بن الحسين . 

TO aS 

e 


-١‏ سنن أبى داود - دار إحياء السنة النبوية - الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني . 
-٣‏ سنن الترمذي - المكتبة الإسلامية - تحقيق أحمد محمد شاكر - أبو عيسى 


محمد بن عيسى بن سورة الترمذي . 
-٣‏ سنن الدارقطني - عالم الكتب - بيروت - علي بن عمر الدارقطني . 
-٤‏ سنن الدارمي - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - بعناية محمد أحمد 
دهمان - عبد الله بن بهرام الدارمي . 
- سنن النسائي - دار الفکر بيروت - عن الطبعة الأولى ۸٤۳١ھ‏ - 


أبو عبد الرحمن النسائي . 


۹٦ 


-٠‏ السنن الواردة ذ 


ےه ة 
التهدي 


في الفتن - دار العاصمة - الرياض -ط . الأولى ١١٤٠ھ‏ - 
E E E Ae‏ 

۷- السودان بين يدي غوردون وكتشنر - مطبعة جريدة المؤيد - القاهرة - 
٩‏ ۳ھ - إبراهیم فوزی . 


محمود لیمود . 


۸- سيد البشر يتحدث عن المهدي المنتظر - مطبعة المدنى - القاهرة - حامد 
۹- سير أعلام الثبلاء - مؤسسة الرسالة - بيروت 


- تحقيق شعيب الأرناؤوط - 
الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(ش) 
-٠‏ شذرات الذهب في آخبار من ذهب - دار الكتب العلمية - بيروت - 
أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي . 

- شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة - دار طيبة - الرياض - السعودية‎ -١ 

۲ھ - أبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائى - تحقيو 

حمدال . 


۲- شرح السنة - دار السلف - الرياض - ط. ثانية ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م - 

بو محمد الحسن بن علي بن خلف البريهاري 

۳- شرح الشفا في شمائل صاحب الاصطفا للقاضي عياض - مطبعة المدني - 

العباسية - القاهرة - تحقيق الشيخ حسنين محمد مخلوف - الإمام نور الدين 
القاري . 

ه١٠٤١۸ -شرح العقيدة الطحاوية - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى‎ ٤ 
۱۹۸۷م - علي بن أبي العز الد تحقيق د . عبد الله التركي وشعيب‎ - 
. الأرناؤوط‎ 

- شرح الفقه الأكبر للامام أبي حنيفة النعمان - مصطفى البابي ا 


القاهرة - ط . ثانية ١۳۷١ه‏ - ملا علي ب بن سلطان محمد القاري الحنفي . 


1 


فهرس المراجع ۹۷ 


-٠‏ شرف أصحاب الحديث - دار إحياء السنة النبوية - ۱۹۷۱م - أبو بكر 
أحمد ابن علي بن ثابت الخطيب البغدادي - تحقيق د . محمد سعيد 
خطيب أوغلي . 

۷- شروط الأئمة الخمسة - مكتبة عاطف -الأزهر - القاهرة - الحافظ أبو بكر 
محمد بن موسى الحازمي . 

۸- الشريعة - أبو بكر محمد بن الحسين الآجري - تحقيق الوليد بن محمد - 
مؤسسة قرطبة - القاهرة - ط . أولی - ۱۷٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م‏ . 

۹- الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى ييو - مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي - ۳۹۹١ه‏ - ١٠۱۹م‏ - أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي 
الآندلسي : . 

-٠١‏ الشيعة وآل البيت - إدارة ترجمان السنة - لاهور - باكستان - الطبعة الثالثة 
- ۳٠٤ھ‏ - ۱۹۸۳م - إحسان إلهي ظهير . 

١-الشيعة‏ والتشيع : فرق وتاريخ - إحسان إلهي ظهير - إدارة ترجمان السنة - 
لاهور - باکستان - ط . ثانية ٤٩٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸م‏ . 


( ص ) 

۲ - الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية ) - دار العلم للملايين - بيروت -ط . 
ثالثة ٤٠٤٠ه‏ - ٤۱۹۸م‏ - إسماعيل بن حماد الجوهري - تحقيق أحمد 
عبد الغقور عطا . 

۳- صحيح البخاري - محمد بن إسماعيل البخاري - مطابع الشعب - 
القاهرة . 

-٤‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته - المكتب الإسلامي - دمشق - محمد 
ناصر الدين الألباني . 

-٥‏ صحيح سنن ابن ماجه - المكتب الإسلامي - بیروت - ط . الأولى 
۷ه - ١۱۹۸م‏ - محمد ناصر الدين الألباني . 


۹۸ الْمَهُْدِى 


- ھ١٤١۸ صحيح سنن الترمذي - المكتب الإسلامي - بیروت -ط . اول‎ - ٠١ 
. ۸م - محمد ناصر الدين الألباني‎ 

۷- صحيح مسلم بشرح النووي - يحيى بن شرف النووي - المطبعة المصرية 
ومكتبتها - القاهرة . 

۸- الصحيح المسند من دلائل النبوة - دار الأرقم - الكويت - ط . أولى 
٥ه‏ - مقبل بن هادي الوادعي . 

۹- الصواعق المحرقة في الرد على آهل البدع والزندقة - القاهرة - ۷١١۳١ه‏ - 
أحمد بن حجر الهيتمي . 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - دار العاصمة - الرياض‎ -١ 
السعودية - ط . ثانية ١١٤٠ه - ابن قيم الجوزية - تحقيق د . علي بن محمد‎ 
. الدخيل الله‎ 

- صورتان متضادتان لتتائج جهود الرسول بيا عند آهل السنة والشيعة‎ -١ 
- ھ٠٤١١‎ - أبو الحسن الندوي - دار الصحوة للنشر - القاهرة - ط . أولى‎ 
. م٥‎ 

- ضحى الاسلام - دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة العاشرة - أحمد 
مين . 

۳- الضعفاء الكبير - العقيلي - طبعة عبد المعطي قلعجي - دار الكتب العلمية 
- اھ . 

-٤4‏ الضعفاء الصغير - محمد بن إسماعيل البخاري - تحقيق محمود إبراهيم 
زايد - نشر دار الوعي - حلب - ط . اولی ٩۳۹٠ھ‏ . 

- ضعیف سنن ابن ماجه - المكتب الإسلامي - بیروت - ط . أولی ۸١٤٠ھ‏ 
- ۱۹۸۸م - محمد ناصر الدين الألباني . 


(ط) 


-۱٦‏ طبقاٹ الحفاظ - دار الكتب العلمية - بيروت - جلال الدين السيوطي ء 


فهرس المراجع ۹۹ 


۷ طبقات الحتابلة - دار المعرفة.- بيروت - آبو الحسين محمد بن أبي 
يعلي . 

۸- طبقات الشافعية الكبرى - عبدالوهاب بن علي السبكي - تحقيق 
د .عبد الفتاح الحلو » ود . محمود الطناحي - مطبعة عيسى الحلبي - ط . 
أولی ۱۳۸۳ھ . 

۹-طبقات الصوفية - أبو عبد الرحمن السلمي - تحقيق نور الدين شريبة - ط . 
ثانية ۹ه - ۱۹۹۹م - مكتبة الخانجي - القاهرة . 

١٠-الطبقات‏ الكبرى المسماة : لواقح الأنوار في طبقات الأخيار - عبد الوهاب 


الشغرائي: 
(ع) 
١-عارضة‏ الأحوذي بشرح صحيح الترمذي - أبو بكر بن العربي - دار الوحي 
المحمدي - القاهرة . 
۲- العالم والمتعلم - مطبعة البلاغة - حلب - الطبعة الأولی ۳۹۲٠ھ‏ - 
أبوحنيفة النعمان ٠‏ ۰ 


۳-العذاب الذي لاقاه المسلمون على أيدي الغرب - العميد كامل الشرقاوي . 

- عجائب الآثار في التراجم والأخبار - عبد الرحمن الجبرتي - دار الفقارس‎ -٤ 
. بیروت‎ 

. عقائد الإمامية - دار كتابخانة - طهران - إيران - محمد رضا المظفر‎ -٥ 

-عقد الدرر في أخبار المنتظر - مكتبة عالم الفكر - القاهرة - ط . الأولى 
۹ه - يوسف بن يحيى المقدسي . 

۷- عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى - عليه السلام - مكتبة القاهرة - 
أبو الفضل الغماري . 

۸- عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر - مطابع الرشيد - المدينة 
المنورة ١١٤٠ه‏ - عبد المحسن بن حمد العباد . 


٤ 0۰۰‏ المَهْدِيٰ 

۹-عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية - دار طيبة - الرياض - ١١٤٠م‏ - ط . 
E‏ 

- عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي‎ ٠ 
الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة - ط . أولى - ۸١٤٠ه - د . صالح‎ 
. العبود‎ 

. ھ٠٤٠١ عكاظ ( جريدة سعودية ) - عدد ۱۸ من المحرم‎ -١ 

۲-عمدة القاري شرح صحيح البخاري - طبعة إدارة المطبعة المنيرية - القاهرة 
- بدر الدين محمود بن أحمد العيني . 

۳ -_- العواصم من القواصم - أبو بكر بن العربي - تحقيق وتعليق محب الدين 
الخطيب » وتخريج محمود مهدي الاستانبولي - دار الكتب السلفية - القاهرة 
- ط . أولى - ١١٤٠ھ‏ . ٠‏ 

٤-عون‏ المعبود شرح سنن آبي داود - مطبعة المجد - ط . الثانية - ۳۸۹٠ه‏ - 
محمد شمس الحق آبادي . 


(غ) 
-6٥‏ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام - محمد ناصر الدين 
الألباني . 
(ف) 


1- فتح الباري شرح صحيح البخاري - مصطفى الحلبي سنة ۳۷۸٠ه‏ » السلفية 
سنة ١۳۸١ھ‏ - القاهرة - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 

۱A۷‏ - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير - محمد بن علي 
الشوكاني - دار المعرفة - بيروت - لبنان . 

۸- فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي - نشر المكتبة السلفية - المدينة 
المنورة - ط . الثانية ۳۸۸٠ه‏ - شمس الدين السخاوي 


فهرس المراجع 


4- فتح المنعم حاشية على زاد المسلم - محمد حبيب الله الشنقيطي - دار 
الفکر - بیروت - ١١٤٠ھ‏ . 

. الفتوحات المكية - دار صادر - بيروت - محيي الدين بن عربي‎ -٠١ 

١-الفرقان‏ بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان - المكتب الإسلامي - بيروت- 


ط . رابعة - ۳۹۷١ه‏ - شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 

۲- الفرق بين الفرق - مكتبة دار التراث - القاهرة - عبد القاهر بن طاهر 
البغدادي . 

۳- فرق الشيعة - الحسن بن موسى النوبختي - دار الأضواء - بيروت - ط . 
ثانية ٤١٤٠ه‏ . 

-٤‏ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام - مكتبة لينة - ط . أولى ٤٠١٠ھ‏ - غالب 
ابن علي عواجي . 

٥-فرق‏ الهند المنتسبة إلى الإسلام في القرن العاشر الهجري - دار ابن الجوزي 
- ط . أولی ۲۲٤٠ھ‏ - د . محمد كبير أحمد شودري . 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل - مكتبة السلام العالمية - القاهرة‎ -٦ 
. الإمام ابن حزم الأندلسي‎ 

۷- فصل المقال في رفع عيسى - عليه السلام - حيًا » وفي نزوله » وقنله الدجال 
- دار الطباعة المحمدية بالأزهر - القاهرة - الدكتور محمد خليل هراس . 

۸-فقه أشراط الساعة - محمد بن إسماعيل المقدم - ط . الدار العالمية - 
الإسکندرية - ۹٩٤۱ھ‏ - ۸٠٠۲م‏ . 

۹-فقه التمکین عند دولة المرابطین - دار البیارق - الأردن - عَمّان - ۹۹۸٠ء‏ 
E E‏ 

١٠-الفو‏ ائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة - المكتب الإسلامي - بيروت 
- ط . الثالثة - ١١٤٠ه‏ - محمد بن علي الشوكاني - تحقيق عبد الرحمن 
المعلمى : 


o. 


الْمَهْدِي 
۹~ فيض القدير شرح الجاع الصغير للسيوطى- مصطفی محمد ١١۱۲ھ‏ 


۲ القاديانية دراسات وتحليل - د . إحسان إلهى ظهير - دار المجدد - القاهرة 
- ط . أولى هھ - و 


۳“ قدوم كتائب الجهاد لغزو أهل الزندقة والإلحاد - عبد العزيز بن فيصل 
الراجحى - دار الصميع - الریاض - ط . اولی ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م . 


؟- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث - عيسى البابي الحلبي - 
ط . الثانية - ١۳۸٠ه‏ - محمد جمال الدين القاسمى . 


- القول المختصر في علامات المهدي المنتظر - مكتبة القرآن - بولاق‎ “٠ 
. القاهرة - أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر المكي الهيتمي‎ 
(ك)‎ 


۹ الكامل في التاریخ - دار صادر - بیروت - ۱۳۹۹ھ - ۱۹۸۹م - عز الدين 
این الا ت2 


۷- كتب حذر منها العلماء - دار الصميعى - الرياض - ط . أولى ١١٤٠ھ‏ - 
مشهور بن حسن آل سلمان . 

۸- كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس - 
مكتبة التراث الإسلامي - تعليق أحمد القلاش - إسماعيل بن محمد 
العجلوني . 

۹“ الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ - دار الصحابة - بيروت - 
ط . أولى ۸١٤٠ه‏ - محمود عبدالرءوف القاسم .. 

(ل) 


-٠١‏ لا مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر - السعودية - ٠٤٠١‏ - محمد علي 
الصابوني . 


فهرس المراجع o.۴۳‏ 


ڪڪ 


١-لسان‏ العرب - دار صادر - بيروت - أبو الفضل جمال الدين محمد بن 
منظور الأفريقي المصري . 

۲-لطائف المنن والأخلاق فى وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق - عالم 
الفكر - القاهرة - ط . ثانية - عبد الوهاب الشعراني . 

۴۳- لله ...ثم للتاريخ - مكتبة الإيمان - الإسكندرية - ١١١٤٠ه‏ - السيد حسين 

٤-لمعة‏ الاعتقاد - دار وهدان للطباعة والنشر - الفجالة - القاهرة - موفق 


الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي . 

- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية - المكتب الإسلامي‎ -٥ 
بيروت » ومكتبة أسامة - الرياض - ط . ثانية ١١٤۱ھ - ٩۱۹۸م - محمد بن‎ 
. أحمد السفاريني‎ 

(م) 

١-ماذاتعرف‏ عن القاديانية ؟ - محمد الخضر حسين» المودودي » أبو الحسن 
الندوي - مكتبة الإمام البخاري - الإسماعيلية - مصر - ط . أولى ۸١٤٠ھ‏ - 
۷م 

۷-المجروحین د ابن حبان - نشر دار الوعي - حلب - ط . أولی - ٣۳۹م‏ . 

۸-مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - نور الدين الهيثمي - دار الکتاب ۷١1۹م‏ - 
طبعة القدسي . 

۹- مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية - مكتبة ابن تيمية - القاهرة - شيم 
الإسلام ابن تيمية - جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي . 

٠-المحلى‏ - أبو محمد علي بن أحمد بن حزم - المكتب التجاري للطباعة 
والنشر والتوزيع - بيروت . 

-١‏ محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه - مطبعة زمزم - الطبعة 
الأولی ۳۹۷١ه‏ - ۱۹۷۷م - مسعود الندوي . 


o.44 


مهدي 
کے 
۲- محمد عمارة فی ميزان آهل السنة والجماعة - الریاض - ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م 


- أبو مصعب سليمان بن صالح الخراشي . 


۳“ المختار المصون من أعلام القرون - دار الأندلس الخضراء - جل - 
السعودية - الطبعة الأولى - ١١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۵م - اختیارات محمد بن 
حسن بن عقيل موسی . 
٤ح‏ مختصر التذكرة للقرطبي - مطبعة محمد علي صبيح بالأزهر - القاهرة - 
۸ه - ۱۹7۸م - عبد الوهاب الشعراني . 
°- مختصر صحيح مسلم - المكتب الإسلامي - بيروت - ط . الثالة ۳۹۷٠م‏ 
- ۱۹۷۷م - الإمام عبد العظيم المنذري - تحقيق محمد ناصر الدين الألباني . 
1ح مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية - 
مطبعة المدني - القاهرة - اختصره الشيخ محمد بن الموصلي . 
۷- مختصر العلو للعلي الغفار - محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - اختصار 


وتحقيق الألباني - المكتب الإسلامي - دمشق » بيروت - ط . أولى ١١٤٠ھ‏ 
- ۹۱م . 
۸- مختصر لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية - مطبعة المدني - 
العباسية - القاهرة - تحقيق محمد زهري النجار - محمد بن علي بن سلوم . 
۹- المخطط الإجرامي إابادة أمة الإسلام تحت مسمى خروج الامام المهدي - 
منذر بن عبد الله الشريف - مكتبة عباد الرحمن » ومكتبة العلوم والحكم - 
مصر - ط . اولی ۲۹٤۱ھ‏ - ۰۸٠۲م‏ . 
٠‏ المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل - طبعة المطبعة المنيرية 
بالقاهرة - طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت - ١١٤٠ه‏ - عبدالقادر بن 


بدران الدمشقى . 


2 


- ھ٠٤١١ مذ أهب فكرية معاصرة - د . محمود محمد مزروعة - ط . أولى‎ -١ 
. دار الرضا - بني سويف - مصر‎ - م٤‎ ۰ 


فهرس المراجع 0.0 


۲-مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع - صفي الدين عبد المؤمن بن 
عبد الحق البغدادي - تحقيق وتعليق علي محمد البجاوي - دار المعرفة - 
بیروت . 

۳-مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - المطبعة الميمنية - القاهرة - 
۹ه - علي بن سلطان القاري . 

٤-المسائل‏ الماردينية - شيخ الإسلام ابن تيمية - مطبعة أنصار السنة المحمدية 
- القاهرة - ۷١١٠ه‏ - تحقيق محمد حامد الفقي . 

-٥‏ المسائل والرسائل المروية عن الامام أحمد في العقيدة - دار طيبة - الرياض 
- السعودية - ط . الأولی - ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م - عبدالإله بن سلمان 
الأحمدي . 

- المستدرك على الصحيحين مع تلخيص الحافظ الذهبي . - دار الكتاب 
العربي - بيروت - الحاكم أبو عبد الله النيسابوري . 

۷- المستقبل لهذا الدين - الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية - 
رقم )٤(‏ - سيد قطب . 

۸-المسند - دار المأمون للتراث - دمشق - ط . أولى - ١١٠٠ھ‏ - أبو يعلى 
أحمد بن علي بن المثنى التميمي - تحقيق حسين سليم أسد . 

4- المسند - للإمام أحمد بن حنبل - المكتب الإسلامي - بيروت - ط . 
خامسة ١٠٠٤٠ه‏ - وطبعة دار المعارف بمصر - ط . رابعة بتحقيق أحمد 
شاكر- » وطبعة مؤسسة الرسالة - ط. ثانية ۱٤۲١‏ ه- ٩۱۹۹م‏ . 

. -المسودة - آل تيمية - مطبعة المدني - القاهرة‎ ٠ 

١-مشكاة‏ المصابیح - للخطیب التبريزي - ط . ثانية ۱۳۹۹ھ - 1۹۷۹م - 
تحقيق الألباني - المكتب الإسلامي - بيروت . 

۲ -مشکل الآثار - دار صادر - بیروت - مصورة عن طبعة حیدر آباد - ۱۳۳۲ھ 


Î 


نهدي 
سے 


۴۳“ مشكلات الأحاديث والتوفيق بين النصوص المتعارضة - مطبعة الإمام - 
القلعة - القاهرة - جمع زكريا على يوسف . 
٤‏ المصنف في الأحاديث والآثار - تحقيق عامر العمري - جامعة مدراس - 
الأعظمي - الهند - الإمام عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
“٥‏ معالم السنن شرح سنن أبي داود - أبو سليمان الخطابي البستي - تحقيق 
أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي - دار المعرفة - بيروت - ۹ھ . 
1“ معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - صحابي كبير » وملك مجاهد - 


منير محمد الغضبان - ط . ثانية - ۰ھ - ٩۱۹۸م‏ - دار القلم - 
دمشق . 


۷س المعجب في تلخيص آخبار المغرب - دار الكتاب - المغرب -ط . السابعة 


- ۱۹۷۸م - عبد الواحد بن على المراكشى - تحقيق محمد العريان - ومحمد 
ا 


۸ معجم البلدان - دار صادر - بیروت - ١۱۳۷ھ‏ - ۱۹۵۷م - أو عبد الله 
شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي . 


۹“ المعجم الصغير - أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني - دار الكتب 
العلمية - بيروت - ١٠٤٠ھ‏ . 


- د٠٤١۹ معجم المناهي اللفظية - دار ابن الجوزي - الدمام - السعودية‎ ١ 


۵١‏ المعجم الوسيط - ط . الثالثة - مجمع اللغة العربية - إشراف عبد السلام 
هارون وآخرین 


۲- المعرفة والتاريخ - يعقوب بن سفيان الفسوي - تحقيق : د . أكرم 
العمري . 


۳-مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة - جلال الدين السيوطى - المطبعة السلفية 
- روضة الفسطاط . 


فهرس المراجع ۰ ¥ 


چ کے 


٤-مقاتل‏ الطالبین - القاهرة - ۱۳۹۸ھ - ۹٤۱۹م‏ - أبو الفرج الأصبهاني - 
حقو تحفق السك أحمد صقر 
٠١‏ - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث E‏ 


الخانجي بمصر - القاهرة - ۱۳۷۵ھ - ٩٥۱۹م‏ - شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي - تحقيقق عبد الله محمد الصديقي . 

- مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة‎ -۲ ١١ 
- ط . ثانية - ۳۸۹١ھ - ۱۹14م - أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري‎ 
. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد‎ 

۷-مقالات الألباني - دار طلس -الریاض -ط . أولی -۱٩۲٤۱ه-‏ ١٠٠۲م‏ - 
جمعها نور الدين طالب . 

۸-مقدمة تاریخ ابن خلدون « كتاب : العبر وديوان المبتدأً والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر » . - مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني > بيروت - 
ط . ثانية - ١١۱۹م‏ - عبد الرحمن بن خلدون المخربي . 

۹-الملل والنحل - مؤسسة الحلبي - القاهرة - تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل 
- أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني . 

١٠-المنار‏ - مجلة علمية أدبية تهذيبة - مصر - السيد محمد رشيد رضا . 

-١‏ المنار المنيف في الصحيح والضعيف (أو : نقد المنقول) -طبعة الحرية 
٣ه‏ - طبعة الشام بتحقيق محمود مهدي استانبولي » ومطبعة مكتب 
المطبوعات الإسلامية -ط . اولی - ۳۹۰١ھ‏ - ١۱۹۷م‏ - تحقيق عبد الفتاح 
أبو غدة - الإمام ابن قيم الجوزية . 

۲-مناقب الامام أحمد بن حنبل - أبو الفرج بن الجوزي - دار هجر هجر - الجيزة - 
ط . ثانیة ۹٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م . 

۳-المنتقى من منهاج الاعتدال - المطبعة السلفية ومكتبتها - القاهرة - ١۷١١ھ‏ 
تعليق محب الدين الخطيب - شمس الدين الذهبي . 


o۰۸‏ الم دي 
و و و e ww‏ 
-٤‏ منشورات المهدية - تحقيق الدكتور محمد إبراهيم بو سلیم - ٩۱۹1م‏ . 


٥-منهاج‏ السلامة في ميزان القيامة - ابن ناصر الدين الدمشقي - تحقيق مشعل 
المطيري - ط . آولی ١۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹7م - دار ابن حزم - بیروت . 

“س منهاج السنة النبوية- مكتبة ابن تيمية- القاهرة - ط . ثانية- ١٤١۹‏ ه- 
۹ م- شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - تحقيق د. محمد رشاد سالم . 

۷- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد- عبد الرحمن العليمي - 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد- مطبعة المدني - القاهرة- ط. أولى - 
۳ھ - ۱۹7۳م . 

۸ح من هو المهدي المنتظر ؟ - محمد نور الدين مربوبنجر المكي -ط . أولى - 
٤ه‏ - ۱۹۹۳م - دار الحقيقة للإعلام الدولي - القاهرة . 

“س المهدية في الإسلام - دار الكتاب العربي - مصر - الطبعة الأولى - ۳۷۳١م‏ 
- ۱۹۲م - سعد محمد حسن . 

۰ المهدي المنتظر - طبعة إسماعهل تمام - ۱۹۷۸م - أبو الفضل الغماري . 

١ح‏ المهدي المنتظر بين التصور والتصديق - دار مكتبة الحياة - بيروت - ط . 
الثانية - ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م - محمد حسن آل ياسين . 

۲“ المهدي المنتظر بين الحقيقة والخرافة - دار العلوم للطباعة - القاهرة - 
ط . أولى - ١٠٤٠ه‏ - عبد القادر أحمد عطا . 

۳“ المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة - المكتبة المكية 
- مكة المكرمة - ط . أولى - ١ه‏ - د . عبد العليم عبد العظيم 


البستوي . . 
۴-المهدى المنتظر في الميزان - دار نشر الثقافة - الإسكندرية - عبد المعطى 
عبد المقصود . 


- المهدي المنتظر ومن ينتظرونه - دار الفكر العربي - الطبعة الأولى‎ -٥ 
: عبد الكريم الخطيب‎ - م٠۰‎ 


- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - المطبعة السلفية - الروضة - الحافظ 
نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي - تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة . 

۷- الموافقات - دار ابن عفان -الخبر - السعودية - ط . الأولى - ۷١٤٠ھ‏ - 
۷م -أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي - تحقيق أبي عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمان . 

۸-الموسوعة الحركية - مؤسسة الرسالة - بيروت - ٠٤٠٠١‏ ه - فتحي يكن . 

۹-موسوعة علم النفس والتحليل النفسي - دار سعاد الصباح - الكويت - ط . 
أولی - ۱۹۹۳م - د . فرج عبد القادر طه › وآخرون . 

١٠-الموسوعة‏ الفقهية - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت - ط . 
الثانية - ٤۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م . 

۱- الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة - المكتبة المكية - 
مكة المكرمة - ط . أولى ١١٤٠ه‏ - د . عبد العليم عبد العظيم البستوي . 

۲-الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة - دار الندوة 
العالمية - الرياض -ط . ثاللة ١٤١۸‏ ه - إشراف د . مانع بن حماد الجهني . 

۳-الموطأً - طبعة دار الشعب - القاهرة -الإمام مالك بن أنس - ترقيم وتعليق 


-٤‏ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال - عيسى البابي الحلبي - القاهرة - تحقيق 


(ن) 
-٥‏ ندوة اتجاهات الفكر الإسلامى المعاصر - مكتب التربية العربي لدول 
الخليج ۷ھ . 


~۸٦‏ نزهة الخواطر وبهحة المسامع والنواظر - مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية - حیدر آباد الدکن - الهند - ط.. الأولی - ۱۳۷۵ھ - ١٥۱۹م‏ - 


0۱1۰ المَهْدِيٰ 
س سے 
۷- نزهة النظر شرح نخبة الفكر - محمد علي صبيح - القاهرة - ط . الثالثة - 


أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 

۸- نزول عيسى ابن مريم آخر الزمان - دار إحياء السنة النبوية - الإسكندرية - 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي . 

۹“- نشر البنود على مراقي السعود - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 

۹ه - عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي . 

- م٠۳۲۸‎ - نظم المتناثر من الحديث المتواتر - دار المعارف - حلب‎ “٠ 
. ابو عبد الله الكتاني‎ 

-١‏ نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب › وذكر وزيرها لسان الدين ابن 
الخطيب - دار الفكر - بيروت - ١۱۹۸م‏ - شهاب الدين أحمد بن محمد 
المقري - تحقيق يوسف البقاعي . 

۲- نهاية البداية والنهاية - مكتبة النصر الحديثة - الرياض - ط . الأولى - 
۸۵م - ابن كثير الدمشقي . 

۳ح النهاية في غريب الحديث والأثر - طبعة دار الفكر - تحقيق الزاوي 
والطناحي - الإمام مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير . 

-٤‏ نور الأبصار بحاشية إسعاف الراغبين للشيخ محمد الصبان - طبع 
عبد السلام محمد شقرون - سيد الشبلنجي . ۰ 


(ھ) 
- هذا عهد نبينا َة إلينا ( خبر الآحاد ) - مصطفى سلامة - مكتبة ابن حجر - 
مكة المكرمة . 
(و) 


-وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة - محمد ناصر الدين الألباني - 
طبعة الدار السلفية - الكويت . 


فهرس المراجع °۱١‏ 


۷- ودخلت الخيل الأزهر - الدار العلمية - بیروت - ط . أولی ۳۹۱٠ھ‏ - 
۲م - محمد جلال كشك . 
۸-وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - دار الثقافة - بيروت - لبنان - شمس 
الدين أحمد بن أبي بكر بن خلكان . 
(ي) 
۹- اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر - عبد الحميد أحمد حفني - 
۹ه - عبد الوهاب الشعراني . 


® @ 8 


۱۲ المَهْدِيٰ 
رابعًا : فهرس الموضوعات 

O aa E e مُمَدَمَةُ الطبعَةٍ العاشرة‎ 6 

6 مُمَدَمَةٌ الطبعَةٍ الثامنة OO EDT‏ 

6 مُقَدَمَةٌ الطبعَة الان E ET‏ 

A مُمَدَمَةٌ الطْبعَةٍ الأولّى‎ ٠ 


1 OE الأول: تنقسم الملة المحمدية إلى اعتقاديات» وعمليات‎ a 
*. الثانی : أهمية المسائل العلمية الخبرية» والرد على من قلل من شأنها‎ 0 
الثالث: تنازع السلف في كثير من مسائل الأحكام» ولم يتنازعوا في‎ 0 


1 


أهرل ارد E a aê‏ 
0 الرابع : منشأ فساد الأمم والأديان تقديم الرأي على الوحي is‏ 
6 لاسن ا ل ا و 
مول ERR eS E‏ 
0 السادس: الفرقة الناجية هي التي تتبع مذهب السلف» وهي باقية 
إلى قيام الساعة SR a‏ 
من فضائل أهل الحديث وأصحاب الأثر E a SAR aE‏ 
0 السابع : كل حديث صح عن النبي ية يجب الإيمان به Vea‏ 
a‏ الثامن : حول استعمال وصف « المهدي » بالمعنى اللغوي العام e‏ 


0 التاسع : مجمل عام لصفات المهدي» كما جاءت في الأحاديث YS‏ 


فهرس الموضوعات 


المتل لزن 


بعض الأحاديث الواردة قي شأن المهدي 


ه المَطلَب الاأولُ: ا Ve ES‏ 

O A المَطلَبُ الاي : ئ اوت فيا فة المهوى‎ ٠ 
EA المَطلَبُ انالك : کر أَحَاوِيت يُحتَمَل كونهًا في شَانِ المَهدِى‎ © 
os الإمام الذي يؤم عيسى - عليه السلام - أول نزوله هو المهدي‎ 
N ES RSS لماذا يأبى عيسى أن يصلي إمامًا أول نزوله؟‎ 
الرد على من أنكر الحديث بحجة أن النبي ييا أجل مقامًا من أن يصلي‎ 

ا ف E RASA SRS‏ 
0 فائدة المسيح عليه السلام نبيٰ» وصحابي NT E AA‏ 

الى الان 
اهتمام العلماء بأحاديث المهدي 

و ا ری ال ع لدی رودا 

ن رول الل ب أحاويت الميدى ب aaa‏ 
ه المَطلَّبٌ الثاني : سمًاء الأمكة الَذينَ حرجو الأَحَادِيتٌ والاارَ الوَاردة . 

في المَهدِيّ في كتبهم  AES ASAS‏ 
٠‏ المَطلَّبُ الَالِتٌُ: ذِكرٌ العُلَمَاءِ الَذِينَ احَجُوا أحَادِيثِ المْهدِيّ a‏ 
٠‏ المَطلب الرابعٌ : عَلَمَاء أفرَدُوا أَحَادِيتٌ المَهدِيّ الصيف VE e‏ 


o۱4‏ الْمَهْدِىٰ 
اميل التاليف 
صوص آهل العلم قي إِثْبَاتِ حَقِيقَة المَهدِي 

0 قول سفيان الثوري› والعقيلي» والبربهاري AVES‏ 
0 قول أبي الحسين بن المنادي» وأبي حاتم» وبي الحسن الاَبرّي Ae‏ 
0 قول الخطابي» والبيهقي» وعياض» والسّهيلي Za‏ 
.1 قول أبي السعادات الجزري» والقرطبي» وابن تيمية AE is naa‏ 
0 قول ابن قيم الجوزية» وبيان سر كون المهدي من ولد الحسن بن 

غلى برضي الله هما“ e O AO ER RN‏ 
ل قول ابن كثير» والشاطبي» وابن حجر العسقلاني» وابن حجر المكي 

والقاري AV Lae‏ 
0 قول البرزنجي» والصبان»ء والشبلنجي» والصنعاني» والسفاريني AV‏ 
0 قول محمد بن عبد الوهاب» والشوكاني E nla a RSS‏ 
0 قول صديق خان وشمس الحق العظيم آبادي» والكتاني» وإدريس بن 

محمد العراقي O SRE OES SAE‏ 
قول محمد جسوس› ومحمد العربي الفاسي» و محمد حبيب الله 

الشنقيطي» ومحمد الأمين الشنقيطى ESE Ee‏ 
ل قول محمد الخضر حسين» وابن باز» وحسنين مخلوف es‏ 
a‏ قبول قول الأئمة في تصحيح الأحاديث ليس من التقليد المذموم Vas‏ 
0 لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم QO leda‏ 
0 نصيحة لمن يرى خلاف ما أطبق عليه هؤلاء العلماء n‏ 


فهرس الموضوعات 01٥‏ 


الباب الثاني 


شبه وجوابها 
اطي زل 


و 2 
ه الشَبهةٌ الأولًى : قول القرانيين : «لم يرد في القران إشارة إلى المهدي› 


ولا حجة فيما سوى القرآن) E AEDES SER‏ 
6 بحث مفصل حول أدلة حجية السنة الشريفة TR SSA‏ 
ه الدليل الأول: عصمة الرسول ملا E SE ea‏ 
ه الدليل الثاني : تقرير الله - عز وجل - تمسك الصحابة - رضي الله عنهم - 

NEON ESSA aS 


ا الأول: e‏ الإيمان به ما واتباعه والرضا 


ية a O DS a‏ 
0 القسم الثاني : آيات تدل على أن السنة تبين الكتاب» وتشرحه شرحا 

معتبرًا عند الله - تعالى - EEO‏ 
0 القسم الثالث: آيات تدل على وجوب طاعته ية طاعة مطلقة › 

وأن طاعته طاعة لله - تعالى - RENGE RSS‏ 
0 القسم الرابع : آیات تدل على وجوب اتباعه والتأسي به َه في ۰ 

جمیع ما یصدر عنه NESS‏ 


0 القسم الخامس: آیات تدل على أن الله - سبحانه - کلف رسوله ها 


°1 اله ب دی 


باتباع ما أوحي إليه متلا أو غير متلوء وتبليغ جميع ما أنزل عليه A ess‏ 
ه الدليل الرابع : السنة الشريفة OND SES‏ 
0 جملة من الأحاديث الشريفة تدل بمجموعها دلالة قاطعة على حجية السنة ..... ١١١‏ 


0 ذكر جملة من الأحاديث فيها أمره ييه بحفظ الحديث وتبليغه» مما 
یستلزم حجیته e E‏ 


0 تغليظ وعيد من يكذب على رسول الله َيه يستلزم حجية السنة NN Vass‏ 
٠ه‏ الدليل الخامس : تعذر العمل بالقرآن الكريم وحده YN‏ 
0 ذكر جملة من الآثار فى هذا المعنى OS SA‏ 


ه الدليل السادس: أنه ثبت بالقرآن والسنة أن السنة وحي كالقرآن الكريم \YY..‏ 
0 أدلة القرآن العظيم EEA SAREE NERE‏ 


3 دلة السنة الشريفة NV EASA,‏ 
ه الدليل السابع : الإجماع NW saa‏ 


٠‏ قَصلّ: مَل في القُرآنِ إِشَارَة إلى المَهِدِىّ؟ E‏ ا 
EL‏ 2 2 
0 الشبهة الثانيةٌ : قولهم : إن أحاديث المهدي أحاديث آحاد لا تفيد 


6 جواب هذه الشبهة Oi E ONE TEESE‏ 
3 صرح كثير من العلماء بتواتر أحاديث المهدي تواترًا معنونًا OEE‏ 
0 ذكر نصوص العلماء على تواتر أحاديث المهدي EV ERR‏ 
0 فائدة: وجود الحديث في كتب متعددة» من طرق مختلفة› يفيد القوة» 
ویعرف به التواتر ASS esa‏ 
0 الجواب عن قولهم : أحاديث الآحاد لا تفيد العلم E‏ 


0 الشْبهَة النَالِّة : ليس في الصحيحين ذكر للمهدي» ولا يصح الاحتجاج 
بحديث في غير الصحيحين إلا إذا كان له أصل فيهماء أو فى أحدهما ٠١١ ٠...‏ 


فهرس الموضوعات o1¥‏ 


جواب هذه الشبهة من وجوه: 
0 أحدها: بل في الصحيحين ما يشير إلى المهدي بدون ذكر لفظة 


0 بحث واف في رد بدعة «الاقتصار على القرآن مع الصحيحين) .............. ٠٤١‏ 
0 الصحيح سبع مراتب ليس في الصحيحين منها إلا الثلاث الأولى Eas‏ 
0 أمثلة من الأحاديث الصحيحة والحسنة خارج الصحيحين احتج بها العلماء .... ٠٤۳‏ 
ه الثالث: المقبول من الحديث أربعة أنواع» اشتمل الصحيحان على 

النوع الأول منها فقط وهو الصحيح لذاته EO‏ 
الرابع : تنصيص أهل الحديث بمن فيهم الشيخان على أنهما 

لم يستوعبا الصحيح» ولم يلتزما ذلك NET MENE‏ 
0 الشبهة الرَابعة: احتجاجهم بحدیث : «وَلّا مهدي إلا عِيسّى ابن مريب ... 100 
ا الشْبْهَةٌ الخَامسَةً: قولهم: «إن من العلماء من ضعَّف أحاديث المهدي 

جميعًها؛ وهو ابن خلدون»» وذكر الجواب عن ذلك مفصلا E‏ 
ا الشَبهَة الأولّى : قولهم : «التصديق بخروح المهدي من القضايا النظرية 

في الدين التي لا يترتب عليها عمل»» والجواب عن ذلك مفصلًا ........ ٠٦۹‏ 
0 الشبهة الَانَةٌ: قولهم : اك بها ری غدل تة أن ما اه 

في سبع سنين فقط» مع أنه ية ما فعل ذلك؟)» والجواب المفصل على 


01۸ المَهُْدِى 


5 الشْبهة النَالكة : قول بعضهم : انعم » صحت الأحاديث فى بيان 
حقيقة المهدي» ولكننا نؤولها بأن المهدي: رمز للخير» والهدى»› 


والصلاح» NV EASA‏ 
6 الجواب عن هذه الشبهة» وبيان أن التأويل الفاسد توأم التكذيب ha‏ 
ت التأويل عدو الرسالات السماوية RSA SRG EA‏ 
التأويل إخبارٌ بمراد المتكلم لا إنشاءٌ NO RD‏ 
ا الشَبْهَةٌ الرَابعَةٌ: قولهم : «الاعتقاد في خروج المهدي خرافة» تسربت 

إلى أهل السنة من طريق الشيعة» E‏ 
ه الجواب عن هذه الشبهة: 
0 أولًا: مفهوم «المهدي المنتظر» عند الشيعة N‏ 
0 ثانيًا : هذه الدعوى لا تستند إلى دليل إلا الظن SaaS‏ 
ثالًا : أحاديث المهدي مدونة في كتب السنة الشريفة» بخلاف أحاديث 

الشيعة OER EE SARL Se‏ 
0 رابعًا : لا يجوز أن ندع حًا لباطل N‏ 
مَطلَب: في بيان معنى قوله ية : «يكون اثنا عشر خليفة)» وبيان أنه 

لا تعلق له بالمهدي» فضلا عن مهدي الرافضة الموهوم Ee‏ 


ر ۹ و 
0 الشبهة الخامسة: قولهم : إن الاعتقاد في خروج المهدي يترتب 
عليه المضار»ء والمفاسد» والفتن»› واعتقاد بطلانه» يجلب الراحة 


فهرس الموضوعات ۱۹ 


ذِڪر الاختِلَافِ في القهڍِيٰء 
وَشهَرِ مَن اذَعَى المَهدِيّة آو اذُعِيَّت لَهُ 


E A OS a a 
ARGS - علي بن أبي طالب أمير المؤمنين - رضي الله عنه‎ -١ 
AR - خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما‎ -۲ 
OSCARS ERA محمد بن الحنفية‎ -۳ 
a سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي‎ -٤ 
O عمر بن عبد العزيز» سادس الخلفاء الراشدين‎ -١ 
e O a N 
Y8 wesanen الحارث بن سریج‎ -۷ 
E » محمد بن عبد الله بن الحسن « النفس الزكية‎ -۸ 
ELAR a المهدي بن المنصور الخليفة العباسي‎ -۹ 
E dau محمد بن الحسن العسكري مهدي الخرافة‎ -١ 
ESS Ra اعتقاد الرافضة في الامامة‎ 
eas لماذا اخترع الرافضة فكرة المهدي المختفي في الشرداب؟‎ 0 
OEE a علاقة اعتقادهم في المهدي الأسطورة باعتقادهم في الرجعة‎ 


0 المخطط الإجرامى لابادة أمة الإسلام تحت مسمى خروج الامام المهدي ۲٠٠...‏ 
0 ما يترتب على خروج المهدي الخرافي - في زعمهم - من مذابح 
وتخريب وجرائم وإفساد في الأرض لا يقارن يإفساد المسيح الدجال .... ۲٠١‏ 


OY ۰‏ التهدي 
0 تلعب الشيطان بعقول الرافضة وراء تخليطهم في أسطورة المهدي O‏ 
-١‏ المهدي الملحد عَبَيدُ الله بن ميمونٍِ القدّاح E‏ 
. السيوطي يذ كر أسباب إسقاطه أسماء خلفاء بني عَبيد من كتابه «تاريخ الخلفاء) .... ۲۲۳ 
قصل في «مهدي المغاريت 
۳- محمد بن عبد الله بن تومرت البربري الهرغي 
00 سيرة ابن تومرت ورحلاته O O a‏ 
0 نبذة عن «الجفر» الذي اذّعى ابن تومرت الاطلاع عليه i‏ 
0 فراسة مالك بن وهيب الأندلسي في ابن تومرت U E‏ 
a‏ نشاط ابن تومرت في «تينمل» وغدره بأهلها E‏ ا 
0 ابن تومرت والونشريسي يدبران «مذبحة التمييز A‏ 
0 فصل : الامام الذهبي يفصل شيًا من سيرة ابن تومرت وأتباعه EES‏ 
0 الموحدون يزحفون على مراكش في موقعة البحيرة a‏ 
معزي الرة ن قائ الو خدين a E‏ 
0 ابن تومرت يعاود الحيل والغدر لاإعادة ثقة الموحدين بمهديته EY SR‏ 
0۵ موت ابن تومرت ENR ESASSSS Sa‏ 
a‏ عبد المؤمن خليفة ابن تومرت يناوش المرابطين ويقضي على دولتهم YEY...‏ 
© اليذه الو مر تة ER ANE REN e‏ 
ه ابن تومرت رائد الأشعرية في المغرب الإسلامي E‏ 
۵ تأر ابن ثُومَرت بالمُعتراة O‏ 
واا فالا O‏ 
6 ذْكرٌّ ما وَاقَقَ فيه الخْوَارٍج ONE‏ 
0 أولا: التهور في تكفير ا لسن O RSE‏ 
ثانيًا : التهور في سفك دماء المسلمين» بما في ذلك دماء أتباعه YO...‏ 


فهرس الموضوعات 


0 الا : الخروج على الإمام الشرعي بالسيف EE‏ 
عَرَامل التَمْكين لدَعْرَة ان تُومَرْت e See‏ 


د 


ieee ea sese ables الأول: : شخصيته‎ 0 


6 الثاني الصررة أل ودا فة و ا 
0 الثالث : التدرج» والمرحلية في إظهار دعوته eens E‏ 
ل0 الرابع : قوة جهازه الإعلامي» وكفاءة آلته الدعائية E‏ 


0 الخامس: دعواه الانتساب إلى أهل البيت» والمهدية» والعصمة 


0 السادس: طبيعة أتباعه RRR‏ 
0 السابع : متانة جبهته الداخلية E E Ra e‏ 
0 الثامن: دور عبد المؤمن» وشخصيته Se‏ 
ل التاسع : الضعف الذي بدأ يدب في دولة المرابطين ..... eS‏ 
أَمَمّ الماَخِذٍ على حَرَكة ابن تومت ESR NT‏ 
0 الأول: ادعاؤه المهدية ASSES‏ 
0 الثاني : ادعاؤه العصمة لنفسه E A E‏ 
0 الثالث : تبنيه القاعدة المكيافيلية «الغاية تسوخ الوسيلة» NS‏ 


ece 


eee 


econ 


0 الرابع : أنه أول من أدخل التأويل الكلامي على أهل المغرب الإسلامي .. 


0 الخامس: تسببه فى القضاء على دولة المرابطين السنية السلفية ... 
. أثر دعوة ابن تومرت في ضياع الأندلس E SLA‏ 


قصل 
موقف غریب لابن خلدون 


ل ابن خلدون - المعروف بموقفه المتحفظ من أحاديث المهدي- يدافع 


عن مهدية أبن تومرت› وصحة إمامته RRS‏ 


o۲‏ المَهْدِىّ 


0 محاولة تفسير موقف ابن خلدون الملىء بالمغالطات O‏ 


0 حركة ابن تومرت لا تستحق أن توصف بأنها حر كة «إصلاحية) e‏ 
- ومن مدعي المهدية: 

۳- تمرتاش بن النوين جوبان nS as‏ 

e أحمد بن عبد الله بن هاشم أبو العباس المعروف بالملثم‎ -٤ 

۵- محمد بن يوسف الحسيني الجونبوري Sa.‏ 

RE Ra محمد بن عبد الله الکردي‎ -٩ 

۷- اللامام عبد العزيز بن محمد بن سعود الملقب بمهديّ زمانه e‏ 


0 ذكر طرف من سيرته وعدله ومناقبه التي أدرجته في عداد المهديين 


۸- السيد أحمد بن عرفان البريلوي SSE‏ 
۹- محمد بن الأمجد بن عبد الملك «أبو بغلة) DERAA‏ 


الطتلى الإ 


)٠١(‏ حركة المهدي السوداني 


۵ عَصْر المَهْدِيّ المودَانّ محمد أحمّد بن عَبْدِ الله A‏ 
0 وضع الخلافة العثمانية» وأسباب ضعفها N ORIEN‏ 
0 وضع الإمارات السودانية AOR‏ 
0 «محمد علي باشا» يغزو السودان eee ESSE‏ 
0 معاناة السودانيين من قهر «محمد علي» E O‏ 
0 أَسبَابُ عزو «مُحَمّد عَلِي» للسّودَانِ SE ESS‏ 
0 الإدارة المصرية تأتمن الذئبين «بيكر» و«جوردون» على مديرية خط الاستوك .. 
«بيكر» يخون الأمانة» ويّقال من منصبه ae‏ 


YAA . 


14۰ 


ean 


emane 


7 


emane 


ees 


asena 


ecco 


enero 


فهرس الموضوعات 

0 الخديوي إسماعيل يستخلف «جوردون» بعد «بيكر» e‏ 
0 إخراج «جوردون» من السودان بعد ثبوت خيانته ES‏ 
0 جوردون يعود ثانية حاكمًا عامًا للسودان aR‏ 
النَعريفُ بالمَهِدِيّ السُودَانيٌ Ra‏ 
أسرته» ونسبه ARLES‏ 
0 نشأة « محمد أحمد» وطلبه للعلم a‏ 
0 أخلاق « محمد أحمد» وسيرته قبل ادعائه المهدية a‏ 
٠‏ اساب الكّورَةٍ المَهديّة RE RE‏ 
1 السب الأول عة المهدة a‏ 
0 السبب الثاني : فساد الأوضاع الداخلية في السودان E‏ 
0 السبب الثالث: الثورة العرابية في مصر ol‏ 
0 السبب الرابع : التدخل الأجنبي في شئون الحكم e‏ 
0 نبذة عن الحر كة العرابية OR‏ 
0 اليصريون وَنَورَة المَهدِيّ السودانيّ E‏ 
0 قصة الشيخ أحمد العوام RA E‏ 
0 إرهَاصَات بَينَ يدي ادَعَاءِ المَهدية ES OEE‏ 
0 لقاء المهدي بعبد الله التعايشي eR‏ 
0 رأي آخر في مصداقية مشهد لقاء التعايشي بالمهدي a‏ 
إعلان المَهِدِيّة ونَوَابعةُ e e Da‏ 
0 البيان الأول للمهدي اقترن بدعاوى عريضة انقاد لها الناس 
0 رسالة المهدي إلى محمد رؤوف باشا حكمدار السودان ... 
0 موقعة « أبا » الشرارة الأولى a‏ 
0 تتابع انتصارات المهدي يثير فزع انكلترة a‏ 


o4‏ المَهْدِيٰ 
ي ا ا ا ج ي 
0 عَودَةٌ جوردُون E Se‏ 
0 «جوردون» يدبر الحيلة E ESD‏ 
جُوردُون يَعرض الرْشوَةً PEA SÎ‏ 
0 المَهدِى يرد تتا مسلا ربك E ASAS ea‏ 
لا ورون يهدد ويتوعد O a‏ 
0 المهدی يرد : وولا قتلوا أف کک SE N e‏ 
0 ا A Vee‏ 
0 مصرع جوردون: حد فاصل في الصراع i‏ 
0 المهدي يؤسس دعائم دولته الوليدة FO ase a‏ 
0 من المَهِدِيّ السْودَانِيّ إلى خديوي مصر O SE‏ 
أصداء الدعوَة المَهِدِيّة حَارِجَ السودَانِ TOD‏ 
0 وفاة المهدي السوداني AV OES RA‏ 
ا الخليفة عبد الله التعايشي على خطى المهدي ES ae‏ 
e‏ بشي ونِهايَةٌ الحَرَكة المَهدِيَةٍ a O‏ 
موف الحَرَكة السنُوسِيّة من المَهدِى السودانِي VNR‏ 
a 0‏ الشردا والمَهدِيّ السَنوسِي Va Ses‏ 
0 موقف صارم للسنوسية من المهدي السوداني EVOR‏ 
0 التعليقٌ على موقف السنوسية من « محمد أحمد» hO‏ 

0 دف شبهَة: هل يمكن أن يُعْزى النفور بين محمد المهدي السنوسي 


ومحمد أحمد المهدي السوداني إلى التنافس على «المهديةا؟ e‏ 


المساجلات العلميهة 
بين المهدي السوداني وعلماء عصره 


«شاكر الغزي» مفتي استتناف السودان يرد على المهدي› ويحذر من 


V1. 


فهرس الموضوعات 


r OO 


«(وساوسه الشيطانية› وهذڀاناته النفسية» : SSS AR‏ 


السك احمد بن إسماعيل الأزهري» يدحض دعاوى المهدي السوداني ۳۷۹ 


0 الشيخ « محمد شريف نور الدائم » يرد على تلميذه السابق 
« محمد أحمد المهدي » SOA ER‏ 

0 الشيخ «الأمين بن محمد المحجوب» وكتابه : «هدى المستدي إلى 
بيان المهدي والمتمهدي» OEE‏ 

0 علماء الخرطوم يصنفون رسالة ينكرون فيها على المهدي أشياء ا 


0 علماء الأزهر يصدرون فتيا يبطلون فيها دعاوى المهدي» ویحذرون منه ۳۸۲ 


0 الشيخ « محمد الأنبابي الشافعي» يرد على المهدي السوداني a‏ 
۵ تهافت ردود «المهدي» وأنصاره على کتابات علماء عصره ET‏ 
0 ين أضْداء حَركة المَهِدِي السوداني aS‏ 
)۲١(‏ المهدي الصومالي الملا محمد بن عبد الله حسن a‏ 
0 التاريخ يعيد نفسه: مأساة «جوردون» تتكرر مع «كوفل» N‏ 
تقويم عام لحركة المهدي السوداني 
0 کي لا نلدغ من جحر واحد مرتين Aa‏ 
0 الحركة المهدية حلقة من حلقات الصراع بين الإسلام والصليبية 
۵ اثار الحركة المهدية على السودان e ADE‏ 


0 مقو مات نجاح حر كة المهدي السودانى « كثورة» N‏ 


EE N PNET 
ES AREER EE ثانا : حر کته الدءوب‎ 0 
E الا : وضوح مفهوم «الدولة الإسلامية» في تصوره‎ 0 
رابعًا: وعیه بکید أعداء الإسلام» وعدم انخداعه بحيلهم ا‎ 0 


ono 


aer 


enoe 


enna 


o٦ 


0 خامسًا : وضوح قضية «الولاء والبراء» في عقيدته E E‏ 
0 سادسًا : اهتمامه بتربية أتباعه» وتز كية نفوسهم ARE AE‏ 
0 سابعًا : طبيعة الأوضاع الخارجية والداخلية في السودان E‏ 
ن ثامتًا : العقيدة القتالية CO Aa aE‏ 
0 رجل يجر صديقه إلى المحكمة لأنه تمنى له حياة طويلة ! CE FR‏ 
دور المرأة السودانية في الجهاد O O E‏ 
a‏ المهدي السوداني قائد لم يضيعه أتباعه EE‏ 
ا مَل تَر المَهِدِيّ السُودَانِيْ بالدَعرَة الوَهَابية ؟ OES‏ 
0 سر وجود ملامح سلفية في منهج المهدي «الصوفي» OAs‏ 
0 مقارنة بين « المهدية السودانية » و« الوهابية CONS ٠‏ 
المَهدِيّ المُودَانيُ ف المِيرَانِ السَلَضِيْ 

0 لابد في تقويم أي حركة من الحكم على الغاية والوسيلة معا CR‏ 
أهمية تقييد التحاكم إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح E‏ 
a‏ من انحرافات المهدي السوداني a E‏ 
-١‏ ادعاؤه أنه المهدي المنتظر CNV ESRAR‏ 
۲- ادعاء التلقي المباشر عن رب العزة - جل جلاله - i‏ 
۳- دعواه التلقي المباشر عن رسول الله َة في حال اليقظة Fa‏ 
عامة نبوءات المهدي السوداني تخلفت ولم يتحقق منها شيء TORS‏ 
-٤ ٠‏ إلزامه الناس بدعاواء الزائفة» بل تكفيرهم وقتالهم عليها E‏ 
-٦ ٥‏ ادعاء العصمة لنفسهء وثبت أنه ادعاها لخليفته التعايشي E‏ 
غلو المهدي في صديقه التعايشي إلى حد يفوق الوصف Ea‏ 
1 


۷ ملامح الصوفية المنحرفة في المهدي السوداني E‏ 


فهرس الموضوعات o¥‏ 
کج 


e a المَهدِيّ السودَانِيّ بافرَاءاتِ ابن عرب‎ a 
دفع شبهة : إذا كان المهدي صوفيًا لحمًا ودمًاء فلماذا ألغى الطرق‎ 0 
EA E SO RE ET الصوفية؟‎ 


۷- موقفه من الخلاف الفقهي» والمذاهب الفقهية EES‏ 

۸- اجتهاداته الفقهية الخريبة» وإلزامه الناس بها CES a‏ 

ومن مدعي المهدية : 
)١(‏ محمد بن عبد الله القطحاني ERRORS SE‏ 
0 حادثة الاستيلاء على الحرم المكي الشريف سنة ١٠٤٠ھ CT E‏ 
0 حرمات بعضها أعظم من بعض انتهكت بسبب هذه الفتنة j E‏ 
a‏ أولها: حرمة البلد الأمين» وبيت الله الحرام Ose OSSD‏ 
0 ثانيها: حرمة الشهر الحرام EVRO SSS‏ 
0 ثالثها: حرمة دماء المسلمين CORSA SERS SS‏ 
لا رابعها: تحريم ترويع المسلم CEY esasan‏ 
0 خامسها: تعطيل ذكر الله والصلاة وإحصار المعتمرين EFE aê‏ 


أو: ڪيف نميز المهدي من «المتمهدي»؟ 


0 شدة الفحص براءة من الخديعة EEO wsssssasessesese‏ 
لا وجوب تحري اختيار الطريق الصحيح عند مفترق الطرق CEOs‏ 
0 الإخلاص لابد أن يقارنه الصواب EOS esa‏ 


ه الضابط الأول : يجب التفريق بين تصديق خبر الصادق المصدرق ملا 
وبين الحكم على فلان بأنه المهدي على سبيل التعيين CEN REE‏ 


o۸‏ المَهُْدِى 


1 


ما و ر ا 
ه الضابط الثاني : جميع علامات المهدي إنما تعرف من خلال الوحي 

المعصوم» ولا حجة في أي مصدر آخر ENS‏ 
0 ذكر بعض صفات المهدي المزعومة الواردة في الأحاديث الضعيفة .... ٤٤۸‏ 
0 الرد على من احتج بقول ابن سيرين: «إن المهدي أفضل من اي بكر 


وعمر - رضي الله عنهما- » CENTS‏ 
0 من صفات المهدي التي افتراها بعض الفرق الضالة Ea e‏ 
الضابط الثالث: يجب أن يكون المهدي على منهاج النبوة» ومن 

أهل السنة والجماعة» بريًا من الفرق الضالة كلها LY‏ 
ه الضابط الرابع : المهدي الحقيقي لا يتمحور حول إثبات مهديته؛ 

ولا يمتحن الناس عليها فضلا عن تكفيرهم واستباحة دمائهم Ot,‏ 
لاان ا 

ن الأول: أمارات مشتبهة مشتركة قابلة للتكرار مع غير المهدي O‏ 
a‏ الثاني : أدلة محكمة جازمة قاطعة بأن فلانًا هو المهدي OnE‏ 


ن الضابط السادس : يجب نبذ الصورة الأسطورية الغالية التي خلعها على 
المهدي بعض الفرق الضالة» والاقتصار على الصورة الواقعية لشخصيته 
كما أخبر بها المعصوم َي Ore SAME SSSA‏ 


0 قطب الرحى فى سيرة المهدي إنجازاته الواقعية» وليس لقبه OE,‏ 
0 النبوة هى التي يتحتم فيها تعيين النبي بشخصه» والايمان به COO‏ 


تنبیهات 


الأول: قد يدعي المهدية بعضُ الصالحين الذين تنطبق عليه م 
بعض صفات المهدي «المتشابهة) CO O e.‏ 
ن الثانى: إن الله سبحانه ينصب الأدلة الواضحة على بطلان وزيف 


ماربهم الخبيثة OEE‏ 
0 الرابع : لوحظ في بعض حالات ادعاء المهدية وجود شخصية أخرى 

إلى جوار المتمهدي تدعمه» أو تسيطر عليه وتوجهه ORE‏ 
0 الخامس: أمكن - من خلال الاستقراء- رصد حالات كان أصحابها 

مضطربين نفسيًا CON ettiler‏ 
0 السادس: مكابرة الحقائق - على طريقة : «عنزة» ولو طارت» قاسم 

مشترك بين أتباع المتمهدين ORAS‏ 
0 السابع: لا تشفع الجوانب الإيجابية التي أنجزها بعض مُدَعِي المهدية 

في أن يتجاوز - عند تقويم حر كاتهم - عن أخطائهم المنهجية ae‏ 
لا صوت يعلو فوق صوت العقيدة CO SAR ASS SS‏ 
- قاعدة: «قامت . . وقعدت» n E‏ 
- العلامة أبو الحسن الندوي يستنكر موقف الذين امتدحوا «الخميني» 

وصرفوا النظر عن عقيدته الفاسدة الزائفة Ae Oe‏ 
- خطورة إهمال العقيدة عند الحكم على الأشخاص والمبادئ AS‏ 
الحاتمة E ARS A‏ 


0 ۳ ° اله 4 دی 


خامسًا: فهرس الفوائد 


الإإخبار بالمستقبل من أعلام نبوة الأنبياء عليهم السلام a‏ 


التعليق على مصطلح «الإصلاح الديني» PN E‏ 
تقسيم الدين إلى أصول وفروع لا أصل له عند أهل السنة AP‏ 


المسيح - عليه السلام - آخر الصحابة مونًا ... E‏ 


0 

0 

0 

0 من شيوخ الأزهر قبطيان أسلما E ER‏ 
0 

التعليق على بعض مصنفات السيوطي - رحمه الله - وبيان فائدتها 


للباحثين› O O e‏ 
0 العصمة من الضلال لا تت تتحقق إلا بالتمسك بالكتاب والسنة معا NIN ees‏ 


ل شدة إنكار السلف على من فضل عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - 
کک - رضي الله عنه - seseseeneseeseeneseneeeteeesenanennns‏ 


- رضى الله عنهما- E‏ 
0 الحسن بن علي - رضي الله عنهما - خامس الخلفاء الراشدين› 

وعمر بن عبد العزيز - رحمه الله - سادسهم E aT‏ 
0ا أمير المسلمين يوسف بن تاشفين وحرصه على وحدة الأمة ......... (A) YY‏ 
0 دولة المرابطين السلفية صفحة مشرقة في التاريخ الإسلامي ......... 01 (a)‏ 
0 وقعة الرّلاقة من أعظم مفاخر المرابطين O eG‏ 
0 معنی قولهم : «الناس مؤتمنون على أنسابهم» BRS AS e‏ 


0 قف على سبب تسمية «رأس الرجاء الصالح» GRAV EE aaa‏ 


فهرس الفوائد 
0 « فردناند ديليسبس » يخدع « أحمد عرابي » GP OAR‏ 
0 حول وصف الصوفية رسولً الله َة بسيد الوجود ESS‏ 
الفهارس العامة CN‏ 
tv SRS e E‏ 
0 ثانيًا: فهرس أطراف الآثار والأقوال VAS ae‏ 
۵ ثاًا: فهرس المراجع NE REIT‏ 
ل رابعا: فهرس الموضرعات OV asa SS‏ 
0 خامسًا: فهرس الفوائد ONSET SSA‏ 


e تم بحمد الله تعالی‎ e 


